
عدن: عبد الهادي حبتور

أكــد رئيس الـــوزراء اليمني 
معين عبد الملك وجود تقدم في 
عــمــل لــجــان «اتـــفـــاق الـــريـــاض»، 
مشدداً على أن دور السعودية 
هو «الأكثر اكتمالاً واستمرارية» 

في اليمن.
وذكـــــــــر مـــــعـــــين، فــــــي حــــــوار 
أجــرتــه مــعــه «الــشــرق الأوســـط» 
في قصر المعاشيق بالعاصمة 

الــــيــــمــــنــــيــــة المـــــؤقـــــتـــــة عــــــــــدن، أن 
حكومته لن تتراجع عن مكافحة 
الفساد، معترفا بوجود تشكيك 
رافـــــق الـــــقـــــرارات الـــتـــي اتــخــذهــا 
حـــــول ضـــبـــط إيــــــــــرادات الـــدولـــة 
ومناقصات المشتقات النفطية. 
وقــال معين «هناك تشكيك 
وحـــــمـــــلات تـــشـــويـــه تــســتــهــدف 
الـــحـــكـــومـــة ورئـــيـــســـهـــا بــســبــب 
الـــــقـــــرارات، لــكــن رغــــم تــأثــيــرهــا 
على الرأي العام فإنها لا تقارن 

بالمخاطر والصعوبات الأخرى 
ـــهــــا ونـــتـــعـــامـــل  الـــــتـــــي نــــواجــــهـ

أثــنــاء تنفيذ سياسات  معها 
وإجـــــــــــــــــــــــــــراءات إصـــــلاحـــــيـــــة 
جــــوهــــريــــة تـــكـــافـــح الـــفـــســـاد 
وتـــحـــفـــظ إيـــــــــرادات الـــدولـــة 

وتحسنها».
واستبعد رئيس الوزراء 

الـــيـــمـــنـــي حــــــــدوث مـــــشـــــاورات 
جديدة مع الحوثيين 

فـــــــــــــــــــي وقـــــــــــــت 

قـــــريـــــب، وتـــــحـــــدث عـــــن تـــوفـــيـــر 
الــســلــطــات المحلية  احــتــيــاجــات 
في خمس محافظات. 
وأبـــــدى، مــن ناحية 
أخــــــرى، مــلاحــظــات 
على أداء منظمات 
إغـــــــــــاثـــــــــــة دولــــــــيــــــــة 

وإقليمية.
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ترحيب عربي ودولي 
بالدعوات لوقف النار في ليبيا

حكومة نتنياهو تجدد حملتها لضم أجزاء من الضفة وغور الأردن

منظومة إسرائيلية لاعتراض الصواريخ بالليزر

موسكو تعلن عن هدنة في إدلب

٤٥ مليار دولار قيمة ودائع السوريين في لبنان
أفرادها منزعجون من انسحاب الأمير هاري... والصحافة تلوم ميغان

«اجتماع أزمة» للعائلة الملكية في بريطانيا

رام الله: كفاح زبون  
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

طـــــــوّرت إســـرائـــيـــل مــنــظــومــة 
لاعتراض الصواريخ والطائرات 
المُــســيّــرة بــواســطــة أشــعــة الــلــيــزر، 
قالت إنها ستؤدي إلى «ثورة في 
حرب الصواريخ، وتحدث تغييراً 
اســتــراتــيــجــيــاً فــي قــــدرات الــدفــاع 
الجوية الإسرائيلية، وتوفر لها 

دفاعاً جوياً بسرعة الضوء».
وقال المتحدث باسم الجيش 
الإســرائــيــلــي، أمــس، إن المنظومة 

الـــجـــديـــدة تـــقـــوم عـــلـــى اعـــتـــراض 
الــصــاروخــيــة، بما في  الهجمات 
ذلــك الــطــائــرات المُــســيّــرة وقــذائــف 
الـــــــهـــــــاون وصــــــــواريــــــــخ مــــضــــادة 

للدبابات.
وأضـــــــــــاف المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــجــيــش أن المــنــظــومــة الــجــديــدة 
لا تشكل بــديــلا لمــنــظــومــة «القبة 
الــــــحــــــديــــــديــــــة»، بــــــل تــــعــــمــــل إلــــى 
جانبها لتحسين قدرتها، وذلك 
نظرا لعجز الأخيرة عن اعتراض 
صواريخ وإسقاطها في الحالات 
الــتــي تــســود فــيــهــا أحــــوال جوية 

غائمة أو مغبرة.
في سياق آخر، قال مسؤولون 
الفلسطينية إن أي  السلطة  فــي 
خــطــوة إســرائــيــلــيــة عملية تجاه 
ضـــم أراضٍ فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ستعد بــمــثــابــة «جــريــمــة حـــرب»، 
وتـــــــعـــــــهـــــــدوا مــــــواجــــــهــــــة جـــمـــيـــع 
الإجــــــــراءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، حتى 
لــو أدى ذلــك فــي النهاية لانهيار 

السلطة.
المـــوقـــف الفلسطيني  وجـــــاء 
الرسمي رداً علي مــســاع جديدة 
لـــحـــكـــومـــة بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو 

لــضــم أجــــزاء مــن الــضــفــة الغربية 
وغـــور الأردن. وبـــدأ وزيـــر جيش 
الاحتلال نفتالي بينيت خطوات 
تجاه ضم مناطق «ج» في الضفة 
الغربية، ونظم منتدى مسؤولاً 
حـــــــول مـــســـتـــقـــبـــل مـــنـــطـــقـــة «ج»، 
يــــهــــدف إلــــــى مـــنـــح المــســتــوطــنــين 
تراخيص لشراء أراضٍ في المنطقة 
بــشــكــل شـــخـــصـــي، وربــــــط الـــبـــؤر 
الاستيطانية بشبكتي الكهرباء 
والمــيــاه ومنع إجــلاء مستوطنين 

من أراضٍ خاصة احتلوها. 
(تفاصيل ص ٨)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــدّرت دمـــشـــق أمــــس ودائــــع 
السوريين في المصارف اللبنانية 
بــنــحــو ٤٥ مــلــيــار دولار حــالــيــاً، 
أي مـــا يـــعـــادل ربــــع المـــوجـــود في 
مــصــارف هــذا البلد الـــذي يواجه 

أزمة اقتصادية حادة.
وأفــــــادت صــحــيــفــة «الـــوطـــن» 
المقربة مــن السلطات فــي دمشق 
أمـــس، بــأن دراســـة أعــدهــا رئيس 
قسم المصارف في كلية الاقتصاد 

بـــجـــامـــعـــة دمـــشـــق عـــلـــي كــنــعــان، 
تشير إلى أن إيداعات السوريين 
تـــزيـــد عـــلـــى ٢٥٫٤ فــــي المــــائــــة مــن 
إجــمــالــي الــــودائــــع فـــي المـــصـــارف 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــبـــالـــغـــة نـــحـــو ١٧٧ 
كـــنـــعـــان أن  مـــلـــيـــار دولار. وأكــــــد 
تــلــك الــتــقــديــرات تــخــص إيــداعــات 
الــســوريــين الأفـــــراد، المستثمرين 
ورجــال الأعمال خاصة، من دون 
احتساب إيداعات بعض المصارف 
وشـــركـــات الــتــأمــين، وعــنــد الأخــذ 
بعين الاعتبار هذه الهيئات، فإن 
إجــمــالــي الإيـــداعـــات يتخطى ٥٠ 

مليار دولار.
الــــــــدراســــــــة أن هــــذه  وتــــــــــرى 
الــودائــع هــي أحــد أســبــاب انهيار 
سعر صرف الليرة السورية. وبلغ 
ســعــر صــــرف الـــــــدولار الأمــيــركــي 

نحو ألف ليرة سورية بعدما كان 
٤٦ ليرة في ٢٠١١.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت 
وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة عــن بــدء 
عمل نظام لوقف النار في منطقة 
ـــــــــب شـــــمـــــال غـــــربـــــي ســـــوريـــــا،  إدل
اتــفــاق تــم التوصل إليه  بموجب 
مــع تركيا اعــتــبــاراً مــن بعد ظهر 
أمس. ودعا مدير مركز حميميم 
لمصالحة الأطــراف المتناحرة في 
ســــوريــــا، الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الـــدفـــاع 
الروسية، يوري بورينكوف، في 
بيان، «قادة التشكيلات المسلحة 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة» إلـــــى «الــتــخــلــي 
عـــــــن الاســــــــتــــــــفــــــــزازات بــــالــــســــلاح 
وسلك سبيل التسوية السلمية 
للأوضاع في مناطق سيطرتهم».
(تفاصيل ص٧)

لندن: عبير مشخص

طــــغــــى قـــــــــرار الأمــــــيــــــر هــــــاري 
وزوجــــــتــــــه مـــيـــغـــان الـــتـــخـــلـــي عــن 
دوريــهــمــا كــعــضــويــن بـــارزيـــن في 
المــالــكــة البريطانية على  العائلة 
أخـــــبـــــار خـــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي «بــريــكــســت» 

أمس.
وإلى جانب موجة الانتقادات 
التي طالت الزوجين في الصحف 
ومـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
أغــضــب هـــاري ومــيــغــان، عــلــى ما 
يـــبـــدو، المــلــكــة إلــيــزابــيــث والأمــيــر 
تـــشـــارلـــز والأمــــيــــر ويـــلـــيـــام، فيما 

وجهت الصحافة اللوم لميغان.
وتحدثت التقارير أمــس عن 
«اجتماع أزمة» عقده أفراد العائلة 

فـــــي قـــصـــر كـــنـــزيـــنـــغـــتـــون لــبــحــث 
تداعيات القرار الذي أزعجهم.

وفـــــــــي خـــــضـــــم الــــتــــحــــلــــيــــلات 
والــتــكــهــنــات بـــــدأت المـــقـــارنـــة بين 
الأمير هاري والملك إدوارد الثامن 
الذي تخلى عن العرش عام ١٩٣٩ 
بــعــد زواجــــــه المــطــلــقــة الأمــيــركــيــة 
واليس سيمبسون، فكلاهما أحب 
أمــيــركــيــة مطلقة وكــلاهــمــا  امــــرأة 
واجــــــه الانــــتــــقــــادات بــســبــب مــيــلــه 
لإرضــاء الزوجة أكثر من العائلة 
المالكة. في حالة إدوارد الثامن فقد 
العرش وأيضا مكانه في العائلة 
المـــعـــروفـــة بــاســم «المـــؤســـســـة» في 
بريطانيا، ومن يــدري؟ فقد يكرر 
الــثــامــن مــرة  هــــاري قــصــة إدوارد 
أخرى ويصبح غريباً عن عائلته.
 (تفاصيل يوميات الشرق)

{أدلة} على سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت أمـــــــيـــــــركـــــــا وكــــــنــــــدا 
وبــريــطــانــيــا وأوكـــرانـــيـــا، أمـــس، أن 
لديها {أدلة} على أن طائرة الركاب 
الأوكــرانــيــة التي تحطمت أول من 
أمـــــس، بــعــد إقــلاعــهــا مـــن طـــهـــران، 
{صـــــاروخ أرض - جــو  بــــــ ســقــطــت 
إيراني}، رجحت إطلاقه عن طريق 

الخطأ.
ـــتـــل جــمــيــع مـــن كـــانـــوا على 

ُ
وق

متن الطائرة وعددهم ١٧٦ شخصاً، 
بينهم أكثر من ٦٠ كندياً. وأعلنت 
إيران أن {عطلاً فنياً» وراء الحادث، 
لكنها رفضت تسليم الصندوقين 
الأســـــوديـــــن لـــلـــطـــائـــرة إلـــــى شــركــة 

{بوينغ}.
وأعلن رئيس الــوزراء الكندي 
جـــاســـتن تـــــــرودو أن الأدلـــــــة تــشــيــر 
إلــى أن الــطــائــرة أسقطها صــاروخ 
إيراني. وقال خلال مؤتمر صحافي 
فـــــي أوتــــــــــــاوا: «لــــديــــنــــا مـــعـــلـــومـــات 
استخباراتية من مصادر متعددة، 
بما في ذلك حلفاؤنا ومخابراتنا. 
تشير الأدلة إلى أن الطائرة أسقطت 
بصاروخ أرض - جو إيراني... هذا 

العمل ربما لم يكن متعمداً». 
الــوزراء  وبالمثل، أعلن رئيس 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون 
أن «هـــنـــاك أدلـــــة عــلــى أن الــطــائــرة 
سقطت بصاروخ أرض 

ُ
الأوكرانية أ

- جو إيــرانــي... قد يكون هــذا غير 
مقصود».

وأكـــــــدت وســــائــــل إعــــــلام عــــدة، 
تــايــمــز»، صحة  بينها «نــيــويــورك 
فيديو تداولته شبكات التواصل 
يــــظــــهــــر لــــحــــظــــة ضــــــــرب صــــــــاروخ 

للطائرة الأوكرانية.
ونـــقـــلـــت مـــجـــلـــة «نــــيــــوزويــــك» 
ومــحــطــتــا «ســــي بـــي إس» و«ســـي 
إن إن» الأميركيتان عن مسؤولين 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــين قــــولــــهــــم إنـــهـــم 
يــــــزدادون ثــقــة بـــأن أنــظــمــة الــدفــاع 
الجوي الإيرانية أسقطت الطائرة 
عـــــن طــــريــــق الــــخــــطــــأ، بـــــنـــــاءً عــلــى 
بيانات الأقمار الصناعية والرادار 

والبيانات الإلكترونية.
وشــــكــــك الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، أمـــــس، فـــي روايــــة 
طهران حول تحطم الطائرة، وقال 
لــصــحــافــيــين فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض: 
«لــــدي شــــكــــوك... لــــدي شــعــور بــأن 
شــيــئــاً رهــيــبــاً حــــدث». وأضــــاف أن 
الــطــائــرة «كــانــت تحلق فــي أجـــواء 
صعبة للغاية وكــان من الممكن أن 
يــرتــكــب شــخــص مــا خـــطـــأ... يقول 
البعض إنه كان (عطلاً) ميكانيكياً. 
أنا شخصياً لا أعتقد أن هذا أصلاً 

ممكن».
بـــــــدوره، طــلــب مــســاعــد وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأوكــــــرانــــــي ســيــرغــي 
كــيــســلــيــتــســيــا أمـــــام مــجــلــس الأمـــن 
الدولي أمس «دعماً غير مشروط» 
المــكــلــفــين التحقيق حــول  لــلــخــبــراء 
تحطم الطائرة. وقال خلال اجتماع 
حــــول مـــوضـــوع الالــــتــــزام بــمــيــثــاق 
زهقت ١٧٦ روحا 

ُ
الأمــم المتحدة: «أ

بريئة... ظروف الكارثة لم تتضح 
بــعــد. الأمـــر يــعــود الآن لتحقيقات 

الخبراء». 
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عــن ألــكــســي دانــيــلــوف مــن مجلس 
الأمن الأوكراني، أمس، أن محققين 
أوكرانيين يدرسون سيناريوهات، 
بينها «إمكانية أن تكون الطائرة قد 
تعرضت لهجوم بصاروخ روسي 
الصنع من طراز تور». وأضاف أن 
مــن بــين المحققين، خــبــراء ساعدوا 
فـــي تــحــقــيــقــات الـــطـــائـــرة المــالــيــزيــة 
التي أسقطها صاروخ روسي فوق 

أوكرانيا في ٢٠١٤.
ونفت الحكومة الإيــرانــيــة في 
بيان، مساء أمس، سقوط الطائرة 
بــــصــــاروخ، مــعــتــبــرة أن «كــــل هــذه 
التقارير حرب نفسية ضد إيران... 
كــــل هـــــذه الــــبــــلــــدان الـــتـــي كـــــان لــهــا 
مواطنون على متن الطائرة يمكنها 
أن تــــرســــل مــمــثــلــين (إلـــــــى إيـــــــران) 
ونحن نحض (بوينغ) على إرسال 
إلــــى عملية  مــمــثــلــيــهــا لــلانــضــمــام 

التحقيق في الصندوق الأسود».
(تفاصيل ص ٤)

القاهرة: وليد عبد الرحمن 
وسوسن أبو حسين 

تونس: المنجي السعيداني

لــقــيــت الـــدعـــوات لــوقــف إطــلاق 
الــنــار بــين طــرفــي الــنــزاع فــي ليبيا 
ترحيبا عــربــيــا ودولـــيـــا. وأشـــادت 
الليبية، أمــس،  حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
بمساعي إيجاد حل للأزمة الليبية 
النار التي أطلقها  والــدعــوة لوقف 
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين 
والـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 

فـــي إســطــنــبــول أول 
مـــــن أمــــــــس، وأكـــــــدت 
فــــي بـــيـــان لـــهـــا أنــهــا 
«ترحب بأي دعوات 
جـــــــــادة لاســـتـــئـــنـــاف 
العملية السياسية، 
وإبــــــــــــــــعــــــــــــــــاد شـــــبـــــح 
الــــــحــــــرب، طـــبـــقـــاً لمــا 

نص عليه الاتفاق السياسي، ودعم 
مــســار مؤتمر بــرلــين بــرعــايــة الأمــم 

المتحدة».
كـــمـــا رحـــــب المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
لـــلـــيـــبـــيـــا غـــــســـــان ســــــلامــــــة، أمــــــس، 
بــالــدعــوات الأخـــيـــرة لــوقــف إطــلاق 
الـــــنـــــار فـــــي لـــيـــبـــيـــا مـــــن قــــبــــل عــــدد 
مــــن الــــــــدول والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
والإقليمية، وناشد جميع الأطراف 
الدولية والمحلية الاستجابة لهذه 
الدعوات، والمبادرة فوراً إلى وقف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي جميع 

أنـــحـــاء لــيــبــيــا، «مــــن أجــــل تجنيب 
الــــبــــلاد مــــزيــــداً مــــن إراقــــــــة الــــدمــــاء 

والمعاناة للشعب».
ومـــوازاة مع ذلــك، رحــب وزيــرا 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــجــــــزائــــــري صـــبـــري 
بـــوقـــادوم والإيـــطـــالـــي لــويــجــي دي 
مايو، أمس، بالدعوات لوقف إطلاق 
النار في ليبيا، واتفقا خلال مؤتمر 
عـــقـــداه فـــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
على ضــرورة التوصل لحل سلمي 
كـــمـــا زار وزيــــر  الـــلـــيـــبـــيـــة.  لــــلأزمــــة 
الخارجية المــصــري ســامــح شكري 
الـــــــــجـــــــــزائـــــــــر أمــــــــــس، 
والتقى الرئيس عبد 
المجيد تبون. وشدد 
شــكــري عــلــى «رفــض 
الـــــتـــــدخـــــل الأجـــنـــبـــي 
فـــي لــيــبــيــا، والــعــمــل 
على منع أي أطــراف 
أجنبية مــن التدخل 

بما يعقد الأزمة».
كذلك، تصدر الملف الليبي أمس 
جـــدول مباحثات وزيـــر الخارجية 
الــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــودريـــان، مع 
رؤساء تونس الثلاثة، في العاصمة 
التونسية، وقال لودريان إن الوضع 
في ليبيا يطرح أهمية اللجوء إلى 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي لإنــــهــــاء الأزمــــــة، 
مشددا على أن الاتفاق الأخير بين 
«حكومة الوفاق» وتركيا «سيزيد 

الوضع في ليبيا تأزما».
(تفاصيل ص ٩)

الرياض تدين انتهاك طهران لسيادة العراق

تهديد إيراني بـ «عمليات كبيرة»... وعقوبات أميركية
 واشنطن: هبة القدسي  

الرياض ـ لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن قـــيـــادي فـــي «الـــحـــرس 
الـــــــــثـــــــــوري» الإيــــــــــرانــــــــــي، أمـــــــس، 
الــــتــــي أطــلــقــهــا  الـــــصـــــواريـــــخ  أن 
أمــــس على  «الــــحــــرس» أول مـــن 
قاعدتين جويتين تستخدمهما 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق، 
كـــانـــت «بــــدايــــة عــمــلــيــات كــبــيــرة 
ستستمر في كل المنطقة»، للرد 

على مقتل قائد «فيلق القدس» 
قاسم سليماني.

وقــــــــــــــــــال قـــــــــائـــــــــد الـــــــــوحـــــــــدة 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة فـــــي «الـــــحـــــرس» 
أمير علي حاجي زاده إن قواته 
أطــلــقــت ١٣ صــاروخــا باليستيا 
مــن طـــراز «قــيــام» و«فــاتــح ٣١٣» 
بــــاتــــجــــاه قــــــاعــــــدة عــــــين الأســـــــد، 
مــضــيــفــا أن «مـــئـــات الــصــواريــخ 
كـــانـــت جـــاهـــزة لــــلإطــــلاق». وبــث 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيـــــرانـــــي مــشــاهــد 

تــــظــــهــــر حـــــاجـــــي زاده وأعــــــــلام 
ميليشيات «فاطميون» الأفغانية 
و«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» الـــعـــراقـــي 
والميليشيات الحوثية وجماعة 
«حــــزب الــلــه» الــلــبــنــانــيــة وحــركــة 
«حماس»، إضافة إلى ميليشيات 
«زينبيون» التي تضم مقاتلين 

من الجنسية الباكستانية.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــلــنــت 
الـــســـعـــوديـــة شــجــبــهــا وإدانـــتـــهـــا 
لانــــتــــهــــاكــــات إيـــــــــــران لـــلـــســـيـــادة 

العراقية، وشددت على {ضرورة 
ضــــبــــط الــــنــــفــــس مـــــن قــــبــــل كـــافـــة 
الأطــــــــراف والــــحــــرص عـــلـــى عـــدم 
الــتــصــعــيــد لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــن 
واســــــتــــــقــــــرار الـــــــعـــــــراق الـــشـــقـــيـــق 

والمنطقة}.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، وافــــق 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
على عقوبات جديدة ضد إيران 
وتعهد منع حصولها على سلاح 

نووي. (تفاصيل ص ٢ و٤)

بوتين يشرف على تجارب 
صواريخ خارقة للصوت

النواب البريطانيون يطوون صفحة «بريكست»

لبنان يمنع غصن من السفر ويطلب ملفه من اليابان

تونس: شبهات فساد ضد {وزراء} عشية تصويت الثقة

أتليتكو يحبط ليلة ميسي في الجوهرة المشعة

(ص ٢)

(عالم الرياضة)

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى إشرافه من على متن الطراد الحربي «مارشال أوستينوف» أمس على مناورات 
عسكرية كثيفة قبالة شبه جزيرة القرم شملت تجارب إطلاق صواريخ خارقة للصوت (إ.ب.أ) (تفاصيل ص ١٠)

خبر قرار الأمير هاري وزوجته ميغان تقليص دوريهما كعضوين بارزين 
في العائلة الملكية تصدر الصحف البريطانية أمس

باريس: اتفاق 
السراج ـ إردوغان 
يزيد الوضع سوءاً

قال لـ  إن حكومته لن تتراجع عن مكافحة الفساد

م في تنفيذ «اتفاق الرياض»
ُّ

رئيس وزراء اليمن: تقد

(ص ١٠)

(ص ٦)

(ص ٢)ترقب اجتماع «الفرصة الأخيرة» حول مفاوضات «سد النهضة»

(نص الحوار ص ٣)

{حرب نفسية} كندا وبريطانيا والاستخبارات الأميركية ترجح إطلاقه خطأ... وطهران تندد بـ
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الملك سلمان يعرض على رئيس وزراء أستراليا 
مساعدة سعودية في مواجهة حرائق الغابات 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــد خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
الــعــزيــز، وقـــوف السعودية  سلمان بــن عبد 
الــظــروف الصعبة  إلــى جانب أستراليا فــي 
لمــواجــهــة حـــرائـــق الـــغـــابـــات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
أســتــرالــيــا حــالــيــاً، واســتــعــداد بـــلاده لتقديم 
المــســاعــدة المــمــكــنــة لــتــجــاوز أســتــرالــيــا هــذه 

الكارثة.
جاء ذلك ضمن اتصال هاتفي أجراه الملك 
سلمان، أمس، مع رئيس الوزراء الأسترالي 
سكوت موريسون، أعرب له ولأسر المتوفين 
فيه عن تعازيه وتمنياته للمصابين بالشفاء 
العاجل، ومشاركة المملكة وشعبها الشعب 
الأسترالي مشاعر الألم نتيجة هذه الكارثة.
الـــوزراء الأسترالي  بـــدوره، عبّر رئيس 
عــن بــالــغ شــكــره وامــتــنــانــه لــخــادم الحرمين 
الشريفين وللشعب السعودي على مشاعرهم 

الصادقة تجاه أستراليا وشعبها.

أخبار
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وزير الخارجية ناقش في تونس المستجدات الإقليمية والدولية

خادم الحرمين يدعو الرئيس التونسي لزيارة السعودية

تونس: «الشرق الأوسط»

سلم الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله 
الــســعــودي، دعــوة رسمية من  وزيــر الخارجية 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز وولــي عــهــده، للرئيس التونسي قيس 

سعيّد لزيارة السعودية.
وكـــان الــرئــيــس الــتــونــســي اســتــقــبــل الــوزيــر 
الــســعــودي فـــي قــصــر قـــرطـــاج الــرئــاســي أمـــس، 

يـــرافـــقـــه أحـــمـــد قـــطـــان وزيــــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون 
الأفــريــقــيــة، حــيــث اســتــعــرض الــلــقــاء، الــعــلاقــات 
الــبــلــديــن، ومــســتــجــدات القضايا  الثنائية بــين 

الإقليمية والدولية.
اللقاء الوزير المستشار لدى رئيس  حضر 
الــجــمــهــوريــة عــبــد الـــــرؤوف بــالــطــبــيــب، وكــاتــب 
الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة 
الشؤون الخارجية صبري باش طبجي، ومحمد 

العلي سفير السعودية لدى تونس.

الرئيس التونسي لدى لقائه وزير الخارجية السعودي الذي سلمه دعوة من خادم الحرمين لزيارة السعودية (واس)

«الخطوة التاريخية» حمدوك في معقل المعارضة المسلحة... والترويكا تشيد بـ
الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين

أبدى رئيس الوزراء السوداني 
عبد الله حمدوك سعادته البالغة 
بالزيارة التي قام بها إلى منطقة 
كــاودا بجبال النوبة، معقل زعيم 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة عــبــد الــعــزيــز 
الــحــلــو، ووصــفــهــا بــأنــهــا «محطة 
مــهــمــة مــــن أجـــــل تــحــقــيــق الـــســـلام 

والاستقرار في البلاد».
وقال حمدوك بحسب صفحته 
الرسمية على «فيسبوك» إنه ممتن 
لـــكـــونـــه «جـــــــزءاً مــــن هـــــذه الــلــحــظــة 
الــتــاريــخــيــة المــهــمــة الـــتـــي يــعــتــرف 
فيها الجميع بدورهم الفردي من 
أجل تحقيق السلام والاستقرار في 
السودان». وأضــاف أن «الاستماع 
إلى أهلنا في كاودا، وتقديم حلول 
طـــــال انـــتـــظـــارهـــا مــــن أجـــــل إنـــهـــاء 
الصراع، هو أمر أساسي لتحقيق 

السلام المستدام».
وأشـــــــــــار حــــــمــــــدوك إلـــــــى قــــــرار 
حــكــومــتــه بــفــتــح مـــســـارات وصـــول 
إلــى المنطقة  المــســاعــدات الإنسانية 
الــــتــــي ظـــلـــت مــــعــــزولــــة تـــمـــامـــاً عــن 
الـــســـودان. وقــــال: «مــنــذ عـــام ٢٠١١ 
ظلت المــســاعــدات الإنسانية غائبة 
عـــــن كـــــــــــاودا؛ لأنــــنــــا نــــــــدرك تـــمـــامـــاً 
أهمية مواصلة تقديم المساعدات 
لــلــمــحــتــاجــين، ســمــحــنــا كــحــكــومــة 
انتقالية لمنظمات العون الإنساني 
الــعــون لأهلنا هــنــاك، وفي  بتقديم 
كل أنحاء البلاد، لأن هذا يعد حقاً 
إنـــســـانـــيـــاً لــجــمــيــع المــــواطــــنــــين فــي 

السودان».
واكــتــســبــت الـــزيـــارة الــتــي قــام 
الــوزراء السوداني إلى  بها رئيس 
منطقة كاودا زخماً كبيراً، لكونها 
الأولى لمسؤول رفيع في الحكومة 
المـــركـــزيـــة إلــــى المــنــطــقــة الــتــي ظلت 
تسيطر عليها «الحركة الشعبية 
لــتــحــريــر الـــســـودان - شـــمـــال» منذ 

انفصال الجنوب في ٢٠١١.
واســـتـــقـــبـــل حـــــمـــــدوك ووفــــــده 

المــنــطــقــة اســتــقــبــالاً جماهيرياً  فــي 
فـــيـــه الآلاف مــن  حـــــاشـــــداً، شـــــــارك 
ســكــان المــنــطــقــة الــتــي ظــلــت مغلقة 
أمام الحكومة السودانية لسنوات 
طويلة، وكان برفقته عدد من وزراء 
حـــكـــومـــتـــه، إضــــافــــة إلــــــى مــبــعــوث 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــى 
السودان وجنوب السودان دونالد 
بــوث، والمــديــر التنفيذي لبرنامج 
الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، وعدد 
من سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الحكومة 
وزير الإعلام فيصل محمد صالح، 
إن زيارة حمدوك والوفد الحكومي 
إلى كاودا «اختراق كبير في مسار 
الـــســـلام»، مــشــيــراً إلـــى أن حــمــدوك 
والـــحـــلـــو عـــقـــدا جــلــســة مـــحـــادثـــات 
مغلقة، بعد الاستقبال الجماهيري.

واعتبر صالح الزيارة «اعتذارا 
الــذيــن  تــاريــخــيــا لمــواطــنــي المنطقة 
تعرضوا للقتل والترويع والظلم، 
طـــــوال ٣٠ عـــامـــاً مـــن حــكــم الــنــظــام 
أنـــهـــا «ســتــزيــل  المــــــعــــــزول». ورأى 
الــحــواجــز ليضع الجميع الأيــادي 
فوق بعض، لبناء وطن يقوم على 

الحرية والعدالة والمساواة». ووفقاً 
لصالح، حيا الحلو «ثورة الشعب 
الـــســـودانـــي» الــــذي «جــعــل الــزيــارة 
مــمــكــنــة»، فــيــمــا وجــهــت الــحــكــومــة 
الانتقالية دعوة إلى الحلو لزيارة 
الــبــلاد  الــخــرطــوم وأي منطقة فــي 
«لــــلالــــتــــقــــاء بــــالمــــواطــــنــــين وكـــســـر 
الحاجز النفسي وتهيئة الأجــواء 

للمتفاوضين في جوبا».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، اعــــتــــبــــرت دول 
مجموعة الترويكا الغربية (أميركا 
وبــريــطــانــيــا والـــنـــرويـــج) فــي بيان 
الزيارة «خطوة رئيسية لبناء الثقة 
الــســلام، تمهّد الطريق  فــي عملية 
أمام وصول إنساني وآمن من دون 

عوائق إلى جميع المناطق».
وأبـــــدت المــجــمــوعــة أمــلــهــا بــأن 
تــــــؤدي إلـــــى «اخـــتـــتـــام مـــفـــاوضـــات 
الــــســــلام بـــســـرعـــة ونــــجــــاح بــحــلــول 
المــــوعــــد الـــنـــهـــائـــي فــــي ١٤ فــبــرايــر 
(شــبــاط) المــقــبــل الـــذي اتــفــقــت عليه 
الأطـــــــــــراف». وقــــالــــت إن «اجـــتـــمـــاع 
رئــيــس الـــــــوزراء، ورئـــيـــس الــحــركــة 
الشعبية بمدينة كـــاودا تاريخي، 
وهي المرة الأولى التي تتمكن فيها 

الــحــكــومــة الــســودانــيــة، مـــن السفر 
بسلام من الخرطوم إلــى الأراضــي 
الـــــتـــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الـــحـــركـــة 

الشعبية».
ووصفت «قوى إعلان الحرية 
الــزيــارة بأنها «خطوة  والتغيير» 
فــــي طـــريـــق بـــنـــاء الــــســــلام الـــعـــادل 
والـــشـــامـــل، تــمــهــيــداً لــعــهــد جــديــد 
تــنــتــهــي فـــيـــه المـــظـــالـــم ويـــتـــســـاوى 
الـــنـــاس عــلــى أســــاس المــواطــنــة من 
إقــصــاء». وشــددت  دون تمييز أو 
عـــلـــى «أهــــمــــيــــة المــــضــــي قــــدمــــاً فــي 
طـــريـــق الـــســـلام وعـــبـــور الــصــعــاب 
والتحديات، من أجل تحقيق إرادة 
الشعب في السلام كأولوية خلال 

المرحلة الانتقالية».
وظــــل الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عمر 
الــبــشــيــر طــــــوال ســــنــــوات، يــتــوعــد 
بــالــقــوة العسكرية  كــــاودا  بــدخــول 
وإقامة صلاة الجمعة في مسجدها 
بعد تحريرها مــن قــوات «الحركة 
كــــاودا  الــشــعــبــيــة». وزار حـــمـــدوك 
استجابة لدعوة من الحلو، فيما 
يــســتــمــر الــتــفــاوض بـــين الــحــكــومــة 
وحركته وحــركــات مسلحة أخــرى 

في عاصمة جنوب السودان، بعد 
تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق مــــبــــادئ وخــريــطــة 

طريق لإحلال السلام في البلاد.
وبحسب تقارير غير رسمية، 
تسيطر القوات الموالية للحلو على 
مــا نسبته ٣٥ فــي المــائــة مــن ولايــة 
جــنــوب كـــردفـــان المــتــاخــمــة لــحــدود 
دولة جنوب السودان، وحاضرتها 
كــــاودا الجبلية الحصينة  مــديــنــة 
الـــتـــي تــقــع إلــــى الــجــنــوب الــشــرقــي 
مـــن الــــولايــــة ويــقــطــنــهــا نــحــو ٦٠٠ 
إلــى جانب ملايين النازحين  ألــف، 
الــنــزوح فــي جنوب  فــي معسكرات 
الــــــســــــودان وإثــــيــــوبــــيــــا، ومـــنـــاطـــق 
الــســودان  صغيرة مــحــادة لجنوب 
وإثيوبيا في جنوب النيل الأزرق.

وتــتــكــون «الــحــركــة الشعبية» 
مـــن مــقــاتــلــين ســودانــيــين انـــحـــازوا 
إلى جنوب السودان أثناء الحرب 
ـــــى الـــحـــركـــة  الأهــــلــــيــــة، وانــــتــــمــــوا إل
بقيادة الراحل جون قرنق. وبعيد 
انفصال جنوب السودان في ٢٠١١، 
كونوا «الحركة الشعبية لتحرير 
الـــــشـــــمـــــال»، بـــقـــيـــادة  الـــــــســـــــودان - 
زعيمها الــســابــق مــالــك عــقــار، قبل 
أن تعود للحرب بعد وقــت قصير 

من الانفصال.
ومـــــنـــــذ انــــــــــــدلاع الــــــحــــــرب فــي 
منطقتي جــنــوب كـــردفـــان والــنــيــل 
الــجــيــش  قــــــوات  الأزرق، خـــاضـــت 
الـــــســـــودانـــــي حـــــروبـــــاً شــــرســــة مــع 
الــقــوات التابعة للحلو لاستعادة 
منطقة كــــاودا، ووصــلــت الــحــروب 
إلـــــى مــنــطــقــتــي أبـــــو كــــرشــــولا وأم 
روابــــــــة بـــشـــمـــال كـــــردفـــــان قـــبـــل أن 
تــنــســحــب مـــنـــهـــا. وأعــــلــــن الــبــشــيــر 
وقــتــهــا أكــثــر مــن مـــرة نيته «إقــامــة 
صلاة الجمعة في كاودا»، بيد أنه 
لــم يفلح فــي الــوصــول إليها حتى 
سقط نظامه بثورة شعبية في ١١ 
أبــريــل (نيسان) ٢٠١٩. وبعد عزل 
البشير، دخلت الحركات المسلحة 
في تفاوض مع الحكومة الانتقالية 
فـــي جـــوبـــا، لـــم يــتــوصــل بــعــد إلــى 

اتفاقية سلام.

حمدوك والحلو خلال الاستقبال الشعبي لرئيس الوزراء السوداني في كاودا (الحكومة السودانية)

مصر وإثيوبيا تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية

ترقب لاجتماع «الفرصة الأخيرة» بعد فشل مفاوضات «سد النهضة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

فــــشــــلــــت مـــــصـــــر وإثــــيــــوبــــيــــا 
والـــــــســـــــودان، أمـــــــس، مــــجــــدداً فــي 
الــوصــول إلـــى تــوافــق حــيــال أزمــة 
«ســــــد الـــنـــهـــضـــة» الــــــــذي تــشــيــده 
إثيوبيا على نهر النيل، وتخشى 
مصر مــن إضــــراره بحصتها من 

المياه.
وبــعــد يــومــين مــن المــحــادثــات 
فـــي أديــــس أبـــابـــا، قــالــت الــقــاهــرة 
الــــدول الــثــلاث «لـــم تتمكن من  إن 
الوصول إلى توافق»، ملقية اللوم 
على أديس أبابا في «عدم وجود 
إجــراءات واضحة لمواجهة الآثار 
الــتــي قــد تنتج عــن ملء  المختلفة 
وتــشــغــيــل الــــســــد؛ خـــصـــوصـــاً إذا 

واكب فترة جفاف».
واخــتــتــمــت فــي أديــــس أبــابــا، 
أمـــــس، أعـــمـــال الاجـــتـــمـــاع الـــرابـــع 
والأخــيــر لــلــمــفــاوضــات، فــي إطــار 
الــتــي تقرر  سلسلة الاجــتــمــاعــات 
عقدها على مستوى وزراء الموارد 
المائية والوفود الفنية من الدول 
الثلاث، بمشاركة ممثلي الولايات 
المتحدة والبنك الدولي، مراقبين، 
فـــــي ضـــــــوء مــــخــــرجــــات اجـــتـــمـــاع 
الــدول الثلاث في  وزراء خارجية 
واشـــنـــطـــن فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، بــرعــايــة وزيـــر 
الخزانة الأميركي وحضور رئيس 

البنك الدولي.
ومــن المــقــرر أن تجتمع وفــود 
الــدول الثلاث، الاثنين المقبل، في 
واشنطن لتقييم الموقف، في ظل 
تـــحـــديـــد مــهــلــة تــنــتــهــي الأربــــعــــاء 
المقبل للتوافق على مــلء الخزان 

وتشغيل السد.
وكـــــانـــــت الـــــــــدول الـــــثـــــلاث قــد 
قــــررت تــفــعــيــل الــبــنــد الــعــاشــر من 
ع في 

ّ
«اتفاق إعلان المبادئ» الموق

الخرطوم عــام ٢٠١٥ والـــذي نصّ 
على «إحالة الأمر إلى الوساطة أو 
رؤساء الدول، في حال الفشل في 
التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا 
الخلافية بحلول منتصف يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢٠».
المــــوارد المائية  وقــالــت وزارة 
المـــصـــريـــة فــــي بــــيــــان، أمـــــــس، إنـــه 

«جــرت على مــدار يومين محاولة 
الــدول  تقريب وجهات النظر بين 
الـــــثـــــلاث لــــلــــوصــــول إلـــــــى تــــوافــــق 
حــــول قـــواعـــد مــــلء ســـد الــنــهــضــة 
وتشغيله، بهدف تمكين إثيوبيا 
مــن تــولــيــد الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة 
وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة، مـــع ضــــرورة 

تحديد إجراءات وتدابير تخفيف 
آثار الجفاف وذلك لمواجهة حالات 
الجفاف أو الجفاف الممتد، التي 
قــد تــتــزامــن مــع فــتــرة مـــلء الــســد، 

وقواعد تشغيله».
وقـــــــــــدمـــــــــــت مـــــــــصـــــــــر، خـــــــلال 
الاجــتــمــاع، مقترحات ودراســـات 

قالت إنها «تضمن لإثيوبيا توليد 
الـــكـــهـــربـــاء بـــاســـتـــمـــرار وبـــكـــفـــاءة 
عالية في فترات الجفاف الشديد 
بـــالمـــصـــالـــح  مـــــن دون الإضــــــــــــرار 
المائية المصرية»، بحسب البيان. 
الـــدول الثلاث  إلا أنــه «لــم تتمكن 
مـــن الــــوصــــول إلــــى تـــوافـــق حــول 

الــــتــــصــــرفــــات المــــائــــيــــة المــنــطــلــقــة 
مــــن ســــد الــنــهــضــة فــــي الـــظـــروف 
الــهــيــدرولــوجــيــة المختلفة للنيل 
الأزرق وعــــــدم وجــــــود إجـــــــراءات 
واضـــحـــة مـــن الــجــانــب الإثــيــوبــي 
للحفاظ على قــدرة السد العالي 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة الآثـــــــار المــخــتــلــفــة 
التي قد تنتج عن مــلء وتشغيل 
ســـد الــنــهــضــة، خــاصــة إذا واكـــب 
ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد 

لسنوات متتابعة».
وشددت مصر على «ضرورة 
تكامل سد النهضة بوصفه منشأ 
مــائــيــاً جـــديـــداً فـــي نـــظـــام حــوض 
النيل الشرقي للحفاظ على مرونة 
المنظومة المائية لمواجهة الظروف 
الــتــي قــد تنشأ عــن ملء  القاسية 
وتــشــغــيــل ســـد الــنــهــضــة، إضــافــة 
إلى حالات الجفاف والآثــار التي 
قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ».
في المقابل، اتهم وزيــر المياه 
الإثـــيـــوبـــي ســيــلــشــي بــيــكــل مصر 
بــأنــهــا «جــــــاءت إلــــى المـــحـــادثـــات 
مــن دون نــيــة الــتــوصــل لاتــفــاق». 
وأضـــــــــــــــاف بـــــيـــــكـــــل فــــــــي مــــؤتــــمــــر 
صحافي: «لــم نتفق على مسألة 
ملء (خزان) السد لأن مصر قدمت 
اقــــتــــراحــــاً جــــديــــداً يــطــلــب تــنــفــيــذ 
عملية المــلء فــي فترة ١٢ إلــى ٢١ 
سنة. هذا أمر غير مقبول. سنبدأ 
ملء السد بحلول يوليو (تموز) 

المقبل».
وأنـــجـــزت إثــيــوبــيــا نــحــو ٧٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن بـــنـــاء الـــســـد، وفــق 
تصريحات رسمية. وسبق أن أكد 
وزيـــر الـــري الإثــيــوبــي أن المرحلة 
الأولـــــى مـــن تــعــبــئــة بــحــيــرة الــســد 

ستبدأ في يوليو ٢٠٢٠.
وبــيــنــمــا تــدافــع إثــيــوبــيــا عن 
حــقــهــا فــــي الــتــنــمــيــة واســـتـــغـــلال 
مــــــــواردهــــــــا المـــــائـــــيـــــة فــــــي إنــــتــــاج 
الكهرباء التي تعاني من ندرتها، 
تــخــشــى مــصــر مـــن إضـــــرار الــســد 
بحصتها مــن مــيــاه الــنــيــل، الــذي 
يعد المورد الرئيسي للمياه فيها. 
وتحصل مصر على ٥٥٫٥ مليار 
متر مكعب من مياه النيل سنوياً، 
«الــحــقــوق التاريخية»  بـــ تصفها 

في نهر النيل.

أديس أبابا

سد النهضة الإثيوبي الكبير

السد الرئيسي
ومحطة الطاقة
16 توربيناً -
القدرة الاجمالية:
6450 ميغاواط

الخزان:
سوف يسبب فيضان
منطقة مساحتها 1874 كيلومتراً
 مربعاً مع إجمالي حجم تخزين
74 مليار متر مكعب*.
المرحلة الأولى لملئه 
تبدأ في يوليو (تموز) 2020

سد السرج:
يمنع المياه المخزنة
من التسرب
 من الخزان

مصر: تعتمد على النيل للحصول على 
90 في المائة من مياه الري ومياه الشرب. 
تتخوف من أن ملء خزان السد يمكن أن 

يقلل، بدرجة كبيرة، من تدفق المياه 
في اتجاه مجرى النهر

إثيوبيا: السد سيوفر الطاقة الكهربائية
لإثيوبيا التي هي بأمس الحاجة إليها

لدفع عجلة التنمية الصناعية 
وانتشال الإثيوبيين من الفقر

السودان: يأمل في أن يتمكن السد من 
مساعدته في توسيع الإنتاج الزراعي 

بشكل كبير من خلال تنظيم الفيضانات 
السنوية بشكل أفضل

قناة طوارئ 
لتصريف فائض 

المياه مزودة ببوابات  جوبا

* مليار متر مكعب.
الحجم يساوي حوالي 1.5 مرة متوسط

التدفق السنوي للنيل الأزرق في موقع السد

إثيوبيا
السودان

إثيوبيا

السودان
مصر

إثيوبيا

النيل
الأزرق

بحيرة تانا

النيل
الأزرق

منطقة
 الفيضان
 المقدرة

5 كلم

200 كلم

AFP, Asharq Al-Awsat, International Crisis Group, IHA, SpringerLink :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

اقتراب الموعد النهائي لحل نزاع سد النهضة
وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان يهدفون إلى تسوية النزاع الطويل الأمد - حول 
مشروع سد ضخم على نهر النيل - الذي أثار مخاوف من صراع على موارد المياه النادرة

الجبير: المملكة تعمل لإبعاد البلد الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب

السعودية تندد بانتهاكات إيران لسيادة العراق
الرياض: {الشرق الأوسط}

أعــــلــــنــــت المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية عن شجبها وإدانتها 
لانــــتــــهــــاكــــات إيـــــــــــران لـــلـــســـيـــادة 
الــعــراقــيــة، بــاســتــهــداف قاعدتين 
عـــســـكـــريـــتـــين عـــراقـــيـــتـــين تـــوجـــد 
فــيــهــمــا قــــوات الــتــحــالــف الــدولــي 

لمحاربة «داعش».

وشـــددت السعودية مجدداً 
على «ضــرورة ضبط النفس من 
قــبــل الأطـــــــراف كـــافـــة، والـــحـــرص 
على عدم التصعيد للحفاظ على 
أمـــن واســتــقــرار الـــعـــراق الشقيق 

والمنطقة».
وكــان وزيــر الدولة للشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي عـــــادل 
الــجــبــيــر أكـــــد، فـــي تــغــريــدة على 

مــوقــعــه فـــي «تـــويـــتـــر»، أن بـــلاده 
«تنظر إلــى الأوضــاع في العراق 
باهتمام وحرص، وتعمل لإبعاد 
هــذا البلد الشقيق عن منزلقات 
الاقتتال والحرب، وليحيا أبناؤه 
بما يستحقه من تنمية وازدهار 
وأمن، وستقف المملكة إلى جانب 
العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه 
واستقراره وانتماءه لعروبته».

هيئة تونسية تكشف شبهات فساد ضد وزراء في الحكومة المقترحة
تونس: المنجي السعيداني

لندن: «الشرق الأوسط»

أخطرت هيئة مكافحة الفساد 
في تونس رئيس الحكومة المكلف 
الــحــبــيــب الـــجـــمـــلـــي، أمــــــس، بــشــأن 
شــبــهــات فـــســـاد تـــحـــوم حــــول عــدد 
مــن الــــوزراء المــرشــحــين، فــي رسالة 

رسمية.
ووجـــــــهـــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة رســـــالـــــة 

تشمل أسماء وزراء وكتاب دولــة، 
تـــضـــمـــنـــتـــهـــا تـــشـــكـــيـــلـــة الـــحـــكـــومـــة 
المقترحة من الجملي، التي ينتظر 
عــرضــهــا الـــيـــوم عــلــى الـــبـــرلمـــان في 

جلسة منح الثقة.
وقــال وائــل الونيفي، المتحدث 
الإعـــــلامـــــي لــــــدى الـــهـــيـــئـــة، لـــوكـــالـــة 
الأنباء التونسية، أمس، إن بعض 
الأســـــمـــــاء «تـــعـــلـــقـــت بـــهـــم شــبــهــات 
فـــســـاد، ومـــوضـــوع مــلــفــات مــودعــة 

لــــــدى الـــهـــيـــئـــة مـــــا زالـــــــت فـــــي طـــور 
الــهــيــئــة  الـــتـــحـــقـــيـــق»؛ مــضــيــفــاً أن 
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد «كــانــت 
تنتظر من الجملي أن يطلب منها 
مــلــفــات عـــن كـــل أعـــضـــاء حــكــومــتــه 
المقترحة؛ لكنه لم يفعل. وبالتالي 
بادرت الهيئة بمراسلته بخصوص 
بعض الأسماء المقترحة». وأوضح 
الــونــيــفــي أن هـــذا الإجــــراء تــقــوم به 

الهيئة مع كل الحكومات.

في سياق ذلك، سيعقد البرلمان 
التونسي اليوم جلسة حاسمة لمنح 
الــحــبــيــب الجملي  لــحــكــومــة  الــثــقــة 
المقترحة، في ظل استمرار رفضها 
من طرف معظم الأحزاب الممثلة في 
الــبــرلمــان، وهــو مــا قــد يــقــود البلاد 
إلـــى خــيــار دســـتـــوري ثــــانٍ، يتمثل 
فــــي اخـــتـــيـــار رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
شخصية يراها الأقدر على تشكيل 

الحكومة.

وبــخــصــوص الــتــهــم المــوجــهــة 
لبعض أعضاء الحكومة في ملفات 
فساد، قال الجملي: «بعض الوزراء 
أثبتوا لي بالمستندات أن ما أشيع 
حولهم غير صحيح. ولــو اتضح 
بــــعــــد المـــــصـــــادقـــــة عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
تـــتـــوفـــر  بــــعــــض الأعـــــــضـــــــاء لا  أن 
فــيــهــم الــــشــــروط فـــســـأقـــوم عــنــدهــا 
بالتعديلات اللازمة، شرط ألا نظلم 

أي وزير أو عضو حكومة».

توقيع مذكرة بين «التعاون الإسلامي»
و{التحالف  العسكري لمحاربة الإرهاب}

الرياض: «الشرق الأوسط»

أبـــــــــرم الــــتــــحــــالــــف الإســـــلامـــــي 
الـــــعـــــســـــكـــــري لمـــــحـــــاربـــــة الإرهـــــــــــاب 
مــــــــذكــــــــرة تــــــــعــــــــاون مــــــشــــــتــــــرك مـــع 
منظمة التعاون الإســلامــي تشمل 
الـــعـــديـــد مـــن المــــبــــادرات والـــبـــرامـــج 
الــتــدريــبــيــة المــشــتــركــة، إضــافــة إلــى 
تــبــادل الــتــقــاريــر والــــدراســــات ذات 
الشأن المشترك بمحاربة الإرهــاب 

والتطرف العنيف.
وكــــــان الــــلــــواء الـــطـــيـــار الـــركـــن 
مـــحـــمـــد المـــــغـــــيـــــدي الأمـــــــــين الــــعــــام 
لــلــتــحــالــف الإســـــلامـــــي الــعــســكــري 
لمـــحـــاربـــة الإرهــــــــــاب، الـــتـــقـــى أمـــس 
فــــي الــــــريــــــاض، الــــدكــــتــــور يــوســف 
العثيمين أمين عام منظمة التعاون 
الإســلامــي، واســتــعــرض الجانبان 
الــتــعــاون والـــــرؤى المشتركة  سُــبــل 

وتعزيز العَلاقات بين الطرفين.
وأكــــــــــد الـــــــلـــــــواء المـــــغـــــيـــــدي أن 
تــوقــيــع المــذكــرة يــهــدف إلـــى تعزيز 
التكامل والــشــراكــة الاستراتيجية 
بين التحالف الإسلامي العسكري 
لمحاربة الإرهاب ومنظمة التعاون 
الإسلامي، رغبة في تحقيق المزيد 
من التعاون والتنسيق والتكامل 
بينهما في مختلف المجالات ذات 

الصلة بعمل كل منهما.
وأشـــار إلــى أن هــذه الاتفاقية 

تـــــأتـــــي فــــــي إطـــــــــار الـــــتـــــعـــــاون بــين 
الــــتــــحــــالــــف والمـــــــراكـــــــز والـــهـــيـــئـــات 
والمــنــظــمــات المــحــلــيّــة والإســلامــيــة 
والـــــدولـــــيـــــة لــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون 
وتكثيف جهود محاربة الإرهــاب 

والتطرف العنيف.
وعلى هامش توقيع المذكرة، 
يــوســف العثيمين  الـــدكـــتـــور  ألــقــى 
أمــــــين عــــــام الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي، 
مـــحـــاضـــرة تــحــت عـــنـــوان «جــهــود 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي فــي 
محاربة الإرهــاب»، وأكد أن العالم 
الإسلامي يشهد ومنذ ما يزيد على 
الثلاثين عاماً موجة غير مسبوقة 
مـــــن الــــتــــطــــرف والإرهـــــــــــــاب قــضــت 
على أســس الاســتــقــرار والأمـــن في 
العديد من المجتمعات، مشيراً إلى 
أهمية معالجة الأسباب السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــثـــقـــافـــيـــة كــافــة 
الــتــي تــقــف وراء ظــاهــرة الإرهــــاب، 
مضيفاً أن محو الإرهاب من عالمنا 
يستدعي خططاً وبرامج تتضمن 
الإصـــلاح السياسي والاقتصادي 

والتنمية الاجتماعية والثقافية.
إلــى أن المنظمة تولي  وأشـــار 
اهتماماً بالجهود المتواصلة مع 
المنظمات والمراكز المحلية والدولية 
فـــي مــحــاربــة الإرهــــــاب والــتــطــرف، 
مــشــيــراً إلــــى الـــعـــديـــد مـــن الــبــرامــج 
الــتــي أطلقتها منظمة  والمـــبـــادرات 

الفقه  الــتــعــاون الإســلامــي كمجمع 
الإســلامــي، ومــركــز صــوت الحكمة 
الـــــــذي تـــعـــتـــبـــره المـــنـــظـــمـــة ذراعــــهــــا 
الفكرية فــي حربها ضــد الإرهـــاب 
بــــاســــتــــخــــدام وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــــتــــي تـــعـــمـــل ضــمــن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة صـــنـــاعـــة مــحــتــوى 
مــبــتــكــر وتـــركـــز أســـاســـاً عــلــى نشر 
مـــحـــتـــوى مـــتـــجـــدد ومـــتـــفـــاعـــل مــع 
الأحداث اليومية المتعلقة بظاهرة 
الإرهــــــــــاب. بــيــنــمــا أوضــــــح الـــلـــواء 
الـــطـــيـــار الــــركــــن مــحــمــد المـــغـــيـــدي، 
أن المــــحــــاضــــرة تــــأتــــي فــــي ســيــاق 
العديد مــن المــحــاضــرات وورشـــات 
الـــعـــمـــل والــــــــــدورات الـــتـــي يُــقــيــمــهــا 
الـــتـــحـــالـــف الإســـــلامـــــي الــعــســكــري 
لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب لمــمــثــلــي الــــدول 
الأعــــضــــاء ومــنــســوبــي الــتــحــالــف، 
مبدياً سعادته بالتنسيق القائم 
مع منظمة التعاون الإسلامي الذي 
يهدف إلــى بــذل الجهود للحد من 
الأفكار المتطرفة ومحاربة الإرهاب.

يــذكــر أن الــتــحــالــف الإســلامــي 
العسكري لمحاربة الإرهـــاب يضم 
إحدى وأربعين دولة عضواً، تعمل 
مــعــاً لتنسيق وتــكــثــيــف جــهــودهــا 
ولــيــة على التطرف  فــي الــحــرب الــدَّ
العنيف والإرهاب والانضمام إلى 
ولــيــة الأخـــرى الرامية  الــجــهــود الــدَّ

وليين. لم الدَّ إلى حفظ الأمن والسِّ
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> كــيــف تــصــفــون الأوضـــــاع في 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن مــنــذ عودتكم 
بعد توقيع اتفاق الرياض في العاصمة 

السعودية؟
 - تأثرت عدن كثيراً بالأحداث 
 

َ
الأخيرة؛ خصوصاً أنها لم تتعاف

تماماً من آثــار الانــقــلاب والحرب 
الـــتـــي شــنــتــهــا ميليشيا  المــــدمــــرة 
الـــــحـــــوثـــــي، وبــــســــبــــب الـــطـــبـــيـــعـــة 
الـــحـــادة لــلــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة لــم تتمكن 
الــحــكــومــة مـــن إجـــــراء إصــلاحــات 
واسعة وترسيخ وضع المؤسسات 
وأدائــــــــهــــــــا، فـــــتـــــأثـــــرت الـــــــــــــوزارات 
والمؤسسات بشكل كبير وانعكس 
ذلـــــك عـــلـــى قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــقــديــم 
الــــخــــدمــــات، كـــمـــا تــــأثــــرت الــحــالــة 
الأمـــنـــيـــة وفــــقــــدت المـــديـــنـــة بــعــض 

استقرارها.
ومـــــع ذلــــــك، نـــحـــن مــــن مــوقــع 
المسؤولية العامة وإدارة السياسة 
الحكومية اليومية لا نتوقف عند 
هـــــذه الــــعــــوامــــل لـــنـــكـــرر الــشــكــوى 
منها أو نسلم لها مصير الأداء 
التنفيذي والسياسي، بل علينا 
إدارتـــهـــا وتــطــويــعــهــا لــتــهــيــئــة ما 
هو أفضل منها، وهــذا ممكن إذا 
وضعنا تحقيق المصالح الوطنية 
العليا هدفاً تدور حوله حواراتنا 
وتدابيرنا التي نتخذها للتقدم 
إلى الأمام وعدم إنفاق الوقت في 

أحداث جانبية.
أحــد بنود  > لكن عودتكم كانت 
الــريــاض، مــاذا عن تطبيق بقية  اتفاق 

البنود؟
 - تـــوجـــد لـــجـــان مــشــكــلــة من 
المـــمـــلـــكـــة والــــحــــكــــومــــة والمـــجـــلـــس 
الانـــتـــقـــالـــي تــعــمــل بــشــكــل يــومــي 
على بنود الاتــفــاق. من الواضح، 
تـــغـــيـــيـــرا فــي  طــــبــــعــــا، أن هـــــنـــــاك 
بــنــود  الــزمــنــي لتطبيق  الـــجـــدول 
الاتفاق، بسبب حساسية وأهمية 
الترتيبات الأمــنــيــة والعسكرية، 
ووجود تصورات ورؤى متباينة 
وقــــضــــايــــا مـــتـــراكـــمـــة وتــفــاصــيــل 
معقدة، وكــل هــذا يتطلب الكثير 
مــــن الــحــكــمــة والـــصـــبـــر والمــــهــــارة 
في التعاطي معها ومعالجتها، 
ســـــــــــواء مـــــــن خـــــــــلال الـــــلـــــجـــــان أو 

بالعودة للقيادات لتجاوز كثير 
مـــن الــتــعــقــيــدات. الــلــجــان قطعت 
شوطا كبيرا، وتوقيعها لمصفوفة 
الإجـــراءات التنفيذية قبل دقائق 
يــمــثــل خـــطـــوة كـــبـــيـــرة فــــي وضـــع 
البنود على سكة السير والتطبيق 

باتجاه التنفيذ الكامل للاتفاق.
عــــــمــــــل الـــــــلـــــــجـــــــان مــــســــتــــمــــر، 
ومسنود بــإرادة كبيرة ودعــم من 
فــخــامــة الــرئــيــس وقـــيـــادة المملكة 
لـــتـــجـــاوز الـــصـــعـــوبـــات وضـــمـــان 

نجاح تطبيق الاتفاق.
> مــــاذا عـــن أهـــم الــخــطــوات الــتــي 
نــفــذتــهــا الــحــكــومــة لــتــطــبــيــع الأوضـــــاع 
وتــفــعــيــل المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة في 

عدن؟
 - مــنــذ عــــودة الــحــكــومــة إلــى 
الــريــاض  اتــفــاق  عــدن بعد توقيع 
ووفقاً لبنود الاتفاق انطلقنا من 
خطة شاملة لتطبيع الأوضـــاع، 
والـــتـــقـــيـــنـــا بـــالـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
فــــي مـــحـــافـــظـــات عـــــدن والـــضـــالـــع 
وأبــــين وتــعــز ولــحــج والـــحـــديـــدة، 
وبالمؤسسات الحيوية الخدمية 
كالكهرباء والمياه والأشغال العامة 
والتربية والتعليم والجامعات، 
ونــاقــشــنــا الــتــحــديــات والمــشــكــلات 
التي تواجهها، وأصدرنا قرارات 
مهمة لدعم هذه الجهات، ووفرنا 
لـ٥  احتياجات السلطات المحلية 
محافظات فــي قــطــاعــات النظافة 

والــــصــــرف الــصــحــي والإصـــحـــاح 
البيئي وبــعــض متطلبات قطاع 

الصحة.
كما عملنا على تفعيل المالية 
وأنــجــزنــا الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن دفــع 
لـــعـــام ٢٠١٩،  المـــتـــأخـــرة  الــــرواتــــب 
وأجرينا إصــلاحــات جذرية على 
آلــــيــــات شـــــــراء وقـــــــود الـــكـــهـــربـــاء، 
ونتوقع أن تكون آثــار هذا القرار 
كـــبـــيـــرة فــــي تـــوفـــيـــر المــــــال الـــعـــام، 
وبــطــريــقــة ســيــكــون لــهــا أثـــر كبير 
فــــي تـــمـــويـــل مـــشـــروعـــات حــيــويــة 
في قطاعات مختلفة، كما دعمنا 
المــركــزي،  الــبــنــك  ســيــاســات وأداء 
وأصـــدرنـــا قـــــراراً بـــإعـــادة تشكيل 
وتــفــعــيــل عــمــل الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 

لمحاربة غسل الأمـــوال ومكافحة 
تـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب، وهـــــي خــطــوة 
مــهــمــة لــحــمــايــة اقـــتـــصـــاد الــيــمــن 
الــقــومــي وتــعــزز شراكتنا  وأمــنــه 
مع المجتمع الدولي والمؤسسات 
الاقتصادية الدولية في محاربة 
هـــذه الــجــرائــم الــتــي تــهــدد السلم 

والأمن الدوليين.
هـــــنـــــاك أثـــــــر مــــلــــمــــوس لـــهـــذه 
الــجــهــود فـــي مــســتــوى الــخــدمــات 

وأداء المؤسسات.
المــجــلــس  أن  تـــعـــتـــقـــدون  هـــــل   <
اتفاق  الانتقالي جاد في تطبيق بنود 
أيـــاً مــن بنود  الـــريـــاض، ولا ســيــمــا أن 
تــســلــيــم الـــســـلاح أو نــقــل المــعــســكــرات 

خارج عدن لم تنفذ حتى الآن؟
 - آمـــل أن يــــدرك الــجــمــيــع أن 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض مصلحة 
وطنية، تحفظ الدولة وتستوعب 
المــــــصــــــالــــــح المــــــشــــــروعــــــة لـــلـــقـــوى 
السياسية، وتحقق آمال الشعب، 
هـــذه هــي قــنــاعــتــنــا فــي الحكومة 
الــــشــــرعــــيــــة بـــــقـــــيـــــادة الــــرئــــيــــس، 
وجــديــتــنــا والــتــزامــنــا فــي تطبيق 
اتــفــاق الــريــاض كــامــلان، ووجــود 
الـــســـعـــوديـــة وجــــهــــودهــــا ضــامــن 
لتطبيق هذا الاتفاق. وننطلق في 
جهودنا لتطبيق اتفاق الرياض 
مــع المجلس الانــتــقــالــي مــن نوايا 
حــســنــة ومـــخـــلـــصـــة ومـــــن حـــرص 

حقيقي على نجاح الاتفاق.

> هــل لديكم مــخــاوف مــن تجدد 
المــعــارك بين قوات  الاشتباكات وربما 
الشرعية و«الانتقالي»،  خصوصاً في 

محافظتي أبين وشبوة؟
المـــــخـــــاوف  الـــحـــقـــيـــقـــة أن   -  
تبقى قائمة حتى التنفيذ الكامل 
لــبــنــود الاتـــفـــاق، وهــــذه المــخــاوف 
مــن الانـــزلاق مــجــدداً إلــى الــصــراع 
بــاتــجــاه مزيد  تُــوظــف  ينبغي أن 
مـــن الــجــهــد لــتــجــاوز الــتــعــقــيــدات 
ونـــــــقـــــــاط الاخـــــــــتـــــــــلاف. الـــــقـــــيـــــادة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــشــــرعــــيــــة بـــقـــيـــادة 
الرئيس عبد ربــه منصور هادي 
لــديــهــا مـــن الــحــكــمــة والـــصـــبـــر ما 
يــكــفــي لــتــســويــة مـــا هـــو أكـــبـــر من 
الإشـــكـــالات الأمــنــيــة والانــفــعــالات 

العنيفة التي تبرز هنا أو هناك، 
ونعول كثيراً على حكمة الجميع 
وتــمــســكــهــم بــالمــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
لـــتـــجـــاوز هـــــذه المـــــخـــــاوف، ونــــرى 
فــي وجــود السعودية وجهودها 
ودورهـــــا الــكــبــيــريــن فــي الإشـــراف 
على تنفيذ الاتفاق ومساهمتها 
الفعّالة في آليات التنفيذ صمام 
آمن يحول دون حدوث أي انفجار 

في الأوضاع.
> كيف هي الأوضـــاع الإنسانية 
أداء  اليمن؟ وكيف تقيمون  حالياً في 
المنظمات الإقليمية والدولية في تخفيف 

معاناة الشعب اليمني؟
 - طــــالمــــا تــــواصــــلــــت الـــحـــرب 
الإجرامية التي شنها الانقلابيون 
الحوثيون على الشعب واستمر 
تــقــويــضــهــم لـــلـــنـــظـــام الــســيــاســي 
والمــــؤســــســــات الـــخـــدمـــيـــة وســـرقـــة 
المـــوارد الوطنية، سيظل  عــائــدات 

الوضع الإنساني مأساوياً.
ورغـــــــــم الــــجــــهــــود الــــواســــعــــة 
والـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي الـــقـــيّـــم الـــذي 
يقوم به الأشقاء والمجتمع الدولي 
فـــــي الــــيــــمــــن، بــــــــدءاً بــــدعــــم خــطــط 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة ووصـــولاً 
الــكــبــيــر للمنظمات  الــنــشــاط  إلـــى 
الدولية والإقليمية في التخفيف 
مــن حـــدة الأزمــــة الإنــســانــيــة، فــإن 
جذر الأزمــة يبقى بلا حل، وجذر 
الأزمــة الإنسانية يكمن في حرب 
الانــقــلابــيــين وتقويضهم النظام 
الــــســــيــــاســــي وتــــجــــيــــيــــر المــــــــــوارد 
لــتــمــويــل حــربــهــم وإثـــــراء قــادتــهــم 
فــــي مـــقـــابـــل حــــرمــــان الـــشـــعـــب مــن 
حــقــوقــه وقــطــع رواتــــب المــوظــفــين، 

ولــم يكتف الانقلابيون بذلك بل 
امتدت أيديهم لتخطف المساعدات 
الــغــذائــيــة والإنــســانــيــة مـــن أيـــدي 
وأفــواه المحتاجين، وهــو ما ألقى 
بالمجموع الأكبر من المواطنين في 
وضـــع إنــســانــي مـــأســـاوي، وقلنا 
مراراً ونكرر هنا إن مجابهة الأزمة 
الإنسانية بالمساعدات والتدخلات 
الإغاثية مهما كان حجمها، ورغم 
أثــره الكبير والعظيم، ليس حلاً 

حقيقياً أو كافياً لهذه الأزمة.
هــــــــنــــــــاك مـــــــلاحـــــــظـــــــات عـــلـــى 
الـــدولـــيـــة  المـــنـــظـــمـــات  بـــعـــض  أداء 
والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة، ونـــــنـــــاقـــــش هـــــذه 
المــلاحــظــات عبر الأجــهــزة المعنية 
مع المنظمات والمانحين، ونسعى 

لإيجاد الحلول المناسبة.
> المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
يتحدث عن تحضيره لجولة مشاورات 
جــديــدة بــين الشرعية والــحــوثــيــين، هل 
الحكومة مستعدة للمضي قدماً في 
هـــكـــذا مــــشــــاورات قــبــل تــنــفــيــذ اتــفــاق 

السويد؟
 - مــــن المـــبـــكـــر الــــحــــديــــث عــن 
مشاورات جديدة وسط التعطيل 
الــحــوثــي  الــكــبــيــر مــن ميليشيات 
لتطبيق مخرجات استوكهولم، 
ووسط سعي الانقلابيين الحثيث 
لإلحاق أضرار فادحة بالاقتصاد 
اتـــهـــم  الـــوطـــنـــي، ومــــن ذلــــك إجـــراء
غــيــر الــقــانــونــيــة الــتــي تكشف عن 
انــعــدام أي حــس بالمسؤولية في 
مــنــع تـــــداول الــعــمــلــة فـــي المــنــاطــق 
الخاضعة لسيطرة ميليشياتهم. 
وعموماً لكل حدث حديث، وهذا 
الــشــأن تــقــرره الــقــيــادة السياسية 

بـــكـــل مــســتــويــاتــهــا مــــن مــؤســســة 
الـــرئـــاســـة بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس عبد 
ربــــه مــنــصــور هـــــادي والــحــكــومــة 

والسلطة التشريعية.
وحـــــــين يـــــكـــــون الأمـــــــــر جـــديـــاً 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، ســيــكــون لنا 
موقف بالتأكيد، إنما الثابت في 
هــذا الجانب ومــا نذكر به في كل 
المناسبات هو أن السلام الحقيقي 
والمستدام آخــر ما يمكن أن يفكر 
بــه الانقلابيون الحوثيون، إذ لا 
وجود له في قائمة أجندتهم في 

الوقت الحالي.
الحوثية  المــيــلــيــشــيــات  اتــخــذت   <
أخيراً إجراءات عدة وصفت بالعقابية 
الــيــمــنــي، مــنــهــا ســحــب وعــدم  للشعب 
الــجــديــدة، كيف يمكنكم  العملة  تـــداول 

إيقاف هذه التصرفات؟
 - مــــا اتـــخـــذتـــه المــيــلــيــشــيــات 
تـــداول العملة الوطنية  مــن حظر 
إجراء إجرامي خطير، وهذا القرار 
يــمــثــل فـــصـــلاً جـــديـــداً مـــن فــصــول 
إفقار المواطنين وسرقة أملاكهم، 
ومـــحـــاولـــة ضـــــرب قــيــمــة الــعــمــلــة 
الـــوطـــنـــيـــة والاقــــتــــصــــاد الــوطــنــي 
ومفاقمة حــدة الأزمــة الإنسانية. 
وأحــــد تــداعــيــات هـــذا الـــقـــرار كــان 
اعتذار البنوك وشركات الصرافة 
الـــتـــي تـــعـــاقـــدت مــعــهــا الــحــكــومــة 
لدفع رواتب المتقاعدين وموظفي 
القطاع العام في مناطق سيطرة 

الــحــوثــيــين عـــن تــحــويــل الـــرواتـــب 
بسبب هذه الإجـــراءات، مع العلم 
تــــدفــــع مـــعـــاشـــات  الــــحــــكــــومــــة  أن 
المـــتـــعـــاقـــديـــن فــــي مـــنـــاطـــق الــيــمــن 
كافة، بما فيها المناطق الخاضعة 
لــســيــطــرة الانــقــلابــيــين، كــمــا أنــهــا 
تدفع رواتـــب ٨٣ ألفاً مــن موظفي 
بــالــقــطــاع الــعــام مــنــذ شــهــر يناير 
٢٠١٩ فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق، ويــمــثــل 
هذا العدد موظفي قطاع الصحة 
بالكامل والــجــامــعــات الحكومية 
وموظفي القطاع المدني كافة في 
الحديدة، تخيل أن هؤلاء جميعاً لم 
يتسلموا رواتبهم لشهري نوفمبر 
وديسمبر (كــانــون الأول)، وهــذا 
أثــر إنساني بالغ، أنا  سيكون له 

شخصياً متألم أنه بعد أن عالجنا 
أوضـــــاع هـــذا الـــعـــدد مـــن موظفي 
ــــــة، وكـــــانـــــت لـــديـــنـــا خــطــط  ــــــدول ال
لتوسعة رقعة تسليم الرواتب، أن 
يُحرموا هم وعائلاتهم من أبسط 
الحقوق ويُقذف بهم مجدداً للعوز 
والـــحـــاجـــة، والــحــكــومــة مستعدة 
لدفع الرواتب فور تهيئة الظروف 

الملائمة لذلك.
فــي المجمل، هناك سياسات 
اقتصادية أخذها البنك المركزي 
لاحــتــواء آثـــار الــقــرار، وسياسات 
أخــــــــــــــرى لـــــحـــــمـــــايـــــة الاقــــــتــــــصــــــاد 
الــوطــنــي ومــنــع انــقــســامــه، ويقوم 
بـــدور كبير ومهم  المــركــزي  البنك 
والحكومة تدعمه بقوة في ذلك، 
والمجتمع الدولي ينبغي أن يقوم 
بدور لإيقاف هذه الإجراءات التي 
تــعــمــق الأزمــــة الإنــســانــيــة وتــهــدد 

الاقتصاد والعملة الوطنية.
> كيف تنظرون للدور السعودي 
فــــي الـــيـــمـــن، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد اتـــفـــاق 
السعودي  البرنامج  الــريــاض وأعــمــال 
لتنمية وإعمار اليمن الــذي يــزور عدن 

حالياً؟
 - دور الأشقاء في السعودية 
هــو الأكــثــر اكــتــمــالاً واســتــمــراريــة 
ويــــــقــــــف عـــــلـــــى أرضــــــــيــــــــة صـــلـــبـــة 
الــكــفــاءة والــتــمــيــز، وذلــك  تمنحه 
لأنــه يرتكز على دعائم تاريخية 
وجــيــوســيــاســيــة وروابــــــط متينة 

بــين شــعــبــي الــيــمــن والــســعــوديــة، 
وكل ذلك يمنحه القبول والثقة في 
الداخل اليمني وهذا أمر مهم جداً.

هــذا الــدور اكتسب مزيداً من 
الأهــمــيــة مـــع تــشــكــيــل الــســعــوديــة 
للتحالف العربي لدعم الشرعية 
وقـــيـــادتـــه فـــي مـــواجـــهـــة المـــشـــروع 
التوسعي الإيراني في اليمن الذي 
تنفذه الميليشيا الحوثية ثم رعاية 
المملكة اتفاق الرياض وضمانتها 
لــتــطــبــيــقــه. أعــتــقــد أن هــــذا يــوجــز 
كــثــيــراً مــمــا يمكن لــنــا قــولــه حــول 

دور أشقائنا السعوديين.
أمـــــــــا الـــــحـــــديـــــث عـــــــن أعـــــمـــــال 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
الــيــمــن فــهــو بــعــض مـــن الــحــديــث 

الـــقـــيـــادة  فـــــي  عـــــن دور الأشـــــقـــــاء 
الـــســـعـــوديـــة فــــي دعـــــم الاقـــتـــصـــاد 
الــيــمــنــي ومـــــده بـــعـــوامـــل مــقــاومــة 
الانهيار الذي بدا أنه يتجه نحوه 
بفعل حرب الانقلابيين وسرقتهم 
الــــعــــامــــة أو تــعــطــيــل  الإيـــــــــــــــرادات 
وتـــخـــريـــب مـــصـــادرهـــا، والــتــقــيــت 
مـــســـؤولـــي الـــبـــرنـــامـــج الــســعــودي 
عــلــى هــامــش زيــارتــهــم إلـــى عــدن، 
وتشكل زيارتهم من حيث الحجم 
والتوقيت والأجندة فاتحة لإطلاق 
وتنفيذ عدد كبير من المشروعات 
في البنية التحتية والخدمية في 
العاصمة المؤقتة وغيرها من المدن 
المــحــررة، إضــافــة إلــى المــشــروعــات 
التي سبق للبرنامج تنفيذها أو 

إعادة تأهيلها.
> اتخذتم قرارات بضبط إيرادات 
النفطية،  الدولة ومناقصات المشتقات 
لكن البعض يشكك في إمكانية تطبيق 

مثل هذه القرارات، ما ردكم؟
 - ربــــمــــا دافـــــــع الـــبـــعـــض فــي 
الـــتـــشـــكـــيـــك بــــإمــــكــــانــــيــــة تــطــبــيــق 
هـــــــذه الــــــــقــــــــرارات هـــــو مــعــرفــتــهــم 
بـــحـــجـــم وأهـــمـــيـــة الـــــقـــــرار وحــجــم 
الــــــصــــــعــــــوبــــــات. هــــــنــــــاك تـــشـــكـــيـــك 
وهناك حملات تشويه تستهدف 
الـــــحـــــكـــــومـــــة ورئـــــيـــــســـــهـــــا بـــســـبـــب 
هـــــذه الــــــقــــــرارات، ورغــــــم تــأثــيــرهــا 
الــعــام فإنها لا تقارن  الـــرأي  على 
بــالمــخــاطــر والــصــعــوبــات الأخـــرى 
الــتــي نــواجــهــهــا ونــتــعــامــل معها 
أثناء تنفيذ سياسات وإجــراءات 
إصــــــلاحــــــيــــــة جــــــوهــــــريــــــة تـــكـــافـــح 
الــفــســاد وتــحــفــظ إيـــــرادات الــدولــة 
الــتــي طالت  وتحسنها. الأضــــرار 
جـــهـــاز الـــــدولـــــة بــســبــب الانـــقـــلاب 
الـــحـــوثـــي أتــــاحــــت لـــلـــفـــســـاد بــنــاء 
نــفــوذ كبير، وصــراعــنــا الحقيقي 
يجري في هذه المساحة بالضبط، 
مــســاحــة اســتــعــادة مــــوارد الــدولــة 
لـــلـــدولـــة واســـتـــخـــدامـــهـــا لمصلحة 
المــواطــنــين، وهــو صـــراع نخوضه 
بعزيمة وإرادة واضحتين وبدعم 
كبير من الرئيس وبصبر وحكمة 

ولا تراجع عن ذلك.
الــــحــــكــــومــــة اتــــــخــــــذت الـــــقـــــرار 
الــــذي يــحــقــق المــصــلــحــة الــوطــنــيــة، 
وبــــــــدعــــــــم مــــــــن الـــــــرئـــــــيـــــــس، وهـــــي 
مستعدة لمواجهة تلك الصعوبات 
والــتــحــديــات، ونــعــرف أن الشعب 
والــخــيّــريــن فــي كــل الــقــوى يقفون 
معها في جهود إصلاح المؤسسات 
وتحسين الموارد ومكافحة الفساد.

د. معين عبد الملك 

 كانت الساعة تشير إلى الواحدة والنصف من مطلع يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٠. اتجهت «الشرق الأوسط» إلى قصر المعاشيق الرئاسي 
في العاصمة المؤقتة عدن لإجراء حوار مع الدكتور معين عبد الملك رئيس 
الــوزراء اليمني، الذي عاد إلى عدن تنفيذاً لاتفاق الرياض، الذي جرى 

التوقيع عليه مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
المــرور  المعاشيق المحصن جــيــداً يجب  الــوصــول لأعــلــى جبل  قبل 
ببوابات أمنية عدة تنتشر من الأسفل حتى القمة، وتنتهي الطريق بالمقر 

الرئاسي الذي يستقبل فيه رئيس الوزراء ضيوفه وزواره من داخل اليمن 
وخارجه، وهو مبنى يطل على البحر مباشرة.

الدكتور معين أكد أن تنفيذ اتفاق الرياض يتطلب كثيراً من الحكمة 
والصبر والمهارة، كاشفاً عن تقدم في عمل اللجان المشتركة، مسنودة 
السعودية لتجاوز  اليمني والــقــيــادة  الرئيس  بـــإرادة كبيرة ودعـــم مــن 

الصعوبات وضمان نجاح تطبيق الاتفاق.
وأشار إلى جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع في عدن والمناطق المحررة، 

وتحدث عن الملاحظات المرصودة على بعض المنظمات الأممية في اليمن، 
مبيناً أنه من المبكر الحديث عن مشاورات جديدة مع الحوثيين وسط 
التعطيل الكبير من ميليشيات الحوثي لتطبيق مخرجات استوكهولم.

وتطرق عبد الملك إلى أن حملة تشكيك تستهدف الحكومة ورئيسها 
بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذها لمكافحة الفساد وضبط إيرادات 
الدولة، مؤكداً أن هذه القرارات تحظى بدعم كبير من الرئيس ولا تراجع 

عنها. وفيما يلي نص الحوار...

حملات تشويه تستهدف الحكومة ورئيسها
 ولا تراجع عن محاربة الفساد

رنا احتياجات السلطات المحلية في خمس محافظات 
ّ
وف

ورصدنا ملاحظات على أداء منظمات

السفير آل جابر: تعيين محافظ ومدير لأمن عدن وسحب الأسلحة خلال ١٥ يوماً

المرحلة الثانية من {اتفاق الرياض} تدخل حيز التنفيذ
لندن ـ الرياض: «الشرق الأوسط»

لــدى  الــســعــودي  كــشــف السفير 
الــيــمــن مــحــمــد آل جـــابـــر، أمـــــس، أن 
فريقي الحكومة الشرعية والمجلس 
الانـــتـــقـــالـــي، نــاقــشــا تــنــفــيــذ المــرحــلــة 
الثانية من «اتفاق الرياض» واتفقا 
على مصفوفة سيبدأ تنفيذها اليوم 
تشمل الخطوات العسكرية والأمنية، 
وتعيين محافظ ومــديــر لأمــن عــدن، 
والــوقــت المــحــدد لتنفيذها بموجب 
اتفاق الرياض، تحت إشــراف قوات 

التحالف بقيادة السعودية.
وقــــال الــســفــيــر الـــســـعـــودي، في 

سلسلة تــغــريــدات عــلــى مــوقــعــه في 
«تـــويـــتـــر»، إن المــرحــلــة الــثــانــيــة في 
اتــــفــــاق الـــــريـــــاض «تـــتـــضـــمـــن عــــودة 
جــمــيــع الــــقــــوات الـــتـــي تـــحـــركـــت مــن 
مــواقــعــهــا ومــعــســكــراتــهــا الأســاســيــة 
بــــاتــــجــــاه مــــحــــافــــظــــات عـــــــدن وأبـــــين 
وشــبــوة مــنــذ بــدايــة أغــســطــس (آب)  
إلــى مواقعها السابقة بكامل   ٢٠١٩
أفــرادهــا وأسلحتها، وتحل محلها 
قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية 
خــلال ١٥ يوماً فــي كــل محافظة من 

تاريخ التوقيع».
كــمــا تــتــضــمــن المــرحــلــة الــثــانــيــة 
«تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة 

والــثــقــيــلــة بـــأنـــواعـــهـــا المــخــتــلــفــة من 
الــقــوات العسكرية والأمنية  جميع 
فــي عـــدن خـــلال ١٥ يــومــاً مــن تــاريــخ 
توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل 
عدن تحددها وتشرف عليها قيادة 
تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن»، 
على أن يعين الرئيس اليمني بناء 
عـــلـــى مـــعـــايـــيـــر الــــكــــفــــاءة والـــنـــزاهـــة 
وبالتشاور «محافظاً ومــديــراً لأمن 
مــحــافــظــة عــــدن خــــلال ١٥ يـــومـــاً من 

تاريخ التوقيع على الاتفاق».
وبـــــينّ أن هــــذه المـــرحـــلـــة «تــأتــي 
كجزء أساسي لاستكمال الخطوات 
الــســابــقــة الــتــي وردت ضــمــن اتــفــاق 

الـــــــريـــــــاض بـــــهـــــدف تـــحـــقـــيـــق الأمــــــن 
والاســـــــتـــــــقـــــــرار وصـــــنـــــاعـــــة الــــســــلام 
والتنمية في اليمن»، مشيداً بجهود 
الرئيس اليمني وفريقي الحكومة 
والمــجــلــس الانــتــقــالــي «لــلاســتــجــابــة 

الفعالة لتنفيذ الاتفاق».
وكان مستشار الرئيس اليمني 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر قد أعلن 
عـــن تــوقــيــع طـــرفـــي اتـــفـــاق الـــريـــاض 
«عـــــلـــــى مــــصــــفــــوفــــة الانــــســــحــــابــــات 
إلــى مواقع  المتبادلة وعــودة القوات 
مـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا»، وذلــــــــك فـــــي إطـــــار 
الــرامــيــة لتطبيق  الــجــهــود اليمنية 
الاتــــــفــــــاق عـــلـــى الأرض، وإنــــعــــاش 

للجانب العسكري من الاتفاق، وقال: 
الــريــاض بين  «وضعنا اليوم اتفاق 
الــشــرعــيــة والمــجــلــس الانــتــقــالــي في 
مرحلة متقدمة على طريق التطبيق 
الشامل للاتفاق في شقه العسكري»، 
واصفا ذلك في تغريدة عبر حسابه 
فــــي مـــوقـــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تويتر» بأنها «خطوة أخرى نحو 

الاستقرار».
وفـــــي ســلــســلــة تـــغـــريـــدات أفــــاد 
المستشار بأنه «وبــرعــايــة مشكورة 
ومــتــابــعــة حــثــيــثــة مـــن فــخــامــة الأخ 
الـــرئـــيـــس وقـــــــادة المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة وقــــــــيــــــــادة الــــتــــحــــالــــف 

والــقــيــادات السياسية والعسكرية 
المــعــنــيــة، أنـــجـــزت مــصــفــوفــة لــعــودة 
القوات منعاً لأي تفكير نحو القيام 
بــأعــمــال عــســكــريــة. ومــنــحــت للجان 
المــكــلــفــة فـــتـــرة تــنــفــيــذ لا تـــزيـــد على 
عــشــريــن يــومــاً تــبــدأ يــــوم الــســبــت»، 
وذكر أن محضر الاتفاق ينص على 
الثقيلة والمتوسطة  «جمع الأسلحة 
من عــدن، وتجميعها تحت إشــراف 
مــبــاشــر مــن المملكة وســتــتــولــى هــذا 
الأمـــــــر ذا الأهـــمـــيـــة الـــبـــالـــغـــة لــجــان 
مشتركة. جمع الأسلحة يجعل عدن 
أكثر أمــانــاً، ويلجم طموح التطرف 

نحو استخدامها».

تقرير سري أممي يعزز 
اتهام إيران بشنها هجمات 
{أرامكو} في سبتمبر الماضي

لندن: «الشرق الأوسط»

أفاد تقرير سري لمراقبي 
الــعــقــوبــات بــالأمــم المــتــحــدة 
بــــأن الــحــوثــيــين لـــم يــشــنــوا 
الــتــي استهدفت  الــهــجــمــات 
مــنــشــآت نــفــط بــالــســعــوديــة 
فــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر (أيــــــــلــــــــول) 
المــاضــي. ونقلت «رويــتــرز» 
التي قالت إنها اطلعت على 
التقرير أن ذلك يعزز اتهاما 
أميركيا لإيران بالمسؤولية 
ألــــقــــت واشـــنـــطـــن  عــــنــــه، إذ 
وقـــوى أوروبـــيـــة بــالإضــافــة 
إلى السعودية بالمسؤولية 
عــلــى إيــــــران فـــي الــهــجــمــات 
التي وقعت يوم ١٤ سبتمبر 
٢٠١٩ على منشآت نفطية 
لــشــركــة أرامـــكـــو الــســعــوديــة 
في بقيق وخريص، رافضة 
إعــــلانــــا ســــرعــــان مــــا أذاعـــــه 
الحوثيون المتحالفون مع 
إيــــــــران بــمــســؤولــيــتــهــم عــن 
الهجمات، رغم نفي طهران 

ضلوعها في أي هجوم.
وجــاء في تقرير خبراء 
الأمم المتحدة المستقلين إلى 
لــجــنــة الــعــقــوبــات الــخــاصــة 
باليمن بمجلس الأمن «رغم 
اتــــهــــم بـــخـــلاف ذلــــك،  ادعــــاء
لـــم تــنــفــذ قـــــوات الــحــوثــيــين 
الـــــهـــــجـــــمـــــات عـــــلـــــى أبـــقـــيـــق 
فــي ١٤ سبتمبر  وخــريــص 

.«٢٠١٩
وتــــأتــــي نـــتـــائـــج تــقــريــر 
الأمم المتحدة وسط تصاعد 

حدة التوتر في المنطقة بعد 
الــولايــات المتحدة  أن قتلت 
قاسم سليماني قائد فيلق 
الـــقـــدس بــالــحــرس الـــثـــوري 
الإيـــرانـــي فـــي بـــغـــداد وبــعــد 
رد طهران بإطلاق صواريخ 
عــــلــــى مــــنــــشــــآت عـــســـكـــريـــة 
قـــوات أميركية  تستضيف 

في العراق.
وعـــــبّـــــر مـــحـــقـــقـــو الأمـــــم 
المـــــتـــــحـــــدة عــــــن شـــكـــهـــم فــي 
المــــســــيــــرة  الـــــــطـــــــائـــــــرات  أن 
والــــــــــصــــــــــواريــــــــــخ الــــــــكــــــــروز 
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الـــهـــجـــوم 
«ذات نطاق يكفي لإطلاقها 
من الأراضي اليمنية الواقعة 

تحت سيطرة الحوثيين».
وجــــــــــــاء فـــــــي الــــتــــقــــريــــر 
«تــــشــــيــــر الــــلــــجــــنــــة إلــــــــى أن 
الـــــــهـــــــجـــــــوم عــــــلــــــى أبــــقــــيــــق 
وخـــريـــص جــــاء مـــن اتــجــاه 
شـــمـــالـــي ـ شـــمـــالـــي غـــربـــي، 
وشــمــالــي ـ شــمــالــي شــرقــي، 
عــلــى الــتــرتــيــب، ولــيــس من 
الــــجــــنــــوب كــــمــــا لــــلــــمــــرء أن 
يتوقع في حالة الإطلاق من 

الأراضي اليمنية».
وقــــال أيــضــا المــحــقــقــون 
الــذيــن يــراقــبــون الــعــقــوبــات 
على اليمن إنهم لا يعتقدون 
أن «تلك الأسلحة المتطورة 
نـــــســـــبـــــيـــــا تـــــــــم تـــــطـــــويـــــرهـــــا 
وتــصــنــيــعــهــا فــــي الـــيـــمـــن». 
ولا تتضمن مهمة المحققين 
تكليفا بتحديد المسؤول عن 

الهجوم.

مقتل قيادي حوثي بالضالع... ورصد خنادق في الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الــجــيــش الـــوطـــنـــي مقتل 
قــيــادي بصفوف الحوثيين بنيران 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــيـــمـــنـــي غــــرب 
مــحــافــظــة الـــضـــالـــع جـــنـــوب الـــبـــلاد، 
فــي الــوقــت الـــذي رصـــدت فــيــه قــوات 
«ألـــــويـــــة الـــعـــمـــالـــقـــة» حـــفـــر خـــنـــادق 
حوثية في الحديدة تخالف اتفاق 

«استوكهولم».
وذكـــــر مـــوقـــع الــجــيــش الــيــمــنــي 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــرســـمـــي «ســبــتــمــبــر.
الــجــيــش استهدفت  نـــت» أن «قــــوات 
مــجــمــوعــة مــــن عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية، في جبهة «بتار»، بمنطقة 
حـــــجـــــر، غــــــــرب المــــحــــافــــظــــة وأســــفــــر 
الاستهداف عن مصرع القيادي في 
الميليشيا الحوثية المدعو أبو هادي 
الـــبـــنـــوس، مــــع عـــــدد مــــن الــعــنــاصــر 

الحوثية، وجرح آخرين».
وبعد وقت متأخر من ليل أمس 

وحتى فجر الخميس، شهدت جبهة 
الفاخر غرب الضالع، معارك عنيفة 
بــــين الـــجـــيـــش والانــــقــــلابــــيــــين عــقــب 
إفشال الجيش محاولة مستميتة من 
ميليشيات الحوثي التقدم إلى جبل 
عــثــمــان الاســتــراتــيــجــي، المــطــل على 
مناطق واسعة غرب قعطبة، شمالا. 
إلى ذلك، نشر المركز الإعلامي لقوات 
ألوية العمالقة الحكومية، المرابطة 
فــي جبهة الساحل الغربي، فيديو 
فــيــه اســـتـــمـــرار ميليشيات  يــوضــح 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، المــدعــومــة من 
إيـــــران، بــتــصــعــيــدهــا الــعــســكــري في 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، غـــربـــا، وحــفــر 
الأنـــفـــاق والـــخـــنـــادق شــــرق مــديــريــة 

التحيتا، جنوب الحديدة.
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تـــواصـــل فــيــه الـــقـــوات المــشــتــركــة من 
الجيش الوطني تكبيد الميليشيات 
الانــــقــــلابــــيــــة الــــخــــســــائــــر الـــبـــشـــريـــة 
والمــــــــاديــــــــة، فـــيـــمـــا بـــلـــغـــت خـــســـائـــر 

الانقلابيين خلال الشهرين الماضيين 
نحو (١٢٧) قتيلا والجرحى (١٩٨) 
جـــــراء مــــحــــاولات الــتــســلــل الــفــاشــلــة 
على مختلف مواقع القوات المشتركة 
بــالــحــديــدة، وفــقــا مــا أفـــاد بــه المركز 

الإعلامي لقوات العمالقة.
ويـــــــوضـــــــح شــــــريــــــط الــــفــــيــــديــــو 
قـــامـــت  الــــحــــوثــــي  أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
باستحداث الأنفاق وحفر الخنادق 
المــــزارع وبمسافات  الــتــي تمتد مــن 
طـــويـــلـــة تـــصـــل إلــــــى داخــــــــل مـــنـــازل 

المواطنين شرق مديرية التحيتا».
كما أظهر «الفيديو» «مشاهد 
تظهر قيام الميليشيات بحفر الأنفاق 
والـــخـــنـــادق الـــتـــي امـــتـــدت لمــســافــات 
طــويــلــة بـــمـــحـــاذاة الـــطـــرقـــات، ومــن 
المـــزارع إلــى داخـــل مــنــازل المواطنين 
الذين هجرتهم ميليشيات الحوثي 

وتمترست بداخلها».
وذكــرت «العمالقة» أنــه «ورغــم 
دخول الهدنة الأممية عامها الثاني 

ونشر اللجنة الأممية خمس نقاط 
لضباط الارتباط لمراقبة عملية وقف 
إطلاق النار بأطراف مدينة الحديدة 
بــين الميليشيات الحوثية والفريق 
فـــإن الميليشيات رفعت  الــحــكــومــي، 
من وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها 
بشكل واضح وصريح، واستهدفت 
مــواقــع الــقــوات المــشــتــركــة الــتــي تقع 
تحت إطار مراقبة ضباط الارتباط 
فــي دلالـــة واضــحــة عــلــى عـــدم قبول 
تــلــك الــجــمــاعــات المـــبـــادرات الأمــمــيــة 
ومــبــادرات المجتمع الدولي لعملية 
الـــســـلام، ورفــضــهــا تطبيق أي بند 
مــــــن بـــــنـــــود اتــــــفــــــاق اســــتــــوكــــهــــولــــم، 
الــنــار بمدينة  ووقــف عملية إطــلاق 
الـــــــحـــــــديـــــــدة». وقـــــــالـــــــت: «واصـــــلـــــت 
الــحــوثــي قــصــف مــواقــع  ميليشيات 
الــــــقــــــوات المــــشــــتــــركــــة شـــــــرق مـــديـــنـــة 
الحديدة، التي تقع في إطار مراقبة 
نقاط ضباط الارتباط، الواقعة تحت 
رقــابــة الأمـــم المــتــحــدة لعملية وقــف 

النار بالمدينة»، مشيرة إلى  إطــلاق 
أن «الميليشيات قصفت، الأربــعــاء، 
مــواقــع الــقــوات المــشــتــركــة الــتــي تقع 
تحت مراقبة نقطة الارتباط الأولى 
الموجودة بالقرب من مستشفى ٢٢ 
مايو في شــارع الخمسين، بمدينة 
 RBG الــحــديــدة، مستخدمة قــذائــف

بشكل عنيف».
وأضــــــــافــــــــت «وخــــــــــــــلال الأيــــــــــام 
القليلة الماضية رفــعــت ميليشيات 
الحوثي عمليات قصف واستهداف 
المــدن والأحــيــاء السكنية والمنشآت 
الـــحـــيـــويـــة، كــمــا تــشــن المــيــلــيــشــيــات 
محاولات تسلل على مواقع القوات 
المــشــتــركــة، إضـــافـــة إلــــى اســتــهــداف 
المــواقــع الــتــي تــقــع فــي إطـــار مراقبة 
ضباط الارتباط التي تشرف عليها 

الأمم المتحدة لإعادة الانتشار».
وأشــارت «العمالقة» في تقرير 
لــهــا، نــشــره مــركــزهــا الإعــلامــي، إلى 
أنه «خــلال اليومين الماضيين قامت 

مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي بــعــمــلــيــات 
اســـــتـــــهـــــداف وقـــــصـــــف مـــســـتـــخـــدمـــة 
أنـــواع الأسلحة المتوسطة  مختلف 
والــثــقــيــلــة لمـــواقـــع الـــقـــوات المــشــتــركــة 
الــتــي تخضع لمــراقــبــة نــقــاط ضباط 
الارتباط التي تشرف عليها اللجنة 
الأمـــمـــيـــة لإعـــــــادة الانــــتــــشــــار، حــيــث 
استهدفت الميليشيات مواقع القوات 
الموجودة بالقرب من مطاحن البحر 
الأحــــمــــر وخـــــط كـــلـــيـــو ١٦ الـــواقـــعـــة 
تحت مراقبة نقطة الارتباط الثالثة 
بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والمـــتـــوســـطـــة، 
كــــمــــا اســــتــــهــــدفــــت مـــــواقـــــع الـــــقـــــوات 
المشتركة التي تخضع لمراقبة نقطة 
الارتــبــاط الأولـــى المــوجــودة بالقرب 
فـــي شـــارع  مـــن مستشفى ٢٢ مــايــو 
الـــخـــمـــســـين بـــالأســـلـــحـــة المــتــوســطــة 
والــرشــاشــة فــي سعي منها لإحــراز 
انـــتـــصـــارات عــســكــريــة تــحــت غــطــاء 
الهدنة، وأمام مرأى ضباط الارتباط 

للجنة الرقابة المشتركة».



ترمب يوافق على توقيع 
عقوبات إضافية ضد إيران

واشنطن: هبة القدسي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أنه وافق على توقيع عقوبات إضافية ضد 
إيـــران، متعهداً بــأن إدارتـــه لــن تسمح لها 
بامتلاك سلاح نووي على الإطلاق، وترك 
الباب مفتوحاً لطهران ما إذا كانت تريد 

التفاوض أم لا.
وقال ترمب، أمس (الخميس)، بالبيت 
الأبــــيــــض: «إنـــــه مـــن حــســن حـــظ إيــــــران أن 
الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة الــتــي اســتــهــدفــت 
القاعدتين العسكريتين في العراق لم تؤد 

إلى وقوع قتلى أو إصابات».
وأضاف ترمب، خلال إعلان سياسات 
وإجـــراءات تستهدف حماية البيئة: «لقد 
الــعــقــوبــات مــع وزارة  وافــقــت بالفعل على 
الــخــزانــة، وهـــي شــديــدة لــلــغــايــة»، دون أن 

يشير إلى تفاصيل العقوبات الجديدة.
وقال مصدر مسؤول بالبيت الأبيض 
إن الــعــقــوبــات الــتــي وافــــق عــلــيــهــا تــرمــب، 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة،  وتـــعـــلـــنـــهـــا وزارة 
ســتــســتــهــدف بــعــض كــبــار المـــســـؤولـــين في 
النخبة الإيرانية، وأيضاً الصناعات غير 
الــنــفــطــيــة الإيـــرانـــيـــة، مــتــوقــعــاً الإعـــــلان عن 
التفاصيل كافة صباح الجمعة. وامتنع 
مسؤولو الخزانة الأميركية عن توضيح 
ماهية العقوبات التي سيتم فرضها على 
إيران، واكتفوا بالقول إن الإدارة الأميركية 
مستمرة في حملة الضغط القصوى ضد 

إيران.
وخلال المؤتمر الصحافي حينما وجه 
الصحافيون السؤال حول مقتل سليماني 
واعتراضات الكونغرس والتصويت لتقييد 
قــدرة الإدارة على شــن هجمات عسكرية، 
قال ترمب: «لقد أوقعنا بوحش كان يجب 
الإيقاع به منذ وقــت طويل، وحينما أرى 
الــدفــاع عــن هذا  نانسي بيلوسي تــحــاول 
الوحش الذي خطط لهجمات إرهابية في 
العراق ولبنان وأفغانستان فإن هذا شيء 

مؤسف للغاية».
وحينما سئل عما إذا كان سليماني 
يــخــطــط لــتــفــجــيــر الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
بـــغـــداد، قـــال تــرمــب: «أعــتــقــد أن الأمـــر كــان 
واضــحــاً وكــانــوا يــريــدون تــكــرار مــع حدث 

في بنغازي»
وألقى ترمب باللوم على إدارة أوباما 
فـــي تــوقــيــع الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــــذي سمح 
لإيــران بالحصول على أمــوال. وقــال: «لقد 
إيــران على ١٥٠ مليار دولار بعد  حصلت 
توقيع الاتــفــاق، استخدمتها في الإرهــاب 
وفي المضي على مسار إنتاج سلاح نووي، 
وإيران لن تحصل مطلقاً على سلاح نووي 
وهم يفهمون ذلك». وأضاف ترمب متهكماً: 
«ســنــرى إذا كــانــت إيــــران تــريــد الــتــفــاوض 
أم تــفــضــل الانـــتـــظـــار حـــتـــى الانـــتـــخـــابـــات 
والتفاوض مع رئيس ديمقراطي ضعيف 
مــثــل جـــو بـــايـــدن أو بــوكــاهــانــتــس (وهـــو 
الاســــم الــــذي يطلقه تــرمــب عــلــى المــرشــحــة 

الديمقراطية إليزابيث وارن)».
مـــــن جــــانــــبــــه، شــــــدد نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــنـــس أن الأمـــيـــركـــيـــين 
أصبحوا أكثر أمناً بعد مقتل قائد «فيلق 
الــقــدس» قاسم سليماني، مــؤكــداً أنــه كان 

يــخــطــط لــهــجــمــات وشــيــكــة، ومــشــيــراً إلــى 
تحركات الإدارة الأميركية لمطالبة الحلفاء 
والــــــــدول المـــوقـــعـــة عـــلـــى الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الإيــرانــي المــبــرم عــام ٢٠١٥ بــأخــذ خطوات 

للانسحاب من الاتفاق.
وأوضـــح بــنــس، فــي لــقــاء مــع برنامج 
أنــد فــرنــدز» صباح الخميس، أن  «فوكس 
الرئيس ترمب سيطلب من الحلفاء إلغاء 
الاتفاق النووي الإيراني، وقــال: «سيدعو 
نــا فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة إلــى  الــرئــيــس حــلــفــاء
الانضمام للولايات المتحدة والانسحاب 
مــن الــصــفــقــة الــنــوويــة الــكــارثــيــة مــع إيـــران 
إيـــران بالتخلي عــن تاريخها  وسيطالب 
الــطــويــل فـــي زرع الــعــنــف ودعــــم الإرهــــاب 

والتخلي عن طموحاتها النووية».
وفي عدد من المقابلات التلفزيونية، 
أوضح بنس أن الولايات المتحدة مستعدة 
لــلــتــصــدي لأي تـــهـــديـــدات مـــن قــبــل إيــــران، 
مشيراً إلى أن سليماني عمل خلال العشرين 
عــامــاً المــاضــيــة فــي دعـــم الــرئــيــس الــســوري 
بــشــار الأســـد ودعـــم الميليشيات الشيعية 
فــــي الـــــعـــــراق، ودبـــــــر خـــطـــط ضــــد الــــقــــوات 
الأميركية خلال حرب العراق، وكانت قواته 
مسؤولة عن مقتل مئات الأميركيين. وقال 
بنس: «عملية قتل سليماني لم تكن فقط 
للتخلص مــن أخــطــر إرهــابــي فــي الــعــالــم، 
وإنما أيضاً لإرســال رسالة واضحة جداً، 
الــولايــات المتحدة ستدافع عن  مفادها أن 
مــواطــنــيــهــا وعــــن مــصــالــحــهــا، والــرئــيــس 
ترمب كان محقاً في التصرف، وكان واجباً 

عليه التصرف».
تـــرمـــب كــانــت  وأشــــــار بــنــس أن إدارة 
«مقنعة»  استخباراتية  معلومات  لديها 
أن ســلــيــمــانــي كـــان يــخــطــط لــشــن هجمات 
وشيكة على القوات الأميركية والأفراد في 
المنطقة، وشدد قائلاً: «عدم التصرف كان 
أخطر من الخطر الذي تمثله الخطط التي 
يدبرها سليماني». في الوقت نفسه، أبدى 
ينس ارتياحه لوتيرة خفض التصعيد بين 
طهران وواشنطن، وقال: «إنني مسرور أن 
أشير أن إيران مستمرة في التراجع، لكننا 

سنظل متيقظين للغاية».
وفيما يتعلق بمطالب العراق بسحب 
القوات الأميركية، وعما إذا كانت الإدارة 
تخطط لسحب القوات من العراق، قال بنس: 
«ليست لدينا أي خطط لتغيير وضعنا 
العسكري في العراق أو في المنطقة». لكنه 
أضــاف: «نريد وضع حد للحروب التي لا 
نهاية لها، وسننتظر ونرى ما الذي تريد 

الحكومة العراقية فعله».
وهـــــــاجـــــــم بـــــنـــــس بـــــعـــــض انـــــتـــــقـــــادات 
الــديــمــقــراطــيــين والمــشــرعــين الــجــمــهــوريــين 
فـــي تنفيذ  تـــرمـــب  حــــول تـــصـــرفـــات إدارة 
قــتــل ســلــيــمــانــي، وقـــال إن الضربة  عمليه 
الــــصــــاروخــــيــــة مـــنـــعـــت تــــهــــديــــدات بــخــطــر 
هجوم وشيك، مؤكداً أنه كان حاضراً في 
كل النقاشات والاجتماعات التي أدت إلى 
قرار الرئيس ترمب بتنفيذ العملية وقتل 
ســلــيــمــانــي فـــي الـــعـــراق. وأضــــــاف: «بــدأنــا 
نــتــلــقــى مــعــلــومــات أن ســلــيــمــانــي يــســافــر 
لأجزاء في المنطقة لإجراء استعدادات لشن 
هجوم أكبر على القوات الأميركية والأفراد 

الأميركيين».
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فريق أوكراني يبحث ٧ فرضيات... ومطالب بريطانية كندية بتحقيق موثوق 

واشنطن ترجّح سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ... وطهران ترفض
لندن: «الشرق الأوسط»

طـــالـــبـــت أطـــــــراف دولــــيــــة بــتــحــقــيــق 
مـــوســـع أمـــــس بـــشـــأن تــحــطــم الـــطـــائـــرة 
الأوكــــرانــــيــــة، قــــرب طــــهــــران، فـــي حـــادث 
مــأســاوي أسفر عن مقتل ١٧٦ شخصا 
كانوا على متنها، فيما قال مسؤولون 
أمــيــركــيــون مــن المحتمل بــقــوة إن إيــران 

أسقطت طائرة الركاب.
وأعـــلـــنـــت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة أن 
الطائرة اســتــدارت للعودة نحو المطار 
بعيد إقلاعها إثر مواجهتها «مشكلة» 
ـــــم يــــتــــم تــــحــــديــــدهــــا، بـــحـــســـب وكــــالــــة  ل

الصحافة الفرنسية.
ودعـــــــت كــــل مــــن كــــنــــدا والـــــولايـــــات 
المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد 
أسباب حادثة الأربعاء التي وقعت بعد 
وقت قصير من إطلاق طهران صواريخ 
بـــاتـــجـــاه قـــواعـــد عــســكــريــة تــضــم قـــوات 
الـــعـــراق، رداً عــلــى اغتيال  أمــيــركــيــة فــي 
الـــذراع الخارجية  الــقــدس»  قائد «فيلق 
«الحرس الثوري» قاسم سليماني في  لـ

ضربة أميركية في بغداد.
لــكــن لا يـــوجـــد بــعــد مـــا يــشــيــر إلــى 
أن هــــــذه الأحــــــــــداث مــــتــــرابــــطــــة، بــيــنــمــا 
حـــذر الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي مــن إطـــلاق أي «تــكــهــنــات». 
وأوضــح رئيس منظمة الطيران المدني 
أنــــه يمكن  الإيـــرانـــيـــة عــلــي عـــابـــد زاده 
للأوكرانيين المشاركة في التحقيق، لكنه 
تدارك «لن نعطي الصندوقين الأسودين 

ع (بوينغ) والأميركيين».
ّ
للمصن

ووصـــل نحو ٤٥ خبيرا فــي مجال 
الطيران ومــســؤولا أمنيا أوكرانيا إلى 
طــــهــــران صـــبـــاح أمـــــس لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
البيانات  التحقيق، بما في ذلــك قــراءة 
الـــــــواردة عــلــى الــصــنــدوقــين الأســـوديـــن 
الــــلــــذيــــن عــــثــــرت الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة 
عليهما فــي مــوقــع الــكــارثــة، بحسب ما 
أفــاد الرئيس الأوكــرانــي. وقــال مسؤول 
أمني أوكراني إن المحققين ينظرون في 
سبع فرضيات محتملة بشأن الحادث.

وأفـــاد وزيــر مجلس الأمــن القومي 

والــــــــدفــــــــاع فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا أولـــيـــكـــســـي 
دانــيــلــوف، لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن الفرضيات التي تتم دراستها تشمل 
أعطالا تقنية وعملية مدبّرة، لكنه أكد 
عـــدم وجـــود فــرضــيــة مــرجّــحــة أكــثــر من 
أنــه لا سبب لديه  غيرها بعد، مضيفا 
حــتــى الــلــحــظــة لــلاعــتــقــاد بـــأن الــطــائــرة 

تعرّضت لضربة صاروخية.
وتـــشـــمـــل الــــفــــرضــــيــــات المـــطـــروحـــة 
اصــــــطــــــدامــــــا بــــجــــســــم آخــــــــر فــــــي الـــجـــو 
وصاروخا من منظومة إيران الدفاعية 
وانــفــجــار مــحــرّك نــاجــم عــن عطل تقني 
وانفجارا على متن الطائرة جرّاء «عمل 
إرهابي»، بحسب ما كتب دانيلوف على 

«فيسبوك».
وأقــلــعــت الــطــائــرة الأوكــرانــيــة عند 
الساعة ٢:٤٠ ت غ مــن مــطــار الخميني 
جـــنـــوبـــي طــــهــــران، مــتــجــهــة إلـــــى مــطــار 
بــوريــســبــيــل فـــي كــيــيــف. واخـــتـــفـــت عن 
شـــــاشـــــات الــــــــــــرادار بـــعـــد دقـــيـــقـــتـــين مــن 
تحليقها عندما بلغت ارتــفــاع ثمانية 
قــــدم (نـــحـــو ٢٤٠٠ مـــتـــر)، بحسب  آلاف 

منظمة الطيران المدني الإيرانية.
ووفــــقــــا لـــقـــانـــون المــــلاحــــة الــجــويــة 

الدولي فإن إيران هي المسؤولة عن إدارة 
التحقيق فــي مــلابــســات تحطم طــائــرة 
الخطوط الأوكرانية بوينغ ٧٣٧ - ٨٠٠ 
الــذي قتل فيه جميع ركابها. وبحسب 
الخارجية الأوكرانية، فإن الطائرة كانت 
تقل ٨٢ إيرانيا و٦٣ كنديا و١٠ سويديين 

وأربعة أفغان وثلاثة بريطانيين.
وأعــــلــــنــــت المـــنـــظـــمـــة الــــتــــي نـــشـــرت 
نتائج تحقيقها الأولّــــي على موقعها 
الإلــكــتــرونــي ليل الأربــعــاء الخميس أن 
«الـــطـــيـــار لـــم يــبــعــث بــــأي رســـالـــة بــشــأن 
ظـــــروف غــيــر طــبــيــعــيــة». وأضـــافـــت أنــه 
الــعــيــان (...) شــوهــد  «بــحــســب شـــهـــود 

حريق بالطائرة، ازدادت حدّته».
وأوضحت المنظمة أن «الطائرة التي 
كانت تتجه في البداية غربا للخروج من 
منطقة المطار (الجوّية)، استدارت إلى 
اليمين بعدما واجــهــت مشكلة وكانت 
تتوجه للعودة إلى المطار» عند تحطمها 
فوق متنزه في شهريار المدينة الواقعة 
عــلــى بــعــد عــشــريــن كــلــم غـــرب العاصمة 

الإيرانية.
من جهتها، دعت الولايات المتحدة 
إلى «التعاون الكامل مع كل تحقيق حول 

الأســبــاب» وذلـــك بعدما أعلنت طهران 
رفضها تسليم الصندوقين الأسودين 

لشركة بوينغ المصنعة للطائرة.
وقــــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
ترمب أمس إن لديه «شكوكاً» حول تحطم 
الطائرة. وصرح «لدي شكوكي..... كانت 
تحلق فــي أجــــواء صعبة للغاية وكــان 
من الممكن أن يرتكب شخص ما خطأ»، 
مضيفا «يقول البعض إنه كان (عطلاً) 
ميكانيكيا. أنا شخصيا لا أعتقد أن هذا 
أصلاً ممكن»، مضيفا «لدي شعور بأن 

شيئا رهيباً حدث».
أمــيــركــيــون أن  ويعتقد مــســؤولــون 
إيـــــران أســقــطــت بــطــريــق الــخــطــأ طــائــرة 
الــركــاب الأوكــرانــيــة التي تحطمت فجر 
الأربــعــاء مــا أسفر عــن مقتل جميع من 
كانوا على متنها وعددهم ١٧٦ شخصا، 
حسبما ذكـــرت وســائــل إعـــلام أميركية 

الخميس.
ونــقــلــت مجلة نــيــوزويــك ومحطتا 
سي بي إس وسي إن إن عن مسؤولين 
لم تذكر أسماءهم قولهم إنهم يزدادون 
ثقة بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية 
الــطــائــرة بطريق الخطأ، بناءً  أسقطت 

عـــلـــى بـــيـــانـــات الأقـــــمـــــار الاصــطــنــاعــيــة 
والرادار والبيانات الإلكترونية.

لكن وكالة إيسنا الحكومة نقلت عن 
رئيس هيئة الطيران المدني علي عابد 
زادة قــولــه «مـــن الــنــاحــيــة الــعــلــمــيــة، من 
المستحيل أن يضرب صــاروخ الطائرة 
الأوكــرانــيــة ومــثــل هــذه الــشــائــعــات غير 

منطقية».
وذكـــــر مــكــتــب الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فولوديمير زيلينسكي أمس أن الرئيس 
بــحــث فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع نــظــيــره 
الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحـــــانـــــي الــتــحــقــيــق 
فــي تحطم طــائــرة أوكــرانــيــة فــي إيـــران. 
وأضــــــاف المــكــتــب فـــي بـــيـــان أن «حــســن 
روحـــانـــي شـــدد عــلــى أن إيــــران ستطلع 
مجموعة الخبراء الأوكرانيين فورا على 

كل البيانات الضرورية».
وطــــالــــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــكــنــدي 
«تـــحـــقـــيـــق مــعــمــق»  جــــاســــتن تــــــــرودو بــــ
بشأن الكارثة الأكثر دموية التي تطال 
كنديين منذ الاعتداء على طائرة بوينغ 
«إر انديا» عام ١٩٨٥ والتي  ٧٤٧ التابعة لـ

قتل فيها ٢٦٨ كنديا.
وقـــــطـــــعـــــت كـــــــنـــــــدا، الــــــــدولــــــــة الــــتــــي 
تــســتــضــيــف جـــالـــيـــة إيــــرانــــيــــة كـــبـــيـــرة، 
إيـــران عام  علاقاتها الدبلوماسية مــع 
٢٠١٢، آخذة على الجمهورية الإسلامية 
دعمها لحكومة الرئيس السوري بشار 

الأسد.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جـــونـــســـون أمـــــس إن بــريــطــانــيــا تــريــد 
تـــحـــقـــيـــقـــا نــــزيــــهــــا فــــــي حـــــــــادث تــحــطــم 
الطائرة الأوكرانية في إيران وذلك عقب 
اتصال هاتفي بين جونسون والرئيس 

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
الـــوزراء  ونقل المتحدث عــن رئيس 
تــأكــيــده عــلــى ضــــرورة «إجـــــراء تحقيق 
كــامــل ونـــزيـــه فـــي مــلابــســات الـــحـــادث». 
وعــنــدمــا ســئــل عــن تــقــاريــر عــن أســبــاب 
التحطم أشارت إلى ضربة صاروخية أو 
عمل إرهابي قال المتحدث «لا أتكهن لكن 
التقارير التي سمعناها مقلقة للغاية».

حطام الطائرة الاوكرانية قرب مطار الخميني في جنوب طهران (إ.ب.أ)

واشنطن تتمسك بالردع... وأوروبا تواصل الضغط على إيران لاحترام «النووي» 

«عملية ضخمة» ضد القوات الأميركية «انتقام أشد» وتتوعد بـ طهران تهدد بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

غداة إطلاق صواريخ باليستية 
مـــتـــوســـطـــة المـــــــــدى عــــلــــى قـــاعـــدتـــين 
جـــويـــتـــين لــــلــــقــــوات الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
الأراضــي العراقية، ثأراً لمقتل قاسم 
ســلــيــمــانــي قـــائـــد «فــيــلــق الـــقـــدس»، 
اعتبر قائد القوة الصاروخية أمير 
علي حاجي زاده «ضبط النفس» من 
الطرفين الأميركي والإيراني، بداية 
«عــمــلــيــات كــبــيــرة تـــهـــدف إلــــى طــرد 

القوات الأميركية من المنطقة».
وجدد حاجي زاده مزاعم قواته 
عن خسائر في الأرواح بين القوات 
الـــضـــربـــات  قـــــائـــــلاً إن  الأمــــيــــركــــيــــة، 
الــــصــــاروخــــيــــة الــــتــــي حـــمـــلـــت اســــم 
ســلــيــمــانــي «بـــدايـــة عــمــلــيــات كــبــيــرة 

ستستمر في كل المنطقة».
قـــواتـــه  وقــــــال حـــاجـــي زاده إن 
أطلقت ١٣ صــاروخــاً باليستياً من 
طراز قيام وفاتح ٣١٣ باتجاه قاعدة 
عــين الأســـد فــي الأنـــبـــار، مضيفا أن 
«مـــئـــات الـــصـــواريـــخ كـــانـــت جــاهــزة 
للإطلاق». وأصر على وقوع عشرات 
القتلى والجرحى في صفوف القوات 
أنــه «لــم نكن نسعى  الأميركية رغــم 
وراء قــتــل أحـــد فـــي هـــذه الــعــمــلــيــة»، 
مــشــيــرا إلــــى «تـــــــورط» أربـــــع قــواعــد 
أمــيــركــيــة هــي الــتــاجــي وعـــين الأســد 
في العراق وشهيد معفر في الأردن 

وعلي السالم في الكويت.
يــتــحــدث  وكــــــــان حــــاجــــي زاده 
أمــس فــي مؤتمر صحافي بطهران 
وســـط أعــــلام المــيــلــيــشــيــات المــتــعــددة 
الــجــنــســيــات، الــتــي تــحــظــى بــرعــايــة 
إيرانية، وتخوض معارك تحت لواء 
ـــــذراع الــخــارجــيــة  «فــيــلــق الـــقـــدس» ال
«الحرس الثوري»، وذلك في مشهد  لـ
غــيــر مــألــوف، يـــدل عــلــى السيناريو 
الــصــاروخــي على  الــرد  المتوقع بعد 

القاعدتين الأميركيتين.
وبــــــــث الــــتــــلــــفــــزيــــون الإيــــــرانــــــي 
مـــشـــاهـــد مـــــن المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 

فـــي طـــهـــران. ويــظــهــر خــلــف حــاجــي 
زاده أعــــلام ميليشيا «فــاطــمــيــون» 
الأفــــغــــانــــيــــة و«الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي» 
الــــعــــراقــــي والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
وجـــمـــاعـــة «حــــــزب الــــلــــه» الــلــبــنــانــيــة 
وحـــــركـــــة «حـــــــمـــــــاس»، إضـــــافـــــة إلــــى 
مــيــلــيــشــيــا «زيـــنـــبـــيـــون» الـــتـــي تضم 
مقاتلين من الجنسية الباكستانية.

واقتبس القيادي عبارة سابقة 
من المرشد الإيــرانــي علي خامنئي، 
للقول إن العملية الصاروخية ضد 
قاعدة عين الأسد في الأنبار «تظهر 
أن زمن الإفلات من العقاب قد ولى»، 
مضيفاً أن «مـــا يــحــدث فــي المنطقة 

اليوم يظهر هذه الحقيقة».
وحـــــــــــــــــــــاول قـــــــــائـــــــــد الـــــــــوحـــــــــدة 
الصاروخية في «الحرس الثوري»، 
أن يوجه رسالة للرأي العام الإيراني 
الـــــــذي بــــــدا مــنــقــســمــاً بــــين الإشـــــــادة 
والسخرية حول خطوة «الحرس»، 
عقب هدوء الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب.
وقال ترمب إن إيران «تتراجع» 
فــــيــــمــــا يـــــــبـــــــدو، عـــــقـــــب الــــهــــجــــمــــات 
الــصــاروخــيــة الــتــي لــم تلحق ضــرراً 

بالقوات الأميركية في العراق.
وتراجعت المخاوف من نشوب 
حـــــــرب أوســـــــــع نــــطــــاقــــاً فـــــي الــــشــــرق 
الأوســـــط، بــعــد كــلــمــة لــتــرمــب أحجم 
فيها عن الأمــر بعمل عسكري آخر. 
لـــكـــن لــــم تــتــضــح الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة 
تـــرمـــب  الـــــطـــــرفـــــين. وقـــــــــال  مــــــن  لأي 
للأميركيين: «حقيقة امتلاكنا لهذا 
الــجــيــش الــعــظــيــم وهــــذه المـــعـــدات لا 
تعني أنه يتعين علينا استخدامها. 

لا نريد استخدامها».
خــــاطــــب  زاده  حــــــاجــــــي  لـــــكـــــن 
الإيرانيين، قائلاً: «لقد سمعتم في 
فترات مختلفة تصريحات من قادة 
ومـــســـؤولـــين فــــي الــــقــــوات المــســلــحــة 
بــــشــــأن بــــلــــوغ إيـــــــــران مـــســـتـــوى مــن 
القدرات لا يمكن للأعداء تهديدنا». 
وأضـــاف: «لــم نكن نسعى وراء قتل 

أحـــــد فــــي هـــــذه الــعــمــلــيــة لـــكـــن عــلــى 
أي حــــــال خـــلـــفـــت عـــــشـــــرات الــقــتــلــى 
وحــــرج كــثــيــرون»، مــعــربــاً عــن ثقته 

«تسريب» الإحصائية لاحقاً. بـ
«فــيــلــق  وقــــال الــقــائــد الــجــديــد لـــ
الـــــــقـــــــدس» إســــمــــاعــــيــــل قــــــاآنــــــي إنــــه 
الــذي  ســيــواصــل السير على النهج 
تل في 

ُ
حدده سلفه سليماني الذي ق

ضربة جوية بطائرة مسيرة أميركية 
الأسبوع الماضي.

وعـــلـــى هـــامـــش مـــراســـم تــأبــين، 
بـــــرعـــــايـــــة المــــــرشــــــد الإيــــــــرانــــــــي عــلــي 
خامنئي، وحضره كل أركان النظام 

وممثلون من الميليشيات المتحالفة 
مــع طــهــران، قــال قــاآنــي: «سنواصل 
على هذا الطريق المنير بقوة»، مشيراً 
إلـــى أن الــهــجــوم الــصــاروخــي الــذي 
نفذته إيران على أهداف أميركية في 
العراق سيؤدي في نهاية المطاف إلى 

طرد الولايات المتحدة من المنطقة.
أمـــــــا الـــــقـــــيـــــادي فــــــي «الـــــحـــــرس 
الــثــوري» عبد الــلــه عــراقــي، فــقــال إن 
بــلاده ستنفذ «انتقاماً أشــد قريباً» 
بــعــد هــجــمــاتــهــا الــصــاروخــيــة على 

أهداف في العراق.
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة 

«الـــحـــرس» عـــن عــلــي فــــدوي نــائــب  لــــ
قـــائـــد «الــــحــــرس الــــثــــوري» قـــولـــه إن 
الــهــجــمــات الـــصـــاروخـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
على أهـــداف أميركية كانت بمثابة 
اســتــعــراض لــلــقــوة الــعــســكــريــة، وإن 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة «لـــم تــســتــطــع أن 

تحرك ساكناً».
وتـــــنـــــاقـــــضـــــت مــــــــواقــــــــف قــــــــادة 
«الـــــحـــــرس الـــــــثـــــــوري»، مـــــع رســـائـــل 
أميركية للتهدئة. كما تتعارض مع 
مـــا قــالــه وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
محمد جواد ظريف الأربعاء عن أن 

طهران لا تريد تصعيداً.

وأفــــــــادت «رويــــــتــــــرز» نـــقـــلاً عــن 
محللين بـــأن إيــــران عــلــى الــرغــم من 
الــنــاريــة للعسكريين  الــتــصــريــحــات 
والساسة أرادت تجنب نشوب حرب 
مع القوات الأميركية الأكثر تفوقاً، 
رغم أن لديها قوات في مختلف أرجاء 
المنطقة يقولون إنها تستخدمها في 

حروب بالوكالة.
في هذا الصدد، قال أعلن نائب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي مــايــك بــنــس إنّ 
المــتــحــدة تلقت معلومات  الـــولايـــات 
اســتــخــبــاريــة «مــشــجّــعــة» تــفــيــد بــأن 
إيران أمرت الميليشيات الموالية لها 

بعدم استهداف المصالح الأميركية.
وردّاً عــلــى ســـؤال عــمّــا إذا كــان 
ــذهــا 

ّ
مــتــخــوّفــاً مـــن هــجــمــات قـــد تــنــف

ميليشيات تابعة لإيــران، قال بنس 
في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» 
ى 

ّ
الأميركية: «بصراحة، نحن نتلق

بـــعـــض المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة 
المــشــجّــعــة بـــأنّ إيــــران تــرســل رســائــل 
إلــــى تــلــك المــيــلــيــشــيــات ذاتـــهـــا لــعــدم 
أهـــــــــــــداف أو مـــدنـــيـــين  اســــــتــــــهــــــداف 
أميركيين، ونأمل أن يستمر صدى 

هذه الرسالة بالتردّد».
تزامناً مع ذلك، قال وزير الدفاع 
الأميركي مارك إسبر، أول من أمس، 
إن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «اســـتـــعـــادت 
مستوى من الردع» بمواجهة إيران. 
ــه «بالضربات التي 

ّ
إن وتــابــع إسبر 

ذناها ضدّ كتائب (حزب الله) في 
ّ
نف

أواخــــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ثم 
بعمليتنا ضدّ سليماني، أعتقد أننا 
استعدنا مستوى من الردع معهم»، 
ــنــا ســنــرى. المستقبل 

ّ
مضيفاً: «لــكــن

سيخبرنا». لكنّ الوزير لم يستبعد 
أن تشنّ ميليشيات، «ســـواء أكانت 
تقودها إيران مباشرة أم لا»، مزيداً 
من الهجمات ضدّ القوات الأميركية 

في العراق.
ـــه سيتعين على 

ّ
أن وأكّــــد إســبــر 

الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة «الــــــــــردّ بـــحـــزم 
لضمان الحفاظ على هــذا المستوى 

من الردع».
بــــالمــــقــــابــــل، بــــــدا رئــــيــــس هــيــئــة 
الأركـــــان الأمــيــركــيــة، الــجــنــرال مــارك 
ظاً من إسبر بشأن 

ّ
ميلي، أكثر تحف

الأثـــــر الـــــــرادع لاغـــتـــيـــال ســلــيــمــانــي. 
ه من السابق لأوانه 

ّ
وقال: «أعتقد أن

قول ذلك»، مشيراً إلى أنّ الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا إيــــران 
عــلــى قـــواعـــد يــتــمــركــز فــيــهــا جــنــود 
أمــيــركــيــون فــي الــعــراق كــانــت قصفاً 

«هدفه القتل».
وأوضـــــــــــــــــح رئـــــــيـــــــس الأركــــــــــــــان 
أنّ طــــهــــران أطـــلـــقـــت ١٦  الأمــــيــــركــــي 

صــــاروخــــاً بــالــيــســتــيــاً مـــن ٣ مــواقــع 
في إيران، أصاب ١١ صاروخاً منها 
الــــقــــاعــــدة الـــجـــويـــة فــــي عــــين الأســــد 
(غرب) وصاروخ واحد قاعدة حرير 
فــي أربــيــل (شــمــال)، فــي حــين فشلت 

الصواريخ الأربعة المتبقية.
وأظــــــــهــــــــرت صــــــــــور بـــــالأقـــــمـــــار 
الصناعية لقاعدة الأسد قبل وبعد 
الـــهـــجـــوم أضـــــــــراراً شـــمـــلـــت حــظــائــر 
طـــــائـــــرات. لـــكـــن مــحــلــلــين قــــالــــوا إن 
الــــصــــور لا تــكــشــف كـــثـــيـــراً عــــن دقـــة 
الــصــواريــخ  أو فعالية تكنولوجيا 

الإيرانية.
وأضاف الجنرال ميلي: «أعتقد 
أن هـــدفـــهـــا كـــــان الــتــســبــب بـــأضـــرار 
هيكلية، وتدمير مركبات ومعدات 
وطــائــرات، والقتل». واعتبر رئيس 
أنّ واقــــــــع عـــــــدم تــســبــبــهــا  الأركـــــــــــان 
بإصابات بشرية «مرتبط بالأساليب 
الدفاعية التي استخدمتها قواتنا 

أكثر من ارتباطه بنيّة» إيران.
وفي وقت سابق، رفضت إيران 
دعـــوة تــرمــب لاتــفــاق نـــووي جــديــد. 
وفيما بدا أنه أول رد فعل رسمي من 
إيران على خطاب ترمب بعد هجوم 
إيــرانــي، نقلت «رويترز»  صاروخي 
عن سفير طهران لدى الأمم المتحدة، 
مــجــيــد تــخــت روانـــتـــشـــي، قـــولـــه: «لا 
يمكن تصديقها» فــي ظــل عقوبات 
أميركية على إيران، متهماً واشنطن 
«بدء سلسلة جديدة من التصعيد  بـ
والعداء تجاه إيران» بقتل سليماني.

جاء ذلك بعد تصاعد التوترات 
على مــدى شــهــور، منذ أن انسحب 
ترمب عام ٢٠١٨ من الاتفاق النووي، 
وأعاد فرض العقوبات التي قلصت 
صــادرات إيــران النفطية، وأدت إلى 

تفاقم الأزمة الاقتصادية.
ويــــريــــد تــــرمــــب تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
يتضمن قيوداً جديدة على البرنامج 
النووي، إضافة إلى وقف تهديداتها 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة وبــــرنــــامــــج الـــصـــواريـــخ 

الباليستية.

قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده في مؤتمر صحافي بطهران أمس (التلفزيون الإيراني)

حرب أو لا حرب... قصة الـ٣ ساعات التي سبقت «الرد الإيراني»
واشنطن: معاذ العمري

كــانــت الــســاعــة تــشــيــر إلـــى الثانية 
مــســاءً بتوقيت واشــنــطــن، كــان المشهد 
فــــــي الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض يـــــبـــــدو مـــرتـــبـــاً 
ومنتظماً بجدول المواعيد والــزيــارات. 
الرئيس دونــالــد ترمب كــان يجلس في 
المــكــتــب الـــبـــيـــضـــاوي مــســتــقــبــلاً رئــيــس 
وزراء اليونان، الثلاثاء الماضي، وفجأة 
تـــأتـــي مــعــلــومــات مــهــمــة تــغــيّــر المــشــهــد 
إلى العكس تماماً، كما تشير تفاصيل 
تـــقـــريـــر صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» 
المنشور صباح الخميس. بعد ورود تلك 
المعلومات الاستخباراتية، مايك بنس 
نائب الرئيس الأميركي يتجه بسرعة 

إلــى القبو في البيت الأبيض بالجناح 
الغربي، ومعه روبرت أوبراين مستشار 
الرئيس للأمن القومي، ثم يلحق بهما 
مــايــك بــومــبــيــو وزيـــر الــخــارجــيــة ومعه 
مــــــارك إســـبـــر وزيــــــر الــــدفــــاع وعــــــدد مــن 
الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة مـــن الــبــنــتــاغــون، 
وعبر الاتصال المرئي تنضم إليهم جينا 
هاسبل مــديــرة الاســتــخــبــارات المركزية 
CIA مــــن مــكــتــبــهــا فــــي مـــديـــنـــة مــكــلــين 
الــعــاصــمــة)،  شــمــال فيرجينيا (جــنــوب 
أصبح الفريق مكتملا في غرفة الطوارئ 

باستثناء الرئيس في الأعلى.
خــــــلال الاجــــتــــمــــاع مــــع كـــريـــاكـــوس 
ميتسوتاكيس رئــيــس وزراء اليونان، 
يأتي شخص ويهمس في أذن الرئيس 

ترمب ليخبره بالذهاب فوراً إلى غرفة 
الــــطــــوارئ فـــي الأســـفـــل والاجـــتـــمـــاع مع 
فـــريـــقـــه، فــمــا كــــان مـــن تـــرمـــب إلا إنــهــاء 
الاجتماع مع الضيف الأوروبي والذهاب 
إلى غرفة الطوارئ لمعرفة ما يحدث من 

مستجدات.
«جـــــاء الإنـــــــــــذار»... بـــهـــذه الــعــبــارة 
اســتــقــبــل مـــايـــك بـــنـــس الـــرئـــيـــس تــرمــب 
فـــي الـــغـــرفـــة، فــالمــعــلــومــات الـــتـــي وردت 
إلــى الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة هــي عزم 
الإيــرانــيــين على ضــرب مــواقــع أميركية 
عسكرية في العراق، هذا ما جعل القيادة 
الأميركية تتخذ موقع الاستعداد الكامل 
في غرفة الطوارئ، وتحديد تلك المواقع 
المستهدفة قبل حــدوث الضربات، مما 

ساعد الأميركيين في إخلاء تلك المواقع 
وتجنب حدوث وفيات بسبب ذلك.

ثــــــــلاث ســــــاعــــــات أي عــنــد  وبـــــعـــــد 
الساعة ٥:٣٠ مــســاءً بتوقيت واشنطن 
يـــأتـــي وابـــــل الـــضـــربـــات الإيـــرانـــيـــة على 
المواقع الأميركية المتوقعة، لكن بفضل 
المعلومات والإنـــذار المسبق استطاعت 
واشــنــطــن تــلافــي حـــدوث أي وفــيــات أو 
إصـــــابـــــات بــــين صـــفـــوف قــــواتــــهــــا، بــعــد 
الباليستية على  إيــران للصواريخ  شن 

قاعدتين أميركتين في العراق.
بـــــدا الأمــــــر أن تـــصـــعـــيـــداً عــســكــريــاً 
خطيراً قــد يـــؤدي إلــى حــرب أوســـع، إلا 
أن الطرفين الأميركي والإيــرانــي اتجها 
إلــى عــدم التصعيد، وتــقــول الصحيفة 

إن الإنذارات المبكرة التي حصلت عليها 
المــــخــــابــــرات الأمـــيـــركـــيـــة كـــانـــت الــســبــب 
الـــرئـــيـــســـي فــــي تــجــنــب الـــطـــرفـــين حــربــاً 
مــســتــعــرة. مـــن جــانــبــهــا، أوردت مجلة 
«التايم» الأميركية، على لسان مصادر 
ومسؤولين بالإدارة الأميركية أن إيران 
والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تــبــادلا 
رســائــل فيما بينهما مــن خــلال وسيط 
أوروبـــــــــي (يُـــعـــتـــقـــد بـــأنـــهـــا ســـويـــســـرا)، 
وســـاهـــمـــت تـــلـــك الــــرســــائــــل فــــي تــهــدئــة 
الــطــرفــين، وقــد  التصعيد المــتــبــادل بــين 
إيـــران فــي رسائلها للأميركيين  أبلغت 
بأنها شددت على الميليشيات العراقية 
التابعة لها عــدم التصعيد والاعــتــداء 

على القوات الأميركية.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥
البابا يخشى صراعاً أوسع في المنطقة

التحالف الدولي يعلق نشاطه ضد «داعش» 
للتركيز على حماية قواعده في المنطقة

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» 
تــعــلــيــق أنــشــطــتــه الــعــســكــريــة فـــي الـــعـــراق، وذلـــك 
الــتــي تستضيف  الــقــواعــد  للتركيز على حماية 
الــدولــي، في  أفـــراد التحالف. وأضـــاف التحالف 
بـــيـــان أصــــــدره أمـــــس: «نــنــتــظــر تــوضــيــحــاً حــول 
تأثير قرار البرلمان العراقي بشأن وجود القوات 
الأجنبية على بقائنا في العراق». وكان مجلس 
النواب العراقي قد صوّت على قرار نيابي من ٥ 
إجراءات يلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من 
الــذي تقوده  التحالف الدولي لمحاربة «داعــش» 
الــولايــات المتحدة الأميركية، بحسب ما أوردتــه 

وكالة الأنباء العراقية.
يـــأتـــي قـــــرار تــعــلــيــق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
غــــداة قــيــام إيــــران بــقــصــف قــاعــدتــين عسكريتين 
الــعــراق رداً على  تستضيفان قــوات أميركية في 
اغــتــيــال الــولايــات المــتــحــدة الــقــيــادي فــي الحرس 
الثوري الإيراني قاسم سليماني. وأشار البيان 
إلى تصويت البرلمان العراقي لصالح قرار يطالب 
قـــوات أجنبية على  الحكومة بإنهاء وجـــود أي 
الأراضــــي الــعــراقــيــة. وقـــال الــتــحــالــف إنـــه ينتظر 
«مزيداً من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية 
وتأثير القرار على القوات الأجنبية التي لم يعد 
مسموحاً لها البقاء في العراق». وختم بالقول: 
«نعتقد أنه من المصالح المشتركة لجميع شركاء 
التحالف (من بينهم العراق)، أن نواصل القتال 

ضد داعش».
من جانبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح 
أمــــس عــلــى أهــمــيــة الــعــمــل والــتــنــســيــق المــشــتــرك 
لتجنيب العراق والمنطقة الصراعات والحروب، 
مشدداً على رفض مبدأ الحرب بالوكالة وأن يكون 

العراق منطلقاً لأي اعتداء على أي بلد مجاور.
وطـــالـــب الــرئــيــس صـــالـــح، خــــلال اســتــقــبــالــه 
وزيــر الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
الــرامــيــة بــين جميع  «ضــرورة توحيد الجهود  بـــ
الأطراف لمعالجة الأزمات الحالية وضبط النفس 
والـــتـــهـــدئـــة مـــن أجــــل أن تــنــعــم شـــعـــوب المــنــطــقــة 
بــالاســتــقــرار والأمـــــن والـــرفـــاهـــيـــة»، حــســب بــيــان 

للرئاسة العراقية.
من جهة أخرى، عبّر البابا فرنسيس أمس عن 
قلقه من مخاطر نشوب «نزاع على نطاق أوسع» 
فـــي ظـــل تـــزايـــد الـــتـــوتـــرات بـــين إيـــــران والـــولايـــات 
المــتــحــدة، وطــالــب بــانــخــراط أقــــوى مــن المجتمع 

الدولي في جهود السلام بالشرق الأوسط.
واعتبر البابا أن الإشارات القادمة من الشرق 
الأوسط «مثيرة للقلق بشكل خاص»، وذلك في 
حضور السفراء لدى الكرسي الرسولي المجتمعين 
الــســنــوي لتبادل  الفاتيكان خــلال الاحــتــفــال  فــي 
التهاني. وأضاف: «يهدد ارتفاع التوتر بين إيران 
والولايات المتحدة بتعريض مسار إعادة البناء 
إلــى اختبار صعب، وبخلق  الــعــراق  البطيء في 

أسس نــزاع على نطاق أوســع نتمنى جميعاً أن 
نتمكن من منعه».

وتمنى أمــام دبلوماسيين من العالم أجمع 
حصول «انخراط أكثر مثابرة وفاعلية من طرف 
الــســلام فــي المنطقة.  الـــدولـــي» لــصــالــح  المجتمع 
وقــال البابا الــذي احتفل بعيد ميلاده الـــ٨٣ هذا 
الشهر: «أشير خاصة إلى رداء الصمت الذي يهدد 
بالتغطية على الحرب التي دمــرت سوريا على 
امتداد هذا العقد». كما عبر عن «امتنانه للأردن 
ولبنان لاستقبالهما واعتنائهما، عبر تضحيات 
كثيرة، بآلاف اللاجئين السوريين»، رغم انشغاله 

بمخاطر التوتر وانعدام الاستقرار في البلدين.
تصريحات من «الحشد» متناقضة

وفي بغداد، صرح جواد الطليباوي القيادي 
في قوات الحشد الشعبي أمس بأن الحديث عن 
اســتــهــداف الحشد الشعبي للمنطقة الخضراء 
بقصف صاروخي هو كلام عارٍ عن الصحة وغير 
دقــيــق. ونقلت وكــالــة الأنــبــاء العراقية الرسمية 
«واع» عن الطليباوي قوله إن «الحشد الشعبي 
الــســفــارة  لــديــه أي عمليات عسكرية ضــد  لــيــس 
الأمـــيـــركـــيـــة أو غــيــرهــا مـــن الــــوجــــود الــعــســكــري 
الأجــنــبــي وأن الــحــشــد لا يــخــالــف أوامـــــر الــقــائــد 
العام للقوات المسلحة ويسير وفق تلك الأوامــر 

وأن مهمته هي ساندة القوات الأمنية».
وأوضح أن «بث الإشاعات والترويج لها يراد 
منهما جر هذه المؤسسة الوطنية لمخالفة أوامر 
رئيس الوزراء وهذا ما لا يرتضيه الحشد الشعبي 
أو قــادتــه». وقــال الطليباوي إن «قصف المنطقة 
الخضراء بالصواريخ قد يكون تصرفاً انفعالياً 
وفردياً أو أنه محاولة من بعض الجهات لتشويه 
سمعة الحشد وخلط الأوراق وعلى الأطراف التي 
تقف وراء قصف المنطقة الخضراء الكف عن هذه 

الأعمال التي تسيء لفصائل الحشد».
لكن في المقابل، قــال قيس الخزعلي الأمين 
العام لحركة «عصائب أهل الحق» أمس إن ساعة 
الصفر في عملية الثأر للقائد أبو مهدي المهندس 
لم تحن بعد، وعلى القوات الأميركية أن تترقب 
الرد العراقي المزلزل. وقال الخزعلي في تغريدة 
له على حسابه عبر موقع «تويتر»: «لم تنطلق 
بــعــد ســاعــة الــصــفــر مــن عــمــلــيــات الــثــأر للشهيد 
الرد  أبــو مهدي المهندس، ونحن قلنا إن  القائد 
لن يكون أقل من الرد الإيراني على اغتيال قاسم 
سليماني». وأضاف: «إن مجرد إطلاق صاروخين 

أخطآ هدفهما لا يعني شيئاً».
وأضــــــــــاف: «نــــحــــن لا نـــســـتـــهـــدف الـــبـــعـــثـــات 
الدبلوماسية مطلقاً، وحاليا لا نستهدف السفارة 
الــوجــود الأميركي والمخابراتي،  الأميركية رغــم 
إنـــمـــا يـــتـــركـــز عــمــلــنــا عـــلـــى الــــوجــــود الــعــســكــري 
بــالأســاس». وزاد الخزعلي: «نقولها من جديد 
لـــقـــوات الاحـــتـــلال الأمـــيـــركـــي، بــمــا أنــكــم رفضتم 
الانسحاب من أرض العراق، فترقبوا الرد العراقي 

المزلزل، وإن غداً لناظره قريب».

خبير قانوني يدعو لمقاضاة إيران دولياً لقصفها أراضي بلد ذي سيادة

مساعٍ تركية ـ عراقية لتهدئة التوتر بين إيران والولايات المتحدة
بغداد: حمزة مصطفى

أكــد وزيــر الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو أن الرئيس 
رجب طيب إردوغان وجهه لزيارة 
بــغــداد بــهــدف الــتــأكــيــد عــلــى دعــم 
لــلــعــراق، وذلـــك عقب لقائه  تركيا 
رئـــيـــس وزراء حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال عادل عبد المهدي ووزير 
الــخــارجــيــة الــعــراقــي مــحــمــد علي 
الــحــكــيــم. وقــــال بــيــان لمــكــتــب عبد 
المــهــدي أمـــس الــخــمــيــس إن «عبد 
المــهــدي استقبل وزيــر الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو»، 
مــبــيــنــاً أن «أوغــــلــــو نــقــل تــحــيــات 
الــقــيــادة التركية لرئيس مجلس 
الـــــــــوزراء ودعـــمـــهـــا لأمـــــن الـــعـــراق 

واستقراره وسيادته الوطنية».
وأكــد أوغــلــو خــلال البيان أن 
«الــرئــيــس الــتــركــي وجــهــه بــزيــارة 
بغداد بهدف التأكيد على الدعم 
الـــتـــركـــي لـــلـــعـــراق والــــوقــــوف معه 
حــكــومــة وشــعــبــا»، مــشــددا «على 
تــقــدّر مــوقــف الحكومة  أن تــركــيــا 
العراقية الساعي لإبعاد الساحة 
الــصــراعــات الدولية  العراقية عــن 
وحــــرصــــهــــا عـــلـــى حـــفـــظ الـــســـلام 
والاستقرار وتجنيب دول المنطقة 
مخاطر الحروب، وأهمية تعاون 

البلدين في هذا المجال».
مــن جــهــتــه، عــبــر عــبــد المــهــدي 
الــزيــارة مؤكدا  عــن ترحيبه بــهــذه 
أن «أمن المنطقة وحفظ مصالحها 
مـــســـؤولـــيـــة جـــمـــيـــع دولـــــهـــــا، وأن 
الحكومة العراقية ملتزمة بموقفها 
وسياستها الثابتة بإقامة علاقات 
مـــــتـــــوازنـــــة بــــمــــا يـــحـــفـــظ مـــصـــالـــح 
الــبــلاد وسيادتها الوطنية، ومع 
الــجــوار ومحيطها الإقليمي  دول 
والدولي وعدم الدخول في سياسة 
إلـــى أن «تحقيق  المـــحـــاور»، لافــتــاً 
الـــســـلـــم والــــتــــهــــدئــــة مـــــن مــصــلــحــة 
الـــجـــمـــيـــع». وأوضــــــــح الــــبــــيــــان أن 
الجانبين بحثا «تــطــورات الأزمــة 
بــــين إيــــــــران والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية». في الوقت نفسه أعلن 
الرئيس العراقي برهم صالح رفض 
مبدأ الحرب بالوكالة أو أن يكون 
اعـــتـــداء على  الـــعـــراق منطلقاً لأي 
أي بــلــد مـــجـــاور. وقــالــت الــرئــاســة 
العراقية إن «الــرئــيــس صــالــح أكد 
خلال لقائه وزير الخارجية التركي 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل والــتــنــســيــق 
المشترك لتجنيب العراق والمنطقة 

الــــصــــراعــــات والــــــحــــــروب، ورفــــض 
مبدأ الحرب بالوكالة، وأن يكون 
العراق منطلقاً لأي اعتداء على أي 

بلد مجاور».
كـــــمـــــا شــــــــــدد صـــــــالـــــــح، عـــلـــى 
«ضرورة توحيد الجهود الرامية 
بـــــين جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف لمــعــالــجــة 
الأزمـــات الحالية وضبط النفس 
والتهدئة من أجل أن تنعم شعوب 
المــــنــــطــــقــــة بـــــالاســـــتـــــقـــــرار والأمـــــــن 
والرفاهية». وأشار الوزير التركي 
مــن جهته إلــى «ضـــرورة تخفيف 
الــتــوتــر المــتــصــاعــد والـــركـــون إلــى 
ـــــاء لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 

ّ
الــــــحــــــوار الـــــبـــــن

الأوضاع الحسّاسة التي تمر بها 
المنطقة حالياً». وفي هذا السياق 
قــــال حــســن تــــــوران نـــائـــب رئــيــس 
الــعــراق،  الجبهة التركمانية فــي 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
إن «تركيا تعمل على خفض حدة 
الــتــوتــر فـــي المــنــطــقــة حــيــث قــامــت 
بــالاتــصــال مــع مختلف الأطـــراف 
مــن أجـــل هـــذا الـــهـــدف»، مبيناً أن 
«زيــــارة وزيـــر الــخــارجــيــة التركي 
ولقاءه بالرئاسات الثلاث يمكن 

أن تسهم فــي حلحلة الأزمـــة بين 
إيران وأميركا مع محاولة تقليل 
آثـــــارهـــــا الــســلــبــيــة عـــلـــى الـــوضـــع 
الــــعــــراقــــي وكــــذلــــك الأوضـــــــــاع فــي 

المنطقة».
وحــول أهمية إشـــراك العراق 
فــي المـــبـــادرة الــتــركــيــة قـــال تـــوران 
إن «إشــراك العراق أمر مهم حتى 
إلــــى ســـاحـــة لتصفية  لا يــتــحــول 
الصراعات بين الطرفين ولأن أي 
إخلال بأمنه سينعكس بالضرورة 
على أمن المنطقة». من جانبه، قال 
الخبير القانوني العراقي طارق 
حرب إن «اعترافات» أحد الباحثين 
باستخدام إيران صواريخ ملوثة 
فـــي قــصــفــهــا لـــلأراضـــي الــعــراقــيــة 
«جــــريــــمــــة دولـــــيـــــة» تــــوجــــب عــلــى 
الجهات ذات العلاقة إحالتها إلى 
المحكمة الجنائية الدولية. وكان 
الـــبـــاحـــث فــــي الــــشــــأن الــســيــاســي 
الإيــــرانــــي ســعــيــد شـــــــاوردي، قــال 
فــــي لــــقــــاء عـــلـــى إحـــــــدى الـــقـــنـــوات 
الــفــضــائــيــة الــعــراقــيــة، إن «قــــوات 
الجوفضائي في الحرس الثوري 
الإيراني كشفت عن تركيب رؤوس 

انفجارية خاصة فــي الصواريخ 
الــعــراق، لتلوث  التي أطلقت على 
أكــبــر قـــدر ممكن مــن المــكــان الــذي 

تسقط فيه» على حد تعبيره.
وقــــال حــــرب فـــي تــصــريــحــات 
صحافية إن «ما أقدمت عليه إيران 
مـــن إطـــــلاق صـــورايـــخ باليستية 
على أراضي بلد ذي سيادة يعتبر 
خرقاً وجريمة دولية وينبغي على 
العراق أن يشكو إيران لدى الأمم 
المــتــحــدة ومــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
الــعــراق مكانا  لكونها جعلت من 
لمعركتها مع أميركا»، مضيفاً أن 
«الـــعـــراق لا نــاقــة لــه ولا جــمــل في 
تلك الــصــراعــات». وأضـــاف حرب 
أن «خبيرا سياسيا إيرانيا تحدث 
فــــي إحــــــدى الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة 
الــــعــــراقــــيــــة، بـــــأن إيــــــــران اعـــتـــرفـــت 
باستخدام رؤوس ملوثة ومحرمة 
دولياً في الصواريخ التي أطلقتها 
على الــعــراق، وهــذا يزيد خطورة 
المــشــهــد ويــســتــوجــب مــوقــف أشــد 

قوة من العراق».
ولفت إلى أن «العراق ينبغي 
عــــلــــيــــه رفــــــــع دعــــــــــوى لــلــمــحــكــمــة 

الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة إضـــافـــة إلــى 
مــفــاتــحــة مــجــلــس الأمــــن لمحاكمة 
مــــــن تـــــــــورط فــــــي تــــلــــك الـــجـــريـــمـــة 
والاعـــــتـــــداء عــلــى الـــــعـــــراق». وأكـــد 
حــــرب أن «الـــجـــهـــات المــعــنــيــة في 
الحكومة العراقية أصبحت ملزمة 
قانونيا باتخاذ جميع الإجراءات 
للتعامل مع هذه الاعترافات على 
أنها إخبار بوجود خرق للقوانين 
الدولية باستخدام أسلحة محرمة 
دولـــيـــة وهــــي جــريــمــة تــســتــوجــب 
إحـــالـــتـــهـــا لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة كـــمـــا أن مــجــلــس الأمــــن 
وضـــمـــن مــيــثــاقــه الأمـــمـــي يــوجــب 
عليه التحقيق في هذه المعلومات 
واتـــــخـــــاذ كـــــل مـــــا يــــلــــزم لــحــمــايــة 
الــشــعــب الــعــراقــي ومــحــاســبــة من 
أضـــــر بــــالــــعــــراق». وقــــــال مــســاعــد 
وزير الدفاع الأميركي، جوناثان 
هــــوفــــمــــان، فــــي بـــيـــان صــــــادر عــن 
البنتاغون إن «إيران أطلقت أكثر 
مـــن ١٢ صــــاروخــــاً مـــن أراضــيــهــا 
استهدفت قاعدتين تستضيفان 
قـــوات أمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق، على 

الأقل».

وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في بغداد أمس (إ.ب.أ)

ناشطون يطلقون حملة جديدة لإعادة زخم المظاهرات
بغداد: فاضل النشمي

تـــــواصـــــل جــــمــــاعــــات الــــحــــراك 
الــــعــــراقــــي مـــنـــذ أيــــــــام تــحــشــيــدهــا 
لانـــطـــلاق مــظــاهــرات مــلــيــونــيــة في 
بــدءاً  العراقية  غالبية المحافظات 
مـــن الـــيـــوم الــجــمــعــة، وذلــــك بــهــدف 
إعادة الزخم لحركة الاحتجاج التي 
تــأثــرت نسبياً بــتــطــورات الأحـــداث 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة الأخـــيـــرة في 
الـــــعـــــراق، بـــعـــد مــقــتــل قـــائـــد فــيــلــق 
«القدس» الإيراني قاسم سليماني 
ونـــــائـــــب رئــــيــــس هـــيـــئـــة «الـــحـــشـــد 
الـــشـــعـــبـــي» أبـــــو مـــهـــدي المــهــنــدس 
بضربة جوية أميركية قرب مطار 
بـــغـــداد الــــدولــــي، ومــــا تـــلا ذلــــك من 
الــقــصــف الإيــــرانــــي لمــعــســكــر «عــين 
الأســــد» الــعــســكــري غـــرب محافظة 

الأنبار.

وصــــــدرت فـــي غـــضـــون الأيــــام 
الأخــــيــــرة عـــن نــاشــطــين ومـــدونـــين 
دعوات مكثفة للمواطنين للخروج 
الــتــظــاهــر لتحقيق  إلــــى ســـاحـــات 
المــطــالــب المــعــلــنــة الــتــي تــنــادي بها 
الــحــراك منذ نحو ثلاثة  جماعات 
أشهر والمتمثلة في تكليف رئيس 
وزراء جديد ومحاسبة المتورطين 
في أعمال القتل والاغتيال والخطف 
لـــلـــنـــاشـــطـــين وإجــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
مبكرة بــإشــراف أمــمــي ومفوضية 
مــســتــقــلــة. ويــتــنــشــر عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي المختلفة هذه 
الأيــــام «فــيــديــو» مــصــور لمجموعة 
يــــرددون فيه عــبــارة «١٠  ناشطين 
كــانــون... نكون أو لا نكون» لحث 
الــنــاس على الــخــروج. كما ينتشر 
على نطاق واســع بين رواد مواقع 
تـــاريـــخ (١-١٠) و(١٠- الـــتـــواصـــل 

١)، فــي إشـــارة إلــى تــاريــخ انطلاق 
الــتــظــاهــرات فــي الأول مــن أكتوبر 
المــاضــي، والمــنــاداة  (تشرين الأول) 
بإطلاقها مرة أخرى اليوم الموافق 

١٠ يناير (كانون الثاني).
وترى اتجاهات داخل الحراك 
الاحتجاجي أن الأحداث الأخيرة في 
العراق ألقت بظلالها السلبية على 
حركة الاحتجاج وتالياً لا مناص 
من إعادة الاعتبار لهذا الحراك عبر 
معاودة المواطنين للتظاهر بكثافة. 
ومــثــلــمــا تــمــيــل بــعــض الاتــجــاهــات 
إلـــــــى اتــــــهــــــام الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية بتقديم خدمة «مجانية» 
إلــى السلطات والفصائل الموالية 
لإيــران لالتقاط أنفاسها والتأثير 
على حركة الاحتجاج بعد قرار قتل 
الجنرال قاسم سليماني ورفاقه. 
تميل اتجاهات أخرى إلى الاعتقاد 

أن الأحداث الأخيرة كانت بتنسيق 
وتــخــطــيــط مــــن إيـــــــران وحــلــفــائــهــا 
المــحــلــيــين لإيـــجـــاد ذرائـــــع مختلفة 
للقضاء على الحركة الاحتجاجية 
الـــتـــي تـــقـــف ضــــد تــوجــهــاتــهــم فــي 

العراق.
ويـــــتـــــفـــــق عـــــضـــــو مـــفـــوضـــيـــة 
حـــقـــوق الإنــــســــان، عــلــي الــبــيــاتــي، 
عــلــى الــتــأثــيــر الــســلــبــي لـــلأحـــداث 
الأخيرة على الحركة الاحتجاجية، 
ويــرى أن «مــن أهــم نتائج الصراع 
الأميركي الإيــرانــي في الــعــراق هو 
إيــقــاف عــجــلــة الإصـــلاحـــات وسير 
ـــــعـــــراق». وقــــال  الـــتـــظـــاهـــرات فــــي ال
«الــــشــــرق  الـــبـــيـــاتـــي فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســــط» إن «تغطية أخــبــار هــذا 
الصراع (الإيراني الأميركي) غطت 
على أخبار التظاهرات وما يحدث 
مــن اعــتــداء عــلــى المــتــظــاهــريــن بعد 

أن كانت العنوان الأهم في وسائل 
الإعــلام، واعــتــداء ساحة الحبوبي 

أقرب مثال».
كان معتصمو ساحة الحبوبي 
فــي مــديــنــة الــنــاصــريــة قــامــوا، أول 
مــن أمــس، بتشييد ســواتــر ترابية 
لــحــمــايــة الـــســـاحـــة بــعــد تــعــرضــهــا 
لإطلاق نار وحرق للخيام من قبل 
عناصر يعتقد أنها تابعة لفصائل 
مسلحة. وعاود المعتصمون، أمس، 
تعويض الخيم المحترقة ونصب 
جديدة بدلاً عنها. كما قاموا بإزالة 
السواتر الترابية التي وضعوها 
فوق جسر الحضارات الحيوي لمنع 

وصول المسلحين إلى الساحة.
بـــــــــــــــــــدوره، يـــــــؤكـــــــد الـــــنـــــاشـــــط 
زيـــدون عماد أن «تــظــاهــرات اليوم 
(الــــجــــمــــعــــة) مـــــن المـــــقـــــرر أن تـــكـــون 
حــــاشــــدة ومـــمـــاثـــلـــة لـــلـــزخـــم الــــذي 

انطلقت بــه الاحــتــجــاجــات لتشمل 
جــمــيــع الــــســــاحــــات». وقــــــال عــمــاد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «الـــهـــدف  لــــ
إرســـــال رســـالـــة شـــديـــدة الــوضــوح 
إلــى السلطات للكف عــن المماطلة 
فـــي تــنــفــيــذ مــطــالــب المــتــظــاهــريــن، 
سنثبت لهم أننا أقوياء وما زلنا 
نــمــســك بـــزمـــام المــــبــــادرة، شــعــارنــا 
هذه المرة إما أن نكون أو لا نكون». 
وبشأن الشعارات ذكر أنها «تركز 
على رفــض الــحــصــار على الــعــراق 
ومــــنــــاهــــضــــة الــــنــــفــــوذ والــــــصــــــراع 
الأمــيــركــي الإيــرانــي داخـــل بــلادنــا، 
كثيرون يرون أن هذا الصراع كان 
هدفه حرف الأنظار عن التظاهرات 
ومطالبها المــحــقــة». ولا يستبعد 
عــــمــــاد «قـــــيـــــام المـــتـــظـــاهـــريـــن هـــذه 
المــــرة بــاقــتــحــام المــنــطــقــة الــخــضــراء 
لفرض الأمر الواقع على السلطات 

وإرغــامــهــا عــلــى تحقيق المــطــالــب. 
نــــحــــن مــــســــتــــعــــدون جــــيــــداً لأســـــوأ 
الاحتمالات ولن نتوانى عن تحقيق 
الــطــرق ومهما  أهــدافــنــا بمختلف 
كـــانـــت الـــتـــضـــحـــيـــات». ولـــــم يــنــكــر 
عماد ما يتردد عن بعض الخلافات 
الــقــائــمــة بــين صــفــوف المتظاهرين 
والمحتجين، لكنه يؤكد أن «الجميع 
متفق على تجاوزها والعمل بيد 

واحدة لتحقيق المطالب».
وفــــي مــحــافــظــة واســـــط (١٨٠ 
كــيــلــومــتــراً جــنــوب بـــغـــداد)، هاجم 
متظاهرون، أمس، مديرية شرطة 
المحافظة على خلفية تهديد قائد 
شـــرطـــتـــهـــا بـــاعـــتـــقـــال الأشــــخــــاص 
الذين يقومون بتعطيل الدوام في 
المــــدارس والمــؤســســات الحكومية. 
وتــجــمــع مـــئـــات المــتــظــاهــريــن أمـــام 
مبنى الشرطة ورمـــوه بالحجارة 

احــتــجــاجــاً عــلــى تــصــريــحــات قائد 
الـــشـــرطـــة. وكـــــان المـــتـــظـــاهـــرون في 
محافظة واسط شكلوا منذ أسابيع 
«مــكــافــحــة الـــــدوام»  فــرقــاً خــاصــة لـــ
وفـــــــرض الإضـــــــــراب الــــعــــام بــهــدف 
الــضــغــط عــلــى الــســلــطــات لتحقيق 
مــطــالــبــهــم. وتــعــلــيــقــاً عــلــى أحـــداث 
الــغــلــيــان الشعبية  واســــط وحـــالـــة 
الـــتـــي أعـــقـــبـــت تـــصـــريـــحـــات مــديــر 
الشرطة، يقول الناشط والمحامي 
ســــجــــاد ســــالــــم إن «الــــكــــفــــة مـــالـــت 
مـــجـــدداً لــصــالــح الإرادة الشعبية 
والــثــورة في واســـط». ويضيف أن 
«مــلــخــص مــا حــصــل كـــان المــــراد به 
أكبر من واسط، هو مخطط تآمري 
من الأحزاب الفاسدة للقضاء على 
جــمــيــع الاعــتــصــامــات فــي الــعــراق، 
لــــســــوء حـــظـــهـــم اخـــــتـــــاروا المـــديـــنـــة 

الخطأ».
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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جلسة نقاش مفتوحة لمجلس الأمن في نيويورك أمس (د.ب.أ)

غوتيريش يحذر من «خطورة» التوترات الجيوسياسية في الخليج
نيويورك: علي بردى

طـــــالـــــب الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش دول 
«الــــــعــــــودة» إلــــــى مــيــثــاق  الــــعــــالــــم بـــــــ
المــنــظــمــة الــــدولــــيــــة، مــــحــــذراً مــــن أن 
«الــتــوتــرات الجيوسياسية» بلغت 
فـــي منطقة  مــســتــويــات «خـــطـــيـــرة» 
الـــخـــلـــيـــج. فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت المـــنـــدوبـــة 
الأميركية كيلي كرافت أن بلادها «لم 
تتخذ باستخفاف» قرار استهداف 
قــائــد «فيلق الــقــدس» فــي «الــحــرس 
الثوري» الجنرال قاسم سليماني، 
إنما بعدما ظلت إيران والميليشيات 
التابعة لها «تهدد لسنوات أرواح 
ثــابــتــاً  الأمــيــركــيــين وتــظــهــر ازدراءً 

لسلطة الأمم المتحدة».
جـــاء ذلـــك خـــلال جــلــســة نــقــاش 
مفتوحة لمجلس الأمن في نيويورك 
بــشــأن «الــحــفــاظ عــلــى مــيــثــاق الأمــم 
المتحدة بغية صــون السلم والأمــن 
الـــدولـــيـــين» كــــان مـــقـــرراً أن يــشــارك 
فــيــهــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
محمد جواد ظريف، لكن السلطات 
الأمــيــركــيــة رفــضــت مــنــحــه تــأشــيــرة 
دخول إلى أراضي الولايات المتحدة. 
وقـــــــال غـــوتـــيـــريـــش إنــــــه فــــي خــضــم 
مرحلة من التوترات الجيوسياسية 
المــتــصــاعــدة يشجع على «الــعــودة» 

إلـــى مــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة. ولاحــظ 
أنــه «عندما جــرى الاســتــهــزاء بهذه 
المبادئ أو وضعها جانباً أو جرى 
تــطــبــيــقــهــا بــشــكــل انـــتـــقـــائـــي، كــانــت 
الــنــتــيــجــة كـــارثـــيـــة؛ نـــــزاع وفــوضــى 
وموت وخيبة وانعدام ثقة»، معتبراً 
أن «التحدي المشترك الذي يواجهنا 
الــقــيــام بعمل أفــضــل بكثير في  هــو 
الــحــفــاظ عــلــى قــيــم المــيــثــاق والــوفــاء 

بوعده للأجيال المقبلة».
وخــــاطــــب الأعـــــضـــــاء الـــــــــ١٥ فــي 
مــجــلــس الأمـــــن، مـــؤكـــداً أن «عليهم 
مــســؤولــيــة حــيــويــة فــي دعـــم ميثاق 
الأمم المتحدة، وبخاصة لمنع نشوب 
الــصــراعــات ومعالجتها». وأكـــد أن 
«الخلافات الحالية والماضية يجب 
ألا تشكل عقبة أمام العمل لمواجهة 
الــتــهــديــدات الــحــالــيــة»، مــعــتــبــراً أن 
«الحرب ليست حتمية، إنها خيار، 
وغــالــبــاً مــا تــكــون نتيجة حسابات 
خاطئة». وفي المقابل، فإن «السلام 
أيضاً لا مفر منه» ولكنه «نتاج عمل 
شاق، ويجب ألا نعتبره أمراً مسلماً 

به».
الآيرلندية  الرئيسة  وتحدثت 
السابقة ماري روبنسون قائلة إنه 
«على رغم أن العالم يواجه تهديدات 
وجــــوديــــة بــســبــب انـــتـــشـــار الــســلاح 
النووي وأزمة المناخ، فإن الاستجابة 

العالمية الجماعية تتقوض بسبب 
القومية والشعبوية». وأسفت بشدة 
لأن الــســلــطــات الأمــيــركــيــة لــم تمنح 
الوزير الإيراني تأشيرة دخول حتى 

يتكلم في جلسة مجلس الأمن.
بــدوره، قــال المندوب الصيني، 
زانــغ جــون، إن «المغامرة العسكرية 
إلــــى  الأمــــيــــركــــيــــة الأحــــــــاديــــــــة أدت 
توتير الــوضــع فــي الــشــرق الأوســط 
والخليج»، مضيفاً أن بلاده «تدعم 
دعــوات الأمــين العام غوتيريش من 
أجـــل الــســلام، وتــشــارك بــنــشــاط في 
الــعــمــلــيــات الــدبــلــومــاســيــة». وشــدد 
على «التزام الاضطلاع بدور مسؤول 
وبناء في الحفاظ على السلام والأمن 
الدوليين والقانون الدولي والعدالة 
والــســلام والاســتــقــرار الإقليميين»، 
داعياً إلى «ممارسة أقصى درجات 
ضبط النفس، والعودة إلى الحوار 
والــتــشــاور مــن دون تأخير والعمل 
المشترك نحو تخفيف حدة الوضع». 
وحذر من أنه «إذا خرج الوضع في 
المــنــطــقــة عـــن نـــطـــاق الــســيــطــرة فلن 
يــخــدم مصالح أي طـــرف»، معتبراً 
أنه «ينبغي لمجلس الأمن أن يتحمل 
واجبه المنبثق عن الميثاق، وللحفاظ 

على السلام والأمن الدوليين».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أفـــــــــاد المـــــنـــــدوب 
الــــروســــي، فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا، أن 

«عملية تشكيل عالم متعدد الأقطاب 
لا رجـــعـــة فـــيـــهـــا»، مــعــلــنــاً أن بـــلاده 
«تعارض استخدام التدابير القسرية 
الانفرادية في غياب قرارات مجلس 
إلـــى  الــــصــــلــــة». وأشـــــــار  الأمــــــن ذات 
«الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي 
الذي لم يحلّ، والغزو غير المشروع 
لـــــلـــــعـــــراق، والــــعــــنــــف المـــســـتـــمـــر فــي 
أفغانستان، واغتيال الزعيم الليبي 
(معمر القذافي)، ومحاولة الإطاحة 
بالسلطة الشرعية في سوريا». وإذ 
نـــدد بــانــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة 

من الاتــفــاق الــنــووي مع إيـــران، دعا 
إلــى «وقـــف التصعيد الــفــوري» لأن 
«خطر الصراع كبير للغاية، والثمن 
مرتفع للغاية». ولفت إلى «انتهاك 
آخر وعدم الامتثال للقانون الدولي 
مـــن قــبــل الــبــلــد المــضــيــف لمــقــر الأمـــم 
المـــتـــحـــدة»، والــــــذي «رفـــــض إصــــدار 
تــأشــيــرة دخــــول لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
الإيراني محمد جواد ظريف، الذي 
كــــان مـــن المــفــتــرض أن يــحــضــر هــذا 

الاجتماع».
وتطرقت نظيرته البريطانية 

كــاريــن بــيــرس عــن الــوضــع الــدولــي 
الــراهــن، قــائــلــة: «إنــنــا نـــدرك الخطر 
إيـــران  الــلــذيــن تشكلهما  والــتــهــديــد 
عــلــى الـــشـــرق الأوســــــط». وأضـــافـــت: 
«نــحــن نــــدرك الــحــق فــي الـــدفـــاع عن 
الــنــفــس» ولــكــن «فـــي الــوقــت نفسه، 
نريد أن نــرى خفضاً للتوتر. نريد 
إيجاد طريق دبلوماسي». ورأت أن 
إيــران  «هـــذا يعني أن الحكومة فــي 
يــجــب أن تــكــون مستعدة وملتزمة 
بنتيجة دبلوماسية أيضاً». وأبدت 
بــاســم المــمــلــكــة المــتــحــدة «اســتــعــداداً 

لمساعدة أي جهود دبلوماسية».
أمــا المندوبة الأميركية الدائمة 
لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة كــيــلــي كـــرافـــت 
قـــامـــت  بـــــلادهـــــا  إلـــــــى أن  فــــــأشــــــارت 
الأســـبـــوع المـــاضـــي «بــعــمــل عسكري 
دفــاعــي ضــد الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة»، 
موضحة أن قــرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب «كان رداً مباشراً على 
ســلــســلــة مــتــصــاعــدة مـــن الــهــجــمــات 
المــســلــحــة فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة من 
قــــبــــل إيـــــــــــران والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــتـــي 
تدعمها إيران ضد القوات والمصالح 
الأميركية في المنطقة». ولفتت إلى 
أن هذه الهجمات فصلت في رسالة 
الــعــام للمنظمة  إلــى الأمـــين  قدمتها 
الدولية ومجلس الأمن، أمس، عملاً 
بالمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة، 
الــــقــــرار «لــــم يتخذ  مـــشـــددة عــلــى أن 
باستخفاف»، إنما بعدما ظلت إيران 
والميليشيات التي تدعمها في المنطقة 
لــســنــوات أرواح الأمــيــركــيــين  «تــهــدد 
ثــابــتــاً لسلطة الأمــم  وتــظــهــر ازدراءً 
المـــــتـــــحـــــدة». وقـــــالـــــت إن «الــــرئــــيــــس 
تـــرمـــب أوضــــــح أن واجــــبــــه الأســـمـــى 
والأكثر رسوخاً هو الدفاع عن أمتنا 
ومواطنيها»، مضيفة أنه بناء على 
ذلك «سنتصرف بحزم في ممارسة 
حقنا الأصيل في الدفاع عن النفس 
الــضــرورة،  لحماية الأميركيين عند 

كما هو معترف به بموجب الميثاق». 
وكــــــررت أن الـــرئـــيـــس تـــرمـــب «يــريــد 
مستقبلاً عظيماً لإيـــران»، موضحة 
أنه «مستقبل يستحقه شعب إيران، 
مــســتــقــبــل مـــزدهـــر فـــي وطــنــهــم وفــي 
وئـــام مــع دول الــعــالــم». وأعــلــنــت أن 
«الــولايــات المتحدة مستعدة للعمل 
مع جميع الذين يسعون إلــى ذلــك»، 
آملة أن «نجد شركاء على استعداد 

لهذا العمل».
ــــنــــاطــــق بـــــاســـــم الأمـــــم  وقـــــــــال ال
المـــتـــحـــدة إن الأمـــــين الـــعـــام يــواصــل 
اتــصــالاتــه مــع كــل الــجــهــات الفاعلة 
فـــي الــخــلــيــج، قـــائـــلاً إنــــه «يــجــب ألا 
ننسى المعاناة الإنسانية المأسوية 
الـــتـــي تــتــســبــب بــهــا الــــحــــرب، وكــمــا 
هـــي الـــحـــال دائـــمـــاً فــــإن الأشـــخـــاص 
الــعــاديــين يــدفــعــون الثمن الأعــلــى». 
ووجــــــه غـــوتـــيـــريـــش نــــــداء مــــن أجـــل 
السلام، داعياً إلى «وقف التصعيد 
ومـــمـــارســـة أقـــصـــى درجــــــات ضبط 
الــــنــــفــــس وإعـــــــــــادة إطــــــــلاق الــــحــــوار 
واستئناف التعاون الدولي». وقال 
إنــه «مــن المهم ألا يدفع العراق ثمن 
التناحرات الخارجية»، مضيفاً أن 
الأمم المتحدة «ترحب بكل ما يؤشر 
إلـــى تــراجــع الـــقـــادة عــن المــواجــهــات 
الكبيرة، وأنهم يفعلون ما بإمكانهم 

لتجنب مزيد من التصعيد».
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«حزب الله» يتعاطى بمرونة و«الوطني الحر» لا يعارض «اختصاصيين» 

بري يدفع للعودة إلى حكومة «تكنو ـ سياسية» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعطى رئيس مجلس النواب 
نــبــيــه بــــري أمــــس دفـــعـــاً بــاتــجــاه 
عودة البحث في تشكيل حكومة 
تــكــنــو - ســيــاســيــة، وســـط إعـــلان 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» تــأيــيــده 
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط، 
بموازاة تسهيل لافت من «حزب 
الـــلـــه» الـــــذي قــــال إنــــه يـــؤيـــد «أي 
حكومة تشكل بسرعة ويتوافق 
عليها الجميع»، وســط تصاعد 
الأزمــــــات المــعــيــشــيــة والـــتـــطـــورات 
الإقليمية ودفـــع دولـــي عبر عنه 
الــســفــيــر الــبــريــطــانــي فـــي لــبــنــان 
كريس رامبلينغ الذي أعلن بعد 
لــقــائــه بـــري «أنـــنـــا تــوافــقــنــا على 
أهــمــيــة تــشــكــيــل حــكــومــة بــأقــرب 
فــرصــة لــلــتــعــامــل مـــع الــتــحــديــات 
البلد»، مــؤكــداً على  التي تــواجــه 
أهمية أن ينأى لبنان بنفسه عما 

يدور في المنطقة. 
وأعـــــاد بــــري أمــــس تــصــويــب 
ما فُسّر من تصريحاته في لقاء 
الأربــعــاء الــنــيــابــي، إذ نفى أمس 
فـــــي دردشــــــــــة مـــــع الـــصـــحـــافـــيـــين 
كـــل مـــا يـــشـــاع عـــن عــــدم حــمــاســه 
لحكومة برئاسة الدكتور حسان 
ديــاب قائلاً: «ليس صحيحاً كل 
مــا يــشــاع. لــقــد قــدمــت كــل الــدعــم 

والمــــــــــــؤازرة لـــــــه». وقـــــــال بــــــري إن 
الـــوضـــع فـــي المــنــطــقــة غــيــر جيد 
عـــلـــى الإطـــــــلاق وإن الــــوضــــع فــي 
لبنان للأسف يتدحرج من سيئ 
إلـــى أســـوأ مــشــدداً عــلــى أن الحل 
على المستوى اللبناني يتطلب 
أن يكون هناك حكومة، وكان من 
المفترض أن يستفاد من التجارب 
الـــســـابـــقـــة وتـــشـــكـــل فــــي غــضــون 
خمسة عشر يوماً، سائلاً: «لماذا 
الـــتـــأخـــيـــر ولمـــــــــاذا طــــــرح قـــواعـــد 
جــــديــــدة فــــي الــتــشــكــيــل مــخــالــفــة 
للأعراف؟» وقال: «ليكن معلوماً 
أن كل الحكومات في العالم هي 
الــنــيــابــي وطـــوراً  مــــرآة للمجلس 
يطرحون حكومة مستقلين فهل 
تفسر الاستقلالية عدم الانتماء؟ 
لماذا تصوير الأحزاب والحزبيين 
وكـــأنـــهـــم «بــــعــــبــــع»؟ فـــعـــلاً الأمــــر 
غــريــب فــالأحــزاب لديها كــفــاءات 

وقدرات».
وأعــلــن بـــري أن «مـــا طرحته 
واقترحته هو نفسه منذ أن ترشح 
الرئيس الحريري وبعده الأستاذ 
محمد الصفدي والدكتور بهيج 
طــبــارة والــســيــد سمير الخطيب 
وأيضاً الأمر لم يتغير مع الدكتور 
حــســان ديـــــاب، مـــا اقــتــرحــتــه هو 
حــــكــــومــــة تـــكـــنـــوســـيـــاســـيـــة وأنـــــا 
أرفض حكومة سياسية صرف»، 

سائلاً: «أليست الحكومة الحالية 
حكومة تكنوسياسية؟».

بـــأي حكومة  المــهــم  وأكــــد أن 
مـــهـــمـــا كــــــان شــكــلــهــا الانـــســـجـــام 

والبرنامج، «سيما أن أي حكومة 
سوف تشكل لا تتحمل أي تأخير 
فــي هـــدر الــوقــت حــتــى أن معظم 
الــســفــراء أبــلــغــوا بــأن أي حكومة 

لو تألفت لم يعد لديها أكثر من 
أسبوعين لمعرفة برنامج عملها». 
وجــــدد رئــيــس المــجــلــس الــتــأكــيــد 
على وجــوب أن تشمل الحكومة 

الجديدة ممثلين عن الحراك.
المــواقــف بين الكتل  وتتباين 
السياسية حول شكل الحكومة، 
رغم إعلان جميع الأطراف الرغبة 

فـــي اســتــعــجــال تــشــكــيــلــهــا. وأكـــد 
أمـــين ســـرّ تــكــتــل «لــبــنــان الــقــوي» 
النائب إبراهيم كنعان أن «التيار 
الـــــوطـــــنـــــي الــــــحــــــر» مــــــع حـــكـــومـــة 
اختصاصيين و«موقفنا لم ولن 
يــتــغــيــر ودعــــــم الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
لإنجاز مهمته مفروغ منه وعلى 
الحكومة أن تحمل خطة إنقاذية 

والمعايير تسري على الجميع».
وشــدد كنعان، بعد اجتماع 
الــتــكــتــل الأســـبـــوعـــي، عــلــى «أنــنــا 
نـــريـــد حــكــومــة الـــيـــوم قــبــل الــغــد 
الــــنــــاس»، مــشــيــراً  تــجــســد إرادة 
إلــى أن «المسألة ليست موضوع 
سلطة بل تتعلق بوقف الانهيار 
وبـــــــحـــــــل جــــــــــــــذري لـــــــوضـــــــع حـــد 
للمسار الانحداري ونحن نسهل 
ومــــســــتــــعــــدون لــلــتــســهــيــل لآخـــر 
الـــحـــدود عــلــى أن تــحــتــرم وحـــدة 

المعايير».
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة  غــــيــــر أن 
تكنوسياسية، لا يرضي الأطراف 
الأخـــــــــرى، إذ حـــــذر عـــضـــو كــتــلــة 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــويـــة» الــنــائــب 
جــورج عقيص من تفاقم الأمــور 
فــي الــداخــل حيث نشهد اهــتــزازا 
أمنيا - اجتماعيا يتمدد كبقعة 
اللبنانية،  الــزيــت على الأراضـــي 
لافــتــا فـــي حــديــث إذاعـــــي إلـــى أن 
«التطورات تدفعنا إلى التشديد 

عــلــى مطلبنا بــحــكــومــة حيادية 
إنــقــاذيــة تنصرف لإيــجــاد حلول 
شــامــلــة لــلــمــشــاكــل الـــتـــي نــعــانــي 

منها».
وبــدا لافتاً إبـــداء «حــزب الله» 
مــــرونــــة فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــــع المــلــف 
الـــــحـــــكـــــومـــــي، حــــيــــث أكــــــــد رئـــيـــس 
المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي فــــي الـــحـــزب 
إبـــراهـــيـــم أمــــين الــســيــد بــعــد لــقــائــه 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
أمــــس «أنـــنـــا نـــحـــاول مـــع الأطـــــراف 
الأخـــرى أن تتشكل هــذه الحكومة 
بأسرع مما تشكلت به الحكومات 
السابقة، لأن الظروف في المراحل 
السابقة كانت تسمح أن يطول وقت 
تشكيل الحكومات إلا أن الظروف 
الآن غير مناسبة»، وقال: «نحن مع 
أي حكومة تشكل بسرعة ويتوافق 

عليها الجميع».
واعـــــتـــــبـــــر رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الأسبق نجيب ميقاتي «أن كل يوم 
تأخير في تشكيل الحكومة يتسبب 
بــــــأضــــــرار لــــلاقــــتــــصــــاد ولـــلـــمـــالـــيـــة 
الذهنية  بــرمــتــه، وأن  وللمجتمع 
المستحكمة فــي تــألــيــف الحكومة 
تشبه ذهنيات ما قبل الانتفاضة 
الــشــعــبــيــة ومـــا قــبــل الأزمـــــة المــالــيــة 
والاقــتــصــاديــة الخانقة، مــا يؤشر 
إلى فقدان أفق الحلول والرؤية لدى 

من يشكل هذه الحكومة».

من لقاء الرئيس نبيه بري والسفير البريطاني امس (موقع مجلس النواب اللبناني)

انقطاع شبه دائم للكهرباء وتقنين للمياه والوقود

الأزمات المعيشية تحاصر اللبنانيين وتفاقم معاناتهم
بيروت: حنان حمدان

أزمــــــــات بــالــجــمــلــة عــصــفــت 
بــالــلــبــنــانــيــين مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الــجــديــد، ربــمــا أكــثــرهــا قــســاوة، 
انــــخــــفــــاض ســـــاعـــــات الـــتـــغـــذيـــة 
بالكهرباء فــي معظم المناطق، 
لا سيما فــي الــشــمــال وبــيــروت، 
وليس أقل منها أهمية انقطاع 
المــــــــيــــــــاه عــــــــن جــــــــــزء كـــــبـــــيـــــر مـــن 
اللبنانيين وفــقــدان مـــادة الغاز 
الضرورية للتدفئة من الأسواق 

اللبنانية.
فــمــنــذ أيـــــام، تــعــانــي معظم 
المـــــــنـــــــاطـــــــق مــــــــن تـــــقـــــنـــــين قــــــاس 
للكهرباء، لا سيما في الشمال 
والــعــاصــمــة بـــيـــروت، مــا تسبب 
بـــمـــوجـــة غـــضـــب لـــــدى عـــــدد مــن 
الـــشـــبـــان فــــي طـــرابـــلـــس، قـــامـــوا 
بــاقــتــحــام مــركــز شــركــة كــهــربــاء 
قاديشا في منطقة البحصاص 
أول مــن أمــــس، وســـط إجــــراءات 
أمـــنـــيـــة مـــــشـــــددة. كـــمـــا اعــتــصــم 
مــحــتــجــون أمــــام شــركــة كــهــربــاء 
لـــبـــنـــان فـــــي بـــــيـــــروت والـــشـــمـــال 
والـــــجـــــنـــــوب أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
اعــتــراضــا عــلــى تــراجــع ســاعــات 
الــتــغــذيــة، فــيــمــا طــالــب البعض 
بالتوقف عن دفــع الفواتير إلى 

حين حل الأزمة.
تـــقـــول إيــــنــــاس: «مـــنـــذ أيــــام 
وأنــــــا أصـــعـــد ٨ طــــوابــــق لأصـــل 
إلـــى مــنــزلــي ســيــراً عــلــى الأقــــدام 
بسبب انقطاع الكهرباء الدائم 
في بيروت»، فيما يقول علي إنّ 
«عــائــلــتــه اضـــطـــرت إلـــى إضـــاءة 

الشموع في أكثر من ليلة بسبب 
ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء 
فــي الأيــــام المــاضــيــة، وهـــم ليس 
لديهم اشتراك مولد كهربائي».

ويلقي غالبية الممتعضين 
من هذا الواقع اللوم على التيار 
الوطني الحر الّذي تسلم وزراء 
محسوبون عليه وزارة الطاقة 
خـــلال الــعــقــد الأخـــيـــر، إذ ينتقد 
البعض التبريرات الملازمة لكل 
حدث مماثل. لكن وزيرة الطاقة 
والمـــيـــاه نــــدى الــبــســتــانــي بـــررت 
إنّــه نتيجة  هــذا التقنين بالقول 
عــــــدم إمـــكـــانـــيـــة تـــفـــريـــغ بـــواخـــر 
الـــفـــيـــول عـــلـــى شــــواطــــئ لــبــنــان 
بــســبــب ســـــوء أحـــــــوال الــطــقــس. 
ووعـــــــــــدت الــــبــــســــتــــانــــي بــــعــــودة 
الــكــهــربــائــيــة تدريجياً  الــتــغــذيــة 
إلى ما كانت عليه قبل العاصفة، 
ابتداء من يوم غد السبت، بعد 
أن تفرغ البواخر حمولتها من 
المحروقات، لافتة إلى أنّ مؤسسة 
كهرباء لبنان وحتى آخر فبراير 
(شـــبـــاط) المــقــبــل، ســتــتــمــكــن من 
تغذية بيروت الإدارية بمعدل ١٦ 
إلى ٢١ ساعة يومياً وخارجها 
بمعدل ٨ إلى ١٠ ساعات، وذلك 
في حال استقر الإنتاج على قدرة 
١٥٠٠ مـــيـــغـــاواط لأن المــؤســســة 
بعد ذلك بحاجة إلى اعتمادات 
الـــواردة في مشروع  عــام ٢٠٢٠، 
الموازنة للاستمرار في التغذية.

ولــلــمــفــارقــة، فــإنّــه فــي فصل 
الــــشــــتــــاء، الّــــــــذي تـــتـــســـاقـــط فــيــه 
كــمــيــات كــبــيــرة مــن الأمـــطـــار في 
لـــبـــنـــان يــضــطــر الــــنــــاس لـــشـــراء 

أنّ انقطعت مؤسسة  المياه بعد 
مــيــاه لــبــنــان عـــن إيـــصـــال المــيــاه 
إلى معظم بيوت بيروت. تقول 
نجوى، وهي من سكان منطقة 

الحمرا في بيروت: «بقينا ٥ أيام 
بـــلا مـــيـــاه. أمــــس تــمــت الــتــغــذيــة 
لــســاعــات قليلة قــبــل أن تنقطع 
مـــجـــدداً». وتــقــول الــســلــطــات إنّ 

ــــــذي طــرأ  الــســبــب هـــو الــعــطــل الّ
المــيــاه في  على محطات تــوريــد 

أكثر من منطقة من لبنان.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــــوقــــــــت، تــــلــــوح 

فــــــي الأفـــــــــق أزمـــــــــة غـــــــــاز، بــــــدأت 
بــالــظــهــور خـــلال الأيـــام  معالمها 
القليلة المــاضــيــة؛ حيث تهافت 
اللبنانيون على شراء الغاز في 

صيدا والنبطية والقرى المجاورة 
لــهــمــا، وقــــد شـــهـــدت نـــقـــاط بيع 
وتعبئة عــبــوات الــغــاز ازدحــامــاً 
ملحوظاً بسبب الهلع من فقدان 
هذه المــادة من السوق، لا سيما 
أنّها مــادة حيوية تستخدم في 
الــبــارد  التدفئة فــي ظــل الطقس 

الّذي يعيشه لبنان.
ويــقــول جــــورج قسطنطين، 
وهــــو أحــــد وكــــلاء تـــوزيـــع الــغــاز 
«الشرق الأوســط»  لـ في بيروت، 
تــــمــــارس  الـــــغـــــاز  إنّ «شــــــركــــــات 
تقنيناً على تسليمهم المادة، فلا 
الـــســـوق وإنــمــا  تعطيهم حــاجــة 
مــــقــــداراً قــلــيــلاً مـــنـــه، وصــــل إلــى 
النصف تقريباً، وقد بدأت بهذا 
التقنين قبل أسبوع تقريباً من 
نهاية العام المنصرم، بحجة عدم 
وصـــول الــبــواخــر الــنــاقــلــة للغاز 
بعد»، هذا ويتم تداول معلومات 
عن أنّ هناك توتراً بين أصحاب 
شركات تعبئة الغاز والموزعين 
أدى إلى تقليص كميات قوارير 
الغاز بالجملة، لأنّ الأولى تريد 

زيادة أرباحها ليس أكثر.
المــقــابــل، تتفاقم معاناة  فــي 
اللبنانيين المعيشية يوماً بعد 
يــــــــوم، بـــســـبـــب غـــــــلاء المـــعـــيـــشـــة، 
لا ســيــمــا ارتـــفـــاع أســـعـــار المــــواد 
الاستهلاكية الجنوني. وبحسب 
رئــيــس جمعية المستهلك زهير 
برو، فإنّ غالبية الأسعار ارتفعت 
في لبنان بمعدل ١٠٠ في المائة 
بــســبــب الأزمـــــة الــنــقــديــة، بينما 
قلة قليلة مــن السلع انخفضت 

بمعدل ١٠ أو ٢٠ في المائة».

ويلفت برو إلى أنّ «الارتفاع 
الأكــــبــــر فــــي الأســـــعـــــار هــــو عــلــى 
السلع الغذائية»، و«حتى السلع 
المدعومة، أي الدواء والمحروقات 
والـــطـــحـــين، ارتـــفـــعـــت أســعــارهــا 
الــــقــــطــــاعــــات  أيــــــضــــــاً، لأن هــــــــذه 
مــحــتــكــرة مــــن كــــارتــــلات وتـــرفـــع 
الأســعــار بــطــرق ملتوية»، علما 
فــإنّ  الــدولــي  بأنه بحسب البنك 
الأســــعــــار فـــي لــبــنــان هـــي أغــلــى 
بنسبة ٣٠ في المائة من أي بلد 

في المنطقة.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، كــشــف 
الباحث في الدولية للمعلومات، 
الــديــن، أن ٥٥ في  محمد شمس 
اللبناني يعد  المائة من الشعب 
فقيراً، وأنّ ربع الشعب اللبناني 
دخله لا يؤمن له الغذاء و٣٠ في 
المائة منه دخله يؤمن له الغذاء 
مـــن دون الاحــتــيــاجــات الأخـــرى 

مثل الاستشفاء وغيرها.
إلــــى جـــانـــب هــــذه الأزمــــــات، 
برزت في الآونة الأخيرة مخاوف 
أخـــــرى لــــدى الــلــبــنــانــيــين، منها 
الــحــديــث عــن شــح مـــادة المـــازوت 
في الأسواق وفقدانها في الفترة 
المقبلة جـــراء عــدم تــوفــر الـــدولار 
وارتفاع سعر صرف الليرة، علما 
بأن الشركات المستوردة للنفط 
طمأنت اللبنانيين في بيان يوم 
أول من أمس، بأنّ هناك كميات 
كــافــيــة فــي الأســـــواق مــن مــادتــي 
المازوت والبنزين أيضاً، محذرة 
مــــن اســـتـــغـــلال هـــــذا الــــظــــرف مــن 
قبل بعض المستفيدين لتخزين 

هاتين المادتين.

من الاعتصام أمام مقر شركة الكهرباء في صيدا أمس احتجاجاً على الانقطاع (الوكالة الوطنية)

المدعي العام اللبناني يمنع غصن من السفر 
ه من اليابان

ّ
ويطلب ملف

بيروت: يوسف دياب

ثـــلاث ســـاعـــات أمــضــاهــا رجـــل الأعــمــال 
اللبناني الأصل كارلوس غصن، داخل قصر 
العدل في بيروت، خضع خلالها لاستجوابين 
مفصّلين، الأول مرتبط بمذكرة الإنتربول 
الــــتــــي تـــطـــلـــب تـــوقـــيـــفـــه اســـتـــجـــابـــة لــلــنــشــرة 
الــحــمــراء الـــصـــادرة عـــن الــقــضــاء الــيــابــانــي، 
والثاني بدخوله إسرائيل، ولقائه قيادات 
إسرائيلية في تلّ أبيب، قبل أن يترك بسند 
إقــامــة ويــغــادر قــصــر الــعــدل مــرتــاحــاً للقرار 
الـــذي اتــخــذه الــقــضــاء، كــمــا لمــســار التحقيق 

معه.
ولدى وصوله عند العاشرة من صباح 
أمـــس، إلـــى ديــــوان الــنــائــب الــعــام التمييزي 
الــقــاضــي غــسّــان عـــويـــدات، مــثُــلَ غــصــن أمــام 
المــركــزيــة العميد  المــبــاحــث الجنائية  رئــيــس 
موريس أبو زيدان، الذي استجوبه بإشراف 
مباشر من القاضي عويدات، حول مضمون 
الــنــشــرة الــحــمــراء الــتــي أصــدرتــهــا السلطات 
اليابانية وجـــرى تعميمها عبر الإنتربول 
الدولي، وطلبت بموجبها من لبنان توقيفه. 
النائب العام  وفي نهاية الاستجواب، تركه 
إقــامــة ومــنــعــه مــن السفر،  التمييزي بسند 
وأرسل كتابا إلى السلطات اليابانية، طلب 
بموجبه إيداعه ملف غصن القضائي وطلب 
استرداده، وبناء على هذا الملف يتخذ القرار 
المناسب، إما بملاحقته أمام القضاء اللبناني 
في حال ثبوت ارتكابه الجرائم المتهم بها أو 

تركه حرا إن لم تتوفر عناصر جريمة.
ويرى غصن أن منعه من السفر «إجراء» 

روتيني. وأوضح في مقابلة مع تلفزيون «إم 
تــي فــي» المحلي أمــس أنــه لا يخطط أساساً 
لمغادرة لبنان، وسلّم جواز سفره الفرنسي 
الـــــذي اســتــخــدمــه لـــلـــدخـــول إلــــى لــبــنــان إلــى 

السلطات القضائية.
وأفـــــادت مـــصـــادر مــواكــبــة للتحقيقات 
الــتــي خــضــع لــهــا غــصــن أمــــس، أن «الــنــشــرة 
اتــهــمــتــه بمخالفة قــانــون الــصــرف  الــحــمــراء 
اليابانية، وسوء  ومخالفة قانون الشركات 
تـــولـــى مــســؤولــيــتــهــا  الـــتـــي  الـــشـــركـــات  إدارة 
«الشرق  لسنوات طويلة». وأشارت المصادر لـ
الأوســـط»، إلــى أن «المدعي العام وفــي ضوء 
ما يتضمنه الملف الياباني، سيدرس مدى 
المــدعــى بها على القانون  الــجــرائــم  مطابقة 
اللبناني، وما إذا كانت تستوجب الملاحقة 
أم لا»، مستبعدة كلياً «الاســتــجــابــة لطلب 
تــســلــيــمــه إلـــى الــســلــطــات الــيــابــانــيــة، لكونه 
مواطناً لبنانياً، ويخضع لسلطة القضاء 
الوطني، على فرض ثبوت ارتكابه أي جرم 

يعاقب عليه القانون».
ومـــا إن انــتــهــى اســتــجــواب غــصــن أمــام 
رئـــيـــس المـــبـــاحـــث، حــتــى انــتــقــل إلــــى مكتب 
الــقــاضــي عــــويــــدات، وخــضــع لــلــتــحــقــيــق في 
الإخبار المقدم ضده بشأن دخوله إسرائيل 
ولــقــائــه قـــيـــادات ســيــاســيــة (بــيــنــهــا الــرئــيــس 
الإسرائيلي الراحل شيمون بيريس ورئيس 
الوزراء السابق إيهود أولمرت) في تل أبيب، 
وإبرام صفقات مع شركات إسرائيلية، وفي 

نهاية الاستجواب قرر تركه بسند إقامة.
وسيعكف عويدات على دراسة محضر 
الاســــتــــجــــواب، فــــــإذا تــــوفــــرت عـــنـــاصـــر جـــرم 

فــتــجــري إحــالــتــه عــلــى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
لمــحــاكــمــتــه، وإذا لـــم تــتــوفــر عــنــاصــر الــجــرم 
فيحفظ الملف. وأوضحت مصادر قضائية 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن غـــصـــن بـــــرر أمــــام  لـــــ
المــدعــي الــعــام أســبــاب ذهــابــه إلـــى إســرائــيــل 
فــي الــعــام ٢٠٠٨، مــؤكــدا أن «شــركــة «ريــنــو» 
فرضت عليه الانتقال إلى إسرائيل بصفته 
مديرا للشركة ويحمل الجنسية الفرنسية، 
ومنذ ذلــك الــتــاريــخ لــم يــزر الــدولــة العبرية، 
وأن أشخاصا آخرين تابعوا الاتصالات مع 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي لإبـــرام اتــفــاق تأسيس 
مركز لشركة «رينو» هناك، لكن الاتفاق لم 
ــع وجـــرى صـــرف الــنــظــر عــن إنــشــاء فــرع 

ّ
يُــوق

للشركة هناك». ولفتت إلى أن غصن «وعد 
بتقديم مستندات ووثــائــق تثبت صحّة ما 

أدلى به بهذا الخصوص».
ولدى مغادرته قصر العدل برفقة وكيله 
القانوني، عبّر غصن عن ارتياحه للتحقيق 
الذي حصل معه، وقال: «شعرت بالاطمئنان 
منذ لحظة وصولي والقاضي غسان عويدات 
سألني عن زيارتي لإسرائيل، وقد أجبت بأني 
لم أزر إسرائيل كمواطن لبناني بل كمواطن 
فرنسي، بناء على إصرار من شركة رينو». 
وأكد أنه سيتعاون مع الدولة والقضاء في 
لبنان، ووصف كلام وزيرة العدل اليابانية 
بحقه بــأنــه «ســخــيــف». كــمــا وصـــف النظام 
«الرجعي جــداً». وقال:  الياباني بـ القضائي 
«يوجد آلاف المظلومين في السجون هناك».

من جهته، اكتفى وكيل غصن المحامي 
كـــارلـــوس أبــــو جـــــودة، بــالــتــأكــيــد أن مــوكــلــه 

«مرتاح جداً للمسار القضائي».

المجتمع الدولي ينتقد تعثر تشكيل الحكومة
بيروت: خليل فليحان

استغرب ممثلو «المجموعة الدولية لدعم استقرار 
لــبــنــان الــســيــاســي» المــعــتــمــدون لـــدى لــبــنــان عـــدم تأثر 
بــالــكــف عن  لــهــا  بــالــدعــوة العلنية  الــقــوى السياسية 
العراقيل التي حالت حتى الآن دون تشكيل الحكومة. 
وأوحــــــى أحــــد الـــســـفـــراء الأوروبـــــيـــــين أن هـــنـــاك مهلة 
أسبوعين يعطيها المجتمع الدولي لتشكيل الحكومة 
وإلا فسيكون هناك موقف آخر لم يكشف عن طبيعته 

لكن من المحتم أنه سيكون سلبيا.
وشرح سفير دولة كبرى عضو في «المجموعة» 
«الــشــرق الأوســـــط» الانـــزعـــاج الـــدولـــي مــن اســتــمــرار  لـــ
حــالــة المــراوحــة فــي إنــجــاز تشكيل الحكومة وقـــال إن 
الــذي أبلغه  سببه هو «الاستخفاف بالموقف العلني 
المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش إلى رئيس 
الجمهورية ميشال عــون بــضــرورة تشكيل الحكومة 

نظرا إلى الأوضــاع الداخلية المتردية والأوضــاع غير 
المستقرة في المنطقة على الأخص التوتر بين واشنطن 

وطهران».
ولفت السفير إلــى أن كوبيتش خــرج عن صمته 
عــنــدمــا وجـــد أنـــه كــلــمــا طــالــب بـــالإســـراع فـــي تشكيل 
الحكومة برزت عقبات وهذا ما دفعه إلى التشدد في 
التعبير عن انزعاجه فقال: «إن إبقاء لبنان من دون 
حكومة فعالة وذات مصداقية هو عمل غير مسؤول 

بشكل متزايد».
وبـــــــــرّر المـــــســـــؤول الـــــدولـــــي بـــصـــفـــتـــه عــــضــــواً فــي 
المجموعة الدولية إلحاحه على ضــرورة الإســراع في 
التأليف بأن التطورات في المنطقة تستدعي ذلك مثل 
المــواجــهــة بــين أمــيــركــا والــعــراق نتيجة اغــتــيــال قاسم 
سليماني في بغداد والرد الإيراني على ذلك بقصف 

قاعدة عين الأسد.
وأضاف السفير أن المجموعة الدولية تدعو ضمنا 

ومن دون أن تسميها الفاعليات السياسية إلى التخلي 
عما تعتبره حصصها فــي عملية التشكيل لأنــه لم 
يعد من الجائز تعريض البلاد إلى مزيد من التدهور 
الــنــقــدي والاقــتــصــادي والــخــلــل فــي الأمـــن الاجتماعي 
كظاهرة تفشي السرقة من داخل المنازل ومن الطرقات 
وبــقــوة الــســلاح. كما أن أهــل السلطة لا يــأخــذون في 

الاعتبار ما حققته الثورة.
وقــيــل لــلــســفــيــر إن مــوقــف كــوبــيــتــش هـــو تــدخــل 
اللبنانية، فأوضح أن المنسق  الــشــؤون الداخلية  في 
الخاص للأمم المتحدة يمثل المنظمة الدولية التي هي 
عضو في المجموعة الدولية التي كانت قد تشكلت منذ 
أكثر من ثماني سنوات من أجل دعم لبنان سياسيا 
وأمنيا. وتتابع هذه اللجنة مهمتها بواسطة سفراء 
الدول الخمس ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الأمن 
المقيمين في بيروت ومن بينهم أيضا ألمانيا وإيطاليا 

والأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

«الكتائب» يدعو لتكريس حياد لبنان عن صراع المحاور
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية» المطالبة  جــدّد حــزب «الكتائب 
بتكريس حياد لبنان عن صراعات المحاور، 
معتبراً أن الحياد يحمي لبنان في خضم هذه 

الصراعات.
وتطرق الحزب في الاجتماع الأسبوعي 
للمكتب السياسي الذي ترأسه النائب سامي 
الجميل، إلى التطورات والتصريحات التي 
رافقت العملية العسكرية الأميركية في العراق 
ــتــل فــيــهــا قـــيـــادات عــســكــريــة إيــرانــيــة 

ُ
والــتــي ق

وأخرى من ميليشيات عراقية تابعة لإيران. 
وأعلن الحزب رفضه «زجّ لبنان في صراعات 

محاور تضرب خصوصيته وتميز دوره». 
وطالب «جميع المسؤولين بالانتباه الشديد 
لدى مقاربة الأحداث المتسارعة، وبالامتناع 
عـــن تــأيــيــد مـــن هــنــا وشــجــب مـــن هـــنـــاك، فلا 
الأول ينفع ولا الثاني يفيد، بل وحده الحياد 

يحمي لبنان».
واســتــنــكــر الـــحـــزب اســـتـــمـــرار الاحــتــكــام 
إلـــى مــا ســمــاهــا «عــقــلــيــة مــا قــبــل ١٧ تشرين 
الأول ٢٠١٩» في إدارة البلاد، خصوصاً في 
ملف تشكيل الحكومة، وحـــذّر مــن استمرار 
عملية التقاسم الحكومي بوجوه أصيلة أو 
مستعارة. فمن أوصل البلاد إلى أزماتها لا 
يمكن أن يؤتمن على إنقاذها. ذلك أن أطراف 

السلطة هــم المشكلة، والــحــل يبدأ بتنحيهم 
عن ممارسة أي دور تنفيذي قبل انتخابات 
نيابية مبكرة تعيد بناء السلطة من جديد، 
ودعـــــا الـــحـــزب إلــــى الــتــصــويــت عــلــى اقـــتـــراح 
الــنــواب المقدم  قــانــون تقصير ولايـــة مجلس 

من كتلة نواب الكتائب.
وحـــــمّـــــل الـــــحـــــزب مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــدهـــور 
المالي والنقدي المتسارع وعدم قدرة القطاع 
الـــخـــاص عــلــى الاســـتـــمـــرار، لــحــاكــم مــصــرف 
لبنان والمجلس النيابي والحكومة المستقيلة، 
وطـــالـــبـــهـــم بــتــنــظــيــم الـــعـــمـــلـــيـــات المــصــرفــيــة 
عــلــى أســــس واضـــحـــة لــتــحــريــر المــــواطــــن من 

استنسابية المصارف وأهواء السماسرة.
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تفاهم  بين موسكو وواشنطن
على فتح معبر دير الزور

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

اتـــــفـــــق عــــســــكــــريــــون روس 
وأمـــيـــركـــيـــون عـــلـــى فـــتـــح مــعــبــر 
الــصــالــحــيــة فـــي مــحــافــظــة ديــر 
الـــزور فــي شمال ســوريــا، الــذي 
كــانــت واشــنــطــن تــركــتــه مغلقاً 

لبضعة أشهر.
وأفاد موقع «روسيا اليوم» 
أمــــس، بــــأن إغــــلاق المــعــبــر حــال 
دون عــــودة عـــشـــرات الــعــائــلات 
فــــي الــــجــــزء الـــشـــرقـــي مــــن هـــذه 
المــــحــــافــــظــــة، ولـــــــم تـــتـــمـــكـــن مــن 
العودة إلى مدينتها الرئيسية 

دير الزور.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الــــــســــــوريــــــة لـــلـــمـــصـــالـــحـــة بــين 
الأطراف المتحاربة في محافظة 
ديــــر الــــــزور عــبــد الـــلـــه شــلــيــش، 
أمــس (الخميس)، فــي تصريح 
صحافي: «على الجانب الآخر، 
هناك العديد من العائلات التي 
لــم تتمكن مــن الــقــدوم إلــى هنا   

. لــقــد فـــروا بسبب الــحــرب ولــم 
يــتــمــكــنــوا مــــن الــــعــــودة بــســبــب 
تدمير البنية التحتية. لقد تم 

الآن اســـتـــعـــادة كـــل شـــــيء، لكن 
يجري منعهم تحت ذرائع غير 

موجودة».
وحــــــســــــب رئــــــيــــــس المـــــركـــــز 
لــلــمــصــالــحــة سيرغى  الـــروســـي 
جــمــوريــن، تــم عــزل عــشــرات من 
الــزور عن منازلهم.  سكان ديــر 
وقال في حديث مع صحافيين: 
«إنــــهــــم يـــــريـــــدون الـــــعـــــودة إلـــى 
منازلهم، وإصــلاحــهــا، وتربية 
الأطـــفـــال، والــعــمــل فــي الــزراعــة. 
وفــــتــــح هـــــــذا المــــمــــر الإنــــســــانــــي 
ســوف يحل كــل هــذه المشكلات 
وســيــعــود الـــنـــاس إلــــى الــحــيــاة 

السلمية».
واتــهــمــت مــصــادر روســيــة، 
الــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي بــــقــــيــــادة 
الولايات المتحدة بتدمير ٨٥٪ 
مـــن مــديــنــة ديـــر الــــــزور، بسبب 
الضربات الجوية التي شنها. 
ووفقاً للعسكريين الروس، فإن 
«الــســلــطــات المــحــلــيــة مــســتــعــدة 
لإعــــادة بــنــاء المــديــنــة مــن تلقاء 
نفسها، ولكن لا يوجد ما يكفي 

من الناس لهذا الغرض».

مبعوث أميركي في أنقرة لبحث تطورات إدلب والعملية السياسية

روسيا تعلن عن هدنة  في شمال غربي سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  اعـــــلـــــنـــــت 
الروسية امس عن هدنة في ادلب  
بعد دعــوة الرئيسين فلاديمير 
بـــوتـــين ورجـــــب طــيــب إردوغــــــان 
لــــهــــدنــــة فــــيــــهــــا، فــــــي وقـــــــت بــــدأ 
المبعوث الأميركي الخاص إلى 
ســوريــا جيمس جــيــفــري زيـــارة 
إلـــــى تـــركـــيـــا أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس) 
لإجراء مباحثات مع المسؤولين 
الأتــراك حول آخر التطورات في 

سوريا.
ويــــــلــــــتــــــقــــــي جـــــــيـــــــفـــــــري فــــي 
أنــقــرة مــع مــســؤولــين فــي وزارة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة وإبــراهــيــم 
كالين، المتحدث باسم الرئاسة 
الـــتـــركـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب مــمــثــلــين 

للمعارضة السورية.
وتـــركـــز مــبــاحــثــات جــيــفــري 
عــلــى الــتــســويــة الــســيــاســيــة في 
ســـــوريـــــا طـــبـــقـــاً بـــــقـــــرار مــجــلــس 
الأمن الدولي الرقم ٢٢٥٤ المتعلق 
بــــســــوريــــا إلــــــى جــــانــــب الـــوضـــع 
المـــــتـــــدهـــــور فــــــي إدلــــــــــب بــســبــب 
هجوم النظام بدعم من روسيا 
على الريف الجنوبي والشرقي 
لــلــمــحــافــظــة الــواقــعــة فـــي شــمــال 

غربي سوريا.
كــــمــــا تــــتــــنــــاول المـــبـــاحـــثـــات 
الــتــطــورات الأخــيــرة فــي الــعــراق 
فــي ضــوء الــتــوتــر بــين الــولايــات 
المتحدة وإيران في أعقاب مقتل 
قـــائـــد «فـــيـــلـــق الــــقــــدس» الــتــابــع 
للحرس الثوري الإيراني قاسم 
ســلــيــمــانــي فــي بــغــداد فــي غــارة 
أميركية يــوم الجمعة المــاضــي، 
ومـــــا تــبــعــه مــــن هـــجـــوم إيـــرانـــي 
قـــاعـــدتـــين  أمــــــس عـــلـــى  أول مــــن 

أميركيتين في العراق.
كـــــــان الــــرئــــيــــســــان الـــتـــركـــي 

رجــب طيب إردوغـــان والروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين تـــنـــاولا خــلال 
مباحثاتهما في إسطنبول أول 
من أمس الوضع في إدلب، وأكدا 
في بيان مشترك عقب المباحثات 
ضــــــــرورة ضــــمــــان الـــتـــهـــدئـــة فــي 
المـــحـــافـــظـــة الـــســـوريـــة فــــي إطــــار 

الاتفاقيات المتعلقة بها.
كـــمـــا بـــحـــث وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الــــتــــركــــي خــــلــــوصــــي أكــــــــار مــع 
نـــــظـــــيـــــره الــــــــروســــــــي ســـيـــرغـــي 
شــويــغــو، الــتــطــورات فــي إدلــب 
فــــــي ضـــــــوء الــــتــــفــــاهــــمــــات بــين 

بلديهما بشأنها.
وقالت مصادر دبلوماسية 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن هــنــاك  لــــ
تــبــايــنــات فـــي المــوقــفــين الــتــركــي 
والروسي لا تزال قائمة بالنسبة 
للوضع في إدلــب، وإن موسكو 
لــــــم تــــقــــم بــمــا  تـــــــرى أن تــــركــــيــــا 
القيام به لإخــراج  يتعين عليها 
المــــجــــمــــوعــــات المــــتــــشــــددة مــنــهــا 
بموجب تفاهم سوتشي الموقع 
في ١٧ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨، 
الـــخـــاص بــإقــامــة مــنــطــقــة عــازلــة 
مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح لــلــفــصــل بــين 

قوات النظام والمعارضة؛ ولذلك 
فإنها تدعم النظام في هجومه 

المستمر هناك.
وقــالــت تــركــيــا، إن أكــثــر من 
٣٠٠ ألـــف مــدنــي فـــروا مــن إدلــب 
باتجاه حدودها بسبب القصف، 
وحملت موسكو المسؤولية عن 
وقــــف «المـــــجـــــازر» الـــتـــي تــرتــكــب 

بحق المدنيين.
فــــي ســــيــــاق مــــــــــوازٍ، أعــلــنــت 
وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة مــقــتــل ٤ 
جنود في تفجير سيارة مفخخة 
في منطقة عملية «نبع السلام» 

الـــعـــســـكـــريـــة فــــي شـــمـــال شــرقــي 
سوريا.

وقــالــت الــــــوزارة، فــي بــيــان، 
الــقــوات التركية  إن ٤ من جنود 
في المنطقة الواقعة شرق الفرات 
تلوا مساء أول من أمس جراء 

ُ
ق

هــجــوم بــســيــارة مفخخة، أثناء 
قيامهم بــأعــمــال مــراقــبــة طريق 

في منطقة نبع السلام.
كــــانــــت تـــركـــيـــا أطـــلـــقـــت مــع 
الـــفـــصـــائـــل الــــســــوريــــة المــســلــحــة 
المــــــوالــــــيــــــة لـــــهـــــا عــــمــــلــــيــــة «نــــبــــع 
الــســلام» فــي ٩ أكتوبر (تشرين 

المــــاضــــي، ضــــد وحـــــدات  الأول) 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة، الــتــي 
تـــقـــود تـــحـــالـــف «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» (قسد) لإبعادهم 
من شرق الفرات وإنشاء منطقة 
آمنة خاضعة لسيطرتها، لعودة 
اللاجئين السوريين إليها. وفي 
١٧ أكتوبر، علق الجيش التركي 
الـــعـــمـــلـــيـــة بـــعـــد تــــوصــــل أنـــقـــرة 
وواشـــنـــطـــن إلــــى اتـــفـــاق يقضي 
بــانــســحــاب الــــوحــــدات الــكــرديــة 
مــن المــنــطــقــة، وأعــقــبــه اتــفــاق مع 

روسيا في ٢٢ من الشهر ذاته.

بقايا سيارة بعد قصف جوي على اريحا في ادلب. (أ ف ب)

طائرات روسية في أجواء ادلب وسط هدوء حذر
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفيد أمــس بتحليق طائرات 
روســـيـــة فـــي أجــــــواء إدلـــــب شــمــال 
غــربــي ســوريــا وســـط هـــدوء حــذر 
بـــعـــد إعــــــلان الـــرئـــيـــس الــرئــيــســين 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين ورجــــــب طــيــب 
إردوغـــــان دعــوتــهــمــا لــهــدنــة فيها 

وتطبيق اتفاق سوتشي.
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» بــــأنــــه رصـــد 
«عــــــــــــودة الــــــطــــــائــــــرات الــــروســــيــــة 
للتحليق في سماء محافظة إدلب 

ضمن منطقة «خفض التصعيد»، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــنــفــيــذهــا غـــــارات 
مــكــثــفــة عـــلـــى مـــنـــاطـــق فــــي مــعــرة 
النعمان ومحيطها وقرى سرجة 
وبـــابـــيـــلا ورويـــــحـــــة والـــحـــامـــديـــة 
المــعــرة مــن دون معلومات  بــريــف 
عن خسائر بشرية حتى اللحظة».

وتـــأتـــي هـــذه الــضــربــات بعد 
اجتماع الرئيسين التركي رجب 
طيب إردوغان والروسي فلاديمير 
بوتين في تركيا وتأكيدهما على 
ضرورة وقف التصعيد والتهدئة 
في إدلب وفق الاتفاقات السابقة 

وذلك عبر بيان جرى إصداره بعد 
لقائهما.

وأضــــــــــــــاف «المــــــــــرصــــــــــد» أنـــــه 
«شـــهـــدت مـــحـــاور فـــي ريـــف إدلـــب 
الـــــشـــــرقـــــي عــــمــــلــــيــــات اســــتــــهــــداف 
بــالــقــذائــف والــرشــاشــات  متبادلة 
الــــثــــقــــيــــلــــة بـــــعـــــد مــــنــــتــــصــــف لـــيـــل 
الأربعاء - الخميس، بين الفصائل 
ومــجــمــوعــات جــهــاديــة مــن طــرف، 
وقوات النظام والمسلحين الموالين 
لـــهـــا مــــن طـــــرف آخــــــر، وذلــــــك بــعــد 
الــتــي شهدتها  الــعــنــيــفــة  المـــعـــارك 
المنطقة خلال يوم الأربعاء والتي 

قتل خلالها ٤٥ من الطرفين، فيما 
دون ذلــــك يــســود الـــهـــدوء الــحــذر 
عموم منطقة «بوتين - إردوغان» 
مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف الــــلــــيــــل وحـــتـــى 
الــلــحــظــة، وســـط غــيــاب اعــتــيــادي 
لطيران النظام وروسيا عن أجواء 

المنطقة» أول من أمس.
وكان أفاد أن قصفاً صاروخياً 
الــنــظــام، مستهدفة  قــــوات  نــفــذتــه 
بلدة بداما وقرية مرعند ومحيط 
الـــنـــاجـــيـــة بـــريـــف إدلــــــب الـــغـــربـــي، 
ومــنــطــقــة الإيــــكــــاردا بـــريـــف حلب 

الجنوبي.

وأســقــطــت مــضــادات الجيش 
الــســوري، مساء الأربــعــاء، طائرة 
مــســيــرة فــي مــحــيــط بــلــدة أصيلة 

بريف حماة الشمالي الغربي.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الـــســـوريـــة الــرســمــيــة (ســــانــــا) عن 
مـــصـــدر عـــســـكـــري، أن مـــضـــادات 
الــجــيــش تــصــدت مــســاء الأربــعــاء 
لطائرة مسيرة أطلقها مسلحون 
حاولت الاقتراب من نقاط الجيش 
والمناطق الآمنة في محيط بلدة 
أصـــــيـــــلـــــة شــــــمــــــال غــــــربــــــي حــــمــــاة 

وأسقطتها.

وكــــانــــت مـــــضـــــادات الــجــيــش 
السوري قد تصدت في الأسابيع 
المـــاضـــيـــة لــلــعــديــد مـــن الـــطـــائـــرات 
المسيرة التي حاولت الاعتداء على 
نــقــاط الــجــيــش والمـــنـــاطـــق الآمــنــة 

وأسقطت معظمها.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــصــدت 
وحدات الجيش العاملة في الريف 
الــنــعــمــان لهجوم  بمنطقة مــعــرة 
مسلحين على النقاط العسكرية 
عــــلــــى مــــــشــــــارف قــــريــــتــــي ســمــكــة 
والـــبـــرســـا بـــريـــف إدلـــــب الــجــنــوب 

شرقي.

موسكو تشكل تنظيماً لـ «أصدقاء روسيا» في الغوطة... ودمشق تشن حملة اعتقالات
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــيــد أمـــس بتشكيل روســيــا 
فصيلا مــن مقاتلين محليين في 
الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة لـــدمـــشـــق، فــي 
وقت شنت أجهزة الأمن السورية 
اعــتــقــالات فــي الضفة الأخـــرى من 
دمــشــق. وقــال نشطاء معارضون 
إن الـــقـــوات الــروســيــة أنـــشـــأت في 
مــديــنــة دومــــا بــالــغــوطــة الــشــرقــيــة 
فــصــيــلا مــحــلــيــا مـــكـــونـــا مــــن ٣٠٠ 
عنصر يحملون بطاقة «أصدقاء 

الروس».
مـــــن جـــهـــتـــه، أفــــــــاد «المــــرصــــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنــــســــان» بــأن 
«مـــخـــابـــرات الــنــظــام شــنــت مطلع 
الأســـــبـــــوع الـــــجـــــاري حـــمـــلـــة دهـــم 
واعــتــقــال طالت عــدداً مــن عناصر 
التسويات في مدينة دوما بريف 

العاصمة دمشق».
ووفــــقــــاً لمـــعـــلـــومـــات «المـــرصـــد 
السوري»، فإن استخبارات النظام 

اعــتــقــلــت أحــــد الــــقــــادة المــيــدانــيــين 
مــع ٥ مــن مــرافــقــيــه المــشــاركــين في 
العمليات العسكرية على الغوطة 
الشرقية، و«المسؤول عن الحواجز 
الــعــســكــريــة المــتــمــركــزة فـــي بعض 
أحــيــاء مــديــنــة دومــــا بــعــد توجيه 
تهم لهم بقيامهم بعمليات سلب 
ونــهــب وخــطــف مــواطــنــين لابــتــزاز 
ذويهم مقابل فدية مالية». وأشار 
القائد الميداني  إلــى أن  «المــرصــد» 
الــذي جرى اعتقاله رفقة مرافقيه 
كان يعمل لدى «لواء شهداء دوما» 
المعارض قبل أن يتمكن في أواخر 
عام ٢٠١٤ من الفرار نحو العاصمة 
دمــشــق والانـــضـــمـــام إلـــى صــفــوف 
قــــــوات الـــنـــظـــام. مــــن جـــهـــتـــه، أفــــاد 
«موقع صوت العاصمة» المختص 
بنقل أخــبــار دمشق وريــفــهــا، بأن 
دوريــــــات «حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي 
والمــــخــــابــــرات الـــجـــويـــة اعــتــقــلــت ٦ 
شبان من بلدة «تلفيتا» بالقلمون 
الـــغـــربـــي، مـــن بــيــنــهــم مــتــطــوعــون 

بالدفاع الوطني، وتركزت الحملة 
على الأحــيــاء الشرقية والغربية، 
وسط تشديد أمني كبير فرضته 

الـــــحـــــواجـــــز المـــحـــيـــطـــة بـــالـــبـــلـــدة. 
المــــــوقــــــع أن «عـــنـــاصـــر  وأضـــــــــــاف 
المداهمة أقامت حواجز مؤقتة على 

الطرق المؤدية إلى البلدة، وقامت 
بإجراء الفيش الأمني للمارة، فيما 
انــتــشــار عناصر المداهمة  استمر 

في البلدة حتى ساعة متأخرة من 
ليلة (أول) أمس».

وقالت شبكة «الدرر الشامية» 
المــــــعــــــارضــــــة إنــــــــه «تــــــأتــــــي حــمــلــة 
الاعـــتـــقـــالات عــلــى خــلــفــيــة مــقــتــل ٤ 
عناصر واختطاف عنصرين من 
قوات النظام؛ إثر هجوم مجهول 
عــلــى حــاجــزهــم فـــي بــلــدة تلفيتا 

الأسبوع الماضي».
وأعــلــنــت «ســـرايـــا قــاســيــون» 
الــجــاري استهداف  مطلع الشهر 
أحــــــد حـــــواجـــــز قـــــــوات الأســـــــد فــي 
القلمون الغربي،  بلدة تلفيتا في 
وأعلنت مقتل أربــعــة عناصر في 

صفوفهم.
وكان «حزب الله» عزّز وجوده 
في ثــلاث نقاط كــان يتمركز فيها 
في عسال الورد، رنكوس وتلفيتا 
فــــــي الــــقــــلــــمــــون الـــــغـــــربـــــي «عـــقـــب 
استهداف حاجز أمني تابع لقوات 
الأسد على أطراف بلدة تلفيتا قبل 

أيام»، حسب الموقع.

عناصر من «الشرطة الروسية» في دوما بغوطة دمشق. (أ ف ب)

السفير الروسي في بيروت: 
وضع سوريا يتجه نحو الحل

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال الــســفــيــر الـــروســـي في 
لبنان ألكسندر زاسبيكين، إن 
الوضع في سوريا «يتجه نحو 
الـــحـــل»، مــشــيــراً إلــــى أن زيــــارة 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين ولـــقـــاءه الــرئــيــس بشار 
الأســـد لهما «دلالات إيجابية 

وكبيرة».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
السورية الرسمية (ســانــا) عن 
زاسبيكين قوله، إن الزيارة التي 
«تأتي في ظل أجواء من التوتر 
والــــقــــلــــق فـــــي المـــنـــطـــقـــة، تــثــبــت 
لـــلـــعـــالـــم وجـــــــود مــــوقــــف ثــابــت 
ومتلاحم وراسخ بين البلدين».

لـــــقـــــاء  إلــــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــــار 
الـــرئـــيـــســـين «مــــهــــم جـــــداً لــجــهــة 
رســـم مــلامــح المــرحــلــة الــقــادمــة، 
واســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــة مــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب والـــتـــعـــاون الــشــامــل، 
كــــبــــيــــرة فــي  لـــــه دلالات  وهــــــــذا 
الساحة الدولية وفي المنطقة».

وقــال زاسبيكين: «الوضع 
فـــــي ســـــوريـــــا يـــتـــطـــور ويــتــجــه 
نــحــو الـــحـــل، وهــــذا هـــو المــســار 
الأساسي المتفق عليه من قبل 
الجميع، وهناك بعض القوى 
الــتــي تــعــمــل مــن أجـــل ذلـــك بكل 
جـــديـــة، وبــشــكــل مــلــمــوس، مع 
وجــــود جـــزء آخـــر لا يــؤيــد هــذا 
الأمـــــر، مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة 

وغيرها».

دمشق: سوريون يملكون 
ربع ودائع المصارف اللبنانية

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــدّرت إيـــداعـــات الــســوريــين 
ُ
ق

في المصارف اللبنانية بنحو ٤٥ 
مليار دولار حالياً، حسب دراسة 

أعدها خبير مصرفي سوري.
وأفـــادت صحيفة «الــوطــن» 
المقربة من السلطات، بأنه وفقاً 
للبيانات الـــواردة فــي الــدراســة، 
الـــــــتـــــــي أعــــــــدهــــــــا رئـــــــيـــــــس قـــســـم 
المــــصــــارف فـــي كــلــيــة الاقــتــصــاد 
بجامعة دمشق علي كنعان، فإن 
إيـــداعـــات الــســوريــين تــزيــد على 
٢٥٫٤٪ من إجمالي الودائع في 
المصارف اللبنانية البالغة نحو 

١٧٧ مليار دولار.
تـــلـــك  كــــــنــــــعــــــان أن  وأكــــــــــــــد 
الــــتــــقــــديــــرات تـــخـــص إيـــــداعـــــات 
السوريين الأفـــراد، المستثمرين 
ورجــــــــال الأعـــــمـــــال خــــاصــــة، مــن 
إيـــداعـــات بعض  دون احــتــســاب 
المــــصــــارف وشــــركــــات الـــتـــأمـــين، 
وعند الأخذ بعين الاعتبار هذه 
الهيئات فإن إجمالي الإيداعات 

يتخطى ٥٠ مليار دولار.
وحــــســــب الـــــــدراســـــــة، بـــــدأت 
الآثــــار الــنــقــديــة والمــالــيــة لــلأزمــة 

اللبنانية مؤخراً بالظهور بشكل 
سريع، لم يسبق له مثيل، على 
الاقــــتــــصــــاد الــــــســــــوري، كـــمـــا أن 
المصرف المركزي اللبناني اتخذ 
عــــــدداً مــــن الإجــــــــــراءات الــنــقــديــة 
ـــــتـــــي مــــــن شــــأنــــهــــا تــخــفــيــض  ال
حجم المضاربة وتهدئة السوق 
اللبنانية، لكنّ هــذه الإجـــراءات 
انــعــكــســت بــشــكــل مــبــاشــر على 

الاقتصاد السوري.
ومــــن أبــــرز تــلــك الإجــــــراءات 
دفـــــــع الـــــــحـــــــوالات الـــــــــــــواردة مــن 
الــــخــــارج لــلــســوريــين فـــي لــبــنــان 
بـــالـــلـــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــــــدلاً مــن 
دفعها بــالــدولار، وهــذا ما حرم 
الاقــــتــــصــــاد الـــــســـــوري قـــــرابـــــة ٤ 
مــلايــين دولار يــومــيــاً تــأتــي من 
لبنان إلى سوريا لتمويل وإعالة 

الأسر السورية.
اللبناني  ورفـــع «المـــركـــزي» 
ســـعـــر الــــفــــائــــدة عـــلـــى الـــــودائـــــع 
بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة وبــالــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة مـــمـــا دفـــــع المـــودعـــين 
الـــســـوريـــين لــلــتــوجــه ثــانــيــة إلــى 
الإيـــداع فــي المــصــارف اللبنانية 
وجذب السيولة من سوريا إلى 

لبنان.

ف جهودها لتطوير المناطق العشوائية
ّ
الحكومة المصرية تكث

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــــواصــــل الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
تكثيف جهودها لتطوير المناطق 
الــــعــــشــــوائــــيــــة، الـــــتـــــي تـــشـــكـــل أحــــد 
الــــتــــحــــديــــات الــــكــــبــــيــــرة فـــــي مـــجـــال 
الإسكان والعقارات. وبالإضافة إلى 
إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، 
تعمل الحكومة على تطوير المساكن 
القائمة بالفعل في مناطق، صنف 
بعضها على أنها مناطق شديدة 

الخطورة ولا تصلح للسكن.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة إن 
«الـــــحـــــكـــــومـــــة تـــــأمـــــل فــــــي الــــقــــضــــاء 
عـــلـــى الـــعـــشـــوائـــيـــات بـــحـــلـــول عـــام 
أكـــد  الــــســــيــــاق،  ٢٠٣٠». وفـــــي هـــــذا 
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء المــــصــــري، أمــــس: 
الــجــداول الزمنية  «أهــمــيــة متابعة 
لتنفيذ وتسليم وحــــدات الإســكــان 
الاجــتــمــاعــي والمـــتـــوســـط، وتــطــويــر 
المناطق العشوائية، التي تنفذها 

إلــــى أن  وزارة الإســـــكـــــان»، مــشــيــراً 
«الدولة حققت طفرة كبيرة في هذه 
المـــلـــفـــات، وهـــنـــاك شــــهــــادات دولــيــة 
افــتــتــح الرئيس  بـــذلـــك». وســبــق أن 
المـــــصـــــري عـــبـــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي 
عدداً من المناطق العشوائية، التي 
تـــم الانـــتـــهـــاء مـــن تـــطـــويـــرهـــا، مثل 
مــنــطــقــة «روضـــــة الـــســـيـــدة» بــوســط 
الــقــاهــرة، الــتــي كــانــت تــعــرف باسم 
«تــل الــعــقــارب»، ومــشــروع «بشائر 
الخير ٢» في الإسكندرية، الذي أقيم 

بمنطقة «غيط العنب».
وعقد مدبولي اجتماعاً أمس 
مــع الــدكــتــور عــاصــم الـــجـــزار، وزيــر 
الإســــكــــان والمـــــرافـــــق والمــجــتــمــعــات 
العمرانية؛ لمتابعة عدد من ملفات 
عمل الــوزارة، وذلك بحضور نائب 
وزير الإسكان للمشروعات القومية 
خالد عــبــاس، ونــائــب رئيس هيئة 
المــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة الــجــديــدة 
المــدن عبد المطلب  لتنمية وتطوير 
مــــمــــدوح، ومـــســـاعـــد نـــائـــب رئــيــس 

الــهــيــئــة لــلــشــؤون المــالــيــة والإداريـــــة 
أحمد سعيد. وكلف رئيس الوزراء 
بتكثيف الأعمال بمشروع «الحديقة 
المـــــركـــــزيـــــة» بـــالـــعـــاصـــمـــة الإداريـــــــــة 
الجديدة، مشيراً إلى أن هذا المشروع 
«يُعد نقلة حضارية كبرى، وسيكون 
متنزهاً لمختلف شرائح المجتمع»، 
ومؤكداً على «ما يتمتع به مشروع 
الـــــحـــــدائـــــق المـــــركـــــزيـــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الإدارية الجديدة من أهمية تجعله 
أحد أهم العلامات المميزة التي يتم 
تنفيذها بالعاصمة؛ حيث سيسهم 
فـــي خــلــق بــيــئــة جـــديـــدة، وتحقيق 
جودة الحياة للمواطنين على أعلى 
مــســتــوى، وســيــضــفــي قيمة كبيرة 

على المناطق المحيطة به».
وكلف مدبولي خلال الاجتماع 
بالترويج للمشروعات التي سيتم 
تــــنــــفــــيــــذهــــا بـــمـــنـــطـــقـــتـــي «مـــــجـــــرى 
العيون»، و«عين الصيرة» بضاحية 
مـــصـــر الـــقـــديـــمـــة بـــوســـط الـــقـــاهـــرة، 
الـــلـــتـــين يـــتـــم تـــطـــويـــرهـــمـــا حـــالـــيـــاً، 

وطرحها على عدد من المستثمرين. 
فيما أوضح وزير الإسكان والمرافق 
أن «هناك  العمرانية  والمجتمعات 
تـــــواصـــــلاً مــــع عـــــدد مــــن المـــطـــوريـــن 
العقاريين والمستثمرين السياحيين 

حول هذا الملف».
وقـــــدم وزيـــــر الإســــكــــان عــرضــاً 
موجزاً عن موقف مشروع «ممشى 
أهــل مــصــر»، الـــذي تموله الــــوزارة، 
وتــقــوم بتنفيذه الهيئة الهندسية 
لــلــقــوات المسلحة؛ حيث أوضـــح أن 
«المـــشـــروع يــســتــهــدف إنــشــاء لسان 
مشاة على النهر ومسرح مكشوف 
لــلــحــفــلات، ضــمــن مـــشـــروع تطوير 
الواجهات النيلية من مدينة أسوان 
حتى القاهرة، سعياً لإعادة الوجه 
الحضاري لمختلف المناطق المطلة 
على النيل، إلى جانب المساهمة في 
زيادة نصيب الفرد من المسطحات 
الخضراء والأماكن المفتوحة في تلك 
المناطق، فضلاً عن إتاحة مزيد من 

أماكن الجذب السياحي.

المغرب يعلن إجراءات لمواجهة نقص المياه 
الرباط: لطيفة العروسني

أعلنت الحكومة المغربية أمس 
عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة 
الــنــقــص فـــي المــــيــــاه، وتـــأمـــين مــيــاه 
الشرب والسقي، لا سيما في القرى.
الــديــن العثماني،  وقـــال ســعــد 
رئيس الحكومة المغربية، إن عدد 
السدود الكبيرة في المغرب سيرتفع 
من ١٤٥ سدا حاليا إلى ١٧٩ سدا، أي 
بزيادة ١٤ سدا كبيرا توجد حاليا 
في طور الإنجاز، لتصل إلى ٢٠ سدا 
كبيرا في أفق ٢٠٢٧. وتنتقل بذلك 
ســعــة ســـدود المملكة مــن ١٨ مليار 
متر مكعب، إلى ٢٧ مليار متر مكعب 
من المياه السطحية المعبأة من مياه 

الأمطار.
كـــمـــا تـــعـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة أيــضــا 
رفــــع عــــدد الــــســــدود الــصــغــيــرة في 
المرحلة المقبلة «لمــا لها من أهمية، 
خصوصا بالنسبة لسكان المناطق 
الجبلية والقروية البعيدة، ودورها 

في تعبئة المياه المحلية، الناتجة عن 
الأمطار الغزيرة المؤقتة».

وطمأن العثماني المغاربة على 
أن مـــوضـــوع تــوفــيــر المــــاء الــشــروب 
«مأخوذ بالجدية الكاملة»، مبرزا 
المــوارد المالية الضرورية معبأة  أن 
لتنفيذ البرنامج الوطني للتزويد 
بالماء الشروب، ومياه السقي للفترة 

الممتدة ما بين ٢٠٢٠ و٢٠٢٧.
وأشـــــــــــــــار الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي خـــــلال 
الاجتماع الأسبوعي للحكومة إلى 
الــتــي تــرأســهــا الملك  الــعــمــل،  جلسة 
محمد الــســادس الــثــلاثــاء المــاضــي، 
والتي خصصت للبرنامج المذكور، 
المــاء،  وإلــى اهتمام الملك بموضوع 
باعتباره موضوعا حيويا، مبرزا 
الــوطــنــي سيمكن من  الــبــرنــامــج  أن 
تأمين الحاجيات من الماء الشروب 
ومياه السقي، وفــق رؤيــة واضحة 

من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٧.
في غضون ذلك، ذكّر العثماني 
بــــالمــــحــــاور الـــخـــمـــســـة الـــتـــي يــرتــكــز 

الــوطــنــي، والــتــي  الــبــرنــامــج  عليها 
تتجلى في تنمية العرض المائي من 
خــلال الاســتــمــرار فــي نهج سياسة 
بناء السدود، وتحلية مياه البحر، 
مــعــلــنــا فــتــح ثــــلاث مــحــطــات كــبــرى 

للتحلية خلال السنوات المقبلة.
كما أوضح العثماني أن المحور 
لــلــبــرنــامــج يتعلق بتدبير  الــثــانــي 
الـــطـــلـــب عـــلـــى المـــــــاء، وتــثــمــيــنــه مــن 
خلال آليات الاقتصاد في استغلال 
المــــاء بــطــريــقــة مــعــقــلــنــة، خصوصا 
في المجال الفلاحي، مذكرا بوجود 
برنامج كامل بــدأ وسيستمر لهذا 
الــغــرض. إلــى جــانــب تــزويــد العالم 
الــــقــــروي بـــالمـــاء الـــصـــالـــح لــلــشــرب، 
كمحور ثالث يرمي لتعميم شبكة 
الــــشــــروب لتشمل  بـــالمـــاء  الـــتـــزويـــد 

مختلف مناطق العالم القروي.
وتوقف العثماني عند المحور 
بــإعــادة  المــرتــبــط  الــرابــع للبرنامج، 
اســتــعــمــال المـــيـــاه الـــعـــادمـــة، والــــذي 
اعتبره «مدخلا مهما للاقتصاد في 

المـــاء، خصوصا فــي سقي المناطق 
الـــخـــضـــراء، وســقــي جــمــيــع مناطق 
الـــكـــولـــف المـــــوجـــــودة»، مــشــيــرا إلــى 
أن «مـــا يــقــرب مــن ٤٠ فــي المــائــة من 
مـــلاعـــب الــكــولــف تــســقــى مـــن المــيــاه 
الــتــي أعــيــد مــعــالــجــتــهــا»، فــيــمــا أن 
الهدف، يشدد العثماني، هو مائة 
في المائة، بمعنى أن أي ملعب كولف 
جديد تطبق عليه هذه الشروط، مع 
مطالبة الملاعب القديمة بالانخراط 
في هذا البرنامج لأن الماء الصالح 
لـــلـــشـــرب، يـــؤكـــد الــعــثــمــانــي، «غـــال 
وثمين ولا بد من استعماله بطريقة 

معقلنة».
ولـــفـــت الــعــثــمــانــي إلــــى أهــمــيــة 
المــــحــــور الـــخـــامـــس فــــي الـــبـــرنـــامـــج، 
والمتمثل في التواصل والتحسيس، 
بحكم أن «التعاون والشراكة من قبل 
جميع المتدخلين، وأيضا من طرف 
المــدنــي والمــواطــن مهم في  المجتمع 
مجال تثمين الماء، وعلينا المحافظة 

عليه لأنه ثمين ومهم للحياة».



إسرائيل تبدأ الضمّ العملي 
لأجزاء من الضفة وغور الأردن 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــــــشــــــــف وزيـــــــــــــــــــر الأمــــــــــــن 
الإسرائيلي، نفتالي بنيت، في 
تصريحات له أمس الخميس، 
أن أول عمل قام به عندما تولى 
مــنــصــبــه قـــبـــل ثـــلاثـــة شـــهـــور، 
هــو تشكيل هيئة تعمل على 
تــعــزيــز الاســتــيــطــان الــيــهــودي 
فــــي الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــحــتــلــة والمــصــنــفــة كــمــنــطــقــة 
الـــغـــربـــيـــة،  الـــضـــفـــة  فــــي  «ج»، 
ات الـــلازمـــة  واتــــخــــاذ الإجـــــــــراء
المناطق  التي تمهد لضم تلك 

لإسرائيل بشكل عملي.
وقال بنيت إن هذه الهيئة، 
التي أسماها «دائــرة ترسيخ 
الـــســـيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
المنطقة ج»، اجتمعت خمس 
مـــرات فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
ووضــــعــــت الأســـــــس لــعــمــلــهــا. 
وفـــــي يـــــوم أمــــــس، الــخــمــيــس، 
أعـــلـــن بــنــيــت أنـــــه قـــــرر تــعــيــين 
الهيئة،  لــهــذه  «رئــيــس مميز» 
هــو كوبي ألــيــراز، الــذي شغل 
الــدفــاع  منصب مساعد وزيـــر 
لـــــشـــــؤون الاســــتــــيــــطــــان طــيــلــة 
خمس سنوات ماضية (بدأ في 
عهد موشيه يعلون واستمر 
فـــي عــهــد أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، 
أقــالــه  بــنــيــامــين نتنياهو  لــكــن 
الماضي  فــي يونيو (حــزيــران) 
تـــفـــســـيـــر). وألــــيــــراز  مــــن دون 
هو بنفسه مستوطن، وعرف 
بــدفــعــه الــعــديــد مـــن المــشــاريــع 
الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة. وقــــــد صــــرح 
إنــه يعتبر هــذه  حــال تعيينه 
الوظيفة «مقدسة لأنها تعني 
مــن  الـــيـــهـــوديـــة  إنـــقـــاذ الأرض 

إرهاب البناء الفلسطيني».
ورحــــب قــــادة الاســتــيــطــان 
التعيين. وقال  اليهودي بهذا 
رئـــيـــس مــجــلــس مــســتــوطــنــات 
جبل الخليل، يوحاي دماري، 
بــنــيــت يــســتــحــق  إن «الـــــوزيـــــر 
كــل الــتــقــديــر عــلــى قــــراره هــذا، 

لأن هــنــاك هــجــمــة فلسطينية 
عـــلـــنـــيـــة عـــلـــى هــــــذه الأراضـــــــي 
الفلسطينية  الحكومة  أقرتها 
أوروبــــــــــــــا».  مــــــن دول  بـــــدعـــــم 
انتخابي  مــنــذ  «أنـــا  وأضــــاف: 
لمـــنـــصـــبـــي أديـــــــر مـــعـــركـــة ضــد 
إرهـــــــاب الـــبـــنـــاء الــفــلــســطــيــنــي 
فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــل وأشـــعـــر 
بأن هذه معركة استراتيجية 
إســـــرائـــــيـــــل.  لــــحــــمــــايــــة أرض 
فــالــفــلــســطــيــنــيــون بـــــادروا إلــى 
هذه الحرب، ويجب أن ننتصر 

عليهم فيها».
وقال بنيت من جهته، إن 
«ســيــاســة دولـــة إســرائــيــل هي 
لــهــا.  تـــابـــعـــة  مـــنـــاطـــق (ج)  أن 
والـــحـــكـــومـــة تـــفـــعـــل كــــل شـــيء 
لــدعــم الــبــنــاء الإســرائــيــلــي في 
هذه المناطق تمهيدا لضمها. 
فـــهـــذا الـــضـــم يـــجـــب أن يــكــون 
عمليا، نشاهده على الأرض 
ولـــــيـــــس فــــقــــط فــــــي الــــــقــــــرارات 

والتصريحات».
ومـــن أبـــرز الـــقـــرارات التي 
اتخذتها هيئة الضم المذكورة، 
حــــســــب مـــــصـــــادر مــــقــــربــــة مــن 
ات  الــــــــوزارة، تــســريــع الإجــــــراء
الــــقــــانــــونــــيــــة لإعـــــــــلان الــــضــــم، 
حتى خــلال فترة الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة، ومـــنـــح تــصــاريــح 
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين لـــــشـــــراء قــطــع 
أراض في الضفة وتسجيلها 
في دائرة الطابو الإسرائيلية، 
مــــنــــح الــــشــــرعــــيــــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
الإســرائــيــلــيــة لــنــحــو ٣٠ بــؤرة 
قــــائــــمــــة مـــــن دون  اســــتــــيــــطــــان 
تـــراخـــيـــص والــــبــــدء بـــذلـــك عــن 
طريق ربط البؤر الاستيطانية 
«غير القانونية» بشبكة المياه 
والكهرباء والمــجــاري، وإلغاء 
أوامـــــر الـــهـــدم الـــصـــادرة بحق 
الـــبـــيـــوت فــيــهــا، ومـــنـــع إخـــلاء 
مـــســـتـــوطـــنـــين اســــتــــولــــوا عــلــى 
أراض فلسطينية خاصة ولم 
تـــقـــدم ضـــدهـــم شــــكــــاوى بــهــذا 

الشأن.
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المنطقة التي تستهدفها إسرائيل تشكل ٦١٪ من مساحة الضفة

السلطة الفلسطينية: ضم أي جزء من الضفة «جريمة حرب»
رام الله: كفاح زبون

قــــال مـــســـؤولـــون فـــي الــســلــطــة 
خـــطـــوة  أي  إن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــمـــلـــيـــة تــــجــــاه ضــم 
أراضٍ فــي الضفة الغربية سيعد 
بمثابة «جريمة حرب»، متعهدين 
بــــمــــواجــــهــــة جــــمــــيــــع الإجــــــــــــــراءات 
الإسرائيلية حتى لو أدى ذلك في 

النهاية إلى انهيار السلطة.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الــحــكــومــة الفلسطينية، إبــراهــيــم 
ملحم، إن «حكومة الاحتلال تعلم 
تــمــامــاً أن أي خــطــوة لــضــم أراضٍ 
مــن الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة ومــا 
تكتنزه من موارد وثروات طبيعية 
هــي بمثابة (جريمة حـــرب)». في 
حــين تعهد مــنــدوب فلسطين لدى 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، ريــــاض مــنــصــور، 
بالتصدي للمخططات والمــواقــف 
الـــدوافـــع  الإســرائــيــلــيــة كـــافـــة ذات 
الــســيــاســيــة قــانــونــيــاً وســيــاســيــاً، 
وعــــبــــر تـــأيـــيـــد المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
ومــــحــــكــــمــــة الــــجــــنــــائــــيــــة الــــدولــــيــــة 
باعتبار الاستيطان غير قانوني 

ويشكل جريمة حرب.
وجــــــاء المــــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي 
الــرســمــي رداً على خــطــوات بدأها 
وزيـــــــر جـــيـــش الاحـــــتـــــلال نــفــتــالــي 
بــيــنــيــت تـــجـــاه ضــــم مـــنـــاطـــق «ج» 
فــي الضفة الغربية. وأكــد بينيت 
أنـــــــــه يــــســــعــــى إلـــــــــى زيـــــــــــــادة عـــــدد 
المــســتــوطــنــين الــيــهــود فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة إلـــى مــلــيــون خـــلال عِــقــد، 
مــقــارنــة مــع عــددهــم الــحــالــي وهــو 
٤٠٠ ألف مستوطن. وشكّل بينيت 
منتدى مــســؤولاً عــن الــحــرب على 
مستقبل منطقة «ج»، يهدف إلى 
منح المستوطنين تراخيص لشراء 
أراضٍ في المنطقة بشكل شخصي، 
وربط البؤر الاستيطانية بشبكتي 
الـــكـــهـــربـــاء والمـــــيـــــاه ومـــنـــع إخــــلاء 
مــســتــوطــنــين مــــن أراضٍ خــاصــة 

احتلوها.
وتــمــثــل هـــذه الــخــطــوة تــحــولاً 
فـــي المــكــانــة الــقــانــونــيــة لــلأراضــي 

المــــائــــة مــن  فــــي  المــصــنــفــة «ج» ٦١ 
مـــســـاحـــة الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة تــحــت 
الــــســــيــــطــــرة الإســــرائــــيــــلــــيــــة أمـــنـــيـــاً 
وإداريــــــــــــاً. وقــــســــم اتــــفــــاق أوســـلـــو 
الـــضـــفـــة إلـــــى ٣ مـــنـــاطـــق، المــنــطــقــة 
الــســكــانــيــة  المــــراكــــز  تــتــضــمّــن  «أ» 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــرئـــيـــســـيـــة وتــقــع 
تحت السيطرة الفلسطينية أمنياً 
وإداريـــاً، وتبلغ مساحتها ١٨ في 
المائة من مساحة الضفة الغربية؛ 
فـــي حـــين تــقــع مــنــاطــق «ب» تحت 
الــســيــطــرة الإداريـــــة الفلسطينية، 
والـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة لإســـرائـــيـــل، 
وتبلغ مساحتها ٢١ في المائة من 

مساحة الضفة الغربية.
وتــضــم المــنــطــقــة «ج» الأغــــوار 
وجميع المستوطنات ومساحات 
أراضٍ واســـــعـــــة وطـــــرقـــــاً خـــاصـــة 
الــقــدس  إلـــى  تـــؤدي  بالمستوطنين 

المعزولة عن باقي الضفة الغربية.
والـــتـــوجـــه الإســرائــيــلــي لضم 
مناطق «ج» في الضفة حظي بدعم 
أمــيــركــي. وكـــان السفير الأميركي 
في إسرائيل، ديفيد فريدمان، قال 
إن إدارتـــه تعمل الآن على تسوية 
الــوضــع فــي الــضــفــة الــغــربــيــة بعد 

القدس والجولان.
ــــــــــون  وهـــــــــــــــاجـــــــــــــــم مــــــــــســــــــــؤول
فلسطينيون بينيت وفــريــدمــان، 
بـــــــالـــــــتـــــــصـــــــدي لأي  وتـــــــــعـــــــــهـــــــــدوا 
مخططات. وقــال عضو اللجنتين 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
والمــــركــــزيــــة لـــحـــركـــة «فــــتــــح» عــــزام 
لـــــن تــبــقــى  الأحـــــمـــــد، أن الـــســـلـــطـــة 
كــســلــطــة حــكــم ذاتـــــي وســتــنــفــصــل 
عن إسرائيل حتى لو أدى ذلك إلى 
انهيارها. وتابع: «حينما تنهار 
السلطة، مــن الممكن أن نقدم على 

خطوات ونطلب من الأمم المتحدة 
مــســاعــدتــنــا بـــاســـتـــخـــدام الــفــصــل 
الــســابــع». وكــانــت مــركــزيــة «فتح» 
اجتمعت برئاسة الرئيس محمود 
عــــــبــــــاس، وأدانــــــــــــــت تـــصـــريـــحـــات 
نـــتـــنـــيـــاهـــو حـــــــول ضـــــم الأغــــــــــوار، 
وتصريحات وزير جيش الاحتلال 
بينيت حول نقل المستوطنين إلى 
الــفــلــســطــيــنــيــة، معتبرة  الأراضــــــي 
هــذه التصريحات مــرفــوضــة، ولا 
تغير واقــع هــذه المستوطنات بأن 
جــمــيــعــهــا غـــيـــر شـــــرعـــــي، ويـــجـــب 
إزالـــتـــهـــا حــســب الـــقـــانـــون الـــدولـــي 

وقرارات الشرعية الدولية.
وأكــدت اللجنة المركزية، على 
أن إصـــرار إســرائــيــل على سياسة 
الاســــتــــيــــطــــان والــــقــــتــــل والــــــدمــــــار 
والاقتحامات والاعتقالات وتحدي 
الشرعية الدولية، لن يجلب الأمن 

الـــســـلام  والاســــتــــقــــرار لأحــــــد، وأن 
الــــعــــادل والـــشـــامـــل يــتــطــلــب قــبــول 
قــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة لــحــل 
القضية الفلسطينية وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
الــقــدس الشرقية على حـــدود عام 

.١٩٦٧
وحمّلت اللجنة المركزية، إدارة 
ترمب ومسؤوليها مسؤولية أي 
تــصــعــيــد إســرائــيــلــي ضـــد شعبنا 
وأرضنا، من خلال دعمها الصريح 
والـــعـــلـــنـــي لـــجـــرائـــم المــســتــوطــنــين 
ضـــــد المــــواطــــنــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
ومــــــمــــــتــــــلــــــكــــــاتــــــهــــــم ومــــــنــــــازلــــــهــــــم 
ومقدساتهم ومزروعاتهم، مؤكدة 
دعـــمـــهـــا المـــضـــي قـــدمـــاً فــــي تــقــديــم 
مــــلــــفــــات جـــــرائـــــم الاحــــــتــــــلال أمـــــام 
محكمة الجنائية الدولية، إضافة 
إلى قــرارات إدارة ترمب المستخفة 

بـــالـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة والــــقــــانــــون 
الدولي.

وأشــارت إلــى أن هــذه المواقف 
الأمـــيـــركـــيـــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة تــؤكــد 
بــأن المــشــاريــع المشبوهة  للجميع 
التي يحاول الاحــتــلال ومــن خلفه 
إدارة ترمب تسويقها كدعم للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، مـــا هـــي إلا واجــهــة 
الــقــضــيــة الفلسطينية،  لــتــصــفــيــة 
تــبــدأ بفصل قــطــاع غـــزة عــن باقي 
الأراضــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وضـــم 
جــزء من أرضــنــا، وإنــهــاء المشروع 
الـــوطـــنـــي، كــمــشــاريــع الــتــهــدئــة أو 
إقـــامـــة المــســتــشــفــى الأمـــيـــركـــي، أو 
الـــــوعـــــود بـــبـــنـــاء المــــيــــنــــاء ومـــطـــار 
فـــي غـــــزة؛ وذلـــــك لــتــكــريــس وجـــود 
مـــا يــســمــى «صــفــة الـــقـــرن»، داعــيــة 
الـــجـــمـــيـــع إلـــــى تــغــلــيــب المــصــلــحــة 
الوطنية وحماية حقوق شعبنا، 
والــــوقــــوف بــوجــه هــــذه المـــؤامـــرات 

المحدقة بقضيتنا الوطنية.
ودعـــــــــم الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي 
مـــــــــوقـــــــــف الــــــســــــلــــــطــــــة الـــــــــرافـــــــــض 
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات. وأكـــــــد الاتــــحــــاد 
الأوروبــي «أن جميع المستوطنات 
فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة غير 
قانونية بموجب القانون الدولي 
وعـــقـــبـــة رئـــيـــســـيـــة أمــــــــام تــحــقــيــق 
حَـــــل الـــدولـــتـــين والــــســــلام الـــعـــادل 
والـــــدائـــــم والــــشــــامــــل، مــــؤكــــداً عــلــى 
قرار مجلس الأمن الدولي ٢٣٣٤». 
ودعــا الاتــحــاد في بيان لــه، أمس، 
حــكــومــة الاحــــتــــلال إلــــى الامــتــثــال 
الــكــامــل لــلــقــانــون الـــدولـــي، وإنــهــاء 
جميع الأنشطة الاستيطانية في 
الأراضـــــي المــحــتــلــة، ويــتــعــين وقــف 
ومــــنــــع عُــــنــــف المـــســـتـــوطـــنـــين ضــد 

الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وجــــــــدد الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
مــــوقــــفــــه بـــــأنـــــه لــــــن يــــعــــتــــرف بــــأي 
تـــغـــيـــيـــرات تـــطـــرأ عـــلـــى حــــــدود مــا 
قــبــل عــــام ١٩٦٧، بــمــا فـــي ذلــــك ما 
يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي 
الــطــرفــان، مــؤكــداً أنه  يتفق عليها 
ســيــواصــل دعـــم اســتــئــنــاف عملية 

ذات مغزى نحو حل الدولتين.

الفلسطيني علي فارون من العيزرية قرب القدس وخلفه مستوطنة يهودية في الضفة (رويترز) 

فلسطين تشكو من شروط التمويل 
الأوروبي للمنظمات المدنية الفلسطينية

رام الله: «الشرق الأوسط»

اشــــتــــكــــت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية، أمــس الخميس، من 
شـــروط تــمــويــل الاتــحــاد الأوروبــــي 
الــــــجــــــديــــــدة لـــلـــمـــنـــظـــمـــات المــــدنــــيــــة 
الــكــثــيــر من  الفلسطينية وإدراجـــــه 
الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة ضــمــن 

قائمة المنع.
ووجــــــــهــــــــت عــــــضــــــو الــــلــــجــــنــــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حــــنــــان عــــشــــراوي 
رسالة إلى الممثل السامي للاتحاد 
الأوروبـــــــــــي لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، 
قالت فيها إن الــشــروط الأوروبــيــة 
«ستعيق أداء الجهات الفاعلة في 
المجتمع الفلسطيني عن واجبها».

وأعــــربــــت عــــشــــراوي عــــن قــلــق 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة والمــجــتــمــع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إزاء هــــذه  المـــــدنـــــي 
الـــشـــروط الــجــديــدة، مــعــتــبــرة أنها 
نتاج «حملة تحريض» إسرائيلية. 
ويوم أمس اجتمع أمين سر منظمة 
الــــتــــحــــريــــر صــــائــــب عــــريــــقــــات فــي 
الضفة الغربية مع ممثل الاتحاد 
الأوروبــــــــي فـــي فــلــســطــين تــومــاس 
نيكلسون، لبحث مــا تطلبه دول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مـــن تــعــهــدات 
مــــن مـــؤســـســـات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
الــفــلــســطــيــنــي مــقــابــل مــســاعــداتــهــا 

المالية.
وقــال عريقات، بحسب وكالة 
الأنباء الألمانية، إن «نضال الشعب 

إلــــى تحقيق  الــفــلــســطــيــنــي يـــهـــدف 
الـــــحـــــريـــــة والاســــــتــــــقــــــلال وإنـــــهـــــاء 
الاحتلال (..) ولا يمكن لأي أحد أو 
طرف يستند إلى القانون الدولي 
الــدولــيــة أن يــوســم هذا  والشرعية 

النضال بالإرهاب».
ودعــــا عــريــقــات دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــي إلـــى «الــتــركــيــز عــلــى ما 
تقوم به سلطة الاحتلال، إسرائيل، 
وما ترتكبه من جرائم بحق الشعب 
الفلسطيني، وأن تبدأ بمساءلتها 
ومــحــاســبــتــهــا بــــــدلاً مــــن مــلاحــقــة 
المنظمات الحقوقية الفلسطينية».

وتــــــــحــــــــدث مـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
مــنــظــمــات أهــلــيــة فــلــســطــيــنــيــة عن 
إبــلاغــهــم بــشــروط تــمــويــل جــديــدة 
مـــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي مـــؤخـــرا 
تحظر عليهم التعامل مع الأحزاب 
المــدرجــة عــلــى قــوائــم  الفلسطينية 
«الإرهــــــــاب» والــتــدقــيــق فـــي قــوائــم 

الشرائح المستفيدة من الخدمات.

مجلس الأوقاف في القدس 
يتهم إسرائيل بإغلاق مصلى باب الرحمة

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتـــــــــهـــــــــم مــــــجــــــلــــــس الأوقـــــــــــــــــاف 
الإســـــلامـــــيـــــة فــــــي مــــديــــنــــة الــــقــــدس 
السلطات الإسرائيلية بالعمل على 
إعادة إغلاق مصلى باب الرحمة في 
المسجد الأقصى بعد نحو عام على 

فتحه بالقوة.
وقـــــــــال مـــجـــلـــس الأوقـــــــــــــاف أن 
إســـرائـــيـــل تــتــحــرك «لإعــــــادة إغـــلاق 
مــصــلــى بــــاب الــرحــمــة فـــي المــســجــد 
الأقــــصــــى، بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــضــيــيــق 
الــخــنــاق عــلــى المــصــلــين والـــحـــراس، 
وتحريك دعوى قضائية لاستصدار 
أمر بتجديد إغلاق المصلى، استناداً 
لأوامــــــر قــضــائــيــة ســـابـــقـــة، خــاصــة 
بتقييد عمل لجنة التراث». ورفضت 
الأوقــــــــــاف ســـلـــفـــا الاســـتـــجـــابـــة لأي 

قـــرارات تصدرها محاكم الاحتلال 
المــبــارك  تتعلق بــالمــســجــد الأقــصــى 

ومصلى باب الرحمة.
وشددت إسرائيل من قبضتها 
حـــــول الأقــــصــــى وتـــحـــديـــدا مــصــلــى 
باب الرحمة واعتدت على مصلين 
هناك عدة مرات في الآونة الأخيرة. 
ويـــوجـــد خــــلاف عــلــى مــصــلــى بــاب 
الرحمة منذ فتحه مصلون بالقوة 
قــبــل نــحــو عـــام بــعــد ١٦ عــامــا على 

إغلاقه.
وكــــانــــت مــحــكــمــة الـــصـــلـــح فــي 
الــقــدس أمهلت قبل شهور مجلس 
الأوقـــــــــــاف وقــــتــــا لــــلــــرد عـــلـــى طــلــب 
أجــهــزة الأمــــن الإســرائــيــلــي بــإعــادة 
إغـــــلاق مــصــلــى بــــاب الـــرحـــمـــة، لكن 
الأوقاف رفضت. وفشلت مفاوضات 
إسرائيلية أردنية في تسوية الأزمة.

حنان عشراوي

مساع حثيثة لتوحيد أحزاب القطبين وخوض معركة الانتخابات البرلمانية معاً

غانتس «الليبرالي» يرفض ضم اليسار إلى حزبه
تل أبيب: نظير مجلي

في الأســبــوع الأخير المتبقي 
الــحــزبــيــة، التي  الــقــوائــم  لتشكيل 
ســتــخــوض مــعــركــة الانــتــخــابــات 
الــقــادمــة فــي إسرائيل،  البرلمانية 
والمــــقــــرر إجـــــراؤهـــــا فــــي ٢ مــــارس 
(آذار) المقبل، تسعى قوى نخبوية 
فــي الــيــمــين إلـــى تــوحــيــد الأحـــزاب 
الــواقــعــة عــلــى يــمــين الــلــيــكــود في 
قـــائـــمـــة واحــــــــــدة، وتـــســـعـــى قـــوى 
إلــى توحيد  نخبوية فــي اليسار 
الــكــتــل الـــواقـــعـــة إلــــى يــســار حــزب 
الجنرالات «كحول لفان» في قائمة 
موحدة. وإذ تصطدم هذه الجهود 
بــرفــض قـــادة هـــذه الأحـــــزاب، فقد 
تدخل رئيسا المعسكرين، بنيامين 
نتنياهو وبيني غانتس، لتحقيق 

هذه الوحدة.
وكشفت مــصــادر فــي اليمين 
أن نــتــنــيــاهــو راح أبــعــد مـــن ذلـــك، 
وأعـــــــلـــــــن أنـــــــــه يـــــــــــدرس إمــــكــــانــــيــــة 
خــــوض الانـــتـــخـــابـــات، فـــي قــائــمــة 
الليكود  واحـــدة بــرئــاســتــه، تضم 
وجميع أحزاب اليمين، باستثناء 
الأحزاب الدينية، يطلق عليه اسم 
«الــــحــــزب الــــجــــمــــهــــوري». وقـــالـــت 
هذه المصادر إن نتنياهو فحص 
إمــكــانــيــتــين مــركــزيــتــين بــواســطــة 

اســتــطــلاعــات داخــلــيــة استدعاها 
الــــلــــيــــكــــود، وتـــقـــضـــي الإمـــكـــانـــيـــة 
الأولــــــى بــتــشــكــيــل قــائــمــة واحــــدة 
تـــشـــمـــل كـــتـــلـــة الـــيـــمـــين كـــلـــهـــا بــمــا 
فيها الكتلتان الدينيتان (شاس 
ويــهــدوت هــتــوراة)، والثانية من 
دون الكتلتين الدينيتين. فوجد 
أن الإمكانية الأولى لن تفيد بشيء 
ولـــكـــن الـــثـــانـــيـــة تــضــمــن حــصــول 
قائمة كهذه على نتيجة أفضل من 
نتيجة خوض الأحــزاب اليمينية 
الانـــتـــخـــابـــات بـــعـــدة قــــوائــــم. ومــع 
ذلك فإنه لم يقرر بعد ما إذا كان 
سيقدم على خــطــوة كــهــذه. لكنه 
يصب اهتمامه حاليا على توحيد 
جزئي لليمين بحيث يصبح في 
كتلتين اثنتين، الليكود واتحاد 
الـــيـــمـــين، إضـــافـــة إلــــى المــتــديــنــين. 
فهو يتخوف من أن تسقط بعض 
الأحــــزاب اليمينية، مــثــل «البيت 
الـــيـــهـــودي» و«الاتــــحــــاد الــقــومــي» 
و«الــــيــــمــــين الـــــجـــــديـــــد»، فــتــضــيــع 
تحالف أحـــزاب اليسار والــوســط 

مع العرب.
وبـــالمـــقـــابـــل، يــــحــــاول رئــيــس 
«كـــحـــول لــــفــــان»، الـــجـــنـــرال بيني 
غـــانـــتـــس، إقـــنـــاع أحــــــزاب الــيــســار 
الــصــهــيــونــي بــتــوحــيــد صــفــوفــهــا 
فــــــي قــــائــــمــــة واحــــــــــــدة تــــضــــم كــلا 

مــــن: «الــعــمــل - جــيــشــر» بــرئــاســة 
عــــمــــيــــر بـــــيـــــرتـــــس، و«المــــعــــســــكــــر 
الديمقراطي» («ميرتس» بقيادة 
نـــتـــســـان هــــوروفــــتــــش و«الــــحــــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» بــــقــــيــــادة إيـــهـــود 
بــــــاراك)، وحــــزب الــخــضــر بــقــيــادة 
ســــتــــاف شـــبـــيـــر. وقـــــــال غـــانـــتـــس، 
مثل نتنياهو، إن «عـــدم تحقيق 
تـــــؤدي  يـــمـــكـــن أن  وحــــــــدة كــــهــــذه 
إلـــى ســقــوط أحـــد أحــــزاب الــيــســار 
وضــيــاع عــشــرات آلاف الأصـــوات 
عــــلــــى مــــعــــســــكــــرنــــا، مــــمــــا يــعــنــي 
إضاعة فرصة التخلص من حكم 
نتنياهو الفاسد وعودة إسرائيل 
إلى رشدها تحت حكم ديمقراطي 

مزدهر».
وقــــــد حـــــــاول عـــمـــيـــر بــيــرتــس 
إقــــنــــاع غـــانـــتـــس بـــإقـــامـــة تــحــالــف 
بــيــنــهــمــا، أو تــوحــيــد كـــل أحــــزاب 
الــــــوســــــط والـــــيـــــســـــار مــــعــــا تــحــت 
قـــــيـــــادتـــــه، لــــكــــن غــــانــــتــــس رفــــض 
الـــفـــكـــرة قـــائـــلا إن «حــــــزب الــعــمــل 
والمعسكر الديمقراطي والخضر 
أحزاب يسارية ونحن لسنا حزبا 
يـــــســـــاريـــــا». وقـــــــال غــــانــــتــــس، فــي 
تصريحات صحافية لاحــقــا، إن 
«كحول لفان» مصرة على تميزها 
كحزب وسط ليبرالي، يضم قوى 
من اليمين ومن اليسار، ولا تقبل 

بأن تقيم تحالفا مع أي حزب آخر، 
لا في اليمين ولا في اليسار.

وكانت آخر استطلاعات الرأي 
قـــد أشــــــارت إلــــى تــحــالــف أحــــزاب 
الــيــمــين تــحــت نتنياهو يمكن أن 
تحقق له نتائج أفضل، مع أن هذه 
الــنــتــائــج لا تــصــل حــتــى الآن إلــى 
تحقيق فوز له. بل هي في أحسن 
الأحـــــوال تجعل مــعــســكــره يرتفع 
بنائب واحد أو اثنين عن نتيجة 
الانتخابات الأخيرة. وكذلك فإن 
تــوحــيــد أحــــزاب الــيــســار يمكن أن 
يــــرفــــع رصــــيــــد مـــعـــســـكـــر الـــوســـط 
والــيــســار والــعــرب بمقعد واحـــد، 
لكنه لن يغير النتيجة الأساسية، 
وهي أن أيا من المرشحين لرئاسة 
الــحــكــومــة، نتنياهو أو غانتس، 
لن يستطيع تشكيل حكومة أقلية 
ولا بد من تشكيل حكومة وحدة 

بينهما.
فـــحـــســـب اســــتــــطــــلاع لــــلــــرأي 
العام، أجري لصالح موقع «واللا» 
الإخباري، ونشر أمس، الخميس، 
جاء أن إقامة التحالفات يمكن أن 
تمنع خسائر فادحة على طرفي 
الخريطة الحزبية، بمنع سقوط 
حزب أو أكثر في اليمين أو اليسار، 
لــكــنــهــا لـــن تــعــزز مـــن قــــوة أي من 
المعسكرين، لدرجة الفوز بالحكم. 

سوف تبعد الأحزاب الصغيرة عن 
خطر عــدم تخطي نسبة الحسم، 
لــكــنــهــا لـــن تــتــيــح لأي مــعــســكــر أن 
يشكل حكومة تستند إلى أكثرية 

تزيد على ٦١ نائبا.
وبين الاستطلاع أن معسكر 
الــيــمــين بــقــيــادة نــتــنــيــاهــو، الـــذي 
يــــضــــم الــــلــــيــــكــــود وكــــتــــل الـــيـــمـــين 
المـــتـــطـــرف ســـويـــة مـــع المــتــديــنــين، 
يــحــصــل عـــلـــى ٥٥ مـــقـــعـــداً، فــيــمــا 
يحصل معسكر الوسط واليسار 
والعرب بقيادة غانتس على ٥٧ 
مقعدا، أي نفس النتيجة التي حلا 
عليها فــي الانتخابات الأخــيــرة. 
وفي حال توحيد اليمين من جهة 
والــيــســار مــن جهة ثانية، يرتفع 
إلــى ٥٦ مقعدا ويتساوى  اليمين 
مع المعسكر المقابل. ويظل حزب 
اليهود الــروس برئاسة أفيغدور 
لـــيـــبـــرمـــان لــــســــان المـــــيـــــزان مـــــع ٨ 

مقاعد.
فـــــــــــفـــــــــــي حـــــــــــــــــــــال تـــــــحـــــــالـــــــف 
«الـــعـــمـــل جــيــشــر» مـــع «المــعــســكــر 
الديمقراطي» («ميرتس» والحزب 
الديمقراطي بقيادة إيهود باراك)، 
وتحالفت أحزاب «يمين الليكود» 
لتضم كــلا مــن «اليمين الجديد» 
و«الــبــيــت الــيــهــودي» و«الاتـــحـــاد 
القومي» و«عوتسما يهوديت»، 

فإن تمثيل الأحزاب سيكون على 
النحو التالي:

(لــــه  لــــــفــــــان» - ٣٤  «كــــــحــــــول 
الــلــيــكــود - ٣٢ (قــوتــه  الــيــوم ٣٣)، 
نفسها اليوم)، القائمة المشتركة 
– ١٣، تــحــالــف «الــعــمــل جــيــشــر» 
مــع «المعسكر الديمقراطي» - ٩، 
«يسرائيل بيتينو» – ٨، «شاس» 
– ٨، «يهدوت هتوراه» – ٨، اتحاد 

أحزاب اليمين – ٨.
ولــكــن، إذا لــم تتحقق وحــدة 
فـــــإن حـــــزب الـــخـــضـــر فــــي الــيــســار 
وحـــزب اتــحــاد اليمين مــن الجهة 

الثانية سوف يسقطان.
الـــجـــديـــر ذكـــــره أن مــوضــوع 
الـــحـــصـــانـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــرئــيــس 
الـــــــــــــوزراء، بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
ســيــحــســم يـــــوم الأحـــــــد، إذ يــقــدم 
الــقــضــائــي للكنيست  المــســتــشــار 
ايــال يانون توصيته القانونية، 
ويـــبـــت رئـــيـــس الــكــنــيــســت، يــولــي 
ادلـــشـــتـــايـــن، مـــوقـــفـــه مــــع أو ضــد 
بحث طلب نتنياهو للحصانة. 
فـــــإذا تـــقـــرر إجـــــراء بـــحـــث، فــهــنــاك 
أكثرية مضمونة لرفض الطلب. 
ادلـــشـــتـــايـــن بــحــثــهــا  وإن رفــــــض 
فستدخل الحلبة السياسية في 
أزمـــــة جـــديـــدة وســيــبــاشــر نـــواب 

المعارضة إجراءات ضده.

 لمنظومة «القبة الحديدية» بل تعمل إلى جانبها
ً
لا تشكل بديلا

 إسرائيل تطور منظومة لاعتراض الصواريخ والطائرات بالليزر
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الإسرائيلي عن 
تطوير منظومة حديثة لاعتراض 
الــصــواريــخ والـــطـــائـــرات المُــســيّــرة 
بــواســطــة أشـــعـــة الـــلـــيـــزر، تــــؤدي، 
حسب قــول الناطق بلسانه، إلى 
«ثورة في عالم حرب الصواريخ، 
تــحــدث تــغــيــيــراً اســتــراتــيــجــيــاً في 
قدرات الدفاع الجوية الإسرائيلية، 
وتــوفــر لــهــا دفــاعــاً جــويــاً بسرعة 

الضوء».
وتــعــمــل المــنــظــومــة الــجــديــدة 
عــــــلــــــى اعــــــــــتــــــــــراض الــــهــــجــــمــــات 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
الـــــطـــــائـــــرات المُـــــســـــيّـــــرة وقــــذائــــف 
الــــــهــــــاون وصـــــــواريـــــــخ مــــضــــادة 
لــلــدبــابــات، كما تحسّن مــن أداء 
الـــــدفـــــاعـــــات الــــجــــويــــة لمـــهـــامـــهـــا 
الــــقــــتــــالــــيــــة. وقـــــــــال الــــنــــاطــــق إن 
المنظومة الجديدة لا تشكل بديلا 
لمنظومة «القبة الحديدية»، بل 
تـــعـــمـــل إلـــــى جـــانـــبـــهـــا لــتــحــســين 

قدرتها، وذلك نظرا لعجزها عن 
إصابة صواريخ وإسقاطها في 
الحالات التي تسود فيها أحوال 
جوية غائمة أو مغبرة. وبحسب 

وزارة الأمـــــن الإســرائــيــلــيــة فــإن 
المــــنــــظــــومــــة الــــــجــــــديــــــدة تـــمـــتـــاز 
بتكاليف استعمالها الرخيصة 
والمقدرة بــدولارات معدودة لكل 

اعـــتـــراض، وذلـــك مقارنة  عملية 
مع التكاليف الباهظة لاستخدام 
مــنــظــومــة الــقــبــة الــحــديــديــة والــتــي 
بــلــغــت الـــعـــام المـــاضـــي نــحــو مليار 

شيكل (الدولار يساوي ٣٫٥ شيكل).
الـــوزارة إن اختبارات  وقالت 
ـــــيـــــة لــلــمــنــظــومــة  الـــتـــشـــغـــيـــل الأول
الدفاعية الجديدة، ستبدأ خلال 

الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام ٢٠٢٠ 
الـــجـــاري، عــلــى أن تصبح عملية 
فــــي مـــطـــلـــع الــــعــــام المـــقـــبـــل. وقــــال 
وزيـــــر الأمــــــن، نــفــتــالــي بــنــيــت، إن 
تكنولوجيا الليزر هذه «ستجعل 
الـــنـــظـــام الــــدفــــاعــــي قــــاتــــلاً وأكـــثـــر 
قــوة وتــقــدمــاً. وهــذه دعــامــة هامة 

لتحصين دولة إسرائيل».
وقـــــــــال مـــــديـــــر قــــســــم الـــبـــحـــث 
الـــبـــحـــوث  فــــي إدارة  والـــتـــطـــويـــر 
وتطوير الأسلحة والبنية التحتية 
الــتــكــنــولــوجــيــة (مـــفـــات) الــتــابــعــة 
للجيش الإسرائيلي، يانيف روتم، 
إن «المنظومة الجديدة ستضاعف 
مــــن قـــــــدرات إســـرائـــيـــل الــدفــاعــيــة 
المــنــاورة»، واعتبر  وقدرتها على 
أن «هــــذا الاخـــتـــراق يــتــيــح المــجــال 
لإطلاق ثلاثة مخططات متوازية 
لتطوير منظومات ليزر شديدة 
الـــــقـــــوة بــــالــــتــــعــــاون مـــــع شــركــتــي 
(رفـــائـــيـــل) و(ألـــبـــيـــت مــعــرخــوت)، 
التابعتين للصناعات العسكرية 

الإسرائيلية».

رسم توضيحي يبين كيفية عمل المنظومة (موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية) منظومة حديثة لاعتراض الصواريخ والطائرات بالليزر
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مصر والجزائر تتفقان على رفض أي تدخل أجنبي... وفرنسا: اتفاق أنقرة مع السراج يزيد الوضع سوءاً 

ترحيب عربي ودولي بدعوة روسيا وتركيا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا
طرابلس: «الشرق الأوسط»

روما: «الشرق الأوسط»» 
 تونس: المنجي السعيداني 

القاهرة: وليد عبد الرحمن 
وسوسن أبو حسين

أعـــــربـــــت حــــكــــومــــة «الــــــوفــــــاق» 
الـــــوطـــــنـــــي الــــلــــيــــبــــيــــة، أمــــــــــس، عــن 
ترحيبها بمساعي الدول الصديقة 
لإيجاد حل للأزمة الليبية، ودعوة 
الرئيسين الروسي بوتين والتركي 
رجب طيب إردوغان خلال لقائهما، 
أول من أمس، في إسطنبول لوقف 
إطــــــلاق الــــنــــار فــــي ١٢ مــــن الــشــهــر 
الـــــــجـــــــاري، وذلـــــــــك رغـــــــم تــــضــــارب 

مصالح الدولتين في هذا الملف.
وأكـــــــــدت حـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» 
فــي بيانها، الــذي نشرته أمــس أن 
الـــحـــرب الـــتـــي تــخــوضــهــا قــواتــهــا 
«هــي حــرب فــرضــت عليهم بسبب 
الانقلاب على المسار الديمقراطي 
فـــي الـــبـــلاد مـــن قــبــل قـــــوات حــفــتــر، 
والــدول الداعمة لــه... ونحن نؤكد 
على الترحيب بــأي دعـــوات جــادة 
لاســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
وإبــــعــــاد شـــبـــح الــــحــــرب، طــبــقــاً لمــا 
يــنــص عــلــيــه الاتــــفــــاق الــســيــاســي، 
ودعــم مسار مؤتمر برلين برعاية 

الأمم المتحدة».
بــــدوره، رحـــب غــســان ســلامــة، 
المــــمــــثــــل الــــــخــــــاص لـــــلأمـــــين الــــعــــام 
ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، أمس، بالدعوات الأخيرة 
لوقف إطلاق النار في ليبيا من قبل 
عدد من الدول والمنظمات الدولية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، والـــتـــي كــــان آخــرهــا 
الــــدعــــوة المـــشـــتـــركـــة الـــتـــي أطــلــقــهــا 
أول مـــن أمــــس الــرئــيــســين الــتــركــي 

والروسي.
وجـــاء فــي بــيــان لــســلامــة على 
الــصــفــحــة الــرســمــيــة لــبــعــثــة الأمـــم 
المتحدة في ليبيا أن «غسان سلامة 
يــرحــب بــالــدعــوات الأخــيــرة لوقف 
إطلاق النار في ليبيا من قبل الدول 
والمنظمات الدولية والإقليمية... 
ويـــدعـــو جــمــيــع الأطــــــراف الــدولــيــة 
والمــحــلــيــة إلــــى الاســـتـــجـــابـــة لــهــذه 
الدعوات، والمبادرة فوراً إلى وقف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي جميع 

أنــــحــــاء لــيــبــيــا، مــــن أجـــــل تــجــنــيــب 
الــــبــــلاد المــــزيــــد مــــن إراقـــــــة الــــدمــــاء، 
والمزيد من المعاناة لشعبها، الذي 
عانى الويلات جراء هذه الحرب».

وتابع البيان مناشدا المجتمع 
الـــــدول المعنية  الــــدولــــي، وخـــاصـــة 
بــالمــلــف الــلــيــبــي، «الاســـتـــفـــادة من 
الــراهــن للدفع قدماً بمسار  الــزخــم 
بــرلــين، قصد الــوصــول إلــى توافق 
دولي حول الأزمة الليبية في أقرب 
وقـــت مــمــكــن، وذلــــك بــهــدف إيــجــاد 
مظلة دولية لدعم وحماية المسارات 
الثلاثة، التي أطلقتها بعثة الأمم 
المتحدة، والتي تقتصر حصراً على 
الــلــيــبــيــين، والــهــادفــة إلـــى معالجة 
الأزمة الليبية من جميع جوانبها، 
الاقتصادية والمالية، والعسكرية 

والأمنية، والسياسية».
بــالمــوازاة مع ذلــك، رحــب أمس 
وزيــرا خارجية الجزائر وإيطاليا 
صـــبـــري بـــــوقـــــادوم ولـــويـــجـــي دي 
مــــايــــو بــــالــــدعــــوات لــــوقــــف إطــــلاق 
الـــــنـــــار فـــــي لـــيـــبـــيـــا، واتــــفــــقــــا عــلــى 
ضـــــــرورة الـــتـــوصـــل لـــحـــل ســلــمــي، 
ووقف الحرب، وذلك خلال مؤتمر 
صحافي عقده الوزيران بالعاصمة 

الــجــزائــر أمــــس، عــقــب زيــــارة وزيــر 
إلــى الجزائر  الخارجية الإيــطــالــي 
نائية من جهة، 

ّ
لبحث العلاقات الث

اللّيبي من  والتباحث حــول الملف 
جهة ثانية.

وخــــلال الــلــقــاء الــثــنــائــي جـــدّد 
وزيــر الخارجية الجزائري موقف 
بــلاده من الأزمــة الليبية، المتمسّك 
بـــــعـــــدم الـــــتـــــدخـــــل الــــعــــســــكــــري فــي 
الأراضــــــي الــلــيــبــيــة، وتــبــنــي الــحــل 
الــســيــاســي الــسّــلــمــي لــلــخــروج من 
الوضع الرّاهن الذي تعيشه ليبيا. 
وقـــال بـــوقـــادوم بــهــذا الــخــصــوص: 
«الحل في ليبيا حاليا هو إرساء 
المـــفـــاوضـــات بـــين جــمــيــع الأطـــــراف 
الليبية، بتعاون وتأييد المجتمع 

الدولي، خاصة دول الجوار».
ومـــن جــهــتــه، قـــال الـــوزيـــر دي 
مــايــو إن «كـــل الــــدول الــتــي زارهــــا، 
بما فيها تركيا ومصر وبلجيكا 
والــــجــــزائــــر مــتــفــقــة عـــلـــى ضـــــرورة 
التوصل لحل سلمي، ووقف إطلاق 
النار في ليبيا». مشددا على دعم 
بلاده لموقف الجزائر فيما يتعلق 
الليبي، وعلى أن «التدخل  بالملف 
ا،  الأجــنــبــي ســيــزيــد الـــوضـــع ســـوء

والكل موافق على ضرورة التوصل 
لحل يضمن الاستقرار بالمنطقة».

وفـــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــجـــزائـــريـــة 
أيضا اتفقت مصر والجزائر «على 
رفض التدخل الأجنبي في ليبيا، 
والعمل على منع أي أطراف أجنبية 

من التدخل بما يعقد الأزمة».
وقــــــال ســـامـــح شــــكــــري، وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة المـــــصـــــري، إنـــــه «ســلــم 
الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري عــبــد المــجــيــد 
تــبــون، أمـــس، رســالــة مــن الرئيس 
الــســيــســي، تتضمن  الـــفـــتـــاح  عــبــد 
دعـــــــــوة الـــــرئـــــيـــــس تـــــبـــــون لـــــزيـــــارة 

القاهرة».
وجاءت زيارة شكري للجزائر 
بعد يوم من دعوة وزراء خارجية 
كـــــل مــــصــــر وفـــــرنـــــســـــا، والــــيــــونــــان 
وقــبــرص إلــى الــعــودة إلــى «المــســار 
السياسي» في ليبيا، ودعم مسار 
مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة، 
وخلال اللقاء أعرب المجتمعون عن 
«رفـــــض الـــتـــدخـــلات الـــتـــركـــيـــة» في 

طرابلس.
وأضاف شكري في تصريحات 
للصحافيين، عقب لقائه بالرئيس 
تــبــون بــقــصــر المــــراديــــة، أمــــس، أنــه 

«نقل للرئيس تبون تحيات الرئيس 
الـــســـيـــســـي، وتــهــنــئــتــه بــانــتــخــابــه 
رئـــيـــســـاً لـــلـــجـــزائـــر»، مـــوضـــحـــاً أن 
«الرسالة تضمنت تعزيز العلاقات 
الثنائية بين البلدين، ودفعها قدما 

للأمام في شتى المجالات».
وأشـــار شــكــري بحسب وكالة 
أنــبــاء «الــشــرق الأوســـط» الرسمية 
فـــي مـــصـــر، إلــــى أنــــه «تــــم الــتــطــرق 
خـــــلال الـــلـــقـــاء إلـــــى أهـــمـــيـــة الــعــمــل 
المــشــتــرك على الصعيد الإقليمي، 
والـــتـــحـــديـــات المـــشـــتـــركـــة، كـــمـــا تــم 
الــتــطــرق للملف الليبي باعتباره 
أحد أهم التحديات المشتركة التي 
تواجه البلدين». لافتا إلى أنه «تم 
التأكيد على وقف الصراع، ونزيف 
الـــدم الــلــيــبــي، والـــوصـــول لتسوية 

سياسية تجمع الأفرقاء».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال المـــســـتـــشـــار 
أحــمــد حـــافـــظ، المــتــحــدث الــرســمــي 
باسم وزارة الخارجية، إن «الوزير 
شـــكـــري الــتــقــى نــظــيــره الــجــزائــري 
صـــبـــري بـــــوقـــــادوم، وبـــحـــثـــا ســبــل 
تعزيز العلاقات في شتى المجالات، 
الــتــشــاور بشأن الملفات  فضلاً عــن 
التي تهم البلدين، كما تطرقا إلى 

التطورات الإقليمية وخاصة على 
الساحة الليبية».

عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، يــعــقــد 
الـــعـــربـــي أعـــمـــال جلسته  الـــبـــرلمـــان 
العامة الثانية لدور الانعقاد الرابع 
مــــن الـــفـــصـــل الــتــشــريــعــي الـــثـــانـــي، 
بــرئــاســة الــدكــتــور مــشــعــل بــن فهم 
السلمي، رئيس البرلمان العربي، 
الأربـــعـــاء المــقــبــل بــالــقــاهــرة، وذلـــك 
بــحــضــور رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الليبي عقيلة صالح، الذي سيلقي 
بياناً أمام الجلسة، حول التطورات 

الأخيرة في الشأن الليبي.
يشار إلــى أن زيـــارة دي مايو 
إلــى الجزائر جــاءت غــداة زيارتين 
مماثلتين لكل مــن رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
فــايــز الـــســـراج، ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
الزيارة  للجزائر. كما جــاءت هــذه 
بعد ساعات من لقاء رئيس الوزراء 
الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء 
أول من أمس، بالمشير خليفة حفتر، 
وســط جــهــود دبلوماسية حثيثة 
يــبــذلــهــا قـــــادة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
لاحــتــواء الأزمـــة فــي ليبيا. وخــلال 

اللقاء ناشد كونتي المشير حفتر 
بــــوقــــف هـــجـــومـــه عـــلـــى طـــرابـــلـــس، 
را مــن «المــخــاطــر التي تواجه 

ّ
مــحــذ

الاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة بــرمــتــهــا»، 
ودعـــــا إلــــى «الــتــخــلــي عـــن الــخــيــار 
الــعــســكــري»، وفـــق بــيــان للحكومة 

الإيطالية.
كـــمـــا شــــــدد كـــونـــتـــي عـــلـــى أن 
«الحل الوحيد المستدام لا يمكن أن 
يكون إلا سياسيا»، وهي الأصداء 
بـــروكـــســـل، حيث  الـــتـــي وردت مـــن 
التقى قادة الاتحاد الأوروبي فايز 
الــــســــراج، رئـــيـــس حــكــومــة الـــوفـــاق 
الــلــيــبــيــة الـــتـــي تــعــتــرف بــهــا الأمـــم 

المتحدة.
في غضون ذلــك، تصدر أمس 
المــلــف الــلــيــبــي وتــــطــــورات الــوضــع 
المـــــيـــــدانـــــي فــــــي طــــرابــــلــــس جــــــدول 
مباحثات جون إيف لودريان، وزير 
الشؤون الخارجية الفرنسية، مع 
رؤساء تونس الثلاثة، حيث التقى 
صــبــاح أمـــس قــيــس سعيد رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وراشــــــد الــغــنــوشــي 
رئيس البرلمان، ثم يوسف الشاهد 

رئيس حكومة تصريف الأعمال.
وقـــــــال لــــــودريــــــان بــخــصــوص 

اللقاء الذي جمعه أمس بالرئيس 
لــيــبــيــا  فـــــي  الـــــوضـــــع  ســــعــــيــــد، إن 
المـــــــجـــــــاورة، وتــــفــــاقــــم الأزمــــــــــة إثــــر 
مــحــاولــة خــلــيــفــة حــفــتــر الــســيــطــرة 
عــلــى الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، يــطــرح 
أهمية اللجوء إلى الحل السياسي 
لإنهاء هذه الأزمة، مشددا في هذا 
السياق على أهمية الدور التونسي 
فــــي تـــقـــريـــب وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــين 

الأفرقاء الليبيين.
واعـــــتـــــبـــــر وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الفرنسي أن اللقاء الذي جمعه مع 
الــرئــيــس قيس سعيد كــان «مهما 
جـــــدا، ويـــأتـــي فـــي إطـــــار الــعــلاقــات 
الــــوثــــيــــقــــة الـــــتـــــي تــــجــــمــــع تـــونـــس 
وفــــرنــــســــا». كـــمـــا تــــم الـــتـــطـــرق إلـــى 
أهمية القمة الفرنكوفونية، التي 
ســتــحــتــضــنــهــا تــــونــــس فــــي شــهــر 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأضاف لودريان أن التصعيد 
فـــي لــيــبــيــا «يـــهـــدد اســـتـــقـــرار دول 
منطقتي المغرب والساحل». مبرزا 
أن مــحــادثــاتــه مــع الــرئــيــس سعيد 
ركــــــزت بــــالأســــاس عـــلـــى «الـــوضـــع 
فــي ليبيا، والــعــمــل عــلــى اســتــقــرار 
الوضع هناك، مع احترام القانون 
الدولي وهي أولوية نتقاسمها مع 

تونس».
وقــــــــــــال بــــــهــــــذا الـــــخـــــصـــــوص: 
«تحادثت مع الرئيس أيضا حول 
اجـــتـــمـــاع الـــقـــاهـــرة وبـــروكـــســـل مع 
زمــلائــنــا الأوروبــــيــــين والمــصــريــين 
حـــول الــتــصــعــيــد فـــي لــيــبــيــا، الـــذي 

يهدد بضرب استقرار المنطقة».
وتــــابــــع لــــــودريــــــان مـــوضـــحـــا: 
«فرنسا مثل تــونــس تــدعــم جهود 
مــبــعــوث الأمـــم المــتــحــدة فــي ليبيا، 
والتوافق الدولي في مؤتمر برلين، 
الــــذي سيعقد فــي وقـــت لاحـــق من 
إلــى حلول للأزمة»،  أجــل التوصل 
والابتعاد عن الحرب، مشددا على 
أن الــخــروج مــن الأزمـــة «يستدعي 
حـــــــوارا لــيــبــيــا - لـــيـــبـــيـــا، ومـــســـارا 
ســيــاســيــا بـــدعـــم مـــن دول الـــجـــوار 

خاصة، ومن بينها تونس».
كما أبرز المسؤول الفرنسي أن 
الاتفاق بين حكومة الوفاق الوطني 
في ليبيا وتركيا «سيزيد الوضع 

في ليبيا تأزما».

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال لقاء نظيره الجزائري صبري بوقادوم 
في العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)

الرئيس التونسي قيس سعيد مستقبلا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
في قصر قرطاج بتونس العاصمة أمس (أ.ف.ب)

أنقرة تنتقد اجتماع القاهرة 
حول تفاهمات تركيا مع «الوفاق» 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعتبرت الخارجية التركية 
أن الــبــيــان الــصــادر عــن اجتماع 
وزراء خارجية مصر واليونان 
وقــبــرص وإيطاليا وفرنسا في 
الـــقـــاهـــرة، أول مـــن أمــــس، بــشــأن 
المــتــوســط،  الــبــحــر  منطقة شـــرق 
وتــفــاهــمــات تــركــيــا مـــع حــكــومــة 
الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة، الــتــي يــرأســهــا 
فائز السراج «ابتعد عن المنطق». 
وفــي غضون ذلــك ذهــب الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
إلـــى أن أمـــن بـــلاده «يــبــدأ بعيدا 
عــن حـــدودهـــا»، مــشــددا عــلــى أن 
لــن تتخلى عــن «حقوقها  تركيا 
ومــــصــــالــــحــــهــــا» فــــــي الــــــخــــــارج، 
ولـــــــن تــــتــــوقــــف «حــــتــــى تــحــقــيــق 

الانتصار».
واعــتــبــر إردوغــــان فــي كلمة 
بـــالـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي فــــي أنـــقـــرة 
أمس، أن محاولات بعض القوى 
لتقييد تركيا في البحر المتوسط 
«باءت بالفشل بفضل الاتفاقات 
مع شمال قبرص وليبيا»، مبرزا 
أن وجود تركيا في ليبيا يهدف 
إلـــى «إنـــهـــاء الــظــلــم» هــنــاك، وأن 
أنــشــطــة الـــقـــوات الــتــركــيــة هــنــاك 
«مبنية عــلــى دعـــوة رســمــيــة من 
حــكــومــتــه الــشــرعــيــة». كــمــا شــدد 
على أن أمــن تركيا «يبدأ بعيدا 
خــارج حــدودهــا»، وأن بــلاده لن 
تــتــخــلــى عــــن مــصــالــحــهــا وهـــي 
مستعدة لمواجهة كل الأطراف».

إلى ذلك، اعتبرت الخارجية 
الــتــركــيــة أن الــبــيــان الــصــادر عن 
الـــوزاري، حول  القاهرة  اجتماع 
الــتــطــورات فــي شـــرق المــتــوســط، 
«مبني بالكامل على أطروحات 
غــيــر واقـــعـــيـــة». وقـــالـــت الـــــوزارة 
فــــي بــــيــــان، أمــــــس، إن مــذكــرتــي 
التفاهم اللتين وقعتهما تركيا 
مــــــع حــــكــــومــــة الــــــســــــراج فــــــي ٢٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، بشأن 
تحديد مناطق السيادة البحرية 
والــتــعــاون الأمــنــي والــعــســكــري، 
القانون الدولي  «متوافقتان مع 
وشــرعــيــتــان، وتـــعـــدان ردا على 
الأطراف الساعية لتجاهل تركيا 
والـــقـــبـــارصـــة الأتـــــــراك فـــي شــرق 
المتوسط». وأضافت الخارجية 
الــقــاهــرة أظهر  بــيــان اجتماع  أن 
مــــجــــدداً مـــــدى صــــــواب خـــطـــوات 
أنـــــــقـــــــرة فـــــــي شـــــــــرق المـــــتـــــوســـــط. 
مشددة على أن تركيا «لها الحق 
فــي أن تــكــون صــاحــبــة كلمة في 
المنطقة والمشاريع المتعلقة بها، 

باعتبارها تمتلك أطــول شريط 
ساحلي في البحر المتوسط».

وجــــــــدد الــــبــــيــــان اســـتـــعـــداد 
تركيا للتعاون مع جميع البلدان، 
باستثناء قبرص، لتحويل شرق 
المــــتــــوســــط إلــــــى ســــاحــــة تـــعـــاون 

وليس ساحة صراع.
وفـــي بــيــان عــقــب الاجــتــمــاع 
الخماسي أول مــن أمــس، اعتبر 
وزراء خــارجــيــة مــصــر وفــرنــســا 
وقـــبـــرص والـــيـــونـــان، أن توقيع 
مـــذكـــرتـــي الــتــفــاهــم فـــي نــوفــمــبــر 
المـــــاضـــــي بـــــين تــــركــــيــــا ورئــــيــــس 
ـــــرئـــــاســـــي الـــلـــيـــبـــي،  المــــجــــلــــس ال
لــقــرارات مجلس  يشكل انتهاكاً 
الأمــن التابع للأمم المتحدة ذات 
الصلة والقانون الدولي، وأنهما 
قــوضــتــا الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي، 

وتعتبران باطلتين وملغاتين.
وشـــــــــدد الــــــــــــــوزراء عــــلــــى أن 
مذكرة التفاهم التركية - الليبية 
المزعومة بتعيين حــدود بحرية 
فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط «تــنــتــهــك 
الحقوق السيادية للدول الأخرى، 
الـــبـــحـــار،  لــــقــــانــــون  تـــمـــتـــثـــل  ولا 
ولا يــمــكــن أن تــحــدث أي نتائج 
قانونية». كما أكد الوزراء مجددا 
ضرورة الاحترام الكامل لسيادة 
جميع الدول وحقوقها السيادية 
الــبــحــريــة بالبحر  فــي مناطقها 
المــــتــــوســــط، ودعــــــــوا تـــركـــيـــا إلـــى 
الــفــوري لجميع أنشطة  الــوقــف 

الاستكشاف غير القانونية.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، أعــلــنــت 
أنـــقـــرة  الـــتـــركـــيـــة أن  الـــخـــارجـــيـــة 
ستستضيف مشاورات سياسية 
مع اليونان اليوم (الجمعة)، في 
ظل تصاعد التوتر بين الجانبين 
عقب توقيع مذكرتي التفاهم بين 

تركيا والسراج.
وبــحــســب بــيــان للخارجية 
الــتــركــيــة، فــــإن المــــشــــاورات الــتــي 
تـــعـــقـــد بــــرئــــاســــة نــــائــــبــــي وزيـــــر 
خــارجــيــة تــركــيــا والأمـــــين الــعــام 
لــــــــــــوزارة الــــــشــــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
العلاقات  ستتناول  اليونانية، 
الــثــنــائــيــة والــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الـــــــــيـــــــــونـــــــــانـــــــــي كـــــــيـــــــريـــــــاكـــــــوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس، قـــد قــــال خــلال 
لقائه الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب الثلاثاء إن الاتفاق، الموقع 
بين حكومتي إردوغان والسراج، 
«ينتهك حقوق بلاده السيادية، 
انــعــدام الاستقرار  ويتسبب فــي 

في المنطقة».

قائد من «الميليشيات» يعلن عن رغبته في الاستسلام مقابل الحصول على «ممر آمن»

«الوفاق» في مصراتة «الجيش الوطني» يقصف تمركزات لـ
القاهرة: خالد محمود

وجمال جوهر

كـــثـــف ســــــلاح الـــــجـــــو، الـــتـــابـــع 
«الجيش الوطني» الليبي، مجدداً  لـ
مــن ضــربــاتــه عــلــى الــكــلــيــة الــجــويــة 
في مدينة مصراتة، أمس، في وقت 
قالت فيه مصادر مقربة من المشير 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إنـــــه رفـــض  لـــــ
الاستجابة لوساطة إيطالية لعقد 
اجــتــمــاع مــع فــائــز الـــســـراج، رئيس 
حــكــومــة «الــــوفــــاق» فـــي الــعــاصــمــة 
الإيطالية روما مساء أول من أمس.
وقالت شعبة الإعلام الحربي، 
«الجيش الوطني» أمس،  التابعة لـ
إن مـــقـــاتـــلات ســــلاح الـــجـــو «شــنــت 
غــــــارات عــــدة عــلــى الــكــلــيــة الــجــويــة 
بــــمــــصــــراتــــة أمـــــــس لـــتـــدمـــيـــر دشــــم 
الـــــذخـــــائـــــر، واســـــتـــــنـــــزاف مــــقــــدرات 
الـــعـــدو»، وذهــبــت إلـــى أن الجيش، 
الـــــذي قـــالـــت إنــــه «يـــتـــقـــدم ويــبــســط 
ســيــطــرتــه عــلــى تـــمـــركـــزات جــديــدة 
في كل المحاور، بدءاً من العاصمة، 
ومــــروراً بــغــرب مــديــنــة ســـرت حتى 
تـــــخـــــوم مــــــصــــــراتــــــة، مـــســـتـــمـــر فــي 

استهداف العدو جواً».
فـــي مــقــابــل ذلــــك، قــــال العميد 
إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات 
ســرت والــجــفــرة، التابعة لحكومة 
قـــواتـــهـــا ســيــطــرت  «الــــــوفــــــاق»، إن 

عــلــى مــنــطــقــة «الـــوشـــكـــة»، وتــتــقــدم 
باتجاه مدينة سرت الساحلية من 
ثــلاثــة مـــحـــاور. لــكــن الــعــمــيــد خالد 
الــتــوجــيــه  المـــحـــجـــوب، مـــديـــر إدارة 
المــعــنــوي بــالــجــيــش الــوطــنــي، نفى 
هذه المعلومات، بعدما ظهر برفقة 
عسكريين من الجيش في المنطقة، 
مــؤكــدا أن قــــوات الــجــيــش مــا زالــت 
تــتــقــدم بـــاتـــجـــاه مــديــنــة مــصــراتــة، 

الوقعة غرب البلاد.
وقـــــــال مــــســــؤول عـــســـكـــري فــي 
«الجيش الوطني» إن قواته وصلت 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس بــالــفــعــل إلــى 
جزيرة الشريف، التي تعتبر داخل 
أبــو سليم، بعد اشتباكات  منطقة 
المــوالــيــة  المــيــلــيــشــيــات  متقطعة مــع 

لحكومة السراج.
فـــي شـــأن آخــــر، كــشــف مــصــدر 
في «الجيش الوطني» النقاب عن 

اتـــصـــالات ســريــة أجـــراهـــا أغــنــيــوة 
الككلي، أحد أبرز قادة الميليشيات 
الموالين للسراج، بعد اقتراب قوات 
الجيش من معقله الرئيسي، مشيرا 
أنــــه «عـــــرض أن يــســلــم نفسه  إلــــى 
ومـــجـــمـــوعـــتـــه وأســـلـــحـــتـــه، مــقــابــل 
الـــســـمـــاح لــــه بـــمـــغـــادرة لــيــبــيــا، أو 
الحصول على وعود بعدم ملاحقته 
قــــانــــونــــيــــا. لـــكـــن الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة 

للجيش رفضت هذا العرض».
وقـــال مــســؤول عسكري، طلب 
عــدم تعريفه، إن الككلي، آمــر قوة 
الــــــــردع الـــســـريـــع الـــتـــابـــعـــة لـــــــوزارة 
الداخلية بحكومة «الوفاق»، طلب 
مـــــن أكــــثــــر مـــــن طــــــرف مـــحـــلـــي نــقــل 
عــرضــه، بــمــا فــي ذلـــك أحـــد ضباط 
الجيش من المنطقة الغربية، لافتا 
إلى أن الجيش رفض بشكل قاطع 
الاســتــجــابــة لرغبته فــي الحصول 

عـــلـــى مـــمـــر أو مــــــلاذ آمـــــــن، مــقــابــل 
انــســحــابــه مـــن الـــقـــتـــال إلــــى جــانــب 

حكومة السراج.
في غضون ذلك، وطبقا لمصدر 
استخباراتي في الجيش الوطني، 
فـــــــإن المــــعــــلــــومــــات الأولــــــيــــــة تــشــيــر 
المــرتــزقــة  إلــــى وصـــــول ٣ آلاف مـــن 
الــســوريــين، الــتــابــعــين لــتــركــيــا، إلــى 
لــيــبــيــا لـــلـــقـــتـــال إلـــــى جـــانـــب قــــوات 

حكومة السراج.
وقــــــــال المــــــصــــــدر، الــــــــذي طــلــب 
حـــجـــب هـــويـــتـــه: «بــــعــــد وصـــولـــهـــم 
يتم توزيعهم على مــحــاور القتال 
لأن معظم الميليشيات امتنعت أو 
تــهــربــت مـــن اســتــقــبــالــهــم»، مشيرا 
إلى أن «أحد الأماكن التي يوجدون 
فيها حاليا هو مقر الثانوية الفنية 
العسكرية بطرابلس، الواقعة على 

طريق المطار».

اتــهــمــت عملية  مـــن جــانــبــهــا، 
الـــتـــي تشنها  الـــغـــضـــب»،  «بــــركــــان 
قــــوات الـــوفـــاق «الــجــيــش الــوطــنــي» 
بــــــــــإطــــــــــلاق عــــــــــشــــــــــرات الـــــــقـــــــذائـــــــف 
العشوائية، وصواريخ «غراد» على 
عدد من أحياء طرابلس السكنية، 
كما نقلت عن الناطق باسم قوات 
الــــســــراج قـــيـــام قـــــوات الــجــيــش بما 
«عمليات اقتحام وسطو»  وصفه بـ
على منازل المواطنين بالحي رقم ١ 
في مدينة سرت، واعتقال المشاركين 
فــي عملية «الــبــنــيــان المــرصــوص»، 
التابعة لحكومة السراج من سكان 

المدينة.
إلــــــــــى  ذلــــــــــك، قـــــالـــــت مــــصــــادر 
«الجيش  لـ مقربة من القائد العام 
الـــوطـــنـــي» إنــــه رفــــض الاســتــجــابــة 
لوساطة إيطالية لعقد اجتماع مع 
رئيس حكومة «الــوفــاق». وكشفت 

المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، 
النقاب عن أن حفتر زار رومــا أول 
من أمــس، تلبية لدعوة من رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الإيــــطــــالــــيــــة جـــوزيـــبـــي 
كـــونـــتـــي، ولــــم يــكــن الاجـــتـــمـــاع مع 
السراج مدرجاً على جدول مواعيد 
حفتر، مشيرة إلى أنه أبلغ كونتي 
أنه لن يصافح السراج مجددا، ولن 

يجتمع به تحت أي ظرف.
ونـــقـــلـــت المـــــصـــــادر عــــن حــفــتــر 
قوله: «لا مفاوضات، ولا مصالحة 
ولا هدنة، وقوات الجيش مستمرة 
لتحرير  العسكرية  فــي عملياتها 
الـــتـــراب الــلــيــبــي». وردا على  كــامــل 
إعــلان مصدر بحكومة الــســراج أن 
الأخــيــر قــرر عــدم حضور لقاء كان 
مــبــرمــجــا مــــع كـــونـــتـــي بـــعـــد أن تــم 
إبلاغه خطأ بأن الإيطاليين يريدون 
مـــنـــه الاجــــتــــمــــاع مــــع حـــفـــتـــر خـــلال 
«الشرق  الزيارة، قال مسؤول ليبي لـ
الأوســط»: «الحقيقة هي أن المشير 
حفتر هو من أبلغ الجانب الإيطالي 

اعتذاره عن الاجتماع بالسراج».
وتـــســـاءل: «كــيــف يمكن لقائد 
الجيش الجلوس على مائدة حوار، 
الـــســـراج بعدما  أو مــفــاوضــات مــع 
طـــلـــب الــــبــــرلمــــان الـــشـــرعـــي إحــالــتــه 
رسميا للمحاكمة بتهمة الخيانة 
الـــعـــظـــمـــى، بـــعـــد إبـــــرامـــــه الاتــــفــــاق 
المــشــبــوه مــع تــركــيــا، وتــفــريــطــه في 

السيادة الوطنية للبلاد».

نواب طرابلس يشترطون استبعاد حفتر من «أي مفاوضات» لوقف الحرب
القاهرة: جمال جوهر

أبدت حكومة «الوفاق» الليبية 
وجميع مؤسساتها في العاصمة 
طــــرابــــلــــس، مـــوافـــقـــتـــهـــا بـــالـــدعـــوة 
لــوقــف الحرب  الــروســيــة - التركية 
الدائرة في العاصمة منذ أكثر من 
لــكــن هـــذا الترحيب  تسعة أشــهــر. 
جــــــــاء فــــــي مـــجـــمـــلـــه «مـــــشـــــروطـــــاً» 
المــشــيــر خليفة حفتر،  بــاســتــبــعــاد 
«الجيش الوطني»،  لـ القائد العام 
من أي عملية سياسية يتم الاتفاق 
لــم يعلن «الجيش  عــلــيــهــا، بينما 

الوطني» عن موقفه بعد.
يـــــــأتـــــــي ذلـــــــــــك وســـــــــــط إعــــــــلان 
«الــكــتــيــبــة ٦٠٤ مـــشـــاة مـــصـــراتـــة» 
انضمامها إلى «الجيش الوطني»، 
«الغدر والخيانة»  بعد اتهامها بـ
مـــمـــا ســمــتــهــم «أذنــــــــاب الإخـــــــوان» 

بالمدينة.

وفـــــــــــور دعـــــــــــوة الـــرئـــيـــســـيـــين 
الـــــــــروســـــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بـــــوتـــــين، 
والتركي رجب طيب إردوغان خلال 
اجتماعهما في إسطنبول أول من 
أمس لطرفي الحرب في طرابلس 
بــوقــف الـــقـــتـــال، ابـــتـــداء مـــن الأحـــد 
المــقــبــل، ســــارع المــجــلــس الــرئــاســي 
بالموافقة على الهدنة. لكن أعضاء 
مجلس الــنــواب المــوالــين له أعلنوا 
تـــمـــســـكـــهـــم بــــــضــــــرورة اســـتـــبـــعـــاد 
القائد العام للجيش من أي عملية 
تــفــاوض قــد تجري فــي المستقبل، 
الــلــيــبــيــة «لا  ورأوا أن حـــل الأزمـــــة 
يــأتــي إلا عبر المــســار السياسي»، 
مشددين على أنه «لا يمكن للطرف 
الــذي أشعل الحرب في الرابع من 
أبــريــل (نــيــســان)، وأحـــدث كــل هذا 
فـــي الأرواح والمــمــتــلــكــات،  الـــدمـــار 
عندما كان قاب قوسين أو أدنى من 
الحل، أن يكون طرفاً في أي عملية 

سياسية مستقبلاً».
وســـــبـــــق لـــلـــمـــبـــعـــوث الأمــــمــــي 
الـــدكـــتـــور غـــســـان ســـلامـــة أن قطع 
شـــــوطـــــاً كــــبــــيــــراً لـــجـــمـــع الأفــــــرقــــــاء 
الــســيــاســيــين فـــي مــؤتــمــر (وطــنــي 
جـــامـــع) بــمــديــنــة غـــدامـــس (وســـط 
غــــربــــي) فــــي ١٤ أبــــريــــل المــــاضــــي، 
الــحــرب على طرابلس  انـــدلاع  لكن 
اضــطــره إلــى إرجـــاء الاجتماع إلى 

«أجل غير مسمى».
وانــشــق قــرابــة ١٢٠ نــائــبــاً عن 
مجلس النواب المنعقد في طبرق، 
الــذي اتخذه  الــقــرار  اعتراضا على 
حــفــتــر بـــالـــحـــرب عـــلـــى طـــرابـــلـــس، 
وبـــــــــدأوا فــــي تــنــظــيــم اجـــتـــمـــاعـــات 
مــوازيــة فــي طــرابــلــس، لــكــن بــرلمــان 

طبرق أصدر قراراً بفصلهم.
ورأى المحلل السياسي الليبي 
عبد العظيم البشتي أن اشــتــراط 
نــــــــواب طــــرابــــلــــس «مـــــجـــــرد كـــــلام، 

والـــــواقـــــع أن حـــفـــتـــر، اخــتــلــفــنــا أو 
اتفقنا معه، حجز مكاناً في المشهد 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، وهــــــذا حــقــه، 

والمرفوض هو الحكم العسكري».
وأضـــاف البشتي «أن الحرب 
لـــن تــحــل الأزمــــــة الــلــيــبــيــة مــطــلــقــاً، 
ونتمنى وقــفــهــا»، مــشــدداً على أن 
الحل «لــن يأتي إلا بالحوار مهما 
كــانــت صعوبته وتــعــقــيــداتــه، لكن 
لــلــحــرب، وإن كـــان هدنة  أي وقـــف 
مؤقتة، فهو جيد ويمكن أن يتيح 
المجال لهدنة طويلة، أو حتى لوقف 

دائم للحرب، وهذا ما نتمناه».
وكــان بوتين وإردوغــــان دعيا 
مـــــســـــاء أول مــن  فـــــي إســــطــــنــــبــــول 
أمــس، إلــى إعــلان هدنة ابــتــداء من 
ليلة «السبت - الأحـــد» المقبلة مع 
تكليف وزراء الخارجية والــدفــاع 
في البلدين بمواصلة الاتصالات 

مع الأطراف لتحقيق ذلك.

فــي المــقــابــل، اشــتــرط المجلس 
الأعلى للدولة هو الآخر «ضرورة 
التزام أي دعوة لحوار سياسي بما 
يــنــص عــلــيــه الاتـــفـــاق الــســيــاســي»، 
وهــــو المــطــلــب الـــــذي يـــــراه مجلس 
الــــــنــــــواب فـــــي طــــبــــرق غــــيــــر مــــلــــزم، 
بعدما سحب تصديقه على اتفاق 
«الــصــخــيــرات» الـــذي أنــتــج مجلس 

الدولة.
وقال «الأعلى للدولة» في بيان 
إنه يجدد حرصه على «أي مبادرة 
تـــحـــقـــن دمــــــــاء الـــلـــيـــبـــيـــين وتـــوقـــف 
ألاّ تشكل أي تهديد  الــحــرب، على 
لما سماه (الجيش الليبي) والقوات 
المساندة له». في إشارة إلى قوات 
«الوفاق» والميلشيات المساندة له.

فـــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، دفــعــت 
الــــــخــــــلافــــــات الــــــتــــــي أســــــســــــت لـــهـــا 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات جــــمــــاعــــة الإخــــــــــوان 
المــســلــمــين فــــي مـــصـــراتـــة الــكــتــيــبــة 

إلــــى الانـــشـــقـــاق عن  (٦٠٤ مـــشـــاة) 
قــوات السراج، وإعــلان انضمامها 
«الجيش الوطني»، عقب اتهامها  لـ
«الــغــدر والــخــيــانــة، وبــيــع ســرت»  بـــ
مـــــن طـــــــرف مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــوالـــيـــة 

«الإخوان». لـ
ودافــع عبد الحميد رجــب في 
الــكــتــيــبــة، التي  كــلــمــة مسجلة عــن 
يتولى قيادتها، وقال إن كل ما قيل 
من قبل بعض قيادات مصراتة عن 
خيانة الكتيبة للعهد كذب وتزوير 
للحقائق. وذهب إلى أنها التزمت 
بــالــعــهــد، الــــذي تــم عــقــده مــع (قــوة 
حماية ســـرت) منذ انتهاء عملية 
(الــــبــــنــــيــــان المــــــرصــــــوص) فـــــي عـــام 
انــســحــاب آخــر سيارة  ٢٠١٦ حتى 
من القوة، رغم خيانة العهد مرات 
عدة من بعض قيادات وأفراد قوة 
الــحــمــايــة الـــذيـــن وصــفــتــهــم بأنهم 

«أذناب الإخوان».

سفير ينشق عن حكومة الوفاق وينضم لحكومة الثني
طرابلس: «الشرق الأوسط»

أعــلــن صــبــري بــركــة، سفير ليبيا في 
جمهورية غينيا كوناكري، أمس، انشقاقه 

عن حكومة الوفاق برئاسة فائر السراج.
ونقلت وكالة (نــوفــا) الإيطالية أمس 
عـــن بـــركـــة قـــولـــه «إنـــــه انـــشـــق عـــن حــكــومــة 

الوفاق الوطني بطرابلس، بسبب بيعها 
ليبيا إلى الاستعمار العثماني، وأنا أدعم 
الحكومة الليبية المؤقتة والجيش الوطني 

الليبي».
وأضاف بركة في بيان أن الوطن «ليس 
سلعة تباع وتشترى، فقد باعت حكومة 
الـــوفـــاق ليبيا إلـــى المــســتــعــمــر الــعــثــمــانــي، 

وهذا العمل يعتبر خيانة عظمى يسجلها 
التاريخ». متابعا «أضع نفسي تحت سلطة 
الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الله 
الثني، وأحيي انتصارات الجيش الوطني 
الليبي على المتطرفين والخونة، وأختار 
الانحياز في صف الشعب الليبي العظيم 

ضد محاولات الاحتلال والاستعمار».



بروكسل: «الشرق الأوسط»

قبل أربعة أعــوام، وفي أعقاب 
ضــم روســيــا لــشــبــه جــزيــرة الــقــرم، 
دقــــت عـــواصـــم الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
نــاقــوس الخطر بشأن تدفق مــواد 
مـــؤيـــدة لــلــكــرمــلــين عــبــر مــنــتــديــات 
شــبــكــة الإنــــتــــرنــــت. وفـــــي ظــــل عـــدم 
الــقــدرة عــلــى إيــقــاف هـــذا المحتوى 
مــــن مـــــصـــــادره، الــــتــــي لا تـــعـــد ولا 
تحصى -سواء من شبكات إعلامية 
مــدعــومــة مــن الــدولــة مثل «آر تي» 
نـــشـــطـــاء  مـــــن  و«ســــبــــوتــــنــــيــــك» أو 
يعملون بشكل مستقل- كلّف قادة 
الاتحاد فريقاً صغيراً من مسؤولي 
الــتــكــتــل الأوروبــــــي بمهمة توثيق 

وفضح الادعاءات كاذبة.
قـــاعـــدة بـــيـــانـــات «أوروبـــــــا في 
 EU - مواجهة التضليل الإعلامي
لـــلاتـــحـــاد،  الـــتـــابـــعـــة   «vs Disinfo
تــكــشــف هــــذه المــعــلــومــات المــضــلــلــة 
الـــتـــي تـــمـــت الإشـــــــــارة إلـــيـــهـــا أنــهــا 
تكشف التلاعب والأخطاء، والتي 
جــاءت تحت عناوين مثل «غريتا 
تونبرغ أعلنت الحرب على الرجال 
الــبــيــض» و«كــيــيــف خــطــطــت لمنح 
شبه جزيرة القرم للولايات المتحدة 
كمستعمرة» و«الحكومة الأميركية 

تحاول القضاء على المسيحية».
ولم تتأثر الدول الغربية فقط 
بهذه المعلومات المضللة، حيث إنها 
تشكل عــامــلاً رئيسياً فــي تأجيج 
الــتــوتــر الــديــنــي فــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم. ولكن، وفقاً لمسؤول أوروبي 
على دراية جيدة بالموضوع تحدث 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة شريطة، 
عـــــــدم الــــكــــشــــف عـــــن هــــويــــتــــه، فــــإن 
الأصوات المؤيدة للكرملين لا تزال 
أكبر مصدر للمحتوى المتلاعَب به 

الذي يستهدف الدول الأوروبية.
كــــشــــف   ،٢٠١٥ عــــــــــــــام  فـــــــــــي 
صـــحـــافـــيـــون فــــي روســــيــــا مــكــاتــب 
لعاملين تم التعاقد معهم لإصدار 
تــعــلــيــقــات ومــــنــــشــــورات. وتُـــعـــرف 
أيــضــاً «وكـــالـــة أبـــحـــاث الإنــتــرنــت» 
التي تديرها شخصيات مرتبطة 
بـــــالـــــكـــــرمـــــلـــــين، بــــــاســــــم «مــــــزرعــــــة 
متصيدي سان بطرسبورغ». وقد 
ذكـــــر المـــحـــقـــق الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص 
روبرت مولر، هذه الوكالة الروسية 

في تقريره عن التدخل الروسي في 
الانتخابات الأميركية لعام ٢٠١٦، 
وتــرفــض الــقــيــادة الــروســيــة مزاعم 
تــدخــلــهــا فــــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
لــــلــــدول الأخـــــــــرى، وتـــتـــهـــم الـــغـــرب 
بــشــن «حـــرب مــعــلــومــات» لتشويه 
ســـمـــعـــة مــــوســــكــــو. ويـــــوجـــــد لــــدى 
وزارة الخارجية موقع إلكتروني 
مـــــتـــــخـــــصـــــص يـــــــــــــــــدوّن مـــــــقـــــــالات، 
ومعظمها مــن مــنــصــات ووســائــل 
إعـــــلام غــربــيــة رئــيــســيــة، تــحــتــوي 
عــلــى «مــعــلــومــات كــاذبــة» أو «تــنــمّ 
عــن كــراهــيــة روســيــا» أو «مــعــاديــة 

لروسيا».

وجـــاء فــي بــيــان عــلــى سلسلة 
من المقالات في جيب كالينينغراد 
الـــروســـي: «هــــذه الأخـــبـــار الــكــاذبــة 
تــهــدف عــلــى الأرجــــح إلـــى التلاعب 
بالرأي العام من أجل دفع المصالح 
الــــتــــوســــعــــيــــة لــــصــــنــــاعــــة الــــــدفــــــاع 

الأميركية في أوروبا».
ويــمــكــن أن يـــكـــون الــتــضــلــيــل، 
الــذي يتم تعريفه على أنه رسائل 
خـــاطـــئـــة أو مــضــلــلــة، يــنــتــشــر عــن 
عـــمـــد، مــفــهــومــاً مـــتـــغـــيـــراً. وهـــنـــاك 
بعض الحالات، التي تنطوي على 
ادعــــــاءات كـــاذبـــة بـــوضـــوح، تــكــون 
واضحة تماماً، في حين أن البعض 

الآخر ليس كذلك.
يعترف مــســؤول فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــي على درايـــة بعمل فرقة 
الــعــمــل بــــأن هــــذا الأمـــــر قـــد يــكــون 
الــعــلامــات الرئيسية  صعباً. ومــن 
لــلــمــعــلــومــات المــضــلــلــة اســتــخــدام 
بــرامــج الــروبــوت -وهـــي حسابات 
وهـــمـــيـــة عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي يتم تشغيلها بواسطة 
برنامج- لتضخيم منشور أو مقال 
بـــرســـائـــل إعــــجــــاب أو مـــشـــاركـــات 
لـــجـــعـــلـــه يـــــبـــــدو أكـــــثـــــر انـــــتـــــشـــــاراً، 
خــصــوصــاً بــعــد اكــتــشــاف «مــزرعــة 
مـــتـــصـــيـــدي ســــــان بـــطـــرســـبـــورغ» 

وفضيحة «كامبريدج أناليتيكا»، 
التي شملت إعلانات سياسية على 

موقع «فيسبوك».
وحــقــقــت كـــل مـــن «فــيــســبــوك» 
و«تــــــويــــــتــــــر» و«غــــــــوغــــــــل» تـــقـــدمـــاً 
مـــــحـــــدوداً فـــــي مـــعـــالـــجـــة المــشــكــلــة 
بعد التوقيع على مــدونــة قواعد 
ســـلـــوك طـــوعـــيـــة تــلــزمــهــم بــحــذف 
الــــحــــســــابــــات الــــوهــــمــــيــــة، مـــــن بــين 
أشـــــيـــــاء أخـــــــــرى، حـــســـبـــمـــا ذكـــــرت 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة فــي أكتوبر 
لـــــكـــــنّ دراســـــــة  الأول).  (تــــشــــريــــن 
حديثة من مجموعة تابعة لحلف 
شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) أظــهــرت 

أن الــتــجــارة فــي مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تـــــزدهـــــر، حـــيـــث إنـــه 
مقابل ٣٠٠ يورو فقط (٣٣٢ دولاراً)، 
كان من الممكن شراء نحو ٥٠ ألف 
إعــجــاب زائـــف، مثل المــشــاركــات أو 
التعليقات أو مشاهدات الفيديو. 
لــم يتم كشف  وتــم ضبط رئيسين 
هــويــتــهــمــا وهـــمـــا يــشــتــريــان مثل 
هــــذه المـــشـــاركـــات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
٥٢ صفحة حكومية وسياسيين 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وأوروبــــــا. 
وبالإضافة إلى ذلك، وبعد تنبيهها 
إلـــى الــحــســابــات الــوهــمــيــة، تركت 
مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
عــبــر الإنــتــرنــت الــحــســابــات قائمة 
في الغالبية العظمى من الحالات. 
وخــلــص مــؤلــفــو الـــدراســـة إلـــى أن 
«التنظيم الذاتي (لمواقع التواصل 

الاجتماعي) لا يعمل».
وفـــــــي الــــفــــتــــرة الـــــتـــــي ســبــقــت 
الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة فــي شهر 
مايو (أيار)، أعرب سياسيون عن 
قــلــقــهــم مـــن أن الــتــضــلــيــل، وغــيــره 
مـــن أســـالـــيـــب الـــتـــدخـــل الــخــارجــي 
الأخــرى، يمكن أن يثني الناخبين 
عــــن الـــتـــصـــويـــت، أو حـــتـــى يــشــوه 
الــنــتــيــجــة. وفــــي الــــواقــــع، لاحــظــت 
فرقة العمل زيادة طفيفة فقط في 

النشاط. 
وبدلاً من ذلك، أشار تحليلهم 
للانتخابات إلى اتجاه آخر، وهو 
أن الكثير مــن المعلومات المضللة 
مـــــن داخــــــــل الاتــــحــــاد  يـــنـــبـــع الآن 
الأوروبـــــي. ويــدعــم خــبــراء آخــرون 
هذه النتائج. وقال ألاستير ريد من 
منظمة «فرست درافت» البريطانية 
لتدقيق الحقائق وشفافية وسائل 
الإعــــلام، إن مــا يثير القلق بشكل 
خــاص هو المحتوى المضلل الذي 
يــهــدف إلــــى إثـــــارة الاســـتـــيـــاء ضد 

المهاجرين. 
وعــلــى سبيل المــثــال، تــم نشر 
مــقــطــع فـــيـــديـــو مــــــروع فــــي جــمــيــع 
لــرجــلــين يتقاتلان  أنــحــاء أوروبـــــا 
الفترة التي سبقت انتخابات  في 
الاتــحــاد الأوروبــــي، بهدف إظهار 
المــهــاجــريــن، بينما كان  أنهما مــن 
الاثـــنـــان فـــي الـــواقـــع مـــن مــواطــنــي 
الاتحاد الأوروبي. وأوضح: «نحن 

نرى هذا مراراً وتكراراً». 
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حزب اليسار في ألمانيا يطالب بإشراك العمال في قرارات شركاتهم
برلين - «الشرق الأوسط»:  أكد نواب حزب اليسار الألماني 
في البرلمان ضرورة إشراك العمال في القرارات المهمة التي 
تتخذها شركاتهم. وقــال النواب في ورقــة الموقف التي 
قدمتها نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، سوزانة فيرشل، 
إن ذلك يعني السماح للعاملين في الشركات بالمشاركة في اتخاذ 

القرارات بشأن ما يجب إنتاجه ووقت الإنتاج وظروفه.
ومــن المقرر أن يناقش الحزب هــذه الــورقــة خــلال اجتماعه 
الحالي فــي مدينة راينسبرغ، بــولايــة بــرانــدنــبــورغ. وجــاء في 
الورقة التأكيد على ضرورة الحد من ساعات العمل الإضافية، 
وهــو المطلب الــذي يدعمه الــحــزب منذ وقــت طــويــل، حيث يرى 
حزب اليسار الألماني أنه يجب ألا تزيد عدد ساعات العمل على 
٤٠ ساعة أسبوعيا بحد أقصى، بما في ذلك الساعات الإضافية، 
بدلا من ٤٨ ساعة حتى الآن. كما يطالب الحزب باعتماد برنامج 
خاص بالاستثمار في البنية التحتية والتعليم والبحث العلمي، 
والتخلي في سبيل ذلك عن هدف تحقيق موازنة بلا ديون، أي 
تحقيق موازنة متعادلة الإيــرادات والنفقات، وعدم تقييد هذه 

الموازنة بشرط عدم الاستدانة.

بولسونارو يلغي مشاركته في منتدى دافوس
الــبــرازيــلــي  الــرئــيــس  ألــغــى  برازيليا - «الشرق الأوســط»: 
جايير بولسونارو مشاركته في «المنتدى الاقتصادي 
العالمي» الذي يستضيفه منتجع دافوس السويسري في 
نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، كما أعلن متحدث باسمه 
الأربعاء. وقــال المتحدّث باسم الرئاسة أوتافيو ريغو باروس 
للصحافيين في برازيليا إنّ «الرئيس وفريقه من المستشارين 
يحلّلون سلسلة من الجوانب: الجوانب الاقتصادية، والجوانب 
الأمنية، والجوانب السياسية. ومجموع هذه الجوانب، التي 
اطّلع عليها الرئيس، قادته لأن يقرّر أن الوقت ليس مناسباً 
لحضور هذا المنتدى». وكان بولسونارو (٦٤ عاماً) لمح الاثنين 

إلى إمكانية تغيّبه عن المنتدى «لأسباب أمنية». 
ويعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستضيفه سنوياً 
منتجع دافـــوس الشتوي فــي جبال الألــب السويسرية ملتقى 
للنخبة الاقتصادية والسياسية في العالم أجمع، وهو سيعقد 
هـــذا الــعــام مــن ٢١ ولــغــايــة ٢٤ يــنــايــر. وكـــان الــرئــيــس اليميني 
المتطرف شــارك العام الماضي في منتدى دافــوس وكانت تلك 
أول زيــارة خارجية له منذ تولّيه منصبه في الأول من يناير 
٢٠١٩، وبحسب المتحدّث باسم الرئاسة فإنّ بولسونارو سيقوم 
في نهاية الشهر الجاري بزيارة رسمية إلى الهند، وهي دولة 
البرازيل، جــزء من كتلة بريكس التي تجمع القوى  على غــرار 
الاقــتــصــاديــة الــنــاشــئــة فــي الــعــالــم (الــبــرازيــل وروســيــا والهند 

والصين وجنوب أفريقيا).

مادورو يأمر بإجراء مناورات عسكرية منتصف الشهر المقبل
الــفــنــزويــلــي  الــرئــيــس  أمــــر  كراكاس - «الشرق الأوســـط»: 
نيكولاس مـــادورو بــإجــراء مــنــاورات عسكرية فــي المــدن 
الــرئــيــســيــة فــي الــبــلاد يــومــي ١٥ و١٦ فــبــرايــر (شــبــاط)، 
أي بــعــد أقــــلّ مـــن خــمــســة أشــهــر مـــن مـــنـــاورات مــمــاثــلــة أجــراهــا 
الجيش على الحدود مع كولومبيا. وقــال مــادورو في خطاب 
ألقاه بحضور كبار ضباط الجيش وقيادة الميليشيات المدنية 
التي ستشارك أيضاً في المــنــاورات: «سنجري أولــى مناوراتنا 
العسكرية للعام ٢٠٢٠. مــنــاورات عسكرية خاصة لنشر نظام 
الــدفــاع ولنشر الجيش بــأكــمــلــه». وكــانــت وحـــدات مــن الجيش 
والميليشيات المدنية شــاركــت فــي الفترة بــين ١٠ و٢٨ سبتمبر 
(أيلول) بمناورات عسكرية على طول الحدود مع كولومبيا. وفي 
خطابه دعا مادورو قواته لأن تكون «مستعدة» من أجل «تحطيم 
أسنان الإمبريالية» إذا ما تعرّضت بلاده لعدوان خارجي، في 
الــولايــات المــتــحــدة. وقـــوام الجيش الفنزويلي ٣٦٥  إشـــارة إلــى 
ألف عسكري، لكنّ مادورو يؤكّد أنّ الميليشيات المدنية الموالية 
له تضمّ ٣٫٧ مليون نسمة أي أكثر من ١٠ في المائة من سكان 
البلاد. ولم تنجح واشنطن بعد عام من تشديد الضغوط على 
كراكاس في الإطاحة بمادورو الذي يحظى داخلياً بدعم الجيش 
وخارجياً بدعم دول عدة في مقدّمها روسيا والصين، وذلك على 

الرّغم من الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه بلاده.

عمدة برلين: وجود صداقة بين سياسيين أمر نادر
ـــط»: صــــرح عـــمـــدة ولايـــــة بــرلــين  برلين - «الــشــرق الأوس
الألمانية بأنه يرى أن وجود صداقة بين سياسيين يعد 
أمرا نــادرا. وقال ميشائل مولر لوكالة الأنباء الألمانية: 
«أمارس السياسة في الصفوف الأولى حاليا منذ نحو ٢٥ عاما، 
ويمكنني القول: لدي صديقان إلى ثلاثة أصدقاء شخصيين بين 

السياسيين. إنه أمر نادر للغاية». 
وأشار عمدة برلين إلى أن الانتماء الحزبي لا يقوم بأي دور 
في اختيار الأصدقاء. وأوضح مولر المنتمي للحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا أن هناك واحدا 
ضمن أصــدقــائــه السياسيين القليلين لا ينتمي للاشتراكيين 
إلــى أن مولر يشغل منصب عمدة برلين  الديمقراطيين. يشار 

منذ ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٤.

الاتحاد الأوروبي يبدأ بتحديد الخطوط الحمراء في المفاوضات

النواب البريطانيون يطوون صفحة «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي الــيــوم الأخــيــر مــن الشهر 
الــــســــاعــــة ٢٣:٠٠  الــــحــــالــــي وعــــنــــد 
بتوقيت لندن تصبح بريطانيا أول 
دولة عضو تغادر التكتل الأوروبي 
بـــعـــد ٤٧ عــــامــــا. وبــــعــــد تــصــويــت 
تــاريــخــي بــعــد أزمـــة مستمرة منذ 
ثـــــلاث ســــنــــوات ونــــصــــف، أي مــنــذ 
اســـتـــفـــتـــاء الـــــخـــــروج مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي (بــريــكــســت) فــي يونيو 
الــــنــــواب  (حــــــزيــــــران) ٢٠١٦ وافـــــــق 
البريطانيون على النص النهائي 
المــتــحــدة  الــــذي ســيــســمــح للمملكة 
بمغادرة الاتحاد الأوروبي في ٣١ 
يناير (كــانــون الــثــانــي). ومــر نص 
الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء 
بوريس جونسون مع دول الاتحاد 
الــــــــــ٢٧، بـــكـــل ســـهـــولـــة فــــي مــجــلــس 
العموم، ما سيفتح صفحة جديدة 
في العلاقات الصعبة بين المملكة 
والـــتـــكـــتـــل الأوروبــــــــــــي. وصــــادقــــت 
الغرفة السفلى المنتخبة في البرلمان 
الـــتـــي يــهــيــمــن عليها  الــبــريــطــانــي 
المحافظون بزعامة رئيس الوزراء 
بـــوريـــس جـــونـــســـون، عــلــى الــنــص 
الــــذي يــرســي اتـــفـــاق بــريــكــســت في 
قانون، بأغلبية ٣٣٠ صوتا مقابل 
٢٣١ صــوتــا مــعــارضــا، وســيــطــرح 

الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل عــــلــــى مــجــلــس 
الــــــلــــــوردات قـــبـــل أن تــــوافــــق عــلــيــه 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة. ويبقى 
أن يصادق البرلمان الأوروبي على 
الاتفاق لتصبح المملكة المتحدة في 

٣١ يناير (كانون الثاني).
واعتبر التصويت على مشروع 
قانون اتفاق الانسحاب من الاتحاد 
الأوروبــــــي إلـــى حـــد كــبــيــر شكليا، 
حـــيـــث يـــتـــمـــتـــع حــــــزب المـــحـــافـــظـــين 
بـــزعـــامـــة جـــونـــســـون بــأغــلــبــيــة ٨٠ 
مـــقـــعـــدا فــــي المـــجـــلـــس المــــؤلــــف مــن 
٦٥٠ مقعدا عقب انتخابات مبكرة 
جرت الشهر الماضي. وسيدفع ذلك، 
جونسون أكثر نحو تحقيق هدفه 
بــبــدء عملية الانــســحــاب الرسمي 
لــــبــــريــــطــــانــــيــــا. ويــــشــــكــــل مــــشــــروع 
الــقــانــون مرحلة مهمة «فــي رحلة 
عـــــودة بـــريـــطـــانـــيـــا... لـــلأمـــل وإلـــى 
الوطنية والعظمة»، حسبما قال 
النائب جون هييس عن الحكومة 
خلال جلسة نقاش أمس الخميس، 
كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية. 
وســـيـــطـــوي ذلــــك الـــتـــاريـــخ صفحة 
مــن الفوضى السياسية شهدتها 
بــريــطــانــيــا مــنــذ الاســتــفــتــاء الـــذي 
حصل فيه مؤيدو خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــي على ٥٢ في 

المائة من الأصوات.

وخلال الثلاث سنوات ونصف 
الـــــتـــــي تــــلــــت الاســـــتـــــفـــــتـــــاء انـــقـــســـم 
البريطانيون حــول الأمــر، ورفض 
الـــبـــرلمـــان اتـــفـــاقـــا أبـــرمـــتـــه رئــيــســة 
الـــوزراء السابقة تيريزا مــاي دون 

اقـــتـــراح ســيــنــاريــو بـــديـــل، مـــا أثـــار 
مخاوف من حــدوث خــروج صعب 
أو تــخــلــي عــــن الـــــخـــــروج. وحــســم 
وصول جونسون المؤيد المتحمس 
لـــبـــريـــكـــســـت إلـــــــى الــــحــــكــــم وفـــــــوزه 

الانتخابي العريض الأمر، لكن دون 
حل لمختلف التحديات القائمة.

يــنــظــم اتـــفـــاق بــريــكــســت الــتــي 
تــم الــتــفــاوض بشأنه مــع بروكسل 
ـــــخـــــطـــــوط الـــــعـــــريـــــضـــــة لـــلـــطـــلاق  ال

خصوصا من خلال ضمان حقوق 
المواطنين وتسوية معضلة الحدود 
داخل آيرلندا. ويهدف تحديدا إلى 
إلــى علاقة  المـــرور بسلاسة  ضمان 
مــســتــقــبــلــيــة بـــين الـــطـــرفـــين مـــا زال 

يتعين تحديدها.
وتــبــدأ فــي ٣١ يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) فـــتـــرة انــتــقــالــيــة تــســتــمــر 
حتى نهاية ٢٠٢٠ بــغــرض تمكين 
بـــروكـــســـل ولـــنـــدن مـــن الاســـتـــعـــداد 
لـــعـــلاقـــة المـــســـتـــقـــبـــل. وســيــســتــمــر 
البريطانيون خلالها فــي تطبيق 
الــقــواعــد الأوروبـــيـــة والإفــــادة دون 
مشاركة من المؤسسات الأوروبية 
ودون الــحــق فـــي الـــقـــرار داخــلــهــا. 
ويـــــرفـــــض جــــونــــســــون أي تــمــديــد 
لــلــفــتــرة الانــتــقــالــيــة لمــا بــعــد ٢٠٢٠، 
اتــفــاق  فـــي  إمــكــانــيــة واردة  وهــــي 
بـــريـــكـــســـت. وكـــــــرر ذلــــــك الأربــــعــــاء 
لـــرئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة 
أورســــــــــــــولا فــــــــون ديــــــــر لــــــين الـــتـــي 
استقبلها في لندن داعيا إلى بدء 
التفاوض «بأسرع ما يمكن». لكن 
إزاء ضغط الجدول الزمني، ألمحت 
رئــاســة الحكومة البريطانية إلى 
إمكانية الاكتفاء باتفاق جزئي إذا 
تــعــذر الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق شامل 
نـــهـــايـــة ٢٠٢٠، ونــبــهــت  بـــحـــلـــول 
رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن 
المباحثات ستكون «صعبة» وأنه 
سيكون من المستحيل الاتفاق على 
«الــصــعــد كــافــة» دون تــمــديــد فترة 

المباحثات وقالت: «علينا اختيار 
الأولويات».

وحــــــــــــذرت مــــــن أن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــي سيبقى حــازمــا بشأن 
مــبــادئــه «دون مــنــافــســة منصفة 
فــــــي مــــــجــــــالات الــــبــــيــــئــــة والـــعـــمـــل 
والضرائب ومساعدات الدولة، لا 
يمكن الحصول على دخول رفيع 
المستوى لأكبر سوق مشتركة في 
الــعــالــم». وبـــدأ الاتــحــاد الأوروبـــي 
الأربعاء أعمالاً لتحديد الخطوط 
الــحــمــر وأهـــدافـــه فــي المــفــاوضــات. 
وســــــتــــــوجــــــه هـــــــــــذه المـــــبـــــاحـــــثـــــات 
المــفــوضــيــة المــكــلــفــة لــتــقــدم لــلــدول 
الأعـــضـــاء ولايـــــة الـــتـــفـــاوض الــتــي 
الــدول  تتيح لها التفاوض باسم 
ويمكن أن يتم اعتماد هذا التكليف 
مــع نهاية فبراير (شــبــاط). وقــال 
رئيس الحكومة الكرواتية أندري 
بـــلـــيـــنـــكـــوفـــيـــتـــش الــــــــــذي تـــتـــولـــى 
بـــلاده الــرئــاســة الــدوريــة للاتحاد 
الأوروبـــــــي، إنـــه عــلــى الــطــرفــين أن 

يكونا «واقعيين».
وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات في 
زغــــــــرب: «هــــــذا يــعــنــي عـــــدم وضـــع 
الــكــثــيــر مــن المــلــفــات الــتــي لا يمكن 
الــطــاولــة»، مشيرا إلى  حلها على 
مــلــفــي الــتــجــارة والــصــيــد الــبــحــري 

باعتبارهما ملفين أولويين.

جونسون المنتصر (أ.ف.ب) 

يخصص فرقة حول «التضليل الإعلامي» لكشف التلاعب والأخطاء

المحتوى الإلكتروني المؤيد للكرملين يثير قلق الاتحاد الأوروبي

الرئيس بوتين يشرف على الاختبارات الصاروخية خلال مناورات بحرية روسية في البحر الأسود بالقرب من القرم (إ.ب.أ)

تحقيقات تطال ٦٠٠ من المسؤولين السابقين 
بإدارة موراليس في بوليفيا

لاباز: «الشرق الأوسط»

بدأت الحكومة الانتقالية في 
بوليفيا تحقيقات بالفساد تطال 
مـــــن الإدارة  مـــــســـــؤول  نـــحـــو ٦٠٠ 
الرئيس الأسبق  السابقة، بينهم 
إيفو موراليس، الذي صدرت مذكرة 
تــوقــيــف بــحــقــه، مــن خـــلال منظمة 

الشرطة الدولية (الإنتربول). 
وقـــال كبير المحققين المكلفين 
قــضــايــا الــفــســاد فــي وزارة الــعــدل، 
مـــــاتـــــيـــــاس كــــــوتــــــش، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي: «تــــم اتـــخـــاذ قـــــرار بــبــدء 
تـــســـتـــهـــدف ٥٩٢ مــن  تـــحـــقـــيـــقـــات 
المــســؤولــين الــســابــقــين». وسيشمل 
التحقيق موراليس ونائبه إلفارو 
غارسيا، ووزراء، ونائبي وزراء، 
ورؤســـــــاء حـــكـــومـــات، ومــســؤولــين 

الــعــامــة، وفـــق كــوتــش.  مــن الإدارة 
الــتــحــقــيــقــات ستحدد  وأضــــاف أن 
الأشخاص الذين «ارتكبوا جرائم 
فساد، وحولوا مسار موارد عامة، 
وبشكل رئيسي قاموا بتحويلها 

إلى دول أخرى».
كما طلبت السلطات البوليفية 
مــن الإنــتــربــول توقيف موراليس، 
لمنعه من التوجه إلى تشيلي؛ حيث 
دعي للمشاركة في منتدى لحقوق 
الإنـــــســـــان. وقــــــال وزيــــــر الــداخــلــيــة 
الــــبــــولــــيــــفــــي أرتــــــــــــــورو مــــوريــــيــــو: 
أمــراً بتفعيل الإنتربول  «أصــدرنــا 
الــتــي أصــدرنــاهــا  لمــذكــرة التوقيف 
بــحــق إيــفــو مـــورالـــيـــس، فـــي ضــوء 

الأنباء القادمة من تشيلي». 
وأصدرت الحكومة في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) مـــذكـــرة توقيف 

بــحــق مــورالــيــس فـــي حـــال عــودتــه 
إلـــــى بــولــيــفــيــا. ونـــفـــى مـــورالـــيـــس 
فــي تــصــريــحــات عــلــى «تــويــتــر» أن 
يكون قــد تلقى دعــوة مــن تشيلي. 
وطلب موراليس الذي استقال بعد 
تظاهرات حاشدة في الدولة الواقعة 
في أميركا الجنوبية، مع غارسيا 
ومــســؤولــين آخــريــن مــن الحكومة، 
اللجوء في الخارج. ولجأ نحو ١٠ 
مــن المــســؤولــين السابقين إلــى مقر 

السفير المكسيكي في لاباز. 
وكــان الرئيس السابق قــد فر 
في بداية المطاف إلى المكسيك؛ لكنه 

يقيم الآن في الأرجنتين. 
ويـــــــقـــــــول مـــــــورالـــــــيـــــــس، وهـــــو 
أول رئــيــس لبوليفيا مــن السكان 
الأصليين، إنه أطيح به في انقلاب 

دعمته الولايات المتحدة. 

إندونيسيا تنشر مقاتلات «إف ١٦» 
وسفناً حربية في مياه متنازع عليها مع الصين

جاكرتا: «الشرق الأوسط»

قــــــامــــــت إنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا أمـــــس 
الـــخـــمـــيـــس بـــنـــشـــر أربـــــــع طــــائــــرات 
مقاتلة من طــراز «إف - ١٦» وأربع 
بــــعــــد أن رفـــضـــت  ســــفــــن حــــربــــيــــة، 
عــشــرات السفن الصينية مــغــادرة 
المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
للبلاد، الواقعة قبالة الجزر الواقعة 
فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة المــتــنــازع 
عليها في بحر الصين الجنوبي. 
قــــال الــجــيــش الإنـــدونـــيـــســـي أمــس 
الــخــمــيــس إن زوارق تــابــعــة لخفر 
الــســواحــل الــصــيــنــي وســفــن صيد 
غــــادرت المــيــاه المــتــنــازع عليها في 
الأطــــــــراف الـــغـــربـــيـــة لــبــحــر الــصــين 
الــجــنــوبــي بــعــد أن تــعــهــد الــرئــيــس 
جوكو ويـــدودو بتطبيق الحقوق 

أثــنــاء زيـــارة قام  لــبــلاده،  البحرية 
بها للمنطقة لتأكيد سيادة بلاده. 
وقــــال المــتــحــدث الــعــســكــري الميجر 
«رويـــتـــرز»  جـــنـــرال ســيــســريــادي لــــ
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس: «بــــنــــاء عـــلـــى مــا 
رصـــــدتـــــه طــــائــــراتــــنــــا لـــــم يــــعــــودوا 
هناك... غادروا فور وصول الرئيس 
إلى ناتونا». وأضاف سيسريادي: 
«ســتــظــل سفننا مـــوجـــودة، بينما 
نـــقـــوم بــتــقــيــيــم الـــــوضـــــع». وأعـــلـــن 
الــجــيــش الإنـــدونـــيـــســـي الــخــمــيــس 
أن ثمة سفن صيد وسفنا تابعة 
لخفر السواحل الصيني، غــادرت 
المــيــاه الــواقــعــة قــبــالــة جـــزر ناتونا 
الإندونيسية. وكان الرئيس جوكو 
تـــفـــقـــد الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة وقــــاعــــدة 
جـــويـــة مــحــلــيــة خـــــلال زيــــــــارة قـــام 
إلــى المنطقة، ووصـــف سيادة  بها 

إندونيسيا في المياه الواقعة قبالة 
جــــزر نـــاتـــونـــا، بــأنــهــا «غــيــر قــابــلــة 
للتفاوض»، بعد أن أصرت الصين 
على أن صيادي السمك الصينيين 
لديهم حقوق مشروعة في العمل 
بالمنطقة. وفــي الأسابيع الأخيرة 
استدعت جاكرتا السفير الصيني 
بعد أن دخلت زوارق خفر السواحل 
وسفن الصيد المياه المحيطة بجزر 
نــاتــونــا فــي الــشــمــال، حــيــث أقــامــت 
إنـــدونـــيـــســـيـــا مــنــطــقــة اقــتــصــاديــة 

خالصة.
بـــجـــزر  الـــــصـــــين  تــــطــــالــــب  ولا 
تــقــول إن لها  ناتونا ذاتــهــا لكنها 
حقوق صيد قريبة ضمن منطقة 
تــشــمــل أغـــلـــب مـــيـــاه بـــحـــر الــصــين 
الجنوبي الغني بمصادر الطاقة 

وتطالب بالسيادة عليها.

بوتين يشرف على تجربة صاروخ أسرع من الصوت قرب القرم
موسكو : «الشرق الأوسط»

أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
عــلــى تــدريــبــات عسكرية بــالــقــرب مــن الــقــرم 
أمــس (الــخــمــيــس)، شملت إطـــلاق صــواريــخ 
«كــيــنــغــال» و«كــالــيــبــر» الأســـرع مــن الصوت 
والـــقـــادرة عــلــى حــمــل رؤوس نــوويــة، وذلــك 
الــقــرم التي ضمّتها  فــي نطاق مياه منطقة 

روســيــا، كما ذكــرت وكــالــة «تـــاس» للأنباء. 
ونشرت روسيا أول صواريخها التي تفوق 
سرعتها سرعة الصوت ولها قدرات نووية 
في نهاية ديسمبر (كانون الأول). وتحرص 
روســيــا على إظــهــار وجــودهــا ودفاعها عن 
القرم، وهي عبارة عن شبه جزيرة في البحر 
بــالــبــر الرئيسي  الأســــود متصلة جــغــرافــيــاً 
الأوكــــرانــــي، وذلــــك مــنــذ ضــمــهــا عـــام ٢٠١٤، 

والــــذي قــوبــل بــاحــتــجــاجــات دولــيــة واســعــة 
الــنــطــاق. وجـــاءت الاخــتــبــارات الصاروخية 
خـــلال مـــنـــاورات بــحــريــة روســيــة فــي البحر 
الأســــــود. وذكـــــر مـــوقـــع «روســـيـــا الـــيـــوم» أن 
بــوتــين تــابــع الـــتـــدريـــب مـــن عــلــى مـــتن طـــراد 
«المــارشــال أوستينوف» حامل الصواريخ. 
وشـــارك فــي المــنــاورات عــدد كبير مــن القطع 

البحرية الروسية.



الديمقراطيون يسعون لمنع ترمب 
من شن ضربات عسكرية على إيران

واشنطن: رنا أبتر

بــعــد يــــوم حـــافـــل بــجــلــســات 
مــغــلــقــة جــمــعــت بــــين المــشــرعــين 
ومسؤولين في الإدارة الأميركية 
لـــلـــحـــديـــث عــــن تــــداعــــيــــات المــلــف 
الإيــــرانــــي، قــــرر الــديــمــقــراطــيــون 
تحدي الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، والتصويت على منعه من 
شن ضربات عسكرية على إيران 

من دون موافقة الكونغرس.
فـــــمـــــبـــــاشـــــرة بـــــعـــــد انــــتــــهــــاء 
اجـــتـــمـــاع المـــشـــرعـــين مـــع كـــل من 
وزيــــري الــدفــاع الأمــيــركــي مــارك 
إسبر والخارجية مايك بومبيو 
ومــــديــــرة وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المـــركـــزيـــة جــيــنــا هــاســبــل وقــائــد 
هــيــئــة الأركـــــــان المــشــتــركــة مـــارك 
مــيــلــي، أعــلــنــت رئــيــســة مجلس 
الـــنـــواب نــانــســي بــيــلــوســي طــرح 
مـــــــشـــــــروع قـــــــــــرار «صـــــلاحـــــيـــــات 
شـــــن الـــــحـــــرب» لـــلـــتـــصـــويـــت فــي 
المـــجـــلـــس الـــــــذي يـــســـيـــطـــر عــلــيــه 

الديمقراطيون.
وقـــالـــت بــيــلــوســي فـــي بــيــان 
صــادر عن مكتبها، إن «أعضاء 
الكونغرس لديهم مخاوف جدية 
وطارئة متعلقة بقرار الإدارة شن 
عــمــلــيــات ضـــد إيـــــــران، وبــغــيــاب 
اســتــراتــيــجــيــة مــســتــقــبــلــيــة. ولــم 
الــذيــن  يتمكن مــســؤولــو الإدارة 
اجــتــمــعــنــا بــهــم مـــن طــمــأنــة هــذه 

المخاوف».
آراء  عــــــــكــــــــس  تــــــــصــــــــريــــــــح 
الــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــيــــــــين وبــــــعــــــض 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين فـــــــي مـــجـــلـــســـي 
الــــــشــــــيــــــوخ والـــــــــــنـــــــــــواب. ولــــعــــل 
لــســان  أبـــــــرز مــــوقــــف ورد عـــلـــى 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ 
مايك لي وراند بول. فقد وصف 
لي الاجتماع بمسؤولي الإدارة 
بأسوأ اجتماع شهده في مسائل 
عسكرية. وقــال لي إن مسؤولي 
الإدارة حذروا أعضاء الكونغرس 
بــأن مناقشتهم لمــشــروع قانون 
صــلاحــيــات شـــن الـــحـــرب ســوف 

تقوي من الموقف الإيراني. وتابع 
لي الذي تحدث للصحافيين بعد 
الاجتماع المغلق: «هذا مهين لكل 
أعضاء مجلس الشيوخ ومهين 
لــلــدســتــور الأمــيــركــي. إن منطق 

الإدارة مجنون».
مــن جهته، قــال السيناتور 
بــول: «لا أفهم  الجمهوري رانــد 
كــيــف تــبــرر الإدارة أن تفويض 
الــحــرب فــي الــعــراق الـــذي صوت 
عليه الكونغرس فــي عــام ٢٠٠٢ 
شـــكـــل غـــطـــاء قـــانـــونـــيـــاً لــعــمــلــيــة 
اســــتــــهــــداف قــــاســــم ســلــيــمــانــي، 
قائد (فيلق القدس) في الحرس 
الـــــثـــــوري الإيــــــرانــــــي. هـــــذا مــهــين 
وســخــيــف». وأعــلــن كــل مــن بــول 
ولــي أنهما سيدعمان الجهود 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ 
المماثلة لتلك في مجلس النواب.

ويـــــســـــتـــــعـــــد الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور 
الــديــمــقــراطــي تــيــم كـــايـــن لــطــرح 
مشروع مجلس الشيوخ رسمياً 
لـــلـــتـــصـــويـــت. ويـــــلـــــزم المــــشــــروع 
الــقــوات الأميركية  ترمب بوقف 
عن تنفيذ أي عمل عسكري ضد 
إيران خلال ٣٠ يوماً، إلا في حال 
وجــــــود تـــهـــديـــد وشـــيـــك مــحــدق 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ويــســعــى 
كــــــايــــــن لــــلــــحــــصــــول عـــــلـــــى دعـــــم 
الأغــلــبــيــة البسيطة فــي مجلس 
الــشــيــوخ لــتــمــريــر مــشــروعــه، ما 
يــعــنــي أنـــه لا يــــزال بــحــاجــة إلــى 
صوتين فقط بعد إعلان لي وبول 

عن دعمهما لمشروعه.
لــكــن حــتــى فـــي حـــال تمرير 
المشروع في مجلسي الكونغرس، 
فإنه من المستبعد جداً أن يتمكن 
الديمقراطيون من الحصول على 
الــلازمــة  أغلبية ثلثي الأصــــوات 
الــرئــاســي. هــذا  لتخطي الفيتو 
وأعـــلـــنـــت بــيــلــوســي أن مــشــروع 
صــــلاحــــيــــات شــــــن الــــــحــــــرب هــو 
الأول ضمن سلسلة من مشاريع 
القوانين التي سيصوت عليها 

المجلس بعد ضربة سليماني.
من بين هذه المشاريع مشروع 

يلغي تفويض حرب العراق الذي 
صوت عليه الكونغرس في عام 
٢٠٠٢ ومشروع آخر يمنع تمويل 
العمليات العسكرية ضد إيران.

هـــــذا، وطـــلـــب زعـــيـــم الأقــلــيــة 
الديمقراطية تشاك شومر عقد 
اجــتــمــاع آخـــر بــكــل مــن بومبيو 
وإسبر لأنه قال إن ١٥ عضواً في 
الــشــيــوخ فقط مــن أصل  مجلس 
٩٩ تمكنوا من طرح أسئلة على 
المسؤولين، وإن كلا من بومبيو 
وإســـبـــر غـــــادرا قـــاعـــة الاجــتــمــاع 
عـــنـــدمـــا بـــــدآ بـــمـــواجـــهـــة أســئــلــة 

محرجة.
وكــــــــــــان الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون 
خـــــرجـــــوا مـــــن قــــاعــــة الاجـــتـــمـــاع 
المــغــلــق مـــع بــومــبــيــو، وأعـــربـــوا 
عــن استيائهم للصحافيين من 
فحوى الاجــتــمــاع. وقــال النائب 
الــديــمــقــراطــي جـــيـــري كــونــولــي: 
«لــيــس هــنــاك منطق فعلي وراء 
قــتــل ســلــيــمــانــي. لـــم أقــتــنــع بــأي 
دلــيــل قـــدم إلــيــنــا يــثــبــت أنـــه كــان 

يخطط لهجوم وشيك».
الــــســــيــــنــــاتــــور الـــجـــمـــهـــوري 
ماركو روبيو أعرب من جهته عن 
غضبه الشديد من التصريحات 
المـــشـــابـــهـــة لــتــصــريــح كـــونـــولـــي. 
قـــائـــلاً إن «أي ســيــنــاتــور  فـــغـــرّد 
غـــــادر اجـــتـــمـــاع إيــــــران وقـــــال إن 
سليماني لم يكن يخطط لهجوم 
وشــيــك على الأمــيــركــيــين، يعني 
قـــائـــد هيئة  الـــقـــول إن  بــالــتــالــي 
الأركــان المشتركة الجنرال كيلي 
كـــــاذب. لأن الــجــنــرال كــيــلــي قــال 
بوضوح وحزم إن سليماني كان 

على وشك قتل أميركيين».
أما نائب الرئيس الأميركي 
فـــــقـــــال ردا عــلــى  بـــــنـــــس،  مـــــايـــــك 
الادعــــــــاءات الــديــمــقــراطــيــة: «لــن 
نــســتــطــيــع مـــشـــاركـــة المــعــلــومــات 
الاستخباراتية التي دفعت بنا 
إلى قتل سليماني مع كل عضو 
فــــي الــــكــــونــــغــــرس. لـــكـــنـــي أؤكــــد 
للأميركيين أنه كان هناك تهديد 

بهجوم وشيك».
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ترمب يتهمها بخداع الأميركيين... وماكونيل يحدد لها مهلة

بيلوسي تواجه ضغوطاً متصاعدة للإفراج عن بنود العزل
  واشنطن: رنا أبتر

أصرّت رئيسة مجلس النواب 
نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي عـــلـــى مــوقــفــهــا 
الــــداعــــي لــتــجــمــيــد إجـــــــــراءات عـــزل 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب. 
وقــــالــــت بـــيـــلـــوســـي فــــي مــؤتــمــرهــا 
الـــــصـــــحـــــافـــــي الأســــــبــــــوعــــــي الـــــــذي 
تعقده كل يــوم خميس: «كما قلت 
فـــي بـــدايـــة المــــطــــاف، يــجــب أن أرى 
تفاصيل إجراءات مجلس الشيوخ 
قبل إرســـال ممثلين عنا لجلسات 
المــحــاكــمــة. هـــل هــــذا مــطــلــب مــبــالــغ 

به؟»
ورجّــــــــحــــــــت بــــيــــلــــوســــي أنــــهــــا 
ســتــرســل بـــنـــود الـــعـــزل قــريــبــاً إلــى 
ــهــا 

ّ
أن الــشــيــوخ، مستبعدة  مجلس 

ستجمدها لفترة طويلة. هذا واتهم 
ترمب بيلوسي بخداع الأميركيين 
على خلفية إجـــراءات العزل. وقال 
ترمب في تغريدة أمــس: «تذكرون 
عندما استعجلت بيلوسي للبدء 
بإجراءات العزل والتصويت عليها 
بسرعة؟ لم ترسل البنود بعد إلى 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ. هــــــذا احـــتـــيـــال 
ديمقراطي آخر وابتزاز للرئاسة».

أما زعيم الأغلبية الجمهورية 
فــــــي مــــجــــلــــس الــــــشــــــيــــــوخ، مــيــتــش 
ماكونيل، فقد أعطى بيلوسي مهلة 
حتى نهاية الأسبوع لإرسال بنود 
العزل إلى المجلس والبدء بمحاكمة 
الرئيس. وقال ماكونيل في خطاب 
في مجلس الشيوخ يوم الخميس: 
«إن لــم يتم إرســـال الــبــنــود، سوف 
أنــتــقــل إلــــى نـــقـــاش مــســائــل أخـــرى 
فـــي المــجــلــس، وســــوف أفـــتـــرض أن 
الديمقراطيين فــي مجلس النواب 

محرجون من المضي قدماً».
تــــــأتــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات تــــرمــــب 
ومـــاكـــونـــيـــل فـــي وقــــت تـــواجـــه فيه 
بــيــلــوســي ضـــغـــوطـــاً مـــتـــزايـــدة مــن 
صـــــفـــــوف حــــزبــــهــــا الــــديــــمــــقــــراطــــي 
للإفراج عن بنود العزل وإرسالها 
إلـــــى مــجــلــس الــــشــــيــــوخ. فـــقـــد دعـــا 
الــقــوات المسلحة في  رئــيــس لجنة 
الــنــواب آدم ســمــيــث، وهــو  مجلس 

من حلفاء بيلوسي المقربين، رئيسة 
المجلس إلى إرسال بندي الاتهامات 
إلى مجلس الشيوخ. وقال سميث 
في مقابلة مع شبكة (سي إن إن): 
«فـــي نــهــايــة المــطــاف وكــمــا يسيطر 
الــديــمــقــراطــيــون عــلــى الأغــلــبــيــة في 
الــنــواب، فــإن الجمهوريين  مجلس 
يــتــمــتــعــون بــالأغــلــبــيــة فـــي مجلس 
الـــشـــيـــوخ. حــــان الـــوقـــت كـــي نــرســل 
بنود العزل إلى المجلس وأن نلقي 
بــمــســؤولــيــة المــحــاكــمــة عــلــى (زعــيــم 

الأغلبية) ميتش ماكونيل».
لكن سميث سرعان ما غيّر من 
مــوقــفــه، فــغــرد بــعــد المــقــابــلــة قــائــلاً: 
«لقد أســأت الحديث هذا الصباح، 
أنـــا أعــتــقــد أنـــه يــجــب أن نــقــوم بما 
يلزم للضغط على مجلس الشيوخ 
لإجـــراء محاكمة عــادلــة. إذا ارتــأت 
رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب أن تجمد 
إجـــــــراءات الـــعـــزل لـــوقـــت أطـــــول في 
سبيل فــرض محاكمة عــادلــة فأنا 

أدعمها من كل قلبي».
ويــــدل هــــذا الــتــغــيــيــر الــجــذري 
فـــي مـــوقـــف ســمــيــث الـــســـابـــق على 
قـــــوة بــيــلــوســي ونـــفـــوذهـــا الــكــبــيــر 
فــي صــفــوف حــزبــهــا، فقلما يجرؤ 
نــائــب ديــمــقــراطــي عــلــى انــتــقــادهــا. 
لـــكـــن رئـــيـــســـة المـــجـــلـــس لا تــتــمــتــع 
بالنفوذ نفسه في صفوف أعضاء 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ. وقـــــد بـــــدا هـــذا 
واضحاً من خلال موقف الكثير من 
الديمقراطيين في المجلس الذين كلّ 
صبرهم من انتظار المرحلة المقبلة 
مـــن إجـــــــراءات الـــعـــزل. أبـــــرز هـــؤلاء 
كــبــيــرة الــديــمــقــراطــيــين فــي اللجنة 
القضائية في مجلس الشيوخ دايان 
الــتــي دعـــت بيلوسي  فــايــنــســتــايــن 
إلى تغيير استراتيجيتها. وقالت 
فاينستاين: «كلما انتظرنا أصبح 
المــوضــوع أقــل اســتــعــجــالاً. إذا كان 
المــــوضــــوع جـــديـــاً ومـــلـــحـــاً أرســـلـــي 
الـــبـــنـــود إلـــيـــنـــا. إذا لـــم يــكــن جــديــاً 

وملحاً، فلا ترسليها».
كـــــــلـــــــمـــــــات جـــــــــديـــــــــة ومـــــهـــــمـــــة 
لــفــايــنــســتــايــن وهـــــي تـــعـــد حــلــيــفــة 
الــســيــنــاتــور  لــبــيــلــوســي، وقــــد ردّد 

الديمقراطي المعتدل جــو مانشين 
تــصــريــحــات زمــيــلــتــه فـــي المــجــلــس 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  وقـــــــــال إن عــــلــــى 
المــضــي قــدمــاً فــي إجـــــراءات الــعــزل. 
أمــا السيناتور الديمقراطي جون 
تــيــســتــر فــقــد قــــال إنــــه جـــاهـــز لــبــدء 
المــــحــــاكــــمــــة، وأضــــــــــاف: «يــــجــــب أن 
نــســتــدعــي المــزيــد مــن الــشــهــود وأن 
نحصل على معلومات إضافية... 

لكني مستعد للبدء بالمحاكمة».
وكــــــــــان زعـــــيـــــم الأغــــلــــبــــيــــة فــي 
الــشــيــوخ ميتش ماكونيل  مجلس 
انــتــقــد عــرقــلــة بــيــلــوســي لإجــــراءات 
الـــــعـــــزل. وقـــــــال مـــاكـــونـــيـــل إنــــــه لــن 
يـــرضـــخ لــلــمــطــالــب الــديــمــقــراطــيــة 
باستدعاء شهود قبل بدء المحاكمة 
مهما انتظرت بيلوسي. وأضــاف 
ماكونيل أن لديه الأصوات الكافية 
لتحديد أطر المحاكمة بمجرد تسلم 
بــنــود الـــعـــزل مـــن مــجــلــس الـــنـــواب: 
«لقد كنت واضحاً منذ البداية، لن 
أرضــــخ لــلــضــغــوطــات. لــن أتــنــاقــش 
مــع مجلس الـــنـــواب بــشــأن قــوانــين 

مجلس الشيوخ».
وقـــــــــد حـــــــــدد مـــــاكـــــونـــــيـــــل أطـــــر 
المحاكمة من دون تفصيل، فأعلن 
الــشــيــوخ ســـوف يلتزم  إن مــجــلــس 
بــالأطــر نفسها الــتــي أقــرهــا خــلال 
محاكمة الرئيس الأميركي السابق 
بـــيـــل كـــلـــيـــنـــتـــون، وأشـــــــــار إلــــــى أن 
المــجــلــس صـــوت لاســتــدعــاء شهود 
وأدلة خلال محاكمة كلينتون بعد 

٣ أسابيع من بدء المحاكمة:
«في العام ١٩٩٩ كل سيناتور 
وافـــق على معايير أســاســيــة لبدء 
المـــحـــاكـــمـــة واحــــتــــفــــظ بـــحـــق طـــرح 
أســئــلــة واســـتـــدعـــاء شــهــود إلـــى ما 

بعد بدئها».
وكــان الديمقراطيون يأملون 
أن يـــــؤدي إعـــــلان مــســتــشــار الأمـــن 
الـــقـــومـــي الـــســـابـــق جـــــون بــولــتــون 
عــن اســتــعــداده لـــلإدلاء بإفادته في 
إجــــــــراءات الـــعـــزل إلــــى تــغــيــيــر رأي 
مــاكــونــيــل. لــكــن آمــالــهــم تشتت مع 
إصـــــرار الأخـــيـــر عــلــى مــوقــفــه. فهم 
أنــهــم لا يتمتعون  يــعــلــمــون جــيــداً 

بـــــالأصـــــوات الـــــلازمـــــة فــــي مــجــلــس 
الشيوخ لفرض مواقفهم، وهذا ما 
شرحه زعيم الأقلية الديمقراطية 
فــي المجلس تــشــاك شــومــر: «هناك 
حــــاجــــة لـــلأغـــلـــبـــيـــة الـــبـــســـيـــطـــة مــن 
الأصــوات لإصدار مذكرة استدعاء 
بــحــق الــشــهــود. إذا انــضــم إلــيــنــا ٤ 
أنــهــم يــريــدون  جمهوريين وقــــرروا 
الاســــتــــمــــاع إلــــــى الـــســـيـــد بـــولـــتـــون 
والشهود الثلاثة الآخرين فسوف 

يمثل هؤلاء أمام المجلس».
لــكــن الــجــمــهــوريــين المــعــتــدلــين 
الــذيــن عـــوّل عليهم شــومــر أعلنوا 
عــــن دعـــمـــهـــم لـــســـيـــاســـة مــاكــونــيــل 
بـــدء المحاكمة.  بــانــتــظــار  الــقــاضــيــة 
فـــقـــالـــت الـــســـيـــنـــاتـــور الــجــمــهــوريــة 
سوزان كولينز، التي كانت عضواً 
أيـــام محكمة  الــشــيــوخ  فــي مجلس 
كلينتون: «خلال محاكمة كلينتون 
بدأ مجلس الشيوخ بنقاش القضية 
ثم تم التصويت لاستدعاء شهود 

وهذه كانت مقاربة جيدة».
تـــــــصـــــــريـــــــح وافـــــــــــقـــــــــــت عــــلــــيــــه 
الــســيــنــاتــور المــعــتــدلــة الأخــــرى ليزا 
مــركــوفــســكــي الـــتـــي انـــتـــقـــدت قــــرار 
بيلوسي بتجميد إجـــراءات العزل 
وقالت: «لا أعتقد أن هناك أي قرار 
لاستدعاء بولتون لأننا لم نستلم 

بنود العزل بعد».
مــــــن دون صـــــوتـــــي كـــولـــيـــنـــز 
ومــركــوفــســكــي لــيــس هــنــاك أي أمــل 
أمـــام الــديــمــقــراطــيــين فــي اســتــدعــاء 
شـــــهـــــود. فــــالــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
يتمتع بـ٤٥ مقعداً فقط في مجلس 
الشيوخ، ما يعني أنه بحاجة إلى 
٤ جمهوريين على الأقل للتصويت 

لاستدعاء شهود وأدلة.
وكــــــان بـــولـــتـــون أصــــــدر بــيــانــاً 
يــعــرب فــيــه عــن اســتــعــداده لـــلإدلاء 
بــإفــادتــه إذا مـــا اســتــدعــاه مجلس 
الشيوخ. وهو أمر يحتاج لتصويت 
الأغــلــبــيــة الــبــســيــطــة فـــي المــجــلــس. 
وقال بولتون: «لقد استنتجت أنه 
فـــي حــــال أصـــــدر مــجــلــس الــشــيــوخ 
مذكرة استدعاء كي أدلى بإفادتي، 

فأنا مستعد لتقديمها».

بيلوسي في مؤتمر صحافي في الكونغرس أمس (إ.ب.أ)

مقتل قائد من طالبان 
في غارة جوية أميركية

كابل: «الشرق الأوسط»

ــتــل قــائــد مـــن طــالــبــان مع 
ُ
ق

مقاتلين آخرين في غارة جوية 
أميركية بمحافظة هرات (غرب) 
الأربعاء، وفق ما قالت مصادر 
رســـمـــيـــة أفـــغـــانـــيـــة وعـــســـكـــريـــة 

أمس.
وقال جيلاني فرهاد «أؤكد 
مــقــتــل الــقــائــد فـــي طــالــبــان المــلا 
نانجيالاي، المنتمي إلى فصيل 
منشق، مع عدة مقاتلين آخرين 
فـــي عــمــلــيــة لـــلـــقـــوات الأجــنــبــيــة 
في مقاطعة شينداد بمحافظة 
الــعــمــلــيــة  أنّ  هــــــــــرات»، وحـــــــدد 
الأربـــعـــاء. فيما  حصلت مــســاء 
قـــــال مـــصـــدر رفـــيـــع فــــي شــرطــة 
المحافظة، فضل عدم ذكر اسمه، 
إنّ  الفرنسية  لوكالة الصحافة 
الــهــجــوم ضـــد المـــلا نــانــجــيــالاي 
نــفــذ بـــواســـطـــة «ضـــربـــة طــائــرة 
أميركية». وأكد مصدر  مسيرة 

عــــســــكــــري أمــــيــــركــــي فـــــي كـــابـــل 
مــــشــــاركــــة قـــــــوات أمـــيـــركـــيـــة فــي 
العملية التي جرت في محافظة 

قريبة من الحدود مع إيران.
وقـــــــــــــــال مــــــتــــــحــــــدث بـــــاســـــم 
مــهــمــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
نــــــفــــــذت ضــــربــــة  «قــــــواتــــــنــــــا  إنّ 
جـــويـــة دفـــاعـــيـــة دعـــمـــا لــلــقــوات 

الأفغانية».
وانشق الملا نانجيالاي عن 
الــفــرع الأســاســي لــطــالــبــان قبل 
أعــوام ليلتحق بفصيل  بضعة 
منشق عقب موت الملا عمر عام 
الـــزعـــيـــم الأول والـــوجـــه   .٢٠١٣
الرمزي للحركة. وقاتل فصيل 
نــانــجــيــالاي لــفــتــرة ضـــد الــفــرع 
الرئيسي لطالبان. ويتفاوض 
هـــذا الأخــيــر مــع واشــنــطــن منذ 
البلاد،  عــام لسحب قواتها من 
مقابل ضمانات أمنية وتقليص 
العنف وبدء مفاوضات أفغانية 

داخلية.

إصابة ١٨ من القبعات الزرق 
بهجوم على معسكر في مالي

باماكو: «الشرق الأوسط»

مــن  عــــنــــصــــرا   ١٨ أصـــــيـــــب 
اثنان  الزرق ومدنيان  القبعات 
فــــي هـــجـــوم بـــقـــذائـــف الــــهــــاون، 
اســــــتــــــهــــــدف أمــــــــــس مــــعــــســــكــــرا 
لـــلـــجـــيـــش فــــــي شـــــمـــــال شـــرقـــي 
الــذي يشهد أعمال عنف  مالي 
وتـــــحـــــركـــــات إرهــــــابــــــيــــــين، كــمــا 
أعــلــنــت الأمـــم المــتــحــدة. وتشير 
«الحصيلة الأولية» إلى إصابة 
١٨ من القبعات الزرق ومدنيين 
اثـــنـــين، وفـــق مـــا أفــــاد المــتــحــدث 
بــاســم بعثة الأمـــم المــتــحــدة في 
مـــالـــي «مـــيـــنـــوســـمـــا» أولــيــفــيــي 
ســـالـــغـــادو، لــوكــالــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
تـــقـــريـــر داخـــلـــي  فــــي  وورد 
لــلأمــم المــتــحــدة، وفـــق الــوكــالــة، 
قــذيــفــة «هــــاون» سقطت   ١٥ أن 
«داخــــل وفـــي مــحــيــط» معسكر 
تــيــســالــيــت فــــي مــنــطــقــة كـــيـــدال 
قرب الحدود الجزائرية. ووفق 
الــــتــــقــــريــــر نــــفــــســــه، لــــجــــأ طـــاقـــم 

المعسكر إلى حامية.
وأضــــــــــــاف ســــــالــــــغــــــادو فــي 
تــصــريــحــات لــوكــالــة «رويــتــرز» 
أن ســتــة مــن أفــــراد قـــوات حفظ 
السلام أصيبوا بجروح خطيرة 

في الهجوم على القاعدة، لافتا 
إلــــــى أنــــــه لــــم يـــتـــضـــح بـــعـــد مــن 
المــــســــؤول عــــن الـــهـــجـــوم. وقــــال 
الجيش الفرنسي إنه لم يصب 

أحد من جنوده.
وكــــــانــــــت كــــــيــــــدال تـــخـــضـــع 
لسيطرة الطوارق منذ انتفاضة 
التوترات  عــام ٢٠١٢. وتشتعل 
بـــشـــكـــل مـــعـــتـــاد بــــين جـــمـــاعـــات 
مـــســـلـــحـــة وقــــــــــوات الـــحـــكـــومـــة. 
وتــــضــــم بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
قوات يزيد قوامها عن ١٣ ألف 
جندي في مالي لاحتواء العنف 
الـــذي تثيره جــمــاعــات مسلحة 
مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي شــــمــــال ووســـــط 
البلاد، بينها جماعات إرهابية 
الــقــاعــدة  عــلــى صــلــة بتنظيمي 

و«داعش».
ويـــقـــوم الــجــيــش الــفــرنــســي 
بـــمـــهـــمـــة مـــنـــفـــصـــلـــة لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــاب فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
أفــريــقــيــا، حيث  بــغــرب  القاحلة 
يـــتـــصـــاعـــد عــــنــــف المـــتـــشـــدديـــن 

والعنف العرقي.
ويــــســــتــــضــــيــــف «المـــعـــســـكـــر 
تــيــســالــيــت كتيبة  فـــي  الــكــبــيــر» 
المتحدة،  تشادية تابعة للأمم 
تــتــبــع عملية  فــرنــســيَــة  وقـــــوات 

«برخان» وعسكريين ماليين.

مصر: أحكام بالسجن المؤبد والمشدد لـ٢٨ أدينوا بالإرهاب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قضت محكمتان مصريتان، 
أمــــس، بــالــســجــن المـــؤبـــد والمــشــدد 
بحق ٢٨ شخصاً، أدينوا بارتكاب 
جرائم عنف وإرهاب، والانضمام 
لـــتـــنـــظـــيـــم الإخـــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين، 
المــــــصــــــنــــــف رســــــمــــــيــــــاً «جـــــمـــــاعـــــة 

إرهابية»، منذ عام ٢٠١٤.
فــفــي الإســـكـــنـــدريـــة، أصــــدرت 
الــجــنــايــات، أمـــس، حكماً  محكمة 
بــالــســجــن ١٠ ســـنـــوات حــضــوريــاً 
عـــلـــى ٥، والمـــــؤبـــــد غـــيـــابـــيـــاً عــلــى 

١٩. و١٠ ســنــوات على ٣ آخــريــن؛ 
لانــضــمــامــهــم لــجــمــاعــة الإخــــــوان 
والتحريض على العنف وحيازة 

أسلحة نارية.
تــعــود أحــــداث الــقــضــيــة لعام 
٢٠١٧، عــنــدمــا ألــقــت قــــوات الأمــن 
القبض على عــدد من «المنتميين 
لـــجـــمـــاعـــة الإخــــــــــوان» واتــهــمــتــهــم 
«تــكــويــن لــجــان لــتــكــديــر الــســلــم  بـــ
الـــــعـــــام وحـــــيـــــازة أســـلـــحـــة نـــاريـــة 
وتــوزيــع مــنــشــورات ومطبوعات 
ضــد الــدولــة». وذكـــرت التحريات 
«إعـــداد أســلــحــة نــاريــة  قــيــامــهــم بــــ

وذخـــائـــر وزجــــاجــــات مــولــوتــوف 
وألــــــــعــــــــاب نـــــــاريـــــــة ومـــــنـــــشـــــورات 
ومــطــبــوعــات مــنــســوبــة للجماعة 
الإرهابية، لتحقيق أهدافهم، وهي 
تعطيل أحكام الدستور والإضرار 
بـــالأمـــن الـــعـــام لــتــحــقــيــق أغــــراض 

تخريبية».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قــضــت 
محكمة جــنــايــات الــجــيــزة، أمــس، 
بــالــســجــن المــــشــــدد ١٥ ســـنـــة ضــد 
متهم في إعادة إجراءات محاكمته 
فــي قضية «اقتحام مركز شرطة 
أطفيح». وسبق أن قضت محكمة 

جنايات الجيزة في يوليو (تموز) 
المــاضــي بــمــعــاقــبــة ١١٩ بالسجن 
فــــتــــرات تــــتــــراوح مــــا بــــين المـــشـــدد 
لمــدة ١٥ سنة وحتى السجن لمدة 
٣ ســنــوات، وإلــزامــهــم بدفع مبلغ 
٣٤٠ ألف جنيه قيمة الأشياء التي 
قاموا بتخريبها، وإلزامهم أيضاً 
بتعويض مــدنــي قيمته ١٠ آلاف 
المــجــنــي عليهم  جنيه لاثــنــين مــن 
عــلــى ســبــيــل الــتــعــويــض المـــؤقـــت، 
وإحـــالـــة الـــدعـــوى المــدنــيــة المُــقــامــة 
مــن وزيــــر الــداخــلــيــة بصفته إلــى 
المحكمة المدنية المختصة لنظرها 

والفصل فيها، لإدانتهم باقتحام 
قـــســـم شــــرطــــة أطـــفـــيـــح بــالــجــيــزة 

وتخريبه وإحراقه.
وتعود القضية لأحــداث عام 
٢٠١٣، عقب عزل الرئيس الأسبق 
محمد مــرســي، المنتمي لجماعة 
النيابة العامة  الإخــوان. وأحالت 
إلــى المحاكمة الجنائية  المتهمين 
«تشكيل عصابة  بعد اتهامهم بـ
إجرامية ومحاصرة قسم شرطة 
أطــــفــــيــــح بــــالــــجــــيــــزة عــــقــــب فــض 
اعــتــصــامــي جــمــاعــة الإخــــــوان في 
الــــقــــاهــــرة والــــجــــيــــزة، ومــهــاجــمــة 

القسم، باستخدام أسلحة نارية 
وذخـــــــائـــــــر وزجــــــــاجــــــــات حــــارقــــة 
وتـــهـــريـــب المــحــتــجــزيــن بــالــقــســم، 
واســــتــــعــــراض الــــقــــوة والـــتـــلـــويـــح 
بــالــعــنــف والــبــلــطــجــة، والــتــعــدي 
على منشأة شرطية والممتلكات 
العامة»، كما تضمنت الاتهامات 
«الــــتــــعــــدي عـــلـــى مـــــأمـــــور الــقــســم 
ورجال الشرطة، وحرق ١٥ سيارة 
شــــرطــــة، وكــــــذا حـــــرق ٦٥ ســـيـــارة 
مــلاكــي متحفظا عليها بالقسم، 
وســرقــة أسلحة ميري مــن ديــوان 

القسم».

تدريب داعيات من ليبيا في مصر لمجابهة «الأفكار الإرهابية»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــــي حــــــين عــــــدّهــــــا مــــراقــــبــــون 
أنـــــهـــــا «خـــــطـــــوة مـــهـــمـــة لمـــجـــابـــهـــة 
جـــمـــاعـــات الـــعـــنـــف والـــتـــطـــرف فــي 
ليبيا»، واصــلــت الرابطة العالمية 
لـــخـــريـــجـــي الأزهــــــــر فــــي الـــقـــاهـــرة، 
أمـــــس، «تـــدريـــب وعـــــاظ وداعـــيـــات 
من ليبيا، للمساهمة في مواجهة 
خطاب التطرف، وتفنيد المفاهيم 

المغلوطة».
وقال مصدر في الرابطة، التي 
يــــرأس مــجــلــس إدارتــــهــــا الــدكــتــور 
أحـــــمـــــد الـــــطـــــيـــــب، شــــيــــخ الأزهـــــــــر، 
«الشرق الأوســـط»، إن «التدريب  لـ
يأتي في إطار اهتمام مصر بأئمة 

وواعظات ليبيا، لتنمية الجوانب 
العلمية والــدعــويــة، والعمل على 
رفع كفاءتهم، والتركيز على أهم 
الــقــضــايــا المـــثـــارة حــالــيــاً، ووضـــع 

الحلول الفكرية لهذه القضايا».
وأكــــدت الــرابــطــة، أن «الــــدورة 
الــتــدريــبــيــة لــــ٦٢ مــن أئــمــة وعلماء 
وواعــــــظــــــات لـــيـــبـــيـــا، تــــأتــــي ضــمــن 
خــــطــــة المـــنـــظـــمـــة لـــصـــقـــل خــــبــــرات 
الأئمة والعلماء الدعوية والعلمية 
لمــواجــهــة المــشــكــلات الـــتـــي يــعــانــي 
مــنــهــا الــــجــــوار الـــلـــيـــبـــي، وتــفــنــيــد 
هــــــذه المــــشــــكــــلات والــــــــرد عـــلـــى كــل 
مـــا يـــثـــار مـــن أفـــكـــار مــغــلــوطــة عن 
الإســـــــــلام والمــــســــلــــمــــين، مـــــن خـــلال 
أســــاتــــذة وعـــلـــمـــاء الأزهـــــــر، ووفـــق 

المنهج الأزهــري الذي يمثل منهج 
الوسطية والاعتدال».

وأكـــــــــد الـــــدكـــــتـــــور حــــمــــد الـــلـــه 
الـــصـــفـــتـــي، عـــضـــو المــنــظــمــة مــديــر 
الـــــشـــــؤون الـــعـــلـــمـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، 
فـــي مــحــاضــرة لـــلـــوعـــاظ، بــعــنــوان 
«منطلقات الإرهاب وركائزه»، على 
«ضرورة الالتزام بالوسطية التي 
جــاء بها الإســلام لمواجهة الأفكار 
المــتــطــرفــة والــهــدامــة، والــجــمــاعــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي تـــســـعـــى لــنــشــر 
الــــفــــوضــــى، مـــــن خــــــلال الــتــطــبــيــق 
والفهم المغلوط لتعاليم الإســلام 
السمحة، والتي رسخت للتطرف 
والإرهاب والاعتداء على الآمنين»، 
موضحاً أن «الإرهاب هو الخروج 

عـــن الــشــرعــيــة، واســـتـــخـــدام الــقــوة 
في مواجهتها»، لافتاً إلى أنه «لا 
حجر على أفهام الناس؛ فالمشكلة 
لـــيـــســـت فــــي الاخـــــتـــــلاف؛ لـــكـــن فــي 
فـــالإســـلام جــاء  كيفية الاخـــتـــلاف، 
ليجمع وليس ليفرق»، مشيراً إلى 
أن «الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة تسعى 
لـــتـــشـــويـــه المــــؤســــســــات الـــديـــنـــيـــة، 
لتنشر أفكارها المسمومة وآراءها 

المتطرفة».
مــن جــهــتــهــا، دعـــت الــدكــتــورة 
إلهام شاهين، الأمين العام المساعد 
لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون 
الــواعــظــات، «واعـــظـــات ليبيا إلــى 
تحصيل العلم من أهل التخصص، 
ومقاومة أفكار التطرف والعنف 

كـــــافـــــة»، فــــي مـــحـــاضـــرة بـــعـــنـــوان 
«الــعــلاقــة بــين العقيدة الإسلامية 

والسلوك القويم».
وتـــضـــمـــن الـــتـــدريـــب «تــفــنــيــد 
الأفــــــكــــــار المــــتــــطــــرفــــة، وتــصــحــيــح 
المــــفــــاهــــيــــم المــــغــــلــــوطــــة بـــأســـلـــوب 
عـــــصـــــري يــــنــــاســــب كــــــل الــــفــــئــــات، 
والــــتــــعــــريــــف بـــســـمـــاحـــة الإســــــلام 
ووسطيته». وأكد الدكتور محمد 
عـــبـــد الـــفـــضـــيـــل الــــقــــوصــــي، نــائــب 
رئــيــس مجلس إدارة المنظمة، أن 
«الدورات التدريبية فرصة عظيمة 
لــلــتــركــيــز عــلــى الإشــكــالــيــات الــتــي 
تــطــرح فـــي هـــذا الــعــصــر، وكيفية 
الـــــرد عــلــيــهــا وتــفــنــيــدهــا، وغـــرس 
قــيــم الإســــــلام الـــوســـطـــي الــســمــح، 

وبيان صورته الحقيقية النقية، 
تـــطـــرف»،  بــعــيــداً عـــن أي غــلــو أو 
أئـــمـــة ليبيا  مــضــيــفــاً أن «تـــدريـــب 
يـــأتـــي فــــي إطــــــار خـــطـــة الاهـــتـــمـــام 
بــالــقــارة الــســمــراء، ومــحــاربــة فكر 
المــتــطــرفــة»، موضحاً  التنظيمات 
أن «وعــاظ وواعظات ليبيا أكدوا 
خـــــلال الــــتــــدريــــب، حـــرصـــهـــم عــلــى 
نــشــر فــكــر المـــعـــتـــدل عــقــب الـــعـــودة 

لبلادهم».
في حين قال الدكتور إبراهيم 
الــــهــــدهــــد، رئــــيــــس جـــامـــعـــة الأزهـــــر 
الأســــــــبــــــــق، خـــــــــلال الـــــــتـــــــدريـــــــب، إن 
«الجماعات المتطرفة تريد إسلاماً 
تفصيلاً، يخدم أغراضهم وأهواءهم 

لتحقيق مطامعهم الدنيوية».

لاجئون قتلى بتفجير انتحاري في شمال شرقي نيجيريا
كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

ــتــل ثمانية لاجــئــين وثــلاثــة 
ُ
ق

جـــنـــود فــــي اشـــتـــبـــاكـــات مــســلّــحــة 
دارت بــين إرهــابــيــين وجــنــود في 
شمال شرقي نيجيريا، وتخلّلها 
تـــفـــجـــيـــر انــــــتــــــحــــــاري واحــــــتــــــراق 
مخيّم للاجئين، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن مسؤولين.

وقال مصدر أمني، طالباً عدم 
ه في أثناء اشتباكات 

ّ
نشر اسمه، إن

مسلّحة دارت عصر الثلاثاء بين 
قوة عسكرية وعناصر من تنظيم 
«داعش» الإرهابي في مونغونو، 
غـــرب أفــريــقــيــا، (١٣٥ كــلــم شــمــال 
مـــــــايـــــــدوغـــــــوري عــــاصــــمــــة ولايــــــة 
بورنو)، انفجرت سيارة مفخخة 
لدى مرور قافلة عسكرية. وأضاف 
المــصــدر أنّ «الانــفــجــار أســفــر عن 
مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثمانية 

آخرين بجروح».

وقال مصدر أمني ثانٍ: «كان 
تفجير انتحاري بسيارة مفخخة 
قــــد اســــتــــهــــدف إحـــــــدى المـــركـــبـــات 
الــعــســكــريــة خــــلال قــتــال عــنــيــف». 
الـــعـــشـــرات  أنّ  المــــصــــدر  وأوضـــــــح 
مـــن مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 
هــــاجــــمــــوا، عـــلـــى مــــتن شـــاحـــنـــات 
اشة، 

ّ
صغيرة مـــزوّدة بمدافع رش

مــديــنــة مــونــغــونــو وطــوّقــوهــا من 
جهات عدّة.

بـــين  عـــــنـــــيـــــف  قـــــــتـــــــال  ودار 
المهاجمين ووحدات الجيش التي 
صـــدّت هجومهم وقــتــلــت العديد 
مــــن الإرهـــــابـــــيـــــين، حــســبــمــا أفــــاد 
شهود عــيــان. وفــي أثــنــاء المعارك 
صــــيــــب مــخــيــم لـــلاجـــئـــين يــــؤوي 

ُ
أ

آلاف الأشــخــاص بـــصـــاروخ، مما 
تــســبــب بـــحـــريـــق أتـــــى عـــلـــى أكــثــر 
من ٣٠٠ خيمة، وأسفر عن مقتل 
ثمانية لاجئين وإصابة ٢٠ آخرين 
بجروح، حسبما أفاد كولو جانا 

أحد سكان المدينة.
وقــــال ســكــان إنّ الإرهــابــيــين 
اقـــتـــحـــمـــوا أيـــضـــاً مــــقــــرّات تــابــعــة 
لمـــنـــظـــمـــات إنــــســــانــــيــــة، لـــكـــن هـــذه 
المقرات كانت فارغة لأن موظفيها 
أخــلــوا المــكــان قــبــل الــهــجــوم الــذي 
تــمــكــن الــجــيــش فـــي الــنــهــايــة من 
صدّه وتأمين المدينة. وتنشط في 
شــمــال شــرقــي نــيــجــيــريــا جماعة 
«بــوكــو حـــرام» وتنظيم ««داعـــش 
فـــي غــــرب أفــريــقــيــا» الـــــذي انــشــق 

عنها في ٢٠١٦.
وأســفــر تــمــرّد «بــوكــو حـــرام» 
المستمر منذ عشر سنوات عن ٣٦ 
ألف قتيل ونحو مليوني نازح في 

شمال شرقي نيجيريا.
وطــــــــالــــــــت أعــــــــمــــــــال الــــعــــنــــف 
الـــنـــيـــجـــر وتـــشـــاد  الــــــجــــــوار،  دول 
والكاميرون، ما استدعى تشكيل 
تحالف عسكري من أجل التصدي 

جنود تشاديون لدى عودتهم إلى بلادهم بعد أشهر من القتال مع «بوكو حرام» في نيجيريا (أ.ف.ب)للإرهابيين.
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كارلوس اللبناني

 رجل «بريكست» في الاتحاد الأوروبي

 حدثت!وجوه التغيير الديموغرافي في سوريا...
ْ

ها الحرب العالمية الخامسة إن
ّ
إن

أكثر من عشرين كتاباً سطرت 
عــن كــارلــوس غصن، وقريباً مؤلّف 
آخر يذهب إلى حيث لم يخطر ببال 
أحـــــد، وهــــو الــبــحــث عـــن ســــرّ كــلامــه 
الــقــلــيــل عـــن أبـــيـــه. ويــكــشــف الــكــتــاب 
الذي سيصدر بالفرنسية عن جانب 
بقي الرجل يتكتم عليه، وهو تورط 
والده في جريمة قتل حكم بسببها 
لــم ينفذ، لكنه سجن لفترة  بــإعــدام 
طويلة. وهــو مــا يجعل الابـــن يذكر 
بـــاســـتـــمـــرار جــــده بــــشــــارة، المــهــاجــر 
البرازيل، الذي  الفقير إلى  اللبناني 
صار تاجراً ناجحاً يعتدّ به، بدلاً من 

الوالد المسكوت عنه.
هــذه المعلومات، لا تغير شيئاً 
مــــن أمـــــر الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة إلـــى 
غصن في اليابان، لكنها تدلل على 
مـــحـــوريـــة دوره، ومــــــدى الاهـــتـــمـــام 
الــجــارف بشخصيته، ومــطــاردة كل 

تفصيل ولو صغيراً عن حياته.

«إمبراطور صناعة السيارات» 
بات ظاهرة في نجاحه المدّوي، كما 
فــي مــحــاولــة إســقــاطــه الــتــي وصفت 
«الزلزال». مخطط لا بل  في فرنسا بـ
ثــقــافــات متعددة،  ، آت مــن 

ّ
فـــذ مفكر 

يــحــمــل جــنــســيــات مـــن ثـــلاث قــــارات. 
مهاجر أباً عن جد، يتحدث الفرنسية 
والإنجليزية والبرتغالية والعربية 
بالطلاقة ذاتها. بروفايله الشخصي 
كــمــا فــي أســالــيــبــه الــتــي اتــبــعــهــا في 
العمل، يعتبر تجسيداً حياً ونــادراً 
في أوروبا وآسيا، لمهندس الشركات 
القادر على إدارة  التجارية المعولم، 
عدة شركات ضخمة، في وقت واحد، 
الــنــظــيــر، ويحقق  وبــنــجــاح منقطع 
أرباحاً بعشرات مليارات الدولارات، 
في زمن وجيز، ويشرف على مئات 
لــه  يــــــرف  أن  دون  المــــوظــــفــــين  آلاف 
جــفــن، ويــحــيــك عـــلاقـــات اجــتــمــاعــيــة 
وسياسية أخطبوطية حول الكوكب، 

مــن الــطــرز الأول. كــثــيــرون جـــداً هم 
مــن قــابــلــوا كــارلــوس غصن أو رأوه 
صدفة، من رؤســاء جمهوريات إلى 
مواطنين صغار. فالرجل في حركة 
مـــكـــوكـــيـــة لا تــــهــــدأ، وبـــحـــالـــة تــنــقــل 
عجائبية لإنــســان دخـــل ستيناته، 
يــزال متوقداً ومتحمساً كشاب  ولا 
في العشرين. يمكنك أن تضيف إلى 
ما سبق صداقات يصعب حصرها، 
وإصــــــــــــراراً عـــلـــى حــــيــــاة عـــائـــلـــيـــة لا 
مـــســـاومـــة عــلــيــهــا. فـــــأول أولـــويـــاتـــه 
«الأبــوة» الناجحة. وما دفع به إلى 
الهرب من اليابان سببان: إحساسه 
بجور النظام القضائي، وحرمانه 
مــن رؤيــــة زوجـــتـــه. وهـــو مــا اعــتــبــره 
كــســراً مــقــصــوداً لإرادتـــــه، وامتحاناً 

في موضع لا يمكن أن يقبل به.
ألقابه كثيرة: «ســوبــر ستار»، 
«نابليون السيارات» أو «الفرنسي 
ـــــيـــــابـــــان». مــشــكــلــتــه  الأشـــــهـــــر فـــــي ال

الرئيسية أنه يعرف 
قـــدر نــفــســه، واعــتــقــد 
دائماً أن الذين عمل 
مــعــهــم لمــــا يــكــافــئــوه 
مــاديــاً بالمبالغ التي 
يــســتــحــقــهــا. وبـــقـــدر 
مـــا أنـــجـــز كــــان يثير 
الــــــــحــــــــنــــــــق حــــــــولــــــــه، 
بــقــراراتــه الــتــي نــادراً 
ما لا تنفذ. توسعت 
سلطاته بعد سنوات 
مــن ابــتــكــاره هندسة 
لا سابق لها لاتحاد 

«نــيــســان - ريـــنـــو»، وبــقــي كــل طــرف 
يتهمه بأنه رجح كفة الطرف الآخر، 
وهو في النهاية ما عجّل في تحرك 
الـــســـلـــطـــات الـــيـــابـــانـــيـــة لــلــكــشــف عــن 
تـــجـــاوزات قــديــمــة، يــرجــح أن يكون 
سببها اقتراب موعد دمج الشركتين. 
مـــــا اعــــتــــبــــرتــــه «نـــــيـــــســـــان» تـــذويـــبـــاً 

لــهــويــتــهــا. ولـــم يكن 
إيــــــــقــــــــاف المـــــــشـــــــروع 
ممكناً دون الإطاحة 

«العقل المدبر». بـ
يــعــنــي  هــــــــذا لا 
أن غــصــن بــــريء من 
كــــل مــــا نـــســـب إلـــيـــه، 
لكنه لا يثبت أيضاً 
إلــــــى  رفـــــــــــع  مــــــــن  أن 
مصاف «بـــوذا» ذات 
يــوم، يستحق بلمح 
الـــبـــصـــر وضـــعـــه فــي 
زنـــــــزانـــــــة انـــــفـــــراديـــــة 
الــســفــارة اللبنانية هناك،  وتضطر 
لأن تشتري له فراشاً كي يتمكن من 
قضاء ليله. ومن المبالغة أن ينتظر 
مــــوعــــد المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى عــــــام ٢٠٢١ 
ويعامل إلى حينها كمجرم مرتكب.
إنــه صنف مستجد ومعقد من 
الـــقـــضـــايـــا، تــخــتــلــط فــيــهــا الـــحـــروب 

السياسية،  بالحسابات  التجارية 
في اليابان كما في فرنسا. فما اعتبر 
تهرباً ضريبياً هو على تعويضات 
لم تصل إلى جيب الرئيس التنفيذي 
«نــيــســان» بــعــد، والمـــنـــازل الــرافــهــة  لـــ
التي اشترتها الشركة ليتنقل بينها، 
ليست سرية ولم تكتب باسمه، كي 
يـــثـــار مــوضــوعــهــا الـــيـــوم. كــــان ثمة 
ســكــوت عما اعتبره غصن حقاً له، 
مقابل جهوده «السوبرمانية» التي 
أتـــت بــنــتــائــج خـــارقـــة. كـــان مقياسه 
أمــيــركــا ورجــــالات أعــمــالــهــا، خاصة 
بعد أن عرضت عليه إدارة «جنرال 
موتورز» برغبة من أوباما مقابل ٣٥ 
مليون دولار في السنة، أي بزيادة 
يــتــقــاضــاه،  ٢٠ مــلــيــون دولار عــمــا 
ورفـــــــــض «لأنــــــنــــــي لا أســـتـــطـــيـــع أن 
أتــرك السفينة من دون ربّـــان». قرار 
مصيري خاطئ يندم عليه اليوم. هل 
ظن غصن أن من حقه تعويض بعض 

مــمــا خـــســـره، بــمــزيــد مـــن الإنـــفـــاق؟ 
هــل أخــطــأ كثيراً حــين سمح لنفسه 
أن يخلط بــين الــشــخــصــي، ومـــا هو 
مهمات ضمن الوظيفة؟ تباين كبير 
بــين رؤيـــة غــصــن لــــدوره الاعــتــبــاري 
واســتــحــقــاقــاتــه المــالــيــة، وحــســابــات 
مشغليه في البلدين. رأى إلى نفسه 
صاحب المــشــروع وقبطانه، وبقيت 
فرنسا واليابان تنظران إليه كمجرد 

موظف تجاوز حدوده.
عـــــاش دائــــمــــاً، كـــمـــواطـــن عــابــر 
اتــه  انــتــمــاء لــكــن تــعــدد  للجنسيات، 
صــــار لــعــنــة عــلــيــه، وجــعــلــه غــريــبــاً 
أيــنــمــا حــــلّ. امــتــحــان صــعــب لــرجــل 
آمــن بليبرالية متوحشة يحق لها 
بـــراحـــة ضمير،  أن تــغــلــق المــصــانــع 
وتــــســــرّح الـــعـــمـــال بـــــــالآلاف، لــتــراكــم 
الأربـــــــاح بـــعـــشـــرات المــــلــــيــــارات. ذاك 
كـــان محبباً ومــحــبــذاً فــي الــســنــوات 
ـــــظـــــر إلـــى 

ُ
الـــعـــشـــريـــن الأخــــــيــــــرة. ون

غصن وهو يقفز بالأرقام، وينبش 
الـــشـــركـــات المـــيـــتـــة، ويـــخـــرجـــهـــا مــن 
القبور على أنه صانع «المعجزات». 
احـــتـــفـــل الـــجـــمـــيـــع بـــتـــتـــويـــج اتـــحـــاد 
«نــيــســان - ريــنــو» كــرقــم واحـــد على 
عــــــرش صـــنـــاعـــة الـــــســـــيـــــارات، دون 
انــتــبــاه لــلآثــار الإنــســانــيــة والــنــدوب 
الـــتـــي تــركــهــا عــلــى حـــيـــاة كــثــيــريــن. 
لــكــنّ ثــمــة عــهــداً آخـــر يــبــدأ، إنـــه زمــن 
الانتفاضات، والــســتــرات الصفراء، 
وصرخات الحناجر البشرية المتألمة. 
كـــارلـــوس غــصــن لـــم يــرتــكــب جــديــداً 
يعاقب عليه، لكن الظروف تغيرت، 
وما كان يستحق التبجيل بالأمس، 
أصبح ممجوجاً، يراد التخلص منه. 
وليس هيناً أن ترى أحد أبرز رموز 
العولمة التجارية في القرن الحادي 
والعشرين، يهرب في صندوق بعد 
أن تخلى عنه العالم أجمع، ولا يجد 

السكينة إلا في أرض أجداده.

يـــعـــد مـــيـــشـــال بـــارنـــيـــيـــه، كــبــيــر 
مــفــاوضــي الاتــحــاد الأوروبــــي فيما 
الــبــريــطــانــي،  «بــريــكــســت»  بـــ يتعلق 
أشــبــه مـــا يــكــون بــنــجــوم موسيقى 
الروك في بروكسل. وعلى مدى ثلاث 
الــســيــاســي الفرنسي  ســنــوات، كـــان 
المخضرم والهادئ للغاية، يواصل 
البحث فــي تفاصيل ملف مــغــادرة 
المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبــي، 
مع ضمان أن الدول الأعضاء السبع 
والعشرين الباقية، ملتزمة بتماسك 
الاتحاد. وهو يعتبر الناجي الوحيد 
من ملحمة الخروج البريطاني من 

الاتحاد الأوروبي.
وحقيقة أن ميشال بارنييه لا 
يزال يشغل هذا المنصب رغم اقتراب 
عــامــه الــســبــعــين، هــي مــن الــعــلامــات 
الــلافــتــة، عــلــى الــرغــم مــن التوقعات 
الــبــريــطــانــيــين ســـوف  الـــســـابـــقـــة أن 
يعصفون عصفاً شديداً بالأوروبيين 
التنازع والاختلاف، إلا أن  شديدي 
التزامه  الاتحاد الأوروبــي قد أثبت 

بالوحدة والتماسك، في حين تاهت 
المملكة المتحدة بين دهاليز رئيسين 
لــلــوزراء، مع ثلاثة وزراء  متتاليين 
«بريكست»، وكثير من المحاولات  لـ
الفاشلة للحصول على صفقة جيدة 

خارج الكتلة الأوروبية.
ولا زلـــنـــا فـــي انـــتـــظـــار أصــعــب 
الأوقــــــات فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة. فمع 
الاتــحــاد الأوروبــــي المــتــأهــب لمرافقة 
إلــى بوابة المغادرة  المملكة المتحدة 
– إثـــــر تـــأمـــين الأهــــــــداف الــرئــيــســيــة 
لتسوية الالتزامات المالية الخاصة 
بالمملكة المتحدة، مع تجنب العودة 
الــحــدود الآيــرلــنــديــة العسيرة،  إلــى 
وحــمــايــة حــقــوق كــافــة المــواطــنــين – 
يتعين على السيد بارنييه وفريقه 
الــــتــــفــــاوضــــي فـــــي الآونـــــــــة الـــراهـــنـــة 
الـــتـــفـــاوض بـــشـــأن صــفــقــة جـــديـــدة، 
لــــتــــرســــيــــخ الـــــعـــــلاقـــــات الــــتــــجــــاريــــة 
الــجــارة البريطانية  المستقبلية مع 
المـــزعـــجـــة لـــلـــغـــايـــة. مــــع الـــعـــلـــم بـــأن 
خسارة المملكة المتحدة من الاتحاد 

الأوروبــــي لا تُــقــارن بخسارة إمــارة 
ليختنشتاين، إذ تُعد «سيتي أوف 
لندن» هي مركز الثقل المالي الأول 
والأعرق في عموم أوروبا، وتجري 
المــمــلــكــة المــتــحــدة وحـــدهـــا صــفــقــات 
تجارية بما يقارب ٦٠٠ مليار جنيه 
إسترليني مع بقية بلدان الاتحاد 
الأوروبي على أساس سنوي، وهي 
تمثل وحدها نسبة ٤٠ في المائة من 
الــقــوة العسكرية للكتلة الأوروبــيــة 
بأسرها. وبالتالي، هناك محفزات 
قوية لإبقاء لندن قريبة قدر الإمكان.
الــذي يواجهه  ويــدور التحدي 
السيد بارنييه في أن المملكة المتحدة 
لم تعد مجرد شريك، وإنما تحولت 
إلــى «منافس على أبــواب أوروبـــا»، 
تـــمـــامـــاً كـــمـــا وصــفــتــهــا المــســتــشــارة 
الألمــانــيــة إنــجــيــلا مــيــركــل ذات مــرة. 
وفي داخــل الاتحاد الأوروبــي، لدى 
اللعبة،  البريطانيين أسهمهم فــي 
والــــتــــزامــــات تــســتــحــق الـــــوفـــــاء، مــن 
الـــتـــدفـــق الـــحـــر لــلــســلــع والــبــضــائــع 

الأمــــــــــوال،  ورؤوس 
واعــــتــــمــــاد المـــعـــايـــيـــر 
الــصــارمــة بــشــأن كل 
شـــــيء، مـــن مــســتــوى 
لعب الأطــفــال وحتى 
تبييض الأموال، مع 
السياسات التجارية 
المشتركة مع كل دولة 
مــــن الــــــــدول الأخــــــرى 
الأعضاء في الاتحاد. 
وفـــي خـــارج الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــي، يـــمـــلـــك 
البريطانيون الحرية 

الكاملة – من الناحية النظرية – في 
فرض قواعدهم الخاصة. فماذا لو 
قـــرر أنــصــار «بــريــكــســت» أن أفضل 
الــســبــل لــتــعــويــض فـــقـــدان الــتــجــارة 
غير المتوترة مع أكبر أسواق العالم 
يكون من خلال خفض الضرائب، مع 
إيلاء ضوابط أكثر هدوءاً بشأن كل 
شيء، من اللوائح التنظيمية المالية 
وحتى معايير زراعة وصناعة المواد 

بالتالي،  الغذائية؟ 
مــن شـــأن أي صفقة 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي 
مــع المملكة المتحدة 
أن تكون باباً خلفياً 
مـــســـتـــتـــراً لـــــلإغـــــراق 

التجاري.
وهــــــــــــــــــــــــــــذا هــــــو 
فـــــــــــي أن  الــــــــســــــــبــــــــب 
الــــــشــــــغــــــل الـــــشـــــاغـــــل 
لدى السيد بارنييه 
يــتــعــلــق بــالــتــفــاوض 
بــــــشــــــأن الـــــحـــــواجـــــز 
غير الجمركية للتجارة مع المملكة 
المــتــحــدة – أي الــقــواعــد والــلــوائــح – 
بـــدلاً مــن الــتــفــاوض بــشــأن الــرســوم 
الــجــمــركــيــة ذاتـــهـــا. وصـــــرح الــســيــد 
بارنييه محذراً في أكتوبر (تشرين 
تـــكـــون  المــــــاضــــــي: «ســـــــــوف  الأول) 
إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول إلـــــى أســـواقـــنـــا 
متناسبة تماماً مع الالتزامات التي 
فــيــمــا يتصل  جـــرى الاتـــفـــاق عليها 

بــــالــــقــــواعــــد المــــشــــتــــركــــة». فــــــإن كـــان 
الـــوزراء البريطاني بوريس  رئيس 
جــونــســون يــســعــى لــلــحــصــول على 
صفقة صفرية الحصص وصفرية 
الــرســوم الجمركية، فــإن هــذا يعني 
انحرافاً صفرياً من جانب الاتحاد 
الأوروبـــــــــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــضــايــا 
البيئة، أو حقوق العمالة، أو حتى 
الــحــكــومــيــة. ولا يمكن  المـــســـاعـــدات 
اعتبار هذا من المساومات الرخيصة 
فحسب، وإنما هو انعكاس لحقيقة 
أكــــبــــر أصـــــول  أخــــــــرى مــــفــــادهــــا أن 
الاتحاد الأوروبي يتمثل في السوق 

الأوروبية الموحدة.
والــــســــيــــد جـــــونـــــســـــون، الــــــذي 
حــــاز خــــلال الــشــهــر الــــجــــاري أكــبــر 
أغلبية برلمانية، لن يجعل الأمــور 
أيسر مما هي عليه. فلقد استبعد 
تــمــامــاً تـــجـــاوز مــهــلــة الأحـــــد عشر 
شــهــراً المـــحـــددة لإجــــراء المــحــادثــات 
الـــتـــجـــاريـــة، ومـــمـــا لا شـــك فــيــه أنــه 
يأمل في اكتساب مزيد من النفوذ 

إثـــر مــزيــج مـــن الــضــغــوط الــزمــنــيــة 
على بروكسل، مع تلاشي الأصوات 
المناهضة للخروج البريطاني من 

الاتحاد الأوروبي في الداخل. 
بــيــد أن الــســيــد بــارنــيــيــه لــديــه 
عدد من بطاقات اللعب كذلك. فمن 
لــذلــك السياسي الفرنسي  المتوقع 
الرصين، الذي يروق له على الدوام 
المـــقـــارنـــة بـــين المـــفـــاوضـــات والمــشــي 
الـــجـــبـــال، أن يتمسك  فـــي  الـــطـــويـــل 
بـــأســـلـــوبـــه الــــصــــبــــور لـــلـــغـــايـــة فــي 
تناول الأمـــور. والاحتمال الأرجــح 
أنه في غضون عام واحد، لن يكون 
اقتصاد المملكة المتحدة أقل ارتباطاً 
بــــاقــــتــــصــــاد الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي. 
وسوف تعتمد صــادرات الخدمات 
المالية والقانونية البريطانية إلى 
الــكــتــلــة الأوروبــــيــــة – والـــتـــي تــقــدر 
قــيــمــتــهــا بــنــحــو ٦٠ مـــلـــيـــار جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي عــلــى أســـاس ســنــوي – 
على ما إذا كــان الاتحاد الأوروبــي 
الــتــنــظــيــمــي  الــــتــــوافــــق  يـــعـــتـــبـــر أن 

متناسب بما فيه الكفاية. وتدفقات 
البيانات عبر الحدود البريطانية، 
وصـــــــــــادرات المـــــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة، 
وســــلاســــل الــــتــــوريــــد الــبــريــطــانــيــة 
مــــن شــــركــــات صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
معرضة للمخاطر بصورة مماثلة. 
ومــــــن غـــيـــر المــــتــــوقــــع لــلــمــتــحــولــين 
إلــى معسكر جونسون من  الــجــدد 
معاقل الطبقة العاملة في البلاد، 
أن يــقــبــلــوا بـــــأي مـــحـــاولـــة لــلــعــبــث 
بحقوق العمال على الإطــلاق. ولن 
يــكــون «الــبــريــكــســت» وحــــده قـــادراً 
على النفاذ خلال «تأثير بروكسل» 

المذكور.
وفــــي خــاتــمــة المــــطــــاف، ســوف 
يــــرجــــع الأمـــــــر إلـــــى مــــقــــدرة الــســيــد 
بــارنــيــيــه عــلــى الــحــفــاظ عــلــى حالة 
الــــســــلام والـــــوئـــــام داخــــــل الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي، تلك البراعة السياسية 
الـــتـــي لا يـــبـــاريـــه فــيــهــا إلا الــســيــد 

جونسون نفسه. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أربعة وجوه يصح التوقف عندها 
في رصد عمليات التغيير الديموغرافي 
في سوريا، وهي ترتبط بأربع جهات، 
تــمــتــلــك لــيــس فــقــط حـــضـــوراً سياسياً 
الــدائــر،  الــصــراع  وأدوات عسكرية فــي 
ــتــة لــتــبــديــل  وإنـــمـــا أيـــضـــاً خــطــطــاً مــبــيَّ
الــتــركــيــبـــــة الــســـــكــانــيــة فــي بــعــض المــدن 
والمــنــاطــق، متوسلة مختلف أساليب 
الترغيب والترهيب، لإكـــراه جماعات 
بـــشـــريـــة مــــن عـــــرق أو ديـــــن أو مــذهــب 
مــعــين، عــلــى الــهــروب وتـــرك مساكنهم 
وأراضيهم، لتستولي عليها جماعات 

لها عرق أو دين أو مذهب مختلف.
أولاً، ثمة دور قديم للنظام السوري 
فـــي تـــدشـــين الــتــغــيــيــر الــديــمــوغــرافــي، 
تــجــلــى، فــــور اســتــيــلائــه عــلــى الــحــكــم، 
في مشروع الحزام العربي، حيث نقل 
الــســكــان الــعــرب ممن غــمــرت مــيــاه سد 
الفرات قراهم عام ١٩٧٤ ليتم توطينهم 
شمالاً على حساب الأكراد، في شريط 
حدودي بطول ٣٠٠ كلم وعرض ١٥ كلم، 
تلاه تشجيع عشرات الألوف من أبناء 
الطائفة العلوية على الاستيطان في 
مدينتي دمشق وحمص، ربطاً بتوفير 
فرص عمل لهم في المؤسستين الأمنية 
والـــعـــســـكـــريـــة، وتــســهــيــل اســتــيــلائــهــم 
على أراضٍ للدولة لتمكينهم من بناء 
مساكن متفرقة صارت مع الزمن أحياء 
واسعة ومكتظة، كأحياء عش الورور 
وتــشــريــن والــســومــريــة وحـــي الـــــ٨٦ في 
دمـــشـــق وحـــيـــي عــكــرمــة والــــزاهــــرة في 
حمص، وتجدد هذا الدور مع انطلاق 
الــنــظــام على  الــســوريــين بتركيز  ثـــورة 
تدمير جزء كبير من أحياء المعارضة 
فـــي مــديــنــة حــمــص وتــهــجــيــر مـــن بقي 
فــيــهــا، وإحــــلال مــوالــين لــه بـــدلاً منهم، 
بحيث غدت غالبية التركيبة السكانية 
الــطــائــفــة العلوية،  أبــنــاء  للمدينة مــن 
خــصــوصــاً بــعــد حـــصـــار طـــويـــل لحي 
الوعر الذي أصبح مكتظاً بأبناء المدينة 
الفارين من عنف النظام، وإخلائه من 
الـــدور  ســكــانــه عـــام ٢٠١٧، وازداد هـــذا 
وضـــوحـــاً بــعــد تـــراجـــع نـــفـــوذ الــنــظــام 

عسكرياً وتقدم خيار ما 
سمي «سوريا المفيدة»، 
حــين عـــدّ نــهــر العاصي 
حـــــاجـــــزاً طـــبـــيـــعـــيـــاً بــين 
كتلة النظام الاجتماعية 
والــــنــــســــيــــج الـــســـكـــانـــي 
القديم، ليطال التغيير 
الــــعــــديــــد مـــــن المـــنـــاطـــق 
فــــي ريـــــف حــــمــــاة، مــثــل 
قـــــرى الـــعـــشـــارنـــة وقــبــر 
فـــضـــة والــــرمــــلــــة، حــيــث 
تم تهجير أهلها بفعل 
الــــــقــــــصــــــف والمـــــــــجـــــــــازر 

وتوطين عائلات علوية مكانهم.
ثانياً، لإيـــران وميليشياتها دور 
فـــي عــمــلــيــات التغيير  كــبــيــر وخــطــيــر 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي المــمــنــهــج فـــي ســـوريـــا، 
وأوضحها في العاصمة دمشق، نظراً 
إلى أهميتها السياسية ولوجود عدد 
من المراقد الدينية الشيعية فيها، وقد 
إلــى جانب التهديد  استغلت طــهــران، 
والــــتــــرهــــيــــب، تـــنـــامـــي الــــعــــوز والـــفـــقـــر 
عــنــد كــثــيــر مـــن الـــســـوريـــين فـــي أحــيــاء 
دمــشــق الــقــديــمــة، لإجــبــارهــم على بيع 
ممتلكاتهم، ما جعل الأحياء المحيطة 
بالجامع الأمــوي وبمرقد الست رقية 
وشارع الأمين، منطقة شيعية بامتياز 
وأشــــبــــه بـــســـاحـــة أمـــنـــيـــة لـــلإيـــرانـــيـــين 
وميليشياتهم، وتحت الذريعة ذاتها 
امتد التغيير الديموغرافي إلى داريا 
فـــي ريــــف دمـــشـــق، حــيــث مـــرقـــد الــســت 
ســكــيــنــة، فــتــم إكـــــراه ٧٠٠ مــســلــح ومــن 
تــبــقــى مــــن عـــائـــلاتـــهـــم، وبـــعـــد حــصــار 
طويل، على الانتقال إلى إدلب، وإحلال 
أكــثــر مـــن ٣٠٠ عــائــلــة عــراقــيــة شيعية 
مكانهم، بينما بقيت منطقة السيدة 
زينب منذ عــام ٢٠١٢ مقراً للميليشيا 
الإيـــرانـــيـــة، وتـــكـــرس هـــذا المــخــطــط مع 
الله» على بلدات تقع  استيلاء «حــزب 
اللبنانية السورية، كما  على الحدود 
حــال مدينة القصير فــي حمص التي 
ــام ٢٠١٣ ومُــنــعـــــوا مـن  ــر أهــلــهــا عـــ هُــجِّ
العـودة إليهـا، وحل مكانهـم سوريون 

شيعة شكّلوا ميليشيا 
طــائــفــيـــــة بـــاســـم «لـــــواء 
الـــــرضـــــا» لـــيـــشـــهـــد عـــام 
عــمــلــيــة  أخـــــطـــــر   ٢٠١٨
تــــــهــــــجــــــيــــــر وتـــــغـــــيـــــيـــــر 
ديـــمـــوغـــرافـــي بــتــرحــيــل 
الـــســـوريـــين  الآلاف مــــن 
ـــــــة مــــــــن بــــلــــدتــــي 

ّ
الـــــــســـــــن

الــزبــدانــي ومــضــايــا في 
ريــف دمشق واستبدال 
الـــســـوريـــين  الآلاف مــــن 
الشيعة والعلويين بهم، 
تــــم نــقــلــهــم مــــن بــلــدتــي 
كفريا والفوعة فــي ريــف إدلـــب، ضمن 

ما عُرف باتفاق المدن الأربع.
ثالثاً، منذ عام ٢٠١٦ وبعد أن تمكن 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من 
مـــد نـــفـــوذه فـــي شــمــال وشــــرق الــبــلاد، 
قامت أذرعه العسكرية كوحدات حماية 
الشعب، بتهجير السكان من عشرات 
الــــقــــرى لمــــجــــرد أنــــهــــم عـــــــرب، لــيــســتــقــر 
بـــدلاً منهم أكــــراد مــوالــون لــلــحــزب من 
تركيا والعراق وإيران، تمهيداً لفرض 
فيدرالية كردية في شمال البلاد، وفي 
تــتــردد أو تتأخر الفصائل  لــم  المــقــابــل 
«داعـــــش»  الإســــلامــــويــــة المـــتـــطـــرفـــة، كــــــ
و«الـــنـــصـــرة»، فــي طـــرد أو تصفية كل 
مــن يختلف عنها ديــنــيــاً أو يخالفها 
عقائدياً، لتدمر، في مناطق نفوذها، 
ن أنــصــارهــا من  دور عــبــاداتــهــم، وتمكِّ
الاستيلاء على ممتلكاتهم وبيوتهم 

وأراضيهم.
رابـــــــــعـــــــــاً، ثـــــمـــــة عــــمــــلــــيــــة تـــغـــيـــيـــر 
ديـــمـــوغـــرافـــي خـــطـــيـــرة تــعــمــل عــلــيــهــا 
تـــركـــيـــا فــــي هـــــذه الآونـــــــة لــخــلــق واقــــع 
جـــديـــد عــلــى حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة من 
خـــــلال إعـــــــادة صـــيـــاغـــة تـــلـــك المــنــطــقــة، 
 نصب 

ً
سياسياً واجتماعياً، واضــعــة

عــيــنــيــهــا تــهــجــيــر وتـــفـــكـــيـــك الــــوجــــود 
الــــكــــردي الــكــثــيــف فــيــهــا، فــاســتــثــمــرت 
الــنــتــائــج الــعــســكــريــة لــعــمــلــيــتــي «درع 
الــفــرات» و«غــصــن الــزيــتــون»، لممارسة 
مــخــتــلــف أســـالـــيـــب الــتــرهــيــب وأشــنــع 

وسائل الفتك والتنكيل لإفراغ مناطق 
الفرات وشمال مدينة حلب  غرب نهر 
قــرى ومـــدن عفرين  مــن سكانها، مثل 
ومــديــنــة جــرابــلــس والـــخـــط الــســكــانــي 
الواصل منها إلى مدينة الباب ومنبج، 
وإحــلال النازحين السوريين مكانهم. 
زاد الطين بلة، الإعــلان التركي الأخير 
عـــن الــســعــي لــتــوطــين مــلــيــون ســـوري 
فـــي مــنــاطــق تـــل أبـــيـــض ورأس الــعــين 
بــعــد أن أفــضــت عملية «نــبــع الــســلام» 
ألــف من  لــنــزوح نحو ٥٠٠  العسكرية، 
سكانها الأكراد، الأمر الذي ينذر ليس 
المــنــاطــق، بل  فقط بتغيير معالم تلك 
بوجود مخطط مغرض لحكومة أنقرة 
تــطــمــع فــيــه لــضــم وامــــتــــلاك مـــزيـــد من 
الأراضــــي الــســوريــة، كــمــا فعلت بــلــواء 
الإســكــنــدرون إبــان الانــتــداب الفرنسي 

لسوريا عام ١٩٣٩.
واســـــــــتـــــــــدراكـــــــــاً، يـــــضـــــع غـــالـــبـــيـــة 
الــــســــوريــــين أيــــاديــــهــــم عـــلـــى قــلــوبــهــم 
خـــوفـــاً مـــن تــأثــيــر مــــحــــاولات الــتــغــيــيــر 
الديموغرافي على تعايشهم ووحــدة 
وطــنــهــم ومستقبلهم، ولا يخفف من 
ثقل هــذا الــخــوف ووطــأتــه مــا يعتقده 
بعض المتفائلين أن مــا يــجــري يحمل 
في أحشائه أسباب دماره وهو مجرد 
عــبــث طـــارئ لــن يـــدوم طــويــلاً فرضته 
حاجة سياسية مؤقتة لا بد أن يزول 
بزوالها، تحدوهم حقيقة أن التغيير 
الديموغرافي ملفوظ دولــيــاً كجريمة 
ضد الإنسانية، حسـب اتفاقيـات جنيـف 
عـام ١٩٤٩، ويصعب تمريره في عصر 
الاتصالات والمعلوماتية، ومع وجود 
ـــق مـــا يـــحـــدث بــعــنــايــة 

ّ
مــؤســســات تـــوث

ودقــــــة، وأيـــضـــاً لـــكـــون تــلــك الــكــيــانــات 
المــصــطــنــعــة لا تـــــزال مــحــاطــة بـــإصـــرار 
سكانها القدامى على استرداد حقوقهم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم، وبــمــحــطــات مــهــمــة في 
الــــتــــاريــــخ نـــجـــح خـــلالـــهـــا الـــســـوريـــون 
فــي إحــيــاء تعايشهم والمحافظة على 
تــنــوعــهــم وتــعــدديــتــهــم وإفــــشــــال غير 
محاولة لتقسيمهم وتفكيكهم والنيل 

من هويتهم الوطنية.

تداول بشكل مكثف في الأيام الأخيرة 
الحديث عــن إمكانية نشوب حــرب عالمية 
ثالثة. طبعاً مبررات تداول هذا الحديث في 
ارتباط وثيق بما يحدث في ليبيا وحصول 
الرئيس التركي على قرار مصادَق عليه من 
البرلمان للتحرك عسكرياً نحو ليبيا، وأيضاً 
بمقتل الــقــائــد الــعــســكــري الإيـــرانـــي الــبــارز 
الــقــدس» في  قاسم سليماني قائد «فيلق 
«الحرس الثوري»، وذلك في غارة أميركية، 
ورد الــطــرف الإيـــرانـــي بــالإعــلان أن قــاعــدة 
«عين الأسد» التي تضم قوات أميركية في 
غـــرب الـــعـــراق «دُمّــــــرت تــمــامــاً» بــعــد قصف 
صاروخي إيراني. كذلك الحركات الحثيثة 
لــروســيــا والــتــحــرك الــســريــع لــعــقــد مؤتمر 
بــرلــين... كــل هــذه الأحــــداث مجتمعة التي 
تجمع بين قادتها تقاطعات وتصادمات، 
أنتجت خطاباً حول الحرب العالمية الثالثة، 
الــتــوتــرات الحاصلة  خصوصاً أن أطـــراف 
حالياً هي في معظمها دول إقليمية وأخرى 

من نادي الدول القوية في العالم.
لا شك في أن الحديث عن حرب عالمية 
له ما يبرره وما يدعمه وما يجعله حديثاً 
في محله سواء حصلت الحرب أم لم تحدث. 
ولكنّ هذا الحديث أثارني من زاوية أخرى؛ 
زاوية العد والحساب: هل فعلاً نحن مقبلون 
-لا سمح الله- على حرب عالمية ثالثة أم أن 

 فادحاً في الرياضيات؟
ً
هناك خطأ

الثالثة في  إن القول بالحرب العالمية 
صورة اندلاعها يعني أننا نعتمد تصوراً 
وتمثلاً تقليدياً لمفهوم الحرب وشكلها، ومن 
ثم فنحن لا نعترف إلا بالحربين العالميتين 
الأولـــى والثانية لا غير. مــا يخفى عنا أن 
مفهوم الحرب يظل هو نفسه ولكنه يغيّر 
أقنعته وأشــكــالــه ووجــوهــه. فكما شهدت 
مفاهيم الدولة والسيادة والقوة والتواصل 
تغيرات عميقة في العقود الثلاثة الأخيرة 
فـــإن شــكــل الــحــرب طــالــتــه تــغــيــيــرات كبيرة 
إلى درجة أننا لا نخالها حرباً. كأننا أمام 
شخص قام بعملية تجميل شملت ملامحه 
الرئيسية فأصبح كأنه شخص آخر والحال 

أنه نفس الشخص.
لذلك فإن الرأي عندنا أن العالم شهد 
حـــربـــاً ثـــالـــثـــة وحــــربــــاً رابــــعــــة وقـــــد تــحــدث 

الخامسة. فأما الحرب الثالثة فهي الحرب 
الباردة، ولن تشفع لها برودتها في أن تمنع 
عنها صفة الحرب العالمية، حيث الحرب 
بــين المــعــســكــريــن الاشــتــراكــي والــرأســمــالــي 
وبــين البيت الأبــيــض والـــدب الأبــيــض، أي 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
السابق. وهي حرب بين دولتين عظميين، 
وكـــل واحـــــدة كـــان لــهــا أتــبــاعــهــا مـــن الـــدول 
والشعوب والنخب. ونهاية الحرب الباردة 
كما نعلم كانت بسقوط الاتحاد السوفياتي 
وانهياره، أي إنها كانت حرباً بأتمّ معنى 
الــكــلــمــة، ونــهــايــتــهــا كـــانـــت أشــــد وضــوحــاً 
من الحربين الأولــى والثانية، حيث كانت 
الحرب حول من يقود العالم ومن ينتصر 
فكره وتصوره القيمي على تصور الآخر. 
لقد كانت باردة وطويلة جداً ولاسعة أكثر 
من النيران ومكلفة جداً على الأصعدة كافة.
الثالثة  الــحــرب العالمية  بــل إن نتائج 
الباردة هي التي قادت العالم بعد سنوات 
الــولايــات المتحدة  قليلة جــداً من استفراد 
بالعالم ومحاولات فرض العولمة وحشاً لا 
يعترف بالتنوع والتعدد والخصوصيات 
والاســتــثــنــاءات... قــادتــه إلــى حــرب عالمية 
رابـــعـــة بــرفــع شــعــار غــامــض جــامــع وغــيــر 
مانع: الحرب العالمية على الإرهـــاب. هذه 
الحرب التي ما زلنا نعيش على وقعها، 
وهــي أغــرب أشــكــال الــحــروب، بــدأت فعلياً 
وانطلقت شــرارتــهــا عندما أعــطــى جــورج 
بوش الابــن إشــارة الانطلاق مباشرةً بعد 
أحــــداث ١١ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠١ التي 

زعزعت العالم وأربكته وبسببها انطلق 
ســـــــؤال: لمــــــاذا يـــكـــرهـــونـــنـــا؟ وعـــلـــى أثـــرهـــا 
أشـــــاد الــكــثــيــر بـــصـــدق تــوقــعــات صــمــويــل 
هنتنغتون الذي حذر من خطر الحضارة 
الإســلامــيــة. ويمكن الــقــول إن هــذه الحرب 
الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت بـــرجـــي مـــركـــز الـــتـــجـــارة 
الــــواقــــع بــمــنــهــاتــن ومـــقـــر وزارة  الـــعـــالمـــي 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) والتي ذهب 
ضحيتها ٢٩٧٣ قتيلاً و٢٤ مفقوداً، إضافة 
الــحــروب تكلفة  لآلاف الجرحى، هــي أكثر 
لــلــعــالــم الــعــربــي والإســــلامــــي، وهــــي على 
علاقة وطيدة بحرب الخليج الأولى وبغزو 
الكويت من قِبل العراق، ذلك الخطأ الجسيم 
الذي أدخل العالم العربي والإسلامي في 
دوامة التراجع والإرهــاب وتراجع الثروة، 
وجعل منا هدفاً استراتيجياً للقوى التي 
ترى في الإسلام وأتباعه خطراً على العالم 
المـــعـــاصـــر. بـــل إن غــــزو الـــعـــراق فــيــمــا بعد 
الــتــي تزعم  وتــنــاسُــل الشبكات الإرهــابــيــة 
اللذان  الانتقام للحضارة الإسلامية هما 
زادا تأكيد الحرب العالمية على الإرهــاب، 
وهـــي حـــرب خــطــيــرة جـــداً لأنــهــا استدعت 
انــقــلابــات عــلــى مــفــاهــيــم وقــيــم بـــدأ الــعــالــم 
يــنــاضــل مـــن أجــلــهــا مــثــل حــقــوق الإنــســان 
وحــريــة السفر والأنــســنــة. كما أنــهــا حرب 
استحسنها المستفيدون الكبار منها ورأوا 
ضـــرورة اســتــمــرارهــا فأصبحوا يخلقون 
تنظيمات دورها ممارسة الإرهاب وتأمين 
كل أسباب الغزو والتدخل، وهنا نذكر ما 
الـــذي تــدور  الــخــلافــة  يسمى تنظيم دولـــة 
الــروايــات الغامضة، وهــو التنظيم  حوله 
الذي كان ممكناً القضاء عليه في يوم لو 

لم يكن تنظيماً مخترَعاً وله مهمة.
الــيــوم نحن نعيش على وقــع حــروب 
ــل  عـــالمـــيـــة مـــتـــداخـــلـــة، وهـــــي حــــــروب يــســجِّ
فــيــهــا الاقـــتـــصـــاد والــثــقــافــة كـــل الــحــضــور 
وهــمــا الــهــدف الأول والأخـــيـــر. وأخــطــر ما 
فــي هـــذه الــحــروب الــعــالمــيــة الــجــديــدة أنها 
 بــالــتــصــور الــكــلاســيــكــي 

ً
مــخــاتــلــة مـــقـــارنـــة

للحرب العالمية كما عرفناه فــي الحربين 
العالميتين الأولى والثانية. كما أنها حروب 
ذات استراتيجيات بطيئة الحركة وطويلة 

الأمد.

د. آمال موسى أكرم البني

سوسن الأبطح

ليونيل لوران *



 أنه من بين دول العالم جميعاً وحتى الكيان الصهيوني
ّ

لا شك
 العرب لا يزالون الأكثر تضرراً من سياسات إيران العدوانية

ّ
 فإن

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــتـــزاحـــم فــيــه 
تكهنات المحللين وصناع السياسات 
بــشــأن الــتــدابــيــر الــتــي ربــمــا تتخذها 
حــكــومــة المــلالــي الإيــرانــيــة أخـــذاً بثأر 
قــتــيــلــهــم الـــعـــزيـــز عــلــى قــلــوبــهــم، فــإن 
التساؤل الحقيقي الأولــي بمزيد من 
صِيّةٍ تماماً.

َ
التفكير يكمن في زاوية ق

والتساؤل هو: ما تداعيات مقتل 
سليماني على صراع السلطة المحتدم 
داخــــل أروقـــــة الــحــكــم والــســيــاســة في 
طهران، وهو الأمر الذي من المؤكد أن 
تُستأنف مجرياته وفعالياته بصورة 
أكثر اشتعالاً في الآونة المقبلة داخل 

إيران؟
تحاول ماكينات الدعاية والإعلام 
الإيـــرانـــيـــة المــوجــهــة تــســويــق صـــورة 
سليماني على أنه الرجل ذو القدرات 
الخارقة الذي - وبمفرده - قد تمكن من 
سحب العراق وسوريا ولبنان وغزة 
وبــضــعــة أجـــــزاء مـــن أفــغــانــســتــان مع 
اليمن تحت العباءة الإيرانية المهيبة، 
مـــع نــجــاحــه الــبــاهــر مــنــقــطــع النظير 
في طــرد الأميركيين مهرولين خارج 
حدود الشرق الأوسط الكبير، فضلاً 
عـــن ســحــقــه الـــقـــوي الــشــديــد لــخــلافــة 
«داعــــش» المــزعــومــة الــتــي تــجــرأت في 
محاولة منابزة الجمهورية الإسلامية 
الفتية في طهران! ولم يدّخر سليماني 
نــفــســه جــهــداً ولا طــاقــة فــي الــتــرويــج 
لــنــفــســه ولــتــعــزيــز تــلــك الــــصــــورة في 
مخيلة مريديه، متلقياً إثر ذلك كثيراً 
من الزخم الإعلامي الغربي، لا سيما 
من الولايات المتحدة، ومن إسرائيل، 
الــتــي اعــتــمــدت فــي طرحها الإعــلامــي 
عــن الــرجــل عــلــى مــا عــرضــتــه طــهــران 

وإعلامها من بضاعة مزجاة.
بــيــد أن حــقــائــق الــــواقــــع تــطــرح، 
رغــم ذلـــك، صـــورة مــغــايــرة تماماً عن 
الـــجـــنـــرال الإيـــــرانـــــي الـــــراحـــــل. انــضــم 
قاسم سليماني إلــى صفوف الثورة 
الإســـلامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة بـــــدءاً مـــن عــام 

١٩٨٠ وكـــان عــمــره وقــتــذاك لا يجاوز 
٢٧ عـــامـــاً، فـــي وقــــت كــــان فــيــه مــلالــي 
إيـــــــــران مــنــشــغــلــين تـــمـــامـــاً بــتــشــكــيــل 
كــتــائــب وألــــويــــة «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
الــجــديــد المــعــنــي بــالــحــمــايــة والـــدفـــاع 
عــن ثــورتــهــم الــنــاشــئــة ونــظــام الحكم 
الـــولـــيـــد. وبـــعـــد ذلــــك بــبــضــعــة أشــهــر 
قليلة، تحرك جيش الدهماء المهلهل، 
الـــــــذي كــــــان ســـلـــيـــمـــانـــي مـــــن جـــنـــوده 
الحدثاء، في مهمة مساندة الجيش 
الإيــــــرانــــــي الـــنـــظـــامـــي الـــــــذي تــمــزقــت 
أوصـــالـــه فـــي قــتــال الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
الــغــازيــة على حــدود الــبــلاد الغربية. 
وضــمــن ٨ آلاف مــن الــضــبــاط وصــف 
الضباط من مقاتلي الجيش الإيراني 
الوطني الذين زج بهم الخميني في 
تلك الــحــرب الــضــروس، تهيأت أولــى 
فــــرص الــتــســلــق الـــســـريـــع لأشــخــاص 
على شاكلة قاسم سليماني، الذين 
انخرطوا في صفوف الجيش من دون 
تدريب أو تأهيل مناسب مع الطفيف 
من التعليم الرسمي وربما من دونه 
على الإطـــلاق. ومــن ثــم، وفــي غضون 
ثلاث سنوات فحسب منذ انضمامه 
لصفوف «الحرس الثوري» الجديد، 
وجــد الشاب اليافع سليماني نفسه 
قـــائـــداً لــفــرقــة مـــن المــجــنــديــن الـــجـــدد. 
وكابدت القوات الإيرانية تحت قيادته 
ثـــلاثـــاً مـــن أكـــبـــر الـــهـــزائـــم الــعــســكــريــة 
المــهــيــنــة فـــي عــمــلــيــات حــمــلــت أســمــاء 
الثامن»، و«كــربــلاء الأولــى»،  «الفجر 
و«كــــربــــلاء الــثــانــيــة»، عــلــى الــتــوالــي. 
ويـــــصـــــف مــــحــــســــن رضـــــــائـــــــي، قـــائـــد 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي آنــــذاك، 
المعارك المزرية الثلاث بأنها سلسلة 
من الكوارث العسكرية الشديدة التي 
شــهــدتــهــا الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة فـــي تلك 

الحرب.
ومــع ذلــك، فــإن قاسم سليماني، 
الـــــــــذي كـــــــان مـــعـــنـــيـــاً قــــبــــل كـــــل شــــيء 
بـــمـــواصـــلـــة إظــــهــــار عــبــقــريــتــه الـــفـــذة 

وقدراته الذاتية الخارقة، سجل فوزاً 
نوعياً - وربما مستداماً - عندما ألحق 
المـــلا عــلــي خامنئي،  نفسه بحاشية 
الــذي كانت دلائــل الأمــر الواقع تشير 
إلـــى تــولــيــه منصب المــرشــد الإيــرانــي 

الأعلى في الجمهورية الإسلامية.
وبدأ خامنئي حياته السياسية 
فـــــــي مــــنــــصــــب نــــــائــــــب وزيــــــــــــر دفـــــــاع 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة، وارتــــقــــى 
الـــدرجـــات ســريــعــاً لــيــجــري ترشيحه 
لــتــولــي مــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
قــــاســــم  فـــــــي حـــــــين أن  الإســـــــلامـــــــيـــــــة، 
اده 

ّ
سليماني، الذي لطالما وصفه نق

«حامل حقيبة الملا»، لم يكن يُشاهد  بـ
إلا بجانب علي خامنئي أينما حلّ 
أو ارتحل. وبحلول تسعينات القرن 
الماضي؛ أي في الآونة التي مهد فيها 

خامنئي الأجواء 
لــنــفــســه عــلــى أنــه 
صـــاحـــب الــكــلــمــة 
الـــــــوحـــــــيـــــــدة فـــي 
تـــــقـــــريـــــر مـــصـــيـــر 
الأمــــة الإيــرانــيــة، 
اغـــتـــنـــم الـــداهـــيـــة 
ســــلــــيــــمــــانــــي كـــل 

الفرص السانحة لتأمين موطئ قدم 
راســــخــــة ضـــمـــن الــــزمــــرة الــخــامــنــئــيــة 

الجديدة.
الــــبــــارز  وجـــــــاء دور ســـلـــيـــمـــانـــي 
إثـــر صــيــاغــة مــشــروع جديد  المنتظر 
مــعــنــي بــتــصــديــر الــــثــــورة الإيـــرانـــيـــة 
الإسلامية إلى بلدان إسلامية أخرى. 
المــشــروع  بـــدء، ولشرعنة  وبـــادئ ذي 
الإيــــــرانــــــي الــــجــــديــــد، جــــــرى اعـــتـــبـــار 
تــــصــــديــــر الــــــثــــــورة الإســـــلامـــــيـــــة أحــــد 
الواجبات الدينية المقدسة المنصوص 
عــلــيــهــا صـــراحـــة فـــي دســـتـــور الــنــظــام 
الإيـــرانـــي. ومـــع إيـــلاء أهــمــيــة قصوى 
لـــلـــدعـــايـــة وإعـــــــــادة تــنــظــيــم صــفــوف 
المتعاطفين مع الثورة الإسلامية في 
مــخــتــلــف الــبــلــدان الــعــربــيــة المـــجـــاورة 

مــن خـــلال تنظيم جــديــد يحمل اســم 
«حـــزب الــلــه»، أوكــلــت تلك المهمة إلى 
مكتب خاص ضمن دهاليز الخارجية 
الإيرانية تحت رئاسة آية الله هادي 
خسروشاهين. وإثر الضغوط المركزة 
الــتــي مــارســهــا سليماني جـــرى نقل 
التكليف بالمهمة من وزارة الخارجية 
إلـــــــى صـــــفـــــوف «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
الإسلامي. ولكن حتى ذلك الوقت، لم 
يتمكن سليماني من حيازة المنصب 
الــرفــيــع الـــذي كــان يــتــوق إلــيــه، وإنما 
قــاآنــي، وهو  تــولاه العقيد إسماعيل 
الــذي يخلف قاسم سليماني  الــرجــل 
الآن عــلــى قــيــادة «فــيــلــق الــقــدس» في 
الـــثـــوري». فكانت الخطوة  «الــحــرس 
الــلازمــة من جانب سليماني  التالية 
تــتــمــثــل فـــي إزاحـــــة إســمــاعــيــل قــاآنــي 

عن الصورة وتأمين المنصب الرفيع 
لنفسه، ليتولى العقيد قاآني منصب 
نائب القائد منذ ذلــك الحين! وحتى 
هـــذه الــخــطــوة لـــم تــكــن لــتــرضــي نهم 
سليماني المطلق للسلطة والنفوذ، 
الــــذي كــانــت «تــعــشــش» فـــي مخيلته 
أحلام طموحات كبرى. وبما أنه كان 
بـــارزاً ذا سطوة ضمن تراتب  عضواً 
السلطة والقيادة في صفوف «الحرس 
الثوري» الإسلامي، فقد تعين عليه، 
رغـــم ذلــــك، طــاعــة أوامـــــر كــبــار الــقــادة 

الذين كان يزدريهم أيما ازدراء.
وبــــفــــضــــل دعـــــــم عــــلــــي خـــامـــنـــئـــي 
وتأييده له، تمكن سليماني من تأمين 
إقطاعية سلطوية لنفسه تمثلت في 
«فيلق الــقــدس» الــذي - رغــم أنــه جزء 

لا يتجزأ من قيادة «الحرس الثوري» 
الإيراني - استقل بميزانيته الخاصة، 
وتراتبه القيادي الخاص، ولا يتلقى 
قــــائــــده أوامــــــــره إلا مــــن قـــبـــل المـــرشـــد 

شخصياً دون غيره.
وبعد ذلــك، انتقل سليماني إلى 
بسط سيطرته على سياسات طهران 
الخارجية فيما يتعلق بملفات ذات 
أهـــمـــيـــة قــــصــــوى: الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، 
وأفـــغـــانـــســـتـــان، وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة، 
وأمــيــركــا الجنوبية، وكــذلــك روسيا، 
فيما يتصل ببعض الزوايا السياسية 
ذات الحساسية. ومنذ ذلك الحين، لم 
يــســبــق لأي مـــن رؤســـــاء الــجــمــهــوريــة 
الإســلامــيــة ولا وزراء خارجيتها أن 
تمكنوا من إجراء محادثات مباشرة 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
كــمــثــل مــا كــان 
يـــفـــعـــل قـــاســـم 

سليماني.
وصــــــــــــــــــار 
مـــــــن المــــعــــتــــاد 
لــــــــــــدى قـــــاســـــم 
ســلــيــمــانــي أن 
يـــــدلـــــي بــــرأيــــه 
النافذ في اختيار سفراء الجمهورية 
الإســلامــيــة إلـــى عــواصــم عــربــيــة ذات 
أهمية مثل بغداد، ودمشق، وبيروت، 
والـــــدوحـــــة، وغـــيـــرهـــا مــــن الـــعـــواصـــم 

العربية الأخرى.
وجــــاء عــــرض درامــاتــيــكــي بــاهــر 
لمـــــدى الاســـتـــقـــلال والـــنـــفـــوذ الـــواســـع 
الــــــذي يــمــلــكــه قـــاســـم ســلــيــمــانــي فــي 
إيـــران عندما سمح بــدخــول الرئيس 
الــســوري بــشــار الأســـد إلــى العاصمة 
طــهــران عــلــى مــتن طــائــرة خــاصــة من 
دون مجرد إبــلاغ الحكومة الإيرانية 
أو رئيسها حسن روحــانــي ناهيكم 
بوزير خارجيتها الذي لم يكن من بين 
الحاضرين حال لقاء الرئيس السوري 

مع المرشد الإيراني!

وأصــــــــر ســـلـــيـــمـــانـــي، المــــهــــووس 
بالحكم والسيطرة، على اتخاذ القرار 
بنفسه حتى في أدنى المسائل أو أدق 
الــتــفــاصــيــل. فــفــي مــقــابــلــة شخصية 
- تـــعـــدّ الأخــــيــــرة - أجــــريــــت مـــعـــه فــي 
نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) مــن الــعــام 
المــاضــي، تــحــدث الــجــنــرال سليماني 
حول أن حسن نصر الله، زعيم الفرع 
اللبناني من «حزب الله»، لا يتخذ من 
قرار أو يخطو من خطوة إلا بمراجعة 

وموافقة قاسم سليماني بنفسه.
وفي داخل إيران، تمكن سليماني 
من تكوين دولة داخل الدولة. ووفقاً 
لبيانات مكتب الجمارك الإســلامــي، 
الــقــدس» وحـــده على  يسيطر «فيلق 
٢٥ رصيفاً بحرياً - داخل أكبر خمسة 
لــواردات  موانئ إيرانية - مخصصة 
وصــــــــــادرات «الـــفـــيـــلـــق» دون غـــيـــره، 
ومــن دون أي تدخل يُذكر من جانب 
السلطات الإيرانية المختصة. وهناك 
ضريبة بنسبة خاصة مفروضة على 
الــســيــارات الأجنبية لصالح  واردات 
صندوق خاص تحت سيطرة «فيلق 
الـــــقـــــدس» مـــــن أجــــــل تـــغـــطـــيـــة نــفــقــات 
العمليات الجارية في العراق وسوريا 
ولبنان فضلاً عن مساندة الجماعات 

الفلسطينية الموالية لإيران.
وكـــــــان ســلــيــمــانــي يـــمـــلـــك شــبــكــة 
خـــاصـــة مــــن جـــمـــاعـــات الـــضـــغـــط فــي 
كــثــيــر مـــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة وبــعــض 
مـــن الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة كــذلــك. 
ولــقــد الــتــحــق المـــئـــات مـــن المــتــشــدديــن 
ـــــــعـــــــرب بـــكـــثـــيـــر مــن  الإيــــــرانــــــيــــــين وال
الجامعات والكليات الغربية بمنح 
دراســيــة مباشرة من «فيلق القدس» 

الإيراني.
كما تمكن «الفيلق» من تسجيل 
مساحات شاسعة من الأراضي العامة 
تحت ملكيته، زاعماً الحاجة الماسة 
إلــى تــأمــين المــســاكــن لأفـــراد «الفيلق» 
في المستقبل. وتدير قيادة «الفيلق» 

أيــضــاً أكــثــر مـــن ٢٠ شــركــة ومــصــرفــاً 
مع كثير من خطوط الشحن وشركة 

للطيران.
الــذي  ولــم يكن قاسم سليماني، 
الــصــور الذاتية  كــان عاشقاً لالتقاط 
(الــســيــلــفــي) مـــع رجـــالـــه بـــالـــقـــرب من 
مختلف ســاحــات الــقــتــال فــي الــشــرق 
الأوســــط، حــاضــراً بنفسه مطلقاً في 
أي ميدان من ميادين القتال المشتعلة، 
وكان يفضل دائماً الحضور والظهور 
بــعــد هـــــدوء الأوضـــــــاع واســتــقــرارهــا 
الــصــور التذكارية والإنــعــام  لالتقاط 
بــالــفــضــل والإحــــســــان عــلــى المــقــاتــلــين 

الموالين!
وحـــــصـــــل ســــلــــيــــمــــانــــي، المــــولــــع 
اللواء  بالترويج لنفسه، على رتبة 
الــتــســلــســل  ارتـــــقـــــاء ســـلـــم  مـــــن دون 
القيادي العسكري المعتاد على غرار 
الـــقـــادة الــــــ١٢ الآخـــريـــن فـــي الــســلــطــة 
(ولــقــد تــرقــى إلــى رتــبــة الــفــريــق بعد 

مقتله مباشرة).
يــــعــــتــــقــــد بـــــعـــــض المــــحــــلــــلــــين فـــي 
يـــعـــتـــزم  كـــــــان  طـــــهـــــران أن خـــامـــنـــئـــي 
لــتــرشــيــح قــاســم سليماني  الــتــرويــج 
لــتــولــي مــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية في عام ٢٠٢١، ولقد بدأت 
حملة الــتــرويــج لذلك الأمــر فــي العام 
المــاضــي مــع التسويق لــصــورة قاسم 
سليماني على أنه «القائد الصوفي»، 
وهي الصفة التي كانت تُمنح لملوك 
الــدولــة الصفوية في القرن السادس 
عشر. كما شرعت لجنة من الإيرانيين 
في ولاية فلوريدا في تنظيم حملات 
لــتــأيــيــد تــرشــيــح ســلــيــمــانــي لــرئــاســة 

إيران.
فــإن كــانــت تلك هــي الخطة التي 
كان خامنئي يعتزم فرضها، فما من 
شك في أن رحيل سليماني المفاجئ 
ســــوف يــســفــر عـــن مـــزيـــد مـــن انـــعـــدام 
اليقين فيما يتعلق بمسار السياسات 

الإيرانية في المستقبل المنظور.

الــــرأي
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

اختلفت أنظار المراقبين في طبيعة 
وأهداف الضربتين الأميركيتين لإيران 
في العراق. فالمتفائل قال إنها الذروة 
الـــتـــي بــلــغــهــا الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي في 
«الحرب» على إيران. وهي حربٌ ذات 
خطة جــيــدة تشبه الخطة الأميركية 
ضد عراق صدام. فقد فرضت الولايات 
المــــتــــحــــدة عـــلـــيـــه الــــحــــصــــار أكــــثــــر مــن 
عــشــر ســنــوات، ثــم هاجمته عسكرياً 
وأسقطت نظامه. ويبدو حسب وجهة 
أنّ الخطة كانت هي هي:  النظر هــذه 
الحصَار والإضعاف ثم الضرب. إنما 
الفارق أنّ عهد بــوش الابــن كــان يريد 
إسقاط نظام صــدام، بينما الولايات 
المتحدة في عهد ترمب تريد أن تُجبر 
النظام الإيراني على تغيير سياساته 
وســـــلـــــوكـــــه فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــإعــــــادة 
الــــتــــفــــاوض عـــلـــى الــــــنــــــووي، وضــبــط 
التسلح بالباليستي، والــتــوقــف عن 
زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار فـــي مــحــيــط إيـــران 
الــعــربــي عــلــى وجـــه الــخــصــوص؛ وإن 
كـــانـــت إيـــــــران وبـــواســـطـــة ســلــيــمــانــي 
تدعم حركة «طالبان» في أفغانستان 
أيضاً، وربما حركات أخرى في آسيا 
الوسطى والقوقاز وباكستان! ولذلك 
الــضــربــات ستتوالى  يــظــن هــــؤلاء أن 
إيـــران وتصيخ السمع  حتى تخضع 
إلــى طاولة التفاوض، ليس  وتجلس 

مع الأميركان فقط؛ بل مع دولٍ أخرى 
عـــديـــدة أكــثــرهــا عـــربـــي، وهــــي الأشــــدّ 

تأذياً من الجمهورية الإسلامية!
وجهة النظر الأخـــرى متشائمة، 
أو واقعية، كما تسمي نفسها. وهي 
تستند فــي تــشــاؤمــهــا إلـــى الــتــاريــخ. 
فمنذ عام ١٩٧٩ تتخاصم أميركا مع 
إيران، وإيران في كل جولة من جولات 
الــــنــــزاع الـــطـــويـــل تــصــمــد أو تُـــطـــاول 
أو تـــفـــوز. ولمـــــاذا الانــــصــــراف لــتــعــداد 
لــة  المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة أو المــتــحــوِّ
إيـــرانـــيـــة، وتُـــعـــدُّ بــعــشــرات الــعــشــرات 
بــلــدانٍ معظمها سنية؟ فلنذهب  فــي 
مباشرةً إلى عهد ترمب وصراعه مع 
إيــران على الاتفاق النووي وضــرورة 
إعـــادة النظر فيه، ثــم مضايقتها في 
تـــصـــديـــر نـــفـــطـــهـــا، وفــــــي صــنــاعــتــهــا 
وتــــجــــارتــــهــــا، وحـــــركـــــة مـــواطـــنـــيـــهـــا، 
وتعاملاتها المالية مع العالم. ورغم 
البالغة التي وقعت بها من  الأضـــرار 
فــإنّ  حيث الاقتصاد والمـــال والهيبة؛ 
مــنــاطــق نــفــوذهــا مـــا تــصــدعــت بــعــد، 
ولا تصدعت الميليشيات التابعة لها 
فــي تــلــك الــبــلــدان. بــل إنــهــا مــا اكتفت 
بـــالـــصـــمـــود، بـــل انـــصـــرفـــت لــلــتــحــرش 
بالملاحة البحرية، وبحلفاء الولايات 
المتحدة مــن دول الخليج؛ وذلــك عبر 
رُعِها الميليشياوية، وربما من خلال 

ْ
أذ

«الـــحـــرس الـــثـــوري» مــبــاشــرةً. وفيما 
عــــدا الــحــصــار الــــذي لـــم يــكــن محكَماً 
أيضاً؛ فإنّ إيران ما فقدت أصدقاءها، 
والمقتنعين بأهميتها. فالأوروبيون 
والـــروس والصينيون يــريــدون إنقاذ 
الاتفاق النووي، والروس والصينيون 
يـــصـــبـــحـــون حـــلـــفـــاء اســـتـــراتـــيـــجـــيـــين 
لإيران وكانوا يُجرون معها مناورات 
بــحــريــة عــشــيــة الــهــجــمــات الأمــيــركــيــة 
على حلفائها بالعراق. ثم إنّ حلفاء 
الولايات المتحدة في المنطقة والذين 

تـــــــــضـــــــــرروا جــــــداً 
مــــــن إيـــــــــــران عــبــر 
ثـــــــلاثـــــــين عــــــامــــــاً، 
يــســتــطــيــعــون  لا 
مــــــــعــــــــرفــــــــة مــــــــدى 
«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» 
الــــــــــــــــحــــــــــــــــصــــــــــــــــار 

واستدامته. فكل أسبوع تقريباً يقول 
تـــرمـــب إنــــه ســيــنــســحــب مـــن المـــشـــرق، 
ومـــــن الــــعــــراق وســــوريــــا بـــــالـــــذات. ثــم 
إنــــه لـــم يُــشــعــر بـــالاســـتـــعـــداد الــثــابــت 
للإجابة عن التحرشات الإيرانية في 
الــشــهــور الأخـــيـــرة. وقــيــل إنـــه لــن يــردّ 
لأنــه لن يخاطر بــإثــارة حــربٍ في عام 

الانتخابات الرئاسية.
بيد أن هؤلاء المتشائمين يعترفون 
بــأنــهــم فـــوجـــئـــوا بــالــعــزيــمــة المــفــاجــئــة 

لــتــرمــب، وهــــذه الــضــربــات الــصــاعــقــة. 
فقد التهى المراقبون بمقتل سليماني 
وهو حدثٌ عظيمٌ بالفعل. لكنّ الحدث 
الــعــســكــري الـــذي سبقه بـــالإغـــارة على 
مــراكــز «حـــزب الــلــه – الـــعـــراق»، خطيرٌ 
أيـــضـــاً. ويــمــكــن أن يــفــتــح الـــبـــاب على 
مواجهة أذرُع إيران الأخرى، في بلدانٍ 
أخــرى غير الــعــراق. إنما بعد التعبير 
ع، 

َّ
عن المفاجأة بهذا التغيير غير المتوق

يعود هؤلاء وأولئك للقول: هي سياسة 
ــــس، وســيــغــادر 

َ
ــــف

َّ
قــصــيــرة الأمـــــد والــــن

الأمــــيــــركــــيــــون المـــنـــطـــقـــة فـــــي الـــنـــهـــايـــة 
وتبقى إيران وأطماعها وطموحاتها، 
فـــالأفـــضـــل عــــدم الاغــــتــــرار والمـــهـــادنـــة، 
والحفاظ على علاقات وثيقة بروسيا 
والـــصـــين بــاعــتــبــارهــمــا الـــوســـيـــط مع 

إيران، والصديق في وقت الضيق!
لا شــــكّ أنــــه مـــن بـــين دول الــعــالــم 
الــكــيــان الصهيوني؛  جميعاً، وحــتــى 
فـــإنّ الــعــرب كــانــوا ولا يــزالــون الأكــثــر 
تضرراً من سياسات إيران العدوانية. 

ففي أربع دولٍ عربية تعمل الميليشيات 
الإيــــرانــــيــــة عــلــنــاً ومـــــن ســــنــــوات عــلــى 
التخريب والاستيلاء وحتى التحويل 
الديني، وتفكيك المجتمعات والدول. 
إيــران  وفــي دولٍ عربية أخـــرى تشكل 
خــــطــــراً أمـــنـــيـــاً داهـــــمـــــاً عـــلـــى الأفــــــــراد 
والــســلــطــات والمـــرافـــق، ولــذلــك تضطر 
الجهات الأمنية للاستعداد الدائم، إذ 
بعد الخطر القاعدي والداعشي، والذي 
لــم يــنــقــضِ تــمــامــاً، اســتــمــر وتــصــاعــد 
الــخــطــر المــيــلــيــشــيــاوي الإيــــرانــــي عبر 
ذرُع «الحرس 

َ
أ

الـــــــــــــــثـــــــــــــــوري» 
مــــن الــــخــــارج، 
عــــــــبــــــــر  أو 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
ـــــــــلـــــــــة  المـــــــــشـــــــــكَّ

بالداخل!
ولا يحسبنّ أحدٌ أنّ الدول العربية 
رت راس» كما  المتأذية من إيــران، «كبَّ
يــقــال، وســعــتْ للمجابهة والمــواجــهــة 
دفاعاً عن أمنها واستقرارها، أو عن 
الــعــربــيــات؛ بــل سعت  أمــن شقيقاتها 
للتفاوض بكل سبيل، وبشكلٍ مباشرٍ 
أحــــيــــانــــاً، وبـــالـــوســـاطـــة والـــتـــوســـيـــط 
أحياناً أخرى. وقد عاش نظام حافظ 
الأســد وابنه بشار لأكثر من عشرين 
عـــامـــاً عـــلـــى ابــــتــــزاز الـــــــدول الــعــربــيــة، 

بـــاعـــتـــبـــاره يــمــتــلــك عــــلاقــــات مــتــمــيــزة 
مـــع إيـــــران ويــســتــطــيــع «اســتــعــطــافــهــا 
واستلطافها»؛ وهذا التعبير للرئيس 
حسني مبارك في اجتماعٍ عام ٢٠٠٨ 

فيما أذكر.
ومــــنــــذ ســـــنـــــوات تُـــــصـــــرُّ وســـائـــل 
إعــلامــيــة عــالمــيــة كــبــرى وأخــــرى شــرق 
الــعــرب المتضررين  أنّ  أوســطــيــة على 
الــذيــن «أغــــروا  مــن إيــــران أو بعضهم 
أو أقــنــعــوا» الــرئــيــس تــرمــب وإدارتـــــه 
بـــمـــواجـــهـــة إيــــــــران، بــيــنــمــا كــــانــــوا قــد 
عــجــزوا عــن إقــنــاع أوبـــامـــا! وبالطبع 
أيــاً تكن آراء   - فـــإنّ الإدارة الأميركية 
وسائل الإعلام المخاصمة لترمب - لا 
تخضع، وهي الدولة العظمى، للإغراء 
إذا كان خوض الحرب لصالح آخرين، 
أنّ أحمد  وإلاّ لكان علينا أن نــصــدّق 
إقــنــاع إدارة بــوش  الجلبي اســتــطــاع 

بغزو العراق!
المـــــصـــــالـــــح الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  إنّ 
الأميركية هي التي اقتضت المواجهة 
مــع إيـــــران، والــتــي صـــارت استقطاباً 
بعد أن انحاز الروس والصينيون إلى 
جانب إيــران بعض الــشــيء. وإذا كنا 
نحن العرب لا نشعر بالتهديد المباشر 
الآن من النووي الإيراني؛ فإننا جميعاً 
نشعر بتهديد الصواريخ الباليستية، 
وتـــهـــديـــد المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تُـــصـــدّع 

الـــــدول، وتـــخـــرّب المــجــتــمــعــات. ولــذلــك 
فـــنـــحـــن مــــســــتــــفــــيــــدون مــــــن إضــــعــــاف 
لها  الميليشيات الإيرانية، وإزالــة تغوُّ
تلوا في 

ُ
عن بلداننا. وهــؤلاء الذين ق

العراق سواء أكانوا من أصول إيرانية 
تلوا واغتالوا 

َ
أو عــراقــيــة، كثيراً مــا ق

روا وافتخروا بذلك علناً! وهَجَّ
ومرة أخرى، إنّ ذلك لا ينبغي أن 
يــدفــع أحـــداً إلــى الــزعــم أنّ الأميركيين 
إنـــــمـــــا يــــفــــعــــلــــون ذلــــــــك بــــــــالإغــــــــراء أو 
لــقــد رأوا أنّ مصالحهم  الــتــحــريــش. 
الاســتــراتــيــجــيــة وهــيــبــتــهــم تـــضـــرّرت 
كثيراً، نتيجة الاعتداءات المتكررة على 
سفاراتهم وقــواعــدهــم وطــائــراتــهــم... 
وأجـــــواء وأراضـــــي وبــحــار حلفائهم. 
وهكذا تغير التكتيك، فبدلاً من تأمل 
الانــــتــــصــــار بـــتـــجـــنـــب الـــــحـــــرب، صـــار 
الــســعــي لــلانــتــصــار ولــــو بـــالـــردع هو 

الأكثر تقريباً من الفوز بالرئاسة.
كيف تتطور الأمــــور؟ إذا أصــرت 
الــتــحــرش فستكون هناك  إيـــران على 
ضــربــات مــتــبــادَلــة. فــهــل تــكــون هناك 
حـــــرب شـــامـــلـــة؟ هـــــذا أمــــــرٌ مــســتــبــعَــد، 
لأن الإيــرانــيــين لا يستطيعونها هم 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــم، والأمــــيــــركــــيــــون لا 
يريدونها! أما نحن العرب فلا ينبغي 
الدائمة  أن نخاف، لأنّ دُعــاة الهزيمة 

هم من خوف الموت في موت!

رحيل قاسم سليماني المفاجئ سوف يسفر عن مزيد من انعدام 
اليقين فيما يتعلق بمسار السياسات الإيرانية في المستقبل المنظور
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«المتقدمة» تفاؤل بالاقتصادات الناشئة... ومخاطر مستمرة لـ

توقعات نمو «متحفظة» للبنك الدولي في ٢٠٢٠
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــتــوقــع الــبــنــك الـــدولـــي حـــدوث 
تــحــســن بــســيــط فـــي أداء الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي خــلال الــعــام الــحــالــي، وقــال 
بــنــك الــتــنــمــيــة مــتــعــدد الأطــــــراف، إن 
٢٠١٩ شهد أضعف نمو اقتصادي 
منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر 
ســـنـــوات، وإن ٢٠٢٠ - رغـــم تحسن 
طفيف - يــظــل منكشفا عــلــى أوجــه 
بــالــتــجــارة  عـــدم تيقن فيما يتعلق 

والتوترات الجيوسياسية.
وقــــــــال أيـــــهـــــان كـــــوســـــي، الـــــذي 
الــتــقــريــريــن السنويين  أشــــرف عــلــى 
لـــلـــبـــنـــك الـــــدولـــــي حــــــول الاقـــتـــصـــاد 
إنــه يتوقع تسارعاً طفيفاً  العالمي، 
في نمو الاقتصاد العالمي هذا العام، 
ولكن ليس بالسرعة الكافية، كما أن 

الانتعاش سيكون هشا.
وبحسب توقعات البنك الدولي 
الـــــصـــــادرة فــــي تـــقـــريـــر «الـــتـــوقـــعـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالمـــيـــة»، فـــإنـــه مــن 
المـــنـــتـــظـــر نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد الــعــالمــي 
بــمــعــدل ٢٫٥ فـــي المـــائـــة خـــلال الــعــام 
الحالي، مقابل ٢٫٤ في المائة خلال 
المــــاضــــي، مـــدعـــومـــا بتحسن  الـــعـــام 
أداء قطاعي التجارة والاستثمار. 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه فــــــإن تـــقـــديـــرات 
الــدولــي بالنسبة لمــعــدل نمو  البنك 
الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي خــــلال الــعــامــين 

المــاضــي والــحــالــي أقـــل بــمــقــدار ٠٫٢ 
نقطة مئوية عن التقديرات السابقة. 
ويتوقع البنك نمو الاقتصاد العالمي 
بــمــعــدل ٢٫٦ فـــي المـــائـــة خـــلال الــعــام 

المقبل.
وقـــــال كـــوســـي: «هـــــذه الـــزيـــادة 
المتواضعة في النمو العالمي تؤذن 
بنهاية التباطؤ الذي بدأ في ٢٠١٨ 
ونـــــال بـــشـــدة مـــن الـــنـــشـــاط الــعــالمــي 
والـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار، لا سيما 
الــــعــــام المـــــاضـــــي... نـــتـــوقـــع بــالــفــعــل 
تحسنا، لكن إجــمــالا، ما زلنا نرى 

توقعات نمو ضعيفة».
وأشــــــــــار الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي إلــــى 
أن تـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي قــد 
يصبح أقوى إذا ما أدت التحركات 
الــحــالــيــة - وبــخــاصــة الـــرامـــيـــة إلــى 
تــهــدئــة الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة - إلــى 
خفض مــســتــدام للغموض المحيط 
بالسياسات الاقتصادية والتجارية 

في العالم.
وتــأخــذ أحـــدث تــوقــعــات البنك 
الــــدولــــي فــــي الـــحـــســـبـــان مــــا يــســمــى 
باتفاق تجارة المرحلة ١ الذي أعلنته 
الــولايــات المتحدة والــصــين، والــذي 
علق فرض رسوم جمركية أميركية 
جـــديـــدة عــلــى الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة 
الصينية كانت ستدخل حيز النفاذ 
فــــي ١٥ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الماضي وقلص الرسوم على بعض 

السلع الأخرى.
وقـــــــــال كـــــوســـــي إنـــــــه فــــــي حــين 
سيكون لخفض الرسوم أثر «صغير 
عــلــى الأرجـــــح» عــلــى الــتــجــارة، فمن 
المتوقع أن يعزز الاتفاق ثقة الشركات 
وآفاق الاستثمار، مما سيسهم في 

تحسن في نمو التجارة.
وقــــــال الـــبـــنـــك الــــدولــــي إن مــن 

المــــتــــوقــــع تـــحـــســـن نـــمـــو الـــتـــجـــارة 
الــعــالمــيــة عــلــى نــحــو مــتــواضــع في 
٢٠٢٠ إلى ١٫٩ في المائة، من ١٫٤ في 
المائة في ٢٠١٩، وهو ما كان أدنى 
مستوى منذ الأزمة المالية في ٢٠٠٨ 
و٢٠٠٩، ويظل هذا أقل من متوسط 
الــنــمــو الــســنــوي الـــتـــجـــاري الــبــالــغ 
خمسة في المائة منذ ٢٠١٠، وفقا 

لبيانات البنك.
لكن يظل كل من التجارة وآفاق 
النمو العالمي عموما منكشفا على 
أي تــصــاعــد فـــي تـــوتـــرات الــتــجــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، فـــضـــلا عــن 
الــتــوتــرات الجيوسياسية.  تــنــامــي 
الــدولــي إنهم  وقــال مسؤولو البنك 
لــم يتمكنوا مــن تــقــديــر آثـــار صــراع 

أمــيــركــي إيــرانــي أوســـع نطاقا على 
أنــه سيزيد  الــنــمــو، لكنهم أضــافــوا 
عدم التيقن، وهو ما سيضر بفرص 

الاستثمار.
وتظهر الاقــتــصــادات المتقدمة 
واقـــــتـــــصـــــادات الأســــــــــواق الــنــاشــئــة 
والـــنـــامـــيـــة مــــســــارات مــتــبــايــنــة فــي 
تـــوقـــعـــات الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي. ووفـــقـــا 

لـــلـــتـــقـــريـــر نــــصــــف الــــســــنــــوي الـــــذي 
أصدره البنك الدولي مساء الأربعاء 
فـــــي واشـــــنـــــطـــــن، فـــــــإن مـــــعـــــدل نــمــو 
الاقتصادات المتقدمة سيتراجع إلى 
١٫٤ فــي المــائــة خــلال الــعــام الحالي، 
الـــعـــام  فـــــي  فـــــي المـــــائـــــة  مـــقـــابـــل ١٫٦ 
الماضي، بما يعكس استمرار تراجع 

أداء قطاع الصناعات التحويلية.
المــــتــــوقــــع أن تــشــهــد  لــــكــــن مـــــن 
اقتصادات الأسواق الناشئة تسارعا 
في النمو إلى ٤٫٣ في المائة في ٢٠٢٠، 
من ٤٫١ في المائة في ٢٠١٩، وإن كان 
كلا الرقمين يقل نصف نقطة مئوية 
عــن التوقعات الــصــادرة فــي يونيو 

(حزيران) الماضي.
وقـــال الــبــنــك الــدولــي إن معظم 
تــحــســن الأســـــــواق الــنــاشــئــة تــقــوده 
ثماني دول. ومن المتوقع أن تخرج 
الأرجــنــتــين وإيـــــران مــن الـــركـــود في 
آفــاق ست دول  ٢٠٢٠، وأن تتحسن 
عانت مــن تباطؤات فــي ٢٠١٩، هي 
البرازيل والهند والمكسيك وروسيا 

والسعودية وتركيا.
الــدولــي تراجع  ويتوقع البنك 
معدل نمو الاقتصاد الأميركي خلال 
إلــى ١٫٨ في المائة ثم  العام الحالي 
إلى ١٫٧ في المائة في ٢٠٢١، وهو ما 
يــزيــد بــمــقــدار ٠٫١ نقطة مئوية عن 

التقديرات السابقة.
كما يتوقع البنك تراجع معدل 

نمو اقتصادات منطقة اليورو إلى ١ 
في المائة خلال العام الحالي، وهو 
ما يقل بمقدار ٠٫٤ نقطة مئوية عن 
التقديرات السابقة. ويتوقع البنك 
تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني من 
١٫١ في المائة خلال العام الماضي إلى 
٠٫٧ فــي المــائــة خــلال الــعــام الحالي. 
وتــــــراجــــــع مــــعــــدل نــــمــــو الاقــــتــــصــــاد 
الصيني من ٦٫١ في المائة في العام 
الماضي إلى ٥٫٩ في المائة في العام 
الــحــالــي، فــي حــين كــانــت التقديرات 
السابقة ٦٫٢ في المائة للعام الماضي 
الــحــالــي. كما  المــائــة للعام  و٦٫١ فــي 
يتوقع البنك اســتــمــرار تــراجــع نمو 
الاقتصاد الصيني إلى ٥٫٨ في المائة 
فــي ٢٠٢١، فــي المقابل يتوقع البنك 
تحسن معدل نمو الاقتصاد الهندي 
من ٥ في المائة خــلال العام الماضي 
إلى ٥٫٨ في المائة خلال العام الحالي، 

ثم ٦٫١ في المائة خلال العام المقبل.
وحـــــــــــذر الـــــبـــــنـــــك الــــــــدولــــــــي مـــن 
أن الــخــطــر الأســــاســــي الـــــذي يــهــدد 
الاقتصاد العالمي هو تراكم الديون 
فــــي الــــــــدول الــــصــــاعــــدة والـــنـــامـــيـــة. 
وحث البنك الحكومات على اتخاذ 
خــطــوات لتقليل المــخــاطــر المرتبطة 
بتراكم الديون. كما أشار البنك إلى 
أن تـــراجـــع مــعــدل الإنــتــاجــيــة يمثل 
خطرا محتملا بالنسبة للاقتصاد 

العالمي.

أصدر البنك الدولي توقعات غلب عليها التحفظ للنمو في عام ٢٠٢٠ (رويترز)

الأسواق العالمية تحلق عالياً مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط
لندن: «الشرق الأوسط»

حققت أسواق الأسهم العالمية، 
أمس (الخميس)، مستويات قياسية 
فائقة، وذلك بعد انحسار المخاوف 
الــنــاجــمــة عــن الــتــوتــرات فــي الــشــرق 
الأوسط من جهة، وتأكيدات الصين 
على توجه وفد رفيع المستوى إلى 
واشــنــطــن مــن أجـــل تــوقــيــع المــرحــلــة 
الأولــى من اتفاق تجاري من شأنه 
أن يهدئ التوتر بين أكبر اقتصادين 
في العالم، والذي تسبب في تباطؤ 

النمو العالمي، من جهة أخرى.
المـــؤشـــرات الرئيسية  وحــقــقــت 
الـــثـــلاثـــة فـــي وول ســـتـــريـــت، أمـــس، 
مستويات قياسية هــي الأعــلــى في 
٥٢ أســبــوعــاً بــعــد قــلــيــل مــن افــتــتــاح 

الــتــعــامــلات، إذ صــعــد المــؤشــر «داو 
جــــونــــز» ٠٫٤٪، مــحــقــقــاً مــســتــوى 
٢٨٩١٩٫٠٠ نــقــطــة. وارتـــفـــع المــؤشــر 
آنــد بــورز ٥٠٠» ٠٫٤٧٪،  «ستاندرد 
ليبلغ ٣٢٧٢٫٥٣ نــقــطــة. كــمــا صعد 
المــؤشــر «نـــاســـداك» ٠٫٧٨٪، ليصل 

إلى ٩٢١١٫٩٧ نقطة.
المــــؤشــــر  وفــــــــي أوروبـــــــــــــــا، زاد 
«ســتــوكــس ٦٠٠» الأوروبـــــــي ٠٫٦٪ 
لــيــرتــفــع إلـــى مــســتــوى قــيــاســي عند 
٤٢٠٫٩٨ نقطة، بينما ربحت أسهم 
ألمــانــيــا، أكــبــر اقــتــصــاد فــي المنطقة، 
المــــؤشــــر «داكــــــس»  لــيــصــل   ،٪١٫٢٨
نــقــطــة،   ١٣٥٢١٫٥٠ مـــســـتـــوى  إلــــــى 
فــــــي ٥٢ أســــبــــوعــــاً.  وهــــــــو الأعــــــلــــــى 
وحقق «كاك ٤٠» الفرنسي ذروة ٥٢ 
أسبوعاً أيضاً بعد صعوده ٠٫٢٥٪، 

ليصل إلى ٦٠٧١٫٦٦ نقطة، وارتفع 
«يــوروفــرســت ٣٠٠» ٠٫٣٩٪ ليصل 
إلى ذروة عند ١٦٤٧٫٩٠ نقطة، فيما 
الــبــريــطــانــي  حــقــق «فــوتــســي ١٠٠» 
ارتفاعاً بنسبة ٠٫٥٠٪، ليصل إلى 
قــريــبــاً مـــن أعــلــى  نــقــطــة،   ٧٦١٢٫٩٥

مستوياته في عام.
وارتـــفـــع ســهــم «بـــي إم دبــلــيــو» 
٠٫٨٪، إذ يقول متعاملون إن «إكسان 
للسمسرة» رفعت تصنيف السهم. 
وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة 
المؤشرات الفرعية الأفضل أداءً في 
المنطقة، وقاد المكاسب ارتفاع سهم 
تــكــنــولــوجــيــز» لصناعة  «إنــفــنــيــون 

الرقائق ٢٪.
وفـــــــي آســـــيـــــا، قـــــفـــــزت الأســــهــــم 
الــيــابــانــيــة بــأكــبــر قــــدر خــــلال نحو 

شــهــر، أمـــس (الــخــمــيــس)، لتعوّض 
جــمــيــع الـــخـــســـائـــر الـــتـــي تــكــبّــدتــهــا 
فــي الجلسة السابقة. وزاد المؤشر 
«نيكي» ٢٫٣١٪ إلى ٢٣٧٢٩٫٨٧ نقطة، 
وهــي أعلى زيـــادة بالنسبة المئوية 
خـــلال يـــوم واحـــد مــنــذ ١٣ ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
ومـــــــحـــــــا المــــــــؤشــــــــر الــــقــــيــــاســــي 
أول من  انخفاضاً بنسبة ١٫٥٧٪، 
أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، بـــعـــد هــجــمــات 
صـــاروخـــيـــة إيـــرانـــيـــة عــلــى مــنــشــآت 
تضم قوات أميركية في العراق، رداً 
عــلــى مــقــتــل قــاســم ســلــيــمــانــي قــائــد 
«الــحــرس  «فــيــلــق الـــقـــدس» الــتــابــع لـــ
الثوري» الإيراني في ضربة جوية 

أميركية الأسبوع الماضي.
وتسبب الهجوم في اضطراب 

المــالــيــة العالمية فــي بداية  الأســــواق 
الأمر، حيث أثار مخاوف من صراع 
أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط. لكنّ 
الــصــعــداء بعدما  الأســــواق تنفست 
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
إن الــهــجــوم لـــم يــســفــر عـــن خــســائــر 
المــتــحــدة غير  الــولايــات  بشرية وإن 

مضطرة للرد عليه.
وقـــــــاد قـــطـــاعـــا الــتــكــنــولــوجــيــا 
والــســلــع غير الأســاســيــة القطاعات 
الــــــــصــــــــاعــــــــدة، وارتـــــــفـــــــعـــــــت أســــهــــم 
«أومرون كورب» لصناعة المكونات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة و«بــــــــانــــــــداي نـــامـــكـــو 
هولدنغز» لألعاب الفيديو. وارتفع 
٢١٧ ســهــمــاً عــلــى المـــؤشـــر «نــيــكــي» 
مقابل تراجع ثمانية أسهم. وكانت 
أعلى زيــادة بالنسبة المئوية لسهم 

شركة الإعــلام الإلكتروني «سايبر 
ارتــفــع ٦٫٧٧٪، يليه  الــــذي  إجــنــت» 
سهم «سكرين هولدنغز» لصناعة 
أشباه الموصلات وصعد ٦٫١٪، ثم 
«فوجي فيلم هولدنغز» للتصوير 
الـــطـــبـــيـــة وزاد  المـــــعـــــدات  وصـــنـــاعـــة 

.٪٦٫٠٤
وكـــــان ســهــم «إنــبــكــس كــــورب» 
للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي 
الأكثر تراجعاً بالنسبة المئوية على 
المـــؤشـــر وانــخــفــض ٢٫٧٪. وارتــفــع 
المـــؤشـــر «تــوبــكــس» الأوســـــع نطاقاً 

١٫٦٣٪ إلى ١٧٢٩٫٠٥ نقطة.
وكانت أسهم الشركات المعتمدة 
على التصدير الأكثر ارتفاعاً بسبب 
تراجع الين أمام العملات الرئيسية 
الأخــرى، حيث إن تراجع قيمة الين 

أمــام الـــدولار والــيــورو يعزز القدرة 
التنافسية للمنتجات اليابانية في 
الأسواق الدولية ويرفع قيمة أرباح 
الاستثمارات اليابانية في الخارج.

وفي أسواق العملات، تراجعت 
عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني 
فـــي ظـــل إحـــجـــام الـــولايـــات المــتــحــدة 
وإيران عن مفاقمة الصراع، إذ تعود 
الأسواق لتبني نهج أكثر إقبالاً على 
المخاطرة بفضل آمال اتفاق تجاري 

أميركي صيني.
ومـــحـــا الـــــين، الـــــذي يُـــعـــد مـــلاذاً 
آمـــــنـــــاً فــــــي أوقـــــــــــات الاضـــــطـــــرابـــــات 
الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة بــــفــــضــــل عـــمـــق 
سيولته وفــائــض مــيــزان المعاملات 
الجارية الياباني، سريعاً مكاسبه 
الــتــي حققها بــعــد هــجــوم الأربــعــاء 

الــــــصــــــاروخــــــي. وكـــــــــان فــــــي أحــــــدث 
الـــتـــعـــامـــلات مــنــخــفــضــاً ٠٫٢٪ عند 
١٠٩٫٣٦. وهــو أدنــى مستوياته في 
أسبوع ونصف الأسبوع. وهبطت 
الـــعـــمـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة ٠٫١٪ مــقــابــل 
اليورو، إذ جرى تداول اليورو مقابل 
١٫١١١٥ دولار، وبنفس النسبة أمام 
الـــذي بلغ في  الجنيه الإسترليني 
الــتــعــامــلات ١٫٣١١٢ دولار.  أحــــدث 
وصعد اليورو أيضاً مقابل الفرنك 
الــســويــســري، وهـــو مـــلاذ آمـــن آخــر، 

٠٫٢٪ إلى ١٫٠٨٣٣ فرنك.
وزاد اليوان الصيني إلى أعلى 
مــســتــويــاتــه فــي خــمــســة أشــهــر عند 
٦٫٩١٧٥ أمام الدولار خلال الليل في 
الأســواق الخارجية، مدعوماً أيضاً 

بقراءة مستقرة للتضخم.

وفد صيني رفيع إلى واشنطن 
لتوقيع اتفاق التجارة الأولي

بكين: «الشرق الأوسط»

أعلنت الصين الخميس أن نائب 
الـــوزراء ليو هي سيتوجّه إلى  رئيس 
واشنطن الأسبوع المقبل للتوقيع على 
اتــفــاق «المــرحــلــة الأولــــى» الــتــجــاري مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، والـــهـــادف لخفض 
الــتــصــعــيــد فـــي الـــحـــرب الــتــجــاريــة بين 
الـــقـــوتـــين الاقـــتـــصـــاديـــتـــين الأكــــبــــر فــي 

العالم.
وسيطوي توقيع الاتفاق صفحة 
نزاع استمر نحو سنتين وهدد بخنق 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي، وتـــــبـــــادل خــلالــه 
الــطــرفــان فـــرض رســــوم جــمــركــيــة على 
ما قيمته مئات مليارات الدولارات من 

السلع بينهما.
الــتــجــارة الصينية  وأفـــادت وزارة 
بأن ليو، كبير المفاوضين الصينيين في 
الحرب التجارية مع واشنطن، سيزور 
العاصمة الأميركية مــن الاثــنــين حتى 

الأربعاء للتوقيع على الاتفاق.
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب قـــد أعــلــن الأســـبـــوع المـــاضـــي أن 
البلدين سيوقعان على الاتفاق المصغّر 
(الجزء الأول من اتفاق أكبر بينهما) في 
١٥ يناير (كانون الثاني) الجاري، لكن 

بكين لم تؤكد آنذاك الزيارة.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة 
الصينية غاو فينغ في مؤتمر صحافي 
أســـبـــوعـــي إنــــه «بــــدعــــوة مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة، ســيــقــود لــيــو هــي وفـــداً يــزور 
واشنطن من ١٣ حتى ١٥ يناير للتوقيع 
اتــفــاق المرحلة الأولــــى». وأضــاف  على 
«يـــتـــواصـــل الـــطـــرفـــان عـــن قــــرب بــشــأن 
المرتبطة بالتوقيع»، دون  التفاصيل 

أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.
وأفـــــــــــاد مـــــســـــؤولـــــون أمــــيــــركــــيــــون 

وصينيون بــأن الاتــفــاق يشمل بنوداً 
تــتــطــرق إلــــى حــمــايــة المــلــكــيــة الــفــكــريــة 
والمــــنــــتــــجــــات الــــغــــذائــــيــــة والـــــزراعـــــيـــــة 
والخدمات المالية والعملات الأجنبية 
إضافة إلى بند مرتبط بحل النزاعات.
وألغى ترمب بدوره خططا لفرض 
رسوم على ما قيمته ١٦٠ مليار دولار 
مــــن الـــســـلـــع الـــصـــيـــنـــيـــة فــــي مــنــتــصــف 
المــــاضــــي،  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
تــشــمــل ســلــعــا رائـــجـــة مــثــل الـــجـــوالات، 
تـــزال مطبقة  الــرســوم العقابية لا  لكن 
عـــلـــى ســـلـــع بــقــيــمــة نـــحـــو ٢٥٠ مــلــيــار 
دولار تشمل الآلات والكثير من السلع 

الإلكترونية.
وكــــان المــمــثــل الـــتـــجـــاري الأمــيــركــي 
روبــــرت لايــتــهــايــزر قــد أعــلــن أن الصين 
وافـــقـــت عــلــى شــــراء مــنــتــجــات أمــيــركــيــة 
بقيمة ٢٠٠ مليار دولار خــلال العامين 
المقبلين في إطــار الاتفاق المصغّر، لكن 
لا يــــزال عــلــى الــجــانــب الــصــيــنــي تأكيد 
التفاصيل. لكن غــاو رفــض تأكيد ذلك 
الرقم خلال المؤتمر الصحافي الخميس. 
وقــــــد أعــــلــــن تــــرمــــب الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
اســـتـــعـــداده لــلــتــوجــه إلــــى بــكــين لإجــــراء 
مفاوضات حول الجزء التالي من اتفاق 
أوسع «في موعد لاحق»، لكن غاو قال 
إنه «ليس هناك معلومات إضافية حول 

المرحلة الثانية» من المفاوضات.
ويقول المراقبون إن النزاع التجاري 
الـــذي كــان لــه تــداعــيــات على اقــتــصــادات 
أخـــرى عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، ربــمــا أذن 
بــتــفــكــيــك الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة الــطــويــلــة 
الأمـــد بــين أكــبــر اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم. 
ومن شأن الهدنة أيضا أن تريح الرئيس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ الـــــذي يــواجــه 
اقتصادا متباطئا واحتجاجات مطالبة 

بالديمقراطية في هونغ كونغ.

بكين تفتح أبواب التنقيب عن النفط للشركات الأجنبية
بكين: «الشرق الأوسط»

أنــهــا ستسمح  الــصــين  بينما أعلنت 
للشركات الأجنبية بالمشاركة في عمليات 
الــتــنــقــيــب وإنـــــتـــــاج الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز عــلــى 
أراضــيــهــا، فــي قـــرار رحــب بــه المــســؤولــون، 
الــخــمــيــس، بــوصــفــه خـــطـــوة «إصـــلاحـــات 
كــــــبــــــرى» لـــفـــتـــح هــــــــذا الـــــقـــــطـــــاع، وصـــلـــت 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي أمـــيـــركـــا 
الــشــمــالــيــة وأوروبــــــــا فـــي عــــام ٢٠١٩ إلــى 
أدنى مستوياتها منذ تسع سنوات، وفقاً 
لمــا ذكــره تقرير صــدر عــن شركة المحاماة 
الـــعـــالمـــيـــة «بـــيـــكـــر مــــاكــــنــــزي» ومــجــمــوعــة 

«روديوم غروب» المستقلة للبحوث.
وكــشــف الــتــقــريــر الــــذي نــقــلــتــه وكــالــة 
«شينخوا» الصينية أمس، أن المستثمرين 
الصينيين أبرموا اتفاقات بقيمة ١٩ مليار 
دولار فقط في أميركا الشمالية وأوروبــا 
في عام ٢٠١٩، وهو ما يمثل أدنى مستوى 
منذ عام ٢٠١٠، وبانخفاض نسبته ٨٣ في 
المائة عن أعلى مستوى بلغته، وهو ١٠٧ 

مليارات دولار في عام ٢٠١٧.
وانخفضت الاســتــثــمــارات الصينية 
في أميركا الشمالية بنسبة ٢٧ في المائة 
لتصل إلى ٥٫٥ مليار دولار في عام ٢٠١٩، 
وهو أدنى مستوى منذ عام ٢٠٠٩، بينما 
انــخــفــضــت الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة في 
المــائــة، لتصل إلى  أوروبــــا بنسبة ٤٠ فــي 
١٣٫٤ مليار دولار في العام الماضي، وهو 

الأدنى منذ عام ٢٠١٣.
إلــى أن الاستثمارات  التقرير  وأشــار 
الــخــارج مــا زالــت  الصينية الموجهة نحو 
متأثرة بعدد من العوامل، من بينها القيود 
المفروضة على استثمارات بكين الموجهة 
الــــخــــارج، والمـــراجـــعـــات التنظيمية  نــحــو 
المـــعـــززة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـــــا، 
وتــــبــــاطــــؤ الـــنـــمـــو وانــــخــــفــــاض الـــســـيـــولـــة 
فـــــي الاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي، والــــتــــوتــــرات 

الجيوسياسية.

بــيــد أن الـــهـــدوء فـــي حــــدة الــتــوتــرات 
التجارية بين الولايات المتحدة والصين، 
والــخــطــوات الــرامــيــة إلـــى تــحــريــر سياسة 
الاستثمار الأجنبي المباشر فــي الصين، 
ووجــود مزيد من السيولة في الاقتصاد 
الصيني، سوف ترسي الأسس لانتعاش 
محتمل في الاستثمارات الصينية الموجهة 
نحو الخارج في عام ٢٠٢٠، حسبما أشار 

التقرير.
وذكر مايكل دفرانكو، المدير العالمي 
لــعــمــلــيــات الانــــدمــــاج والــــشــــراء فـــي «بــيــكــر 
مــاكــنــزي»، أن «عـــدة جـــولات مــن عمليات 
تــحــريــر الــســيــاســات مــن جــانــب الحكومة 
ألــغــت عــتــبــات الأســهــم السابقة  الصينية 
بالنسبة للمستثمرين الأجــانــب، ودفعت 
لإبرام اتفاقات في قطاعات مثل السيارات 
والخدمات المالية. وهذا يساعد بدوره في 
تهيئة الساحة للعودة إلى مستويات أعلى 
من الاستثمارات الصينية الموجهة نحو 

الخارج في السنوات القادمة».

كـــمـــا لـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أن اتـــفـــاق 
«المـــرحـــلـــة الأولــــــى» الـــتـــجـــاري بـــين الــصــين 
والــولايــات المــتــحــدة، يمكن أن يساعد في 
إعــــادة الــبــلــديــن إلـــى مــســار أكــثــر عقلانية 
في العلاقات الاقتصادية، وبالتالي يبدد 
مخاوف المستثمرين بشأن أسوأ النتائج.

تـــــراســـــي ووت، وهــــــو شـــريـــك  وقـــــــال 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات الانـــــــدمـــــــاج والـــــــشـــــــراء فــي 
«بــيــكــر مــاكــنــزي» فــي هــونــغ كــونــغ: «نــرى 
أســبــابــاً تـــدعـــو لـــدرجـــة مـــن الـــتـــفـــاؤل؛ لأن 
هــنــاك عــــدداً مـــن المــتــغــيــرات تــظــهــر تــغــيــراً 
فــي الاتــجــاه الصحيح، وهــو مــا يمكن أن 
يدفع الاستثمارات الصينية المتجهة إلى 
الــخــارج للنهوض، والــعــودة إلــى تسجيل 

نمو متواضع في عام ٢٠٢٠».
وفي سياق آخــر، أعلنت الصين أنها 
ستسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة في 
عمليات التنقيب وإنتاج النفط والغاز على 
أراضــيــهــا، فــي قـــرار رحــب بــه المــســؤولــون، 
الــخــمــيــس، بــوصــفــه خـــطـــوة «إصـــلاحـــات 

كبرى» لفتح هذا القطاع.
الــطــبــيــعــيــة إن  المــــــوارد  وقـــالـــت وزارة 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة المــســجــلــة فــي الصين 
مــع صــافــي أصـــول لا يقل عــن ٣٠٠ مليون 
يـــوان (٤٣ مليون دولار) ستكون مؤهلة 
للحصول على حقوق لعمليات التنقيب 

عن النفط والغاز.
وســيــبــدأ الــعــمــل بــالــقــرار اعــتــبــاراً من 
الأول مــن مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، وسيشمل 
أيضاً الشركات المحلية. وقال نائب وزير 
الموارد الطبيعية لينغ يومينغ، في مؤتمر 
صــحــافــي، إن «الانــفــتــاح أمـــام المــؤســســات 
المـــحـــلـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة خــــطــــوة إصـــلاحـــيـــة 
كبرى». وفي السابق، كان بإمكان الشركات 
الأجنبية دخـــول هــذا القطاع بالعمل مع 
شــركــات صينية مثل مؤسسات مملوكة 
من الحكومة. وتأتي هذه الخطوة في وقت 
تسعى الصين فيه لفتح مزيد من قطاعات 
الاقـــتـــصـــاد الــــــذي تــهــيــمــن عــلــيــه شـــركـــات 
حكومية أمام الشركات الخاصة. وتهيمن 

عـــلـــى ســــــوق الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز فــــي الــصــين 
جــهــات حــكــومــيــة، مــثــل الــشــركــة الــوطــنــيــة 
الــصــيــنــيــة لــلــنــفــط، والمـــؤســـســـة الــصــيــنــيــة 

للبتروكيماويات (سينوبيك).
الــــوزارة أيــضــاً أن  والخميس أعلنت 
تــراخــيــص عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب عـــن مــــوارد 
معدنية ستكون صالحة لخمس سنوات. 
وسيكون كل تمديد لخمس سنوات أيضاً.
وعــــنــــدمــــا تـــتـــقـــدم الــــشــــركــــات بــطــلــب 
لتجديد حقوق التنقيب، فسيتم تخفيض 
مــســاحــة الــتــنــقــيــب بــنــســبــة ٢٥ فـــي المــائــة، 
وفق الوزارة. وفي سياق منفصل، أظهرت 
بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني 
الصادرة الخميس، ارتفاع معدل التضخم 
في الصين خــلال ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــاضــــي، بــســبــب ارتــــفــــاع أســــعــــار لــحــوم 
الــــخــــنــــزيــــر، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تـــفـــشـــي مـــرض 

إنفلونزا الخنازير في البلاد.
وارتــــفــــع مـــؤشـــر أســــعــــار المــســتــهــلــك، 
وهـــو المــقــيــاس الــرئــيــســي لمــعــدل التضخم 
فــي الــصــين خــلال الشهر المــاضــي، بنسبة 
٤٫٥ في المائة سنوياً. وقد ارتفعت أسعار 
الــغــذاء خــلال الشهر الماضي بنسبة ١٧٫٤ 
في المائة مع ارتفاع أسعار لحوم الخنزير 
بنسبة ٩٧ في المائة. وارتفع مؤشر أسعار 
المستهلك خلال العام الماضي كله بنسبة 
٢٫٩ فـــي المـــائـــة، فـــي حـــين كــانــت الــحــكــومــة 
تستهدف معدل تضخم قدره ٣ في المائة.

الــحــكــومــة الصينية تكافح  يــذكــر أن 
لاحـــتـــواء وبـــــاء إنــفــلــونــزا الـــخـــنـــازيـــر، في 
الوقت الذي تدخلت فيه لضمان استقرار 
الأســعــار، ودعـــت إلــى إعـــادة هيكلة قطاع 

تربية الخنازير كله في الصين.
من ناحية أخرى، تراجع مؤشر أسعار 
المــنــتــجــين (الــجــمــلــة) الــــذي يــتــابــع أســعــار 
السلع تسليم بــوابــة المصنع بنسبة ٠٫٥ 
في المائة سنوياً خــلال ديسمبر الماضي، 
في حين تراجع المؤشر بنسبة ٠٫٣ في المائة 

خلال العام الماضي كله.

أعلنت الصين السماح للشركات الأجنبية بالمشاركة في عمليات التنقيب وإنتاج النفط والغاز على أراضيها (رويترز)
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تتضمن التأهيل وفق معايير المحتوى المحلي 

المضي بـ ٤ مشروعات شمسية جديدة لبرنامج سعودي للطاقة المتجددة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــمـــضـــي الــــســــعــــوديــــة نــحــو 
تعزيز واقع الاستفادة من الطاقة 
المتجددة، إذ تتهيأ للبدء في أربع 
مشروعات عملاقة لإنتاج الطاقة 
الكهروضوئية ضمن  الشمسية 

برنامج وطني للطاقة المتجددة.
وأصــــــــــــــــدر مـــــكـــــتـــــب تــــطــــويــــر 
مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة فــي 
الــتــأهــيــل  الـــطـــاقـــة طــلــبــات  وزارة 
ضمن البرنامج الوطني للطاقة 
المتجددة، التي تتكون من أربعة 
مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية 
الــكــهــروضــوئــيــة بــســعــة إجــمــالــيــة 

تصل إلى ١٢٠٠ ميغاوات.
ويعد الاستفادة من الشمس 
كـــمـــورد لــلــطــاقــة فـــي المــمــلــكــة أحــد 
الــتــحــول فــي السعودية  مــشــاريــع 
وتحظى بأهمية حكومية واسعة، 
حيث أبــرم ولــي العهد السعودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان نــائــب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيـــــر 
الــــــدفــــــاع رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة، 
مذكرة تفاهم في مارس (آذار) من 
العام ٢٠١٨ مع ماسايوشي سون 
رئيس مجلس إدارة صندوق رؤية 
سوفت بنك، لإنشاء أكبر مشروع 
لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة لإنــــتــــاج ٢٠٠ 
غــيــغــاوات فــي السعودية بتكلفة 

٢٠٠ مليار دولار.
وأوضح رئيس مكتب تطوير 
مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة فــي 

المـــهـــنـــدس فيصل  الـــطـــاقـــة  وزارة 
الـــلـــه الــيــمــنــي أن جميع  بـــن عــبــد 
المشاريع التي سيتم طرحها في 
المرحلة الثالثة تتطلب حدا أدنى 
مـــن المــحــتــوى المــحــلــي بــنــســبــة ١٧ 
فــي المــائــة، مشيرا إلــى أنــه سيتم 
القياس بناء على منهجية وآلية 
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات 

الحكومية، التي تركز على قياس 
القيمة المضافة للمحتوى المحلي 

في الاقتصاد الوطني.
وسيتم تقسيم مشاريع هذه 
المرحلة إلى فئتين: «الفئة أ» تشمل 
لــيــلــى (٨٠ مـــيـــغـــاوات)،  مــــشــــروع 
الــــدواســــر (١٢٠  ومـــشـــروع وادي 
ميغاوات)، أما «الفئة ب» فتشمل 

مــشــروع ســعــد (٣٠٠ مــيــغــاوات)، 
ومشروع الرس (٧٠٠ ميغاوات).

ويــــعــــد الــــبــــرنــــامــــج الـــوطـــنـــي 
لـــلـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة فـــــي المــمــلــكــة 
بـــرنـــامـــجـــاً طـــويـــل المــــــدى مــتــعــدد 
الأوجــــــــــــــه، ومــــصــــمــــمــــاً لــتــحــقــيــق 
ـــــــــتـــــــــوازن فـــــــي مــــــزيــــــج الــــطــــاقــــة  ال
الكهربائية والــوفــاء بمساهمات 

المملكة الطوعية والمــقــررة وطنيا 
انــبــعــاثــات ثــانــي أكسيد  لتجنب 
الــــكــــربــــون وغـــــــــــازات الاحـــتـــبـــاس 
الـــــحـــــراري الأخـــــــرى تــمــاشــيــا مــع 
رؤيــة المملكة ٢٠٣٠. حيث يهدف 
البرنامج إلى زيادة حصة الطاقة 
المــتــجــددة بشكل كبير فــي مزيج 

الطاقة الكهربائية في المملكة.

ومـــعـــلـــوم أن مــكــتــب تــطــويــر 
مــشــاريــع الــطــاقــة المــتــجــددة طــرح 
في عــام ٢٠١٧ المرحلة الأولــى من 
مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة فــي 
المملكة، التي ضمت مشروع سكاكا 
للطاقة الشمسية الكهروضوئية 
الـــــذي تم  بـــقـــدرة ٣٠٠ مـــيـــغـــاوات، 
ربـــطـــه مـــؤخـــرا بــشــبــكــة الــكــهــربــاء 
الوطنية، ومشروع دومة الجندل 
لطاقة الرياح بقدرة ٤٠٠ ميغاوات، 

وهو قيد البناء حاليا.
وفــــــــي يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز) مــن 
العام ٢٠١٩. أطلق مكتب تطوير 
مشاريع الطاقة المتجددة المرحلة 
الــثــانــيــة مـــن الـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي 
لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة، الـــتـــي تــألــفــت 
مــن ٦ مشاريع للطاقة الشمسية 
الــكــهــروضــوئــيــة، بسعة إجمالية 
إلــــى ١٫٤٧٠ مـــيـــغـــاوات في  تــصــل 
وقـــت ســيــتــم إغــــلاق نــافــذة تقديم 
العروض لمشاريع المرحلة الثانية 
في العشرين من الشهر الجاري، 
بــيــنــمــا فــــي الــــثــــالــــث مــــن فـــبـــرايـــر 
(شباط) المقبل هو الموعد الأخير 

للفئتين «ب» و«أ».
وسيتم إغــلاق نافذة طلبات 
الــــتــــأهــــيــــل الــــخــــاصــــة بـــمـــشـــاريـــع 
الــســادس من  الثالثة فــي  المرحلة 
فبراير ٢٠٢٠، حيث عند الانتهاء 
من مرحلة تقديم بيانات التأهيل 
يمكن لمقدمي العروض المحتملين 
الـــوصـــول إلـــى مــســتــنــدات طلبات 
التأهيل من خلال بوابة المشتريات 

المخصصة.

السعودية تدفع بمشاريع استخدام الأشعة الشمسية كمورد للطاقة المتجددة في البلاد (واس) 

«النفط» العراقية تنفي سحب الصين لموظفين
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــعــراقــيــة  الــنــفــط  نــفــت وزارة 
الخميس سحب مؤسسة البترول 
الــوطــنــيــة الــصــيــنــيــة (ســـي إن بي 
ســـــي) لمــوظــفــيــهــا مــــن حـــقـــل غـــرب 
الــقــرنــة - ١ الــنــفــطــي الــــذي تــديــره 

إكسون موبيل الأميركية بسبب 
الــــتــــوتــــرات فــــي المـــنـــطـــقـــة. وقـــالـــت 
الوزارة إن مدير مكتب «سي إن بي 
سي» في بغداد أكد التزام الشركة 
بتطوير حقول نفط العراق وقال 
إن أيـــــا مــــن الـــعـــامـــلـــين لــــم يـــغـــادر 

العراق.

وكــــانــــت رويـــــتـــــرز قــــد ذكــــرت 
نقلا عن مصدر بالشركة الأربعاء 
أن «ســي إن بــي ســـي»، أحــد أكبر 
الــعــراقــي،  المستثمرين فــي النفط 
سحبت نحو ٢٠ موظفا من حقل 

غرب القرنة - ١ يوم الأحد.
وقال المصدر الذي مقره بكين 

اتــخــذت هــذه الخطوة  إن الشركة 
عـــقـــب مـــقـــتـــل الــــقــــائــــد الـــعـــســـكـــري 
الإيـــــرانـــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي فــي 
ضربة أميركية بطائرة مسيرة في 
العراق الأسبوع الماضي، مضيفا 
التابعة للدولة أبقت  أن الشركة 
على موظفيها في حقلين آخرين.

وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــنـــفـــط عـــاصـــم جـــهـــاد إن إنـــتـــاج 
الـــــــعـــــــراق الــــنــــفــــطــــي وصـــــــادراتـــــــه 
مستقران ولم يتأثرا بالتطورات 
الأمنية في الآونــة الأخيرة. وقال 
جهاد إن متوسط الإنتاج اليومي 
للعراق يبلغ ٤٫٤٦ مليون برميل 

يــومــيــا بــمــا يــتــمــاشــى مـــع اتــفــاق 
مـــبـــرم مــــع أوبــــــك ومــنــتــجــي نــفــط 
الــــعــــراق ٣٫٤٢٨  آخــــريــــن. وصــــــدر 
مليون برميل يوميا في ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، بــمــا في 
ذلــك ٣٫٣٢٦ مليون برميل يوميا 
من مرافئ البصرة جنوب البلاد.

ربع مليون برميل نفط يومياً إنتاج 
متوقع للكويت من المنطقة المقسومة 

الكويت: «الشرق الأوسط»

كشف وزير النفط الكويتي 
أنه من المتوقع أن يبلغ الإنتاج 
الــنــفــطــي لــلــكــويــت فـــي المــنــطــقــة 
المـــــقـــــســـــومـــــة مـــــــع الــــســــعــــوديــــة 
٢٥٠ ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا عــنــد 
اســتــئــنــاف الإنـــتـــاج، وذلـــك بعد 
الـــتـــوافـــق الـــســـعـــودي الــكــويــتــي 
على هذه المنطقة بعد ٥ سنوات 

من توقفها عن الإنتاج.
وقـــال خــالــد الــفــاضــل وزيــر 
النفط الكويتي أمـــس، بحسب 
ما نقلته وكالة رويترز، إنه من 
المتوقع أن يبلغ إنتاج الكويت 
فــي المنطقة المقسومة  النفطي 
ألــف برميل  مع السعودية ٢٥٠ 
يــومــيــا عــنــد اســتــئــنــاف الإنــتــاج 

في نهاية العام الجاري ٢٠٢٠.
ونــــــــــجــــــــــحــــــــــت الــــــــكــــــــويــــــــت 
والـــــســـــعـــــوديـــــة، فــــــي ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول) من العام الماضي، 
فــــي الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق لإعــــــادة 
المــنــطــقــة المقسومة  الإنـــتـــاج فــي 
بعد توقف دام لخمس سنوات 
على المنطقة وهو الاتفاق الذي 
ســيــســمــح بــاســتــئــنــاف الإنــتــاج 
بــحــقــلــين نــفــطــيــين بــإمــكــانــهــمــا 
ضخ ما يصل إلى ٠٫٥ في المائة 

من إمدادات النفط العالمية.
وكان الأمير عبد العزيز بن 
سلمان وزير الطاقة السعودي 
والــدكــتــور خــالــد الفاضل وزيــر 
الــنــفــط الـــكـــويـــتـــي، أكـــــدا نــهــايــة 
الــــعــــام المــــاضــــي الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق يعيد الإنتاج في المنطقة 
التي توقفت عن الإنتاج لنصف 
عقد من الزمن، رغم أنها حظيت 
بعمليات صيانة دورية للحفاظ 

على معداتها.
وكــــان الــــوزيــــران قـــد شـــددا 
بــــــأن عـــــــودة الإنـــــتـــــاج فــــي هـــذه 
المنطقة لن تؤثر على التزامهما 
بــــالــــقــــرارات الـــدولـــيـــة المــرتــبــطــة 
بخفض الإنتاج ضمن «أوبك+».

وتــضــم المــنــطــقــة المــقــســومــة 

عـــلـــى حـــقـــلـــي نــــفــــط، الــخــفــجــي 
والـــــوفـــــرة، إضــــافــــة إلـــــى حــقــول 
أخــــــــــرى يـــــجـــــري الــــعــــمــــل عــلــى 
بنائها، في وقت ينتظر أن يعود 
إلـــى وضــعــه الطبيعي  الإنـــتـــاج 
بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري 
ألــف  إنـــتـــاج ٣٢٥  ٢٠٢٠. بــســعــة 
برميل لحقل الخفجي، ونحو 

١٤٠ ألف برميل لحقل الوفرة.
ويــبــلــغ حــجــم الإنــــتــــاج في 
حــــقــــل الـــخـــفـــجـــي مـــــا بـــــين ٢٨٠ 
ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا من  و٣٠٠ 
النفط الخام قبل أن يتم إغلاقه، 
في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية 
لــحــقــل الــــوفــــرة نــحــو ٢٢٠ ألــف 
برميل يوميا من الخام العربي 
الــثــقــيــل، بــيــنــمــا تــمــتــد المــنــطــقــة 
المــقــســومــة عــلــى مــســاحــة ٥٧٠٠ 

كيلومتر مربع.
إلى ذلك، تسعى السعودية 
والــكــويــت إلــى الــبــدء فــي تنفيذ 
مــــشــــروعــــات جــــديــــدة مــرتــبــطــة 
بالغاز في المنطقة المقسومة بين 
السعودية والكويت، والتوجه 
نحو التوسع في مجال الطاقة، 
نــحــو تــخــطــي الإنـــتـــاج النفطي 
ـــــى الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــطـــاقـــة،  إل
وتحديداً الغاز، وذلك في حقل 
الـــذي اكتشف فــي العام  الــــدرة، 
١٩٦٠، ولكن لم يعمل منذ ذلك 

الحين لموقعه الحدودي.
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١٧ مليار دولار حجم دعم حساب المواطن

«التنمية المتوازنة»... متطلب للهجرة العكسية خارج المدن السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت أكـــــدت فــيــه الــهــيــئــة 
العامة للاستثمار السعودية دعم 
المستثمر المحلي في المملكة عبر 
جميع التسهيلات الممكنة، أكدت 
دراســة منتظر طرحها قريبا في 
الــحــالــي أن  تجمع رســمــي الشهر 
دور التنمية المتوازنة في تشجيع 
الهجرة العكسية ضــروري للدفع 
بــالــنــمــو الاقــتــصــادي فــي مناطق 

البلاد.
يـــنـــاقـــش مــنــتــدى  وتــــقــــرر أن 
الـــريـــاض الاقــتــصــادي فــي دورتـــه 
الــتــاســعــة، والــتــي ستنعقد تحت 
رعــايــة خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
خلال الفترة من ٢١ وحتى ٢٣ من 
الشهر الحالي دراسة معمقة تحت 
المــتــوازنــة  عـــنـــوان: «دور التنمية 

فـــي تــشــجــيــع الـــهـــجـــرة الــعــكــســيــة 
وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 
والشاملة في مناطق المملكة في 

ضوء (رؤية المملكة ٢٠٣٠)».
وتـــطـــالـــب الـــــدراســـــة بــاتــخــاذ 
إجــراءات وتنفيذ خطط وبرامج، 
لـــتـــشـــجـــيـــع الــــهــــجــــرة الـــعـــكـــســـيـــة، 
وتخفيف الضغط السكاني على 
المــدن الرئيسية والمــراكــز التابعة 
إلــى أهمية استقرار  لها، مشيرة 

السكان في مناطقهم الأصلية.
وســيــســلــط المـــنـــتـــدى الــضــوء 
مــن خــلال الـــدراســـة، على تــيــارات 
الـــهـــجـــرة الـــتـــي تــتــجــه عــــــادة إلـــى 
المناطق التي تتوافر فيها فرص 
الـــعـــمـــل وتـــنـــطـــلـــق الاهـــتـــمـــامـــات 
الـــحـــديـــثـــة بـــــدراســـــة الـــهـــجـــرة مــن 
أن عـــنـــاصـــر الإنــــتــــاج الأســـاســـيـــة 
تتحرك بــاســتــمــرار نحو الأمــاكــن 

الــتــي تــتــوافــر فيها الاحــتــيــاجــات 
الـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة، وتـــــتـــــكـــــامـــــل فـــيـــهـــا 
الخدمات، وتزداد فيها الإنتاجية 
وفـــــــرص الـــعـــمـــل، وتـــرتـــفـــع فــيــهــا 

الأجور في الوقت ذاته.
وتــهــدف الــدراســة بشكل عام 
إلى تحقيق التنمية المتوازنة في 
مناطق المملكة، للحد من الهجرة 
إلـــــــى المــــــــدن وتـــشـــجـــيـــع الـــهـــجـــرة 
العكسية، والارتقاء بكل مجالات 
الـــخـــدمـــات المــخــتــلــفــة فـــي مــنــاطــق 
المملكة، وتحسين جـــودة الحياة 
للمواطن والمقيم، تحقيقا لأهداف 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
الــدراســة إلــى حجم  وتتطرق 
الـــهـــجـــرة الـــداخـــلـــيـــة ومــحــدداتــهــا 
وآثـــارهـــا، والــتــعــرف على المــيــزات 
الــنــســبــيــة لــكــل مــنــطــقــة مـــن خــلال 
دراسة مسحية، لتحديد مسارات 

الاستثمار في مواردها الزراعية 
والصناعية والخدمية وثرواتها 
المــعــدنــيــة ومــنــاطــقــهــا الــســيــاحــيــة 

وغيرها من الميزات.
واعـــــتـــــمـــــدت الـــــــدراســـــــة عــلــى 
بيانات ومرئيات تمت من خلال 
الاجـــتـــمـــاعـــات وحـــلـــقـــات الــنــقــاش 
وورشــــــات الــعــمــل واســتــطــلاعــات 
الــرأي، تضم ١٣٤٠ من المسؤولين 
والــخــبــراء والمــســتــثــمــريــن ورجـــال 
الأعــــمــــال والمــــواطــــنــــين، فــــي وقـــت 
الـــدراســـة عــن ١٣ مــبــادرة  ستعلن 
وعــــدد مـــن الــتــوصــيــات والآلـــيـــات 
الـــــتـــــي ســـتـــعـــلـــن خـــــــلال مـــنـــاقـــشـــة 

الدراسة.
وفــي شــأن آخــر، كشف المدير 
التنفيذي لعلاقات واســتــشــارات 
المــســتــثــمــريــن فـــي الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار خــــالــــد الـــــشـــــدي أن 

الـــهـــيـــئـــة تـــتـــيـــح خــــدمــــات نــوعــيــة 
لدعم المستثمر المحلي في جميع 
مناطق البلاد، مشيراً إلى أن لدى 
الهيئة برامج متعددة تستهدف 
تــعــزيــز بــيــئــة الاســتــثــمــار وإزاحــــة 
العوائق بالتعاون والتنسيق مع 

كل الجهات ذات العلاقة.
إلــــى أن بيئة  الـــشـــدي  ولـــفـــت 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي المـــمـــلـــكـــة حــقــقــت 
تــــقــــدمــــاً كــــبــــيــــراً خــــــــلال الأعــــــــــوام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، وذلـــــــك وفـــقـــاً 
لـــعـــدد مـــن الـــتـــقـــاريـــر والمــــؤشــــرات 
الدولية من أهمها تقرير سهولة 
الأعــــمــــال الــــصــــادر عـــن الــبــنــك في 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
والــــذي وضـــع المملكة فــي المرتبة 
الأولـــــى عــالمــيــاً فـــي ســرعــة تنفيذ 

الإصلاحات.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي 

بـــالـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة مـــن الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار للمستثمر 
المـــحـــلـــي، والــــــذي نــظــمــتــه الــغــرفــة 
الــتــجــاريــة الــصــنــاعــيــة بــالــريــاض 
مـــمـــثـــلـــة بــــقــــطــــاع دعــــــــم الأعـــــمـــــال 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي، 
بــحــضــور عــــدد مـــن المــســتــثــمــريــن 
والمــهــتــمــين بــالاســتــثــمــار المــحــلــي 

والأجنبي.
ولــــــفــــــت الـــــــشـــــــدي إلـــــــــى أبـــــــرز 
تــقــدمــهــا الهيئة  الــتــي  الـــخـــدمـــات 
لــلــمــســتــثــمــر المـــحـــلـــي، مــبــيــنــا أن 
الـــــخـــــدمـــــات تــــشــــمــــل الـــــــدراســـــــات 
الاقتصادية للسوق والتي توفر 
تــــقــــاريــــر مـــعـــيـــاريـــة عـــــن الـــســـوق 
ومشاركة قواعد البيانات، وبناء 
الــــشــــراكــــة والـــــربـــــط مــــع الـــجـــهـــات 
التجارية والصناعية في المملكة 

وخــــارجــــهــــا. وفـــــي شـــــأن تــنــمــوي 
مــــقــــارب، كــشــف بـــرنـــامـــج حــســاب 
المواطن أن إجمالي التعويضات 
المــــــدفــــــوعــــــة لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــن 
البرنامج الذي انطلق في فبراير 
(شــبــاط) مــن عــام ٢٠١٧ بلغ ٦٣٫٥ 
مليار ريــال (١٦٫٩ مليار دولار)، 
في وقت تم فيه إيداع دعم الشهر 

الحالي بقيمة ٢٫٦ مليار ريال.
وبــلــغــت نــســبــة المــســتــفــيــديــن 
المــســتــوفــين لمــعــايــيــر الاســتــحــقــاق 
فــــي هـــــذه الـــدفـــعـــة ٨٣ فــــي المـــائـــة 
لــيــتــجــاوز عـــددهـــم ١٢٫٧ مــلــيــون 
مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي 
التعويضات المدفوعة بأثر رجعي 
عن الدفعة السابقة ١٣٫١ مليون 
ريال، بينما تم سداد ٤٢٩ مليون 
ريــــــــال تــــعــــويــــضــــات عـــــن دفــــعــــات 

سابقة.

وذكـــــــــر المـــــتـــــحـــــدث الـــرســـمـــي 
لبرنامج حساب المواطن سلطان 
أعــــــــداد  نــــســــبــــة  الــــقــــحــــطــــانــــي أن 
ارتفعت  الرئيسيين  المستفيدين 
بـــمـــا يــــقــــارب ٠٫٢ فــــي المــــائــــة عــن 
الدفعة السابقة، مشيراً إلى أن ٥١ 
في المائة من إجمالي المستفيدين 
تحصلوا على الاستحقاق الكامل، 
لافتا إلى أن متوسط دعم الأسرة 
الــــواحــــدة بــلــغ ٩٥٩ ريـــــالا لــقــرابــة 
٢٫٣ مليون رب أســـرة بينما بلغ 
عدد التابعين أكثر من ٨٫٨ مليون 
مستفيد. وأشـــار القحطاني إلى 
أن نسبة أرباب الأسر بلغ ٩٣ في 
المائة، أما ربات الأسر فقد بلغت 
نسبتهن ٧ في المائة، بينما بلغت 
نــســبــة الإنـــــاث المــســتــقــلات ٥١ في 
المائة، متجاوزا عددهن ٨٠٦ آلاف 

مستفيدة.

أسعار الغذاء العالمية 
بأعلى مستوى
 في ٥ أشهر

روما: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــنــظــمــة الأغـــــذيـــــة والـــــزراعـــــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة (فــــــــاو)، أمـــس 
(الخميس)، إن أسعار الأغــذيــة العالمية 
صعدت للشهر الثالث على التوالي لتبلغ 
أعلى مستوياتها في خمسة أشهر في 
 
ً
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مدعومة

بزيادات قوية في أسعار الزيوت النباتية 
والــــســــكــــر ومـــنـــتـــجـــات الألـــــبـــــان وكـــذلـــك 

انتعاش أسعار الحبوب.
وقـــــفـــــز مــــتــــوســــط مـــــؤشـــــر مــنــظــمــة 
الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، والذي 
يــقــيــس الــتــغــيــرات الــشــهــريــة لــســلــة من 
الحبوب والــزيــوت النباتية ومنتجات 
الألـــبـــان والـــلـــحـــوم والـــســـكـــر، إلــــى أعــلــى 
مــســتــويــاتــه مــنــذ ديــســمــبــر ٢٠١٤ عند 
١٨١٫٧ نقطة، بارتفاع ٢٫٥٪ عن الشهر 

السابق عليه.
وبــالــنــســبــة إلـــى الــعــام بــأكــمــلــه، بلغ 
متوسط المــؤشــر ١٧١٫٥ نقطة، بارتفاع 
الــــذروة التي  لــكــن دون  ١٫٨٪ عــن ٢٠١٨ 

بلغها في ٢٠١١ عند ٢٣٠ نقطة.

«تسلا» تتخطى مجموع «جنرال موتورز» و«فورد» بالقيمة السوقية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

لــلــمــرة الأولـــــــى، تــخــطــت الــقــيــمــة 
السوقية لشركة «تسلا» قيمة «جنرال 
موتورز» و«فورد» معاً. وارتفع سهم 
صــانــع الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة الــذي 
مقره في وادي السليكون نحو ٤ في 
المائة بحلول منتصف يوم الأربعاء، 
لــيــســجــل مـــســـتـــوى قــيــاســيــاً ويــصــل 
بــالــقــيــمــة الــســوقــيــة لــلــشــركــة إلــــى ٨٨ 

مليار دولار.
ويــزيــد هـــذا مــلــيــاري دولار على 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــشــركــتــي «جــنــرال 
مــوتــورز» و«فـــورد»، البالغة ٤٩ و٣٧ 

مليار دولار على الترتيب، معاً.
ومــدفــوعــاً بتحقيق أربــــاح على 
غير المتوقع في الربع الثالث من العام 
والــتــقــدم فــي مصنع جــديــد بالصين 
وتــســلــيــمــات أفــضــل مـــن المــتــوقــع في 
الـــربـــع الـــرابـــع، تــضــاعــف ســعــر سهم 
«تــســلا» تــقــريــبــاً فــي الأشــهــر الثلاثة 

الأخيرة.
ويـــخـــالـــف الـــتـــقـــدم الـــــــذي حــقــقــه 
إيـــلـــون مـــاســـك، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــلـــشـــركـــة، تـــوقـــعـــات مـــراهـــنـــي الــبــيــع 
على المكشوف والمتعاملين الآخرين 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــكــهــنــون بــاســتــحــواذ 
إحــدى شــركــات الــســيــارات ذات الباع 

مثل «جنرال موتورز» و«فورد» على 
«تسلا».

ومـــمـــا يــســلــط الـــضـــوء عــلــى ثقة 
المستثمرين في ماسك ونمو شركته 
فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، تــــــجــــــاوزت الــقــيــمــة 
«تـــــســـــلا» مــنــافــســتــيــهــا  الــــســــوقــــيــــة لــــــ
الأميركيتين، رغم أن أعمالهما أضخم 
بمراحل من «تسلا». وسلمت كل من 
«جــنــرال مــوتــورز» و«فـــورد» أكثر من 
مليوني سيارة في الولايات المتحدة 
العام الماضي، بينما بلغت تسليمات 
«تـــســـلا» فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم ٣٦٧ ألــفــاً 

و٥٠٠ سيارة.
وفي حين تثير إنجازات «تسلا» 
في الآونــة الأخيرة ابتهاج داعميها، 
فإن محللين ومستثمرين كثيرين ما 
زالوا متشائمين إزاء قدرة الشركة على 
تحقيق الأربـــــاح وتــدفــقــات السيولة 

بصورة مستدامة.
وأخفقت الشركة مراراً في تحقيق 
أهدافها خــلال السنوات الأخــيــرة في 
حـــين خــضــع ســلــوك مــاســك الــزئــبــقــي 
لتدقيق أشد من هيئات الرقابة المالية 

ومساهمي «تسلا».
ويتجاوز عدد المحللين الموصين 
بــبــيــع أســـهـــم «تــــســــلا» مــــن يـــوصـــون 
نـــادر للغاية في  بشرائها، وهــو أمــر 
السوق الأميركية. ويوصي ١١ محللاً 

بشراء السهم، في حين يوصي ثلاثة 
عــشــر بــالــبــيــع ويــتــخــذ تسعة آخـــرون 
مــــوقــــفــــاً مـــــحـــــايـــــداً، وفـــــقـــــاً لـــبـــيـــانـــات 

«رفينيتيف».
وبـــــــدأت «تــــســــلا» هـــــذا الأســـبـــوع 

تسليم سيارتها الكهربائية من الطراز 
٣ المصنعة بمصنعها في شنغهاي، 
وذلك بعد أقل من عام على بدء العمل 
في المصنع الذي تكلف ملياري دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسهم 

«جـــنـــرال مـــوتـــورز» فـــي الاثـــنـــي عشر 
شهراً الأخيرة، بينما ارتفعت «فورد» 
المــائــة، فــي أداء دون مستوى  ١٠ فــي 
السوق عموماً بكثير لكليهما، حيث 
أضـــر تــراجــع فــي مبيعات الــســيــارات 

بــــالــــصــــين بــــثــــقــــة المــــســــتــــثــــمــــريــــن فــي 
الشركتين. وهبطت مبيعات عملاق 
صناعة السيارات الأميركي «جنرال 
موتورز» في الصين للعام الثاني على 
التوالي مع تراجع مجمل المبيعات في 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط 

تباطؤ اقتصادي.
«جنرال موتورز» هي ثاني أكبر 
ع أجنبي للسيارات في الصين. 

ّ
مصن

وقالت الشركة في بيان، إن مبيعاتها 
في ٢٠١٩ هبطت ١٥ في المائة إلى ٣٫٠٩ 
مليون مركبة، مقارنة مع ٣٫٦٥ مليون 
مركبة في ٢٠١٨ و٤٫٠٤ مليون وحدة 

في ٢٠١٧.
وتـــوقـــعـــت الــجــمــعــيــة الــصــيــنــيــة 
لمصنعي السيارات، أن سوق السيارات 
في الصين من المنتظر أن تنخفض ٢ 
في المائة في ٢٠٢٠ لتواصل التراجع 
للعام الثاني بسبب تراجع الاقتصاد 
والنزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

ووفـــقـــاً لــلــجــمــعــيــة، فـــإن أكــثــر من 
٢٨ مــلــيــون مــركــبــة بــيــعــت فـــي ٢٠١٨ 
بـــانـــخـــفـــاض قـــــــدره ٣ فــــي المــــائــــة عــن 
العام السابق، في حين من المتوقع أن 
تهبط المبيعات في ٢٠١٩ بنسبة ٨ في 
المائة. وستعلن الجمعية عن مبيعات 
السيارات لعام ٢٠١٩ بكامله الأسبوع 

المقبل.

وزير النفط الكويتي خالد الفاضل
 (تصوير: صالح الغنام)

اقتصاد
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«إيمورانت أنفست» المغربية تطرح ٤ ملايين سهم بالبورصة
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة «إيـــــمـــــورانـــــت 
أنفست» عزمها على زيادة رأسمالها 
عــن طــريــق طــرح ٤٫٠٨ مليون سهم 
لــلاكــتــتــاب بسعر ١٠٠ درهـــم (١٠٫٥ 
الــــدار  بـــورصـــة  فـــي  لــلــســهــم  دولار) 
الــبــيــضــاء خـــلال الــفــتــرة مـــا بـــين ٢٧ 
و٣١ يناير (كانون الثاني) الحالي.

وأوضــــحــــت الـــشـــركـــة، أن هـــذه 
الــرأســمــال بقيمة ٤٠٨  فــي  الـــزيـــادة 
مـــلايـــين درهـــــم (٤٣ مــلــيــون دولار) 
ستمكنها مــن مواصلة برنامجها 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاري وتـــــوســـــيـــــع قــــاعــــدة 
مـــســـاهـــمـــيـــهـــا، خــــصــــوصــــاً الــــنــــواة 

الصلبة للمساهمين القارين.
وتأسست «إيمورانت أنفست» 
في ٢٠١١ بمبادرة من وزير السياحة 
الــســابــق عـــادل الـــدويـــري، وتحولت 

فــــي ٢٠١٧،  إلــــــى شــــركــــة مـــســـاهـــمـــة 
وأدرجت في البورصة خلال ٢٠١٨، 
لتصبح بذلك أول شركة استثمار 
مـــغـــربـــيـــة خــــاصــــة مــتــخــصــصــة فــي 
توظيف الأمـــوال فــي العقار المهني 
المعد للإيجار، ومكافأة المساهمين 
فــيــهــا عــبــر تـــوزيـــع إيـــــــرادات إيــجــار 

أصولها العقارية المتنوعة.
وتـــــــضـــــــم مــــحــــفــــظــــة الأصـــــــــــول 
الــعــقــاريــة لــلــشــركــة مــكــاتــب إداريـــــة 
ومــنــشــآت صناعية ومــقــار شركات 
ومـــــتـــــاجـــــر. ومــــــــن بــــــين أبــــــــــرز هــــذه 
الأصــول طوابق مكتبية في برجي 
الـــدار البيضاء،  كريستال بمارينا 
بــمــســاحــة إجـــمـــالـــيـــة تـــنـــاهـــز ٤٥٠٠ 
متر مربع؛ ومقر مجموعة «إنجي 
كونتراكتينغ المغرب»، الذي شيدته 
أنــفــســت» على مساحة  «إيــمــورانــت 
بـــوســـكـــورة  بـــجـــمـــاعـــة  ٥٫٦ هـــكـــتـــار 

المـــجـــاورة لـــلـــدار الــبــيــضــاء، ويـــأوي 
إدارات ومـــــخـــــازن وقـــطـــب «حـــلـــول 
العملاء» لمجموعة «إنــجــي»؛ وبرج 
«أتـــريـــوم» فــي حــي الأعــمــال بــشــارع 
عبد المؤمن بالدار البيضاء، والذي 
يضم ٥٦٠٠ متر مربع من المكاتب؛ 
وبرج «كونتومبو» الذي يضم ٧٠٠٠ 
مــتــر مـــن المــكــاتــب فـــي وســـط مدينة 
الدار البيضاء؛ ومصنع «فوريسيا 
لـــصـــنـــاعـــة أجــــــــزاء الـــــســـــيـــــارات» فــي 
المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة؛ 
إضافة إلى مقار الكثير من الشركات 
الــعــالمــيــة بـــالمـــغـــرب مــثــل «هــــــواوي» 

و«ماكدونالدز» و«ديلويت».
الزيادة  وأوضحت الشركة، أن 
المــرتــقــبــة فــي الــرأســمــال تــهــدف إلــى 
مواصلة توسيع استثماراتها في 
مجال العقار المهني المعد للإيجار، 
مشيرة إلى أنها تعتزم الاعتماد على 

الــذاتــي فــي استثماراتها،  التمويل 
وأنها قررت ألا تلجأ إلى الاقتراض 

قبل ٢٠٢٢.
وتـــــــعـــــــادل هــــــــذه الــــــــزيــــــــادة فــي 
الــرأســمــال حــصــة ٤٦ فــي المــائــة من 
الـــرأســـمـــال الاجـــتـــمـــاعـــي، وســيــنــتــج 
مـــنـــهـــا رفــــــع الـــحـــصـــة الـــعـــائـــمـــة فــي 
بورصة الدار البيضاء إلى مستوى 
٥٨٫٣ في المائة. وبخصوص سياسة 
توزيع الأربــاح، أشارت الشركة إلى 
أنـــهـــا مــلــتــزمــة بــمــنــح عـــائـــد ســنــوي 
عــن الاســتــثــمــار يــعــادل ٦ فــي المــائــة 
عــلــى الأقــــل مـــن الـــرأســـمـــال انــطــلاقــاً 
مــــن الإيــــــــــرادات الــــقــــارة والمــنــتــظــمــة 
المــتــحــصــلــة مــــن إيــــجــــار الـــعـــقـــارات. 
وأشــــــــارت بـــهـــذا الــــصــــدد إلـــــى أنــهــا 
وزعت في ٢٠١٨ عائداً بمردودية ٦ 
فــي المــائــة، وفــي ٢٠١٩ وزعــت عائداً 

بنحو ٦٫٥ في المائة.
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وقعت اتفاقية لمشروع توليد طاقة رياح بقدرة ٢٤٠ ميغاواط

«أكوا باور» السعودية تعزز توسعها الجغرافي بدخول أذربيجان
دبي: «الشرق الأوسط»

ـــــعـــــت شــــركــــة «أكـــــــــوا بــــــاور» 
ّ
وق

السعودية اتفاقية تنفيذ مع وزارة 
الطاقة في أذربيجان لتطوير وبناء 
وتــشــغــيــل مــــشــــروع لــتــولــيــد طــاقــة 
الـــريـــاح بــقــدرة إجــمــالــيــة تــبــلــغ ٢٤٠ 
برمت اتفاقية شراء 

ُ
ميغاواط؛ حيث أ

الطاقة الخاصة بالمشروع وفق نظام 
بـــنـــاء وتــمــلــك وتــشــغــيــل عــلــى مـــدار 

عشرين عاماً.
وسيساهم المشروع بإنتاجيته 
الــتــي تــصــل إلـــى ٢٤٠ مــيــغــاواط من 
طاقة الرياح في دفع جهود الحكومة 
الأذريـــــة لــتــنــويــع مــزيــج الــطــاقــة من 
خــلال الاســتــفــادة مــن مـــوارد الطاقة 
المــتــجــددة الــوفــيــرة فــي أذربــيــجــان، 
وتــعــزيــز أمـــن الــطــاقــة؛ حــيــث تطبق 
أذربيجان حالياً حزمة إصلاحات 
ضخمة للتقليل من اعتمادها على 
الــنــفــط والــــغــــاز. ويــشــكــل المـــشـــروع 
باكورة مشروعين مستقلين لتوليد 

الطاقة في أذربيجان.
وأقـــــيـــــمـــــت مــــــراســــــم الـــتـــوقـــيـــع 
بحضور علي أسادوف رئيس وزراء 
أذربــــيــــجــــان، وبــــرويــــز شـــهـــبـــازوف، 
الــــطــــاقــــة الأذري، ومـــحـــمـــد  وزيــــــــر 
أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة 
«أكوا باور»، وراجيت ناندا، الرئيس 

التنفيذي للاستثمار في الشركة.
وقــــــــــال بــــــــــادي بـــــادمـــــانـــــاثـــــان، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «أكــــوا 
ــع اتفاقية 

ّ
بـــاور»: «يسعدنا أن نــوق

التنفيذ مع حكومة أذربيجان كونها 
ســتــعــزز حــضــورنــا وتـــوسّـــع نــطــاق 

عملياتنا في هذا البلد الذي يتميز 
بثقافته الغنية واقتصاده الحيوي 
وموقعه الاستراتيجي كهمزة وصل 
بــين قــارتــي أوروبـــــا وآســـيـــا. ونحن 
نــفــتــخــر بالثقة  كــشــركــة ســـعـــوديـــة، 
التي تضعها حكومة أذربيجان في 
شركتنا والترحيب والحفاوة التي 
حظينا بها والــتــي تعكس العلاقة 
الاقتصادية المتنامية بين السعودية 

وأذربيجان».
وأضـــــاف بـــادمـــانـــاثـــان: «يــعــزز 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي مـــــشـــــروع الـــطـــاقـــة 
المتجددة فــي أذربــيــجــان دور «أكــوا 
باور» المحوري في نشر الاستثمارات 

بــلــدان كثيرة، ودفــع  السعودية فــي 
جهود تقليل البصمة الكربونية في 
قطاع توليد الكهرباء من خلال دعم 
خطط وبرامج الاستدامة الطموحة 
الـــتـــي بـــــدأت الــكــثــيــر مـــن الــــــدول في 

السعي إلى تحقيقها».
وســتــوفــر خــبــرات «أكـــوا بــاور» 
المــتــقــدمــة فـــي قــطــاع الــطــاقــة أفــضــل 
الممارسات في التشغيل والتصميم 
لمختلف العمليات في المشروع، إلى 
جانب تخفيض تكلفة توليد الطاقة 
المـــتـــجـــددة، مـــا يــســاهــم فـــي تــوفــيــر 
الطاقة للمجتمع بتكلفة منخفضة 
تــســاعــد عــلــى دفـــع مــســيــرة التنمية 

الاقتصادية في أذربيجان.
من جانبه، قــال راجيت ناندا، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلاســتــثــمــار 
فـــي شــركــة «أكـــــوا بــــــاور»: «نــواصــل 
جهودنا والتزامنا الراسخ بتوفير 
الــطــاقــة بــأســعــار تنافسية لتمكين 
شركائنا من تنويع مزيج الطاقة، 
وزيـــــــــــادة الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الـــطـــاقـــة 
المـــــتـــــجـــــددة والــــــحــــــد مــــــن الـــبـــصـــمـــة 
الــكــربــونــيــة بــمــا يسهم فــي تحقيق 
أهــــــــــــداف الــــتــــنــــمــــيــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والاقتصادية المنشودة».
وأضــــــــــــــــاف نــــــــــانــــــــــدا: «يــــمــــثــــل 
دخــول شركة أكــوا بــاور إلــى سوق 
أذربــيــجــان مــن خــلال هــذا المــشــروع 
بــــقــــدرة ٢٤٠ مـــيـــغـــاواط  الــــطــــمــــوح 
مــن طــاقــة الـــريـــاح شــهــادة ساطعة 
عـــلـــى ســجــلــنــا المـــتـــمـــيـــز والـــحـــافـــل 
بــــالإنــــجــــازات لا ســيــمــا فـــي تــقــديــم 
أدنــــــى مــــعــــدلات الـــتـــعـــرفـــة لــلــطــاقــة 
المــتــجــددة، وتــوفــيــر إمــــدادات طاقة 
مـــوثـــوقـــة وعـــالـــيـــة الـــكـــفـــاءة، تــدعــم 
الــنــمــو الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي. 
كما تعكس هــذه الخطوة إيماننا 
الراسخ بأهمية بناء الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص في قطاع 

الطاقة».
يشار إلى أن مذكرة تفاهم حول 
المـــشـــروع كـــان قـــد تـــم تــوقــيــعــهــا في 
مارس (آذار) ٢٠١٩ لتحديد المبادئ 
الأساسية للتعاون في استثمارات 
بــقــطــاع مـــصـــادر الــطــاقــة المــتــجــددة 
فــــي أذربــــيــــجــــان، وتـــقـــيـــيـــم الـــفـــرص 
والإمـــكـــانـــات الــحــالــيــة لــلاســتــثــمــار 

وتهيئة كافة الظروف اللازمة.

يستفيد المشروع من موارد الطاقة المتجددة في أذربيجان (الشرق الأوسط)

مؤشر الأسهم السعودية 
يسترد معظم خسائر الأسبوع

الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــجـــحـــت ســــــوق الأســـهـــم 
الــــســــعــــوديــــة - إحــــــــدى أكـــبـــر 
عــشــر أســــواق فــي الــعــالــم من 
حيث القيمة السوقية - أمس 
فــي اســـتـــرداد جـــزء كــبــيــر من 
خسائرها التي تعرضت لها 
منذ مطلع الأسبوع الجاري 
عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة الـــــتـــــأثـــــيـــــرات 
الــتــي ألقتها الأزمــة  السلبية 
السياسية الناشبة بين إيران 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وألــقــت 
بتداعياتها على أسواق المال 

في المنطقة.
وأغـــــــلـــــــق أمــــــــــس مــــؤشــــر 
الأسهم السعودية الرئيسية 
«تــاســي» على ارتــفــاع قوامه 
لـــيـــقـــفـــل عــنــد  نـــقـــطـــة   ٢٢١٫٦
نــقــطــة،   ٨٣٤٥٫٧٧ مـــســـتـــوى 
لتبلغ نسبة صــعــود السوق 
٢٫٧ فــي المـــائـــة، جـــاءت خــلال 
تعاملات بلغت قيمتها أكثر 
مـــــن ٤٫٦ مـــلـــيـــار ريـــــــال (١٫٦ 
مليار دولار). وكـــان المؤشر 
العام نهاية الأسبوع الماضي 
أقفل عند ٨٣٩٧ نقطة، قبل أن 
يهبط مطلع الأسبوع الجاري 
إلى ٨١٩٣ نقطة، بينما بلغت 
أدنــــــــــى نــــقــــطــــة مـــســـجـــلـــة فــي 
تـــــــداولات الأســــبــــوع أول من 
أمــس الأربــعــاء، حينما أغلق 

المؤشر عند ٨١٢٤ نقطة.
وبــــــــلــــــــغ عــــــــــــدد الأســــــهــــــم 
ـــــــــة فـــــــــي الأســــــهــــــم  المـــــــــتـــــــــداول
الـــســـعـــوديـــة أمـــــس أكــــثــــر مــن 
١٨٠ مليون سهم تقاسمتها 
ألـــــف صــفــقــة،  أكـــثـــر مــــن ١٧٠ 
سجلت فيها أسهم ١٩٣ شركة 
ارتفاعاً في قيمتها، في وقت 
لــم يتراجع مــن إجمالي عدد 
الشركات المدرجة في السوق 
ســــــوى ســـهـــمـــين فــــقــــط، هــمــا 
«جرير» و«إكــســتــرا»، بنسبة 
انخفاض طفيفة لا تتجاوز 

٠٫٧ في المائة.

وكــــانــــت أســـــــواق مــنــطــقــة 
الخليج تعرضت لانخفاضات 
حـــــادة مــنــذ بـــدايـــة الأســـبـــوع 
القائد العسكري  جــراء مقتل 
الإيــــرانــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي، 
بقصف من طائرات أميركية 
تــــوتــــر  ارتـــــــــفـــــــــاع  إلــــــــــى  أدى 
العلاقات بين إيران والولايات 
المـــتـــحـــدة، مـــمـــا دفـــــع أســـــواق 
المنطقة والعالم إلى تراجعات 

ملموسة استمرت لأيام.
وأشار خبراء مختصون 
أمــــس إلــــى أن الــتــصــريــحــات 
الأميركية الأخيرة هدأت من 
الأجـــــواء المــشــحــونــة مــؤخــرا، 
مــــــا دفــــــــع الأســـــــــــــواق المـــالـــيـــة 
إلــــى الاســتــجــابــة الإيــجــابــيــة 
لــهــذه الــتــوجــهــات، مــن بينها 
ســــــوق الأســـــهـــــم الـــســـعـــوديـــة 
الـــتـــي نــجــحــت فـــي الـــوصـــول 
لنقطة قــريــبــة لقمة حققتها 
آخر الأسبوع الماضي والتي 
جــــــــــاءت عــــلــــى آثــــــــــار الــــزخــــم 
والتفاعل التداولاتي المرتبط 
بــــإدراج ســهــم «أرامـــكـــو» منذ 

الشهر الماضي.
وجـــــــاء ســـهـــم «أرامـــــكـــــو» 
الأكــــــــثــــــــر مــــــــن حــــــيــــــث حـــجـــم 
التعاملات أمس بتداول ٢٥٫٨ 
مليون سهم، في وقت سجل 
السهم ارتفاعا بنسبة ٢٫٣ في 
المائة تمثل ٠٫٨٠ هللة، ليصل 
سعر السهم إلى ٣٥ ريالا (٩٫٣ 
دولار)، تم عبر تنفيذ ١٥ ألف 

صفقة.
من ناحية أخــرى، صعد 
مـــؤشـــر الأســــهــــم الــســعــوديــة 
الموازية «نمو» أمس مرتفعاً 
لــيــقــفــل عــنــد  نــقــطــة   ٢٥٠٫٠٦
نــقــطــة،   ٦٦٠٩٫٩٥ مـــســـتـــوى 
وبـــــتـــــداولات بــلــغــت قــيــمــتــهــا 
أكثر من ٥ ملايين ريــال (١٫٣ 
مليون دولار)، فيما بلغ عدد 
الأسهم المتداولة أكثر من ٨٥ 
ألـــــف ســـهـــم تــقــاســمــتــهــا ٤٥٠ 

صفقة.

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد ٦ ٪ بدعم الإصلاحات

تراجع التضخم في مصر يفتح الباب أمام المركزي لخفض الفائدة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كشف الجهاز المركزي للتعبئة 
الـــعـــامـــة والإحــــصــــاء المـــصـــري عن 
تـــــراجـــــع الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي الـــعـــام 
لأسعار المستهلكين، ليبلغ ١٠٤٫٤ 
نقطة خلال شهر ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، مسجـلاً انخفاضا 
قــدره ٠٫٢ في المائة مقارنة بشهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) السابق 

عليه.
وأرجـــــــــــــع الــــــجــــــهــــــاز أســـــبـــــاب 
الـــتـــراجـــع إلــــى انـــخـــفـــاض أســعــار 
مجموعة الزيوت والدهون والتي 
انخفضت بنسبة ٦٫٣ في المائة، ثم 
مجموعة السكر والأغذية السكرية 
بنسبة ٦٫٨ في المائة. بينما سجلت 
مجموعة الحبوب والخبز المرتبة 
الثالثة في التراجعات بنسبة ٢٫٠ 
فـــي المـــائـــة، وذلــــك عــلــى الـــرغـــم من 
ارتــفــاع أســعــار مجموعة الفاكهة 
المــائــة، ومجموعة  بنسبة ٢٫٥ في 
اللحوم والدواجن بنسبة ٢٫٤ في 

المائة.
وأشــار الجهاز إلى انخفاض 
الــســنــوي والـــذي  مــعــدل التضـخم 
بلغ ٦٫٨ في المائة لشهر ديسمبر 
٢٠١٩، مقابل ١١٫١ في المائة لنفس 

الشهـر من العام السابق.
وعلى المستوى الشهري، نوه 
الإحصاء بانخفاض قسم الطعـام 
والمشـروبات بنسبة ٠٫٨ في المائة 
خــــلال ديــســمــبــر، مـــقـــارنـــة بنفس 
الـــشـــهـــر الــــعــــام المــــاضــــي، مــرجــعــاً 
إلــى تراجع أسعار مجموعة  ذلــك 
الــــزيــــوت والـــــدهـــــون بــنــســبــة ٦٫٣ 
فــي المــائــة. كما أشــار الجهاز إلى 
انخفاض أسعار مجموعة الألبان 
والجبن والبيض بنسبة ٠٫٨ في 
إلــى انخفاض  المائة، مرجعاً ذلــك 
أســعــار مجموعة البيض بنسبة 
٣٫٠ في المائة. كما تراجعت أسعار 
مــجــمــوعــة الأســــمــــاك والمــــأكــــولات 
الــبــحــريــة بــنــســبــة ١٫٥ فـــي المــائــة 
بسبب انخفاض أسعار مجموعة 
أســـمـــاك طـــازجـــة بــنــســبــة ١٫٩ في 
المـــائـــة. فـــي حـــين ارتــفــعــت أســعــار 
مـــجـــمـــوعـــة الــــلــــحــــوم والــــــدواجــــــن 

بــنــســبــة ٢٫٤ فــــي المــــائــــة، مــرجــعــاً 
ذلــك إلــى ارتفاع أسعار مجموعة 

الدواجن بنسبة ٥٫٣ في المائة.
واعــتــبــرت وكــالــة «بلومبرغ» 
تــــــراجــــــع مـــعـــدل  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أن 
التضخم في مصر خلال ديسمبر 
المـــــاضـــــي، يــعــكــس نـــجـــاح جــهــود 
الــدولــة فــي كــبــح جــمــاح الأســعــار، 
والذي يأتي ضمن إطار منظومة 
الإصــلاح الاقتصادي التي أخذت 
الــحــكــومــة المــصــريــة عــلــى عاتقها 
تطبيقها منذ ســنــوات فــي سبيل 

الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
ونــقــلــت «بــلــومــبــرغ» عــن آلان 
ســانــديــب، رئــيــس قــســم الأبــحــاث 
لــدى شــركــة «نــديــم لــلــوســاطــة» أن 
انــخــفــاض أســعــار الــســلــع والمــــواد 
الــغــذائــيــة، الــتــي تــمــثــل نــحــو ثلث 
قــيــمــة ســـلـــة الـــســـلـــع الـــتـــي يــتــكــون 
مــنــهــا مـــؤشـــر أســـعـــار المــســتــهــلــك، 
يؤكد نجاح الحكومة في مسعاها 
لاحتواء التضخم عبر ضخ مزيد 

من الإمــدادات بهدف تعويض أي 
ارتـــفـــاعـــات مــوســمــيــة تـــحـــدث في 

الأسعار.
وأضــاف الخبير الاقتصادي 
أن انـــخـــفـــاض الــتــضــخــم يــعــد في 
القرار  حد ذاتــه نبأ جيداً لصناع 
الاقتصادي بالبلاد، حيث يقترب 
مستوى التضخم السنوي الراهن 
من المعدل المستهدف من قبل البنك 
المركزي، والبالغ ٩ في المائة (+ / 

- ٣ في المائة) بحلول عام ٢٠٢٠.
وأوضــــــــــــــــــــح ســــــــانــــــــديــــــــب أن 
المستويات الراهنة للتضخم تفتح 
الــبــاب أمـــام البنك المــركــزي لإقــرار 
خــفــض آخــــر فـــي أســـعـــار الــفــائــدة 
بمقدار ١٥٠ نقطة أساس، لكن يظل 
توقيت ذلك الخفض غير محسوم.

ولفت إلى أن خفض التضخم 
يعد أحــد أهــم الأهــــداف المنشودة 
من قبل الحكومة بعد اتخاذ قرار 
تحرير صــرف العملة المحلية في 
٢٠١٦، وهــو مــا نجح فــي تنفيذه 

المـــســـؤولـــون بـــدعـــم مـــن مــنــظــمــات 
دولية مثل صندوق النقد الدولي.
ومن جانبها، ترى «رويترز» 
الــحــالــي يعزز  أن مــعــدل التضخم 
فـــرص إبــقــاء الــبــنــك المـــركـــزي على 
الــفــائــدة دون تغيير هــذا  أســعــار 
الشهر. ومن المقرر أن يعقد البنك 
اجتماعا لتحديد أسعار الفائدة 
فــــي ١٦ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 

الجاري.
وفـــــي الاجـــتـــمـــاعـــات الــثــلاثــة 
الأخــــيــــرة، خــفــض الــبــنــك المـــركـــزي 
أسعار الفائدة إجمالا بواقع ٣٥٠ 
نقطة أســاس و١٠٠ نقطة أســاس 
في فبراير (شــبــاط). ويبلغ سعر 
الــفــائــدة عــلــى الإيـــــداع لأجـــل ليلة 
واحدة ١٢٫٢٥ في المائة، وللإقراض 

١٣٫٢٥ في المائة.
ومن جهة أخرى، توقع البنك 
الـــــدولـــــي أن يـــرتـــفـــع مــــعــــدل نــمــو 
الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري ٦ فـــي المــائــة 
خــــلال الـــعـــام المـــالـــي المــقــبــل ٢٠٢٠ 

نــــجــــاح مــنــظــومــة  بــــدعــــم   ٢٠٢١ -
الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تتبناها الحكومة، والتي أسهمت 
فــي تحسين بيئة مــنــاخ الأعــمــال، 
ورفع معدلات الاستهلاك، وزيادة 

استثمارات القطاع الخاص.
وأوضــــــح الــبــنــك الــــدولــــي في 
تــقــريــره الــســنــوي حـــول آفـــاق نمو 
الــعــالمــي، أن المتغيرات  الاقــتــصــاد 
الإيجابية التي شهدها الاقتصاد 
المـــصـــري تــجــعــلــه أكـــثـــر اســتــقــرارا 
وأكثر قدرة على تحقيق معدلات 
نــمــو تــفــوق غــيــره مــن اقــتــصــادات 
الــعــائــدات  المــعــتــمــدة عــلــى  المنطقة 
النفطية، التي أصبحت مهددة في 

ضوء التوترات الجيوسياسية.
ورصد البنك في تقريره، أوجه 
تحسن الوضع الاقتصادي داخل 
مصر متمثلة في زيــادة صــادرات 
الـــبـــلاد، واســـتـــقـــرار قــيــمــة الجنيه 
أمـــــــام الــــعــــمــــلات الأجــــنــــبــــيــــة، إلـــى 
جــانــب اضــطــلاع الــقــطــاع الخاص 

بــــــــدور أكــــبــــر فـــــي الـــــدفـــــع بــعــجــلــة 
النمو، وانتعاش قطاع السياحة 
بفضل مبادرات الحكومة للارتقاء 
بــالــقــطــاع، مــا أســهــم فــي تحقيقه 
عــائــدا قياسيا الــعــام المــاضــي بلغ 

١٢٫٥ مليار دولار.
تـــــراجـــــع مـــعـــدل  وأضـــــــــاف أن 
التضخم في مصر لأدنى مستوى 
منذ ٩ أعوام، شجع البنك المركزي 
على تبني تــدابــيــر تيسير نقدي 
وخفض أسعار الفائدة بالتبعية، 
مــــن أجـــــل تــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــارات 
وجـــــعـــــل مــــصــــر وجـــــهـــــة مــفــضــلــة 
للمستثمرين مقارنة بمثيلاتها 
فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 

وشمال أفريقيا.
وتــابــع الــبــنــك الـــدولـــي: «كما 
المـــالـــي  الـــقـــطـــاع  تــحــســن أداء  أن 
بمصر وغيرها مــن الاقتصادات 
الـــكـــبـــرى فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــدعــومــا 
بتوافر السيولة النقدية وارتفاع 
الاحــتــيــاطــيــات الأجــنــبــيــة تــزامــنــا 
مــع سياسات نقدية أكثر مرونة 
وتــــطــــورا، أســـهـــم فـــي رفــــع شهية 
المستثمرين على ضــخ مــزيــد من 

الاستثمارات في أسواق المال».
وأوضح أن الإصلاحات المالية 
التي أنجزتها الحكومة المصرية، 
مــثــل قـــانـــون الاســتــثــمــار الــجــديــد 
ومــــبــــادرة دعــــم الـــقـــطـــاع الــخــاص 
ثــقــة المستثمرين، ومـــن ثم  عـــززت 
زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، 
منوها بأهمية تلك الإصــلاحــات 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة فـــــي رفــــــع الإنـــتـــاجـــيـــة 

وتحقيق نمو مستدام.
ـــــــــــى أن مــــســــاعــــي  إل ولـــــــفـــــــت 
الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرة 
الــتــنــافــســيــة لـــلـــصـــادرات المــصــريــة 
ونفاذها إلى أكبر قدر من الأسواق 
عـــالمـــيـــا ســـيـــســـاعـــد عـــلـــى تــحــســين 
إنتاجية الاقتصاد المصري ومن 
ثــم الــدفــع بعجلة الــنــمــو. كما أكد 
البنك في تقريره أن تنويع مصادر 
الـــدخـــل وتــحــســين مـــنـــاخ الأعـــمـــال 
الــكــفــاءة  والإدارة ورفــــع مــســتــوى 
فـــي دفــع  جميعها عـــوامـــل تــســهــم 
قـــاطـــرة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي لـــدول 

الشرق الأوسط.

توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل (رويترز)



١٧
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٠١٨ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/١/١٠
سينما

C I N E M A
ASHARQ AL - AWSAT

   سنوات السينما

  أفلام الأسبوع الجديدة

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

خلال تصوير «فورد ضد فيراري»

إفلاس
تــحــب أن تنتقد  الـــنـــاس   *

وغالباً ما تنتقد ما تفتقد.
* لـــيـــس لـــديـــنـــا فــــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي جــــائــــزة جـــامـــعـــة لــلــفــن 
السينمائي. وإن وُجدت فبالكاد 
ســتــســتــمــر لأكـــثـــر مـــن ســنــوات 
أو تندثر  أن تتوقف  قليلة قبل 
تحت وطأة المصالح الفردية، وإن 
لم يكن تحت وطــأة هذه فلسوء 
لــم يكن للسببين  إدارتــهــا… إن 

معاً.

الكثير من المثقفين ينظرون إلى 
جوائز الغولدن غلوبز وبل جوائز 
الأوســـكـــار ذاتــهــا نــظــرة دونــيــة. 
يعتبرونها بلا قيمة أو لا تستحق 
الاهتمام. وكــان رهــط كبير من 
الآيــديــولــوجــيــات  المــثــقــفــين ذوي 
يــعــتــبــرون كـــل هــولــيــوود ســوقــاً 

للإعلام الإمبريالي.
* ٨٥ عــضــواً فــي «جمعية 
للمراسلين الأجــانــب»  هــولــيــوود 
بالغ  التي تطلق احتفالاً سنوياً 
الاحـــتـــراف والمــهــنــيــة، تــــوزع فيه 
جوائزها بترشيحات ديمقراطية 
كاملة ومــن دون غــش أو خــداع، 
يــتــابــع حــفــلــتــهــا مـــئـــات المــلايــين 
بــأكــثــر مـــن وســيــلــة فـــي مــقــابــل 
صـــفـــر مـــؤســـســـة عـــنـــدنـــا. هـــذا 

إفلاس.
بمئات  تبرعت  الجمعية   *
ـــــــــدولارات مــنــذ عــقــود  مـــلايـــين ال
وإلى اليوم للمحتاجين وللمدارس 
والمؤسسات الخيرية وللجامعات 
الكلاسيكية.  الأفــــلام  ولــتــرمــيــم 
هـــذا فــي مــقــابــل صــفــر تبرعات 
من جانب أي مؤسسة (أو حتى 
شركة إنتاج) عربية. هذا إفلاس 

أكبر.
* الــعــالــم الــغــربــي عــمــد إلــى 
الاحتراف في كل شأن من شؤون 
الحياة. وفي السينما صنع منها 
حياة ملايين الأشخاص العاملين 
العالم. نحن ما زلنا  فيها حــول 
نـــعـــرج ومـــخـــرجـــونـــا الـــجـــيـــدون 
يلهثون وراء التمويل الذي لا يحد 
من حرية التعبير ولا أحد يلتفت 

إليهم. هذه هي الطامة الكبرى.

تعلن جوائزها بعد أسبوعين

جمعية «أميركان سينماتوغرافر»... سحر السينما في الصورة

روبرت داوني جونيور في «دوليتل».

بالم سبرينغز: محمد رُضا

أعــــلــــنــــت «جـــمـــعـــيـــة مــــديــــري 
الــتــصــويــر الأمــيــركــيــة» قائمتها 
المــخــتــصــرة المــرشــحــة لــجــوائــزهــا 
الـــســـنـــويـــة فــــي دورتــــهــــا الـــرابـــعـــة 
والــــــثــــــلاثــــــين الـــــتـــــي ســــتــــقــــام فــي 
الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مــــن هـــذا 

الشهر.
تــســتــمــد جــــوائــــز الــجــمــعــيــة 
أنــهــا تُمنح  أهميّتها مــن حقيقة 
مـــــن قــــبــــل مـــتـــخـــصـــصـــين فـــــي فــن 
التصوير: نحو ٤٢٠ مدير تصوير 
(أمــيــركــيــين وغــيــر أمــيــركــيــين) من 
الأعـــضـــاء المــمــارســين إلـــى جانب 
نحو ٢٥٠ من الأعضاء الضيوف 
يـــنـــتـــخـــبـــون كــــــل ســــنــــة الأفــــضــــل 
تصويراً بين كل ما تم إنتاجه من 
أفـــلام فــي قــســمــين. الأول لــلأفــلام 
التي عرفت توزيعاً تجارياً واسعاً 
تحت عنوان «ثيتريكال ريليز»، 
والــثــانــي لــلأفــلام الــتــي لــم تشهد 
مثل هذا التوزيع الكبير وتندرج 
تحت عنوان «سبوتلايت أوورد».
بـــمـــا أن مــعــظــمــهــم أعـــضـــاء 
فـــي أكــاديــمــيــة الــعــلــوم والــفــنــون 
الــســيــنــمــائــيــة مـــوزعـــة الأوســـكـــار 
(التي يبلغ عدد أعضائها اليوم 
٩٢٢٦ فـــرداً) فــإن مــديــر التصوير 
الــــــــذي يــــفــــوز بـــــأوســـــكـــــار أفـــضـــل 
تصوير عادة ما يكون من تلقف 

جائزة الجمعية قبل ذلك.
مديرو التصوير المرشحون 
لنيل جــائــزة أفــضــل تــصــويــر في 
الـــقـــســـم الـــرئـــيـــســـي، «ثــيــتــريــكــال 
ريـــلـــيـــز»، هــــم روجــــــر ديـــكـــنـــز عــن 
«١٩١٧» وفــيــدون بابامايكل عن 
«فــورد ضد فــيــراري» ورودريــغــو 
برييتو عن «الآيرلندي» وروبرت 
مــــــرّة فــي  رتــــشــــردســــن عــــن «ذات 
هــــولــــيــــوود» ولـــــورنـــــس شــــر عــن 

«جوكر».
الـــثـــلاثـــة الآخـــــــرون هـــم يـــارن 
بــلاشــكــي عـــن «المــــنــــارة» ونــتــاشــا 
براير عن «هوني بوي» وجسبر 

وولف عن «مونوز».
القسم الرئيسي، إذن، هو لما 
شاهده الجمهور العريض أكثر 
من ســواه. وهو ما نتوقف عنده 
هنا للإحاطة باختيارات بواحدة 

من أرقى جوائز الفن السابع.

 مدير التصوير: روجر ديكنز
 الفيلم: ١٩١٧

الــكــثــيــر مــن التعليقات دارت 
حـــول كــيــف تــســنــى لــلــمــخــرج ســام 
منديز تصوير فيلمه هــذا بلقطة 
واحــدة من بدايته وحتى نهايته. 
فــــــي الـــــــواقـــــــع هــــــي لــــيــــســــت لــقــطــة 
واحــدة بل بلقطات مسترسلة تم 
تــصــويــرهــا بــأســلــوب واحــــد ومــن 
لـــكـــي تــبــدو  دون مـــونـــتـــاج فــعــلــي 
هـــكـــذا. لــكــن أحـــــداً لـــم يــلــتــفــت إلــى 
حــقــيــقــة أن هـــنـــاك مــــيــــزات أخــــرى 
بالغة الأهمية بالنسبة لتصوير 

هذا الفيلم الحربي.
معظم الأحداث خارجية وتقع 
في وضح النهار وتحت السحاب 
الــعــالــي المــمــتــد لمــســافــات طــويــلــة. 
هذا ساعد مدير التصوير ديكنز 
فــي عــمــلــه. لــم يــكــن عــلــيــه حسبان 

اخــــــتــــــلاف الإضــــــــــــــاءة مــــــن مـــوقـــع 
لآخــر، لذلك يأتي الفيلم متناسقاً 
مــنــذ بــدايــتــه. ثــم إن بطلي الفيلم 
يركضان في اتجاهات متعددة مع 
حركة كاميرا عريضة تتجه يمنة 
ويسرة وتلف حول نفسها في ٣٦٠ 
درجة أحياناً، ما يعني أنه لم يكن 
بالإمكان الاعتماد على أي إضاءة.

 مدير التصوير: فيدون بابامايكل
Ford v Ferrari :الفيلم 

هــذا فيلم سباق ســيــارات بين 
صـــديـــقـــين لـــــدوديـــــن، واحــــــد (مــــات 
دامون) يقود سيارة فورد والآخر 
(كرستيان بايل) ينافسه بسيارة 
فيراري. يقع ذلك خلال سباق عالمي 
والمخرج جيمس مانغولد كان يعي 
أن ما يطلبه من مدير تصويره هو 
تأمين قدرة المشاهد على معايشة 

السباق وليس مجرد النظر إليه.

المــــشــــكــــلــــة الأســــــاســــــيــــــة الـــتـــي 
واجهها بابامايكل (الذي سبق له 
وأن عمل مع المخرج في أربعة أفلام 
سابقة) هي أن عدد أيام التصوير 
لــومــان في  لفيلم بحجم ســبــاقــات 
موناكو، لم يزد على ٦٤ يوماً، ما 
يعني أن عليه استخدام المصوّرين 
الـــكـــفـــوئـــين لالــــتــــقــــاط الـــتـــفـــاصـــيـــل 
والــــتــــصــــويــــر بـــأكـــثـــر مـــــن كـــامـــيـــرا 
فــي وقـــت واحـــد مــع عـــدد كبير من 
اللقطات المــصــوّرة من وجهة نظر 
كل من بايل ودامون خلال مشاهد 
الــــســــبــــاق. حــــين مـــشـــاهـــدة الــفــيــلــم 
(خصوصاً مشاهد السباق) يدرك 
المــشــاهــد الــجــهــد المـــبـــذول فـــي هــذا 

الشأن.
لــيــس أن الــتــصــويــر هــنــا جــاء 
بــجــديــد مــخــتــلــف عــمــا جـــاء عليه 
فيلم Le Mans سنة ١٩٧١ بــآلات 
أصــــبــــحــــت بــــدائــــيــــة الــــــيــــــوم، لــكــن 
اســتــعــمــالــهــا هــنــا يــرســم المــســافــة 

الــكــبــيــرة بـــين تــقــنــيــات الــتــصــويــر 
آنذاك واليوم.

 مدير التصوير: رودريغو برييتو
 الفيلم: «الآيرلندي»

تم تصوير الكثير من مشاهد 
«الآيرلندي» بكاميرا فيلم وليس 
دجـــيـــتـــال. يــكــمــن الــســبــب فـــي أن 
الـــرغـــبـــة هـــنـــا هــــي تــحــقــيــق فــيــلــم 
يـــمـــاثـــل حـــقـــبـــة مــــا قـــبـــل اخــــتــــراع 
الدجيتال. المسألة ليست مجرد 
تـــصـــويـــر فــيــلــم بــــل إحــــيــــاء فــتــرة 
ومنح المشاهدين القيمة المتمثلة 
بعنصر الذاكرة وذكرياتها. ليس 
أن برييتو لم يعمد إلى الدجيتال 
فـــــي بـــعـــض المــــشــــاهــــد لـــكـــن هـــذه 
تــنــاســب «الــلــوك»  كـــان عليها أن 

الجمالية والفنية للفيلم.
بكل المقاييس «الآيــرلــنــدي» 

هــــــــو أكــــــبــــــر حــــجــــمــــاً بـــالـــنـــســـبـــة 
لعناصر كثيرة من بينها - ومن 
أهمها - التصميم الفني للحقب 
المــمــتــدة مـــن الــخــمــســيــنــات حتى 
السبعينات. هذا تطلب الانتقال 
بين أكثر من ٣٠٠ موقع، كل منها 
استخدم شروط إضاءة مختلفة 
لتناسب الأحـــداث، خصوصا أن 
دور الكاميرا هنا أقــرب إلــى دور 

عيني المراقب والراصد دوماً.

* مدير التصوير: روبرت رتشردسن
* الفيلم: «ذات مرة في هوليوود».

مــثــل «الآيــرلــنــدي» هـــذا فيلم 
آخر يتحلق حول التاريخ القريب 
(نسبياً، على عكس «١٩١٧» الذي 
تقع أحداثه خلال الحرب العالمية 
الأولــــــــــى). مـــيـــزتـــه أنـــــه فـــيـــلـــم عــن 
الــســيــنــمــا. مــثــلــه أيــضــاً اســتــخــدم 
الــفــيــلــم عـــــوض الـــدجـــيـــتـــال. لــكــن 
عوض الدكانة التي تناسب الحزن 
فـــي فــيــلــم مـــارتـــن ســكــورســيــزي، 
هناك الألوان الفاقعة التي تناسب 
الحياة تحت شمس كاليفورنيا، 
الــتــي تم  خصوصاً تلك المشاهد 

تصويرها للممثل براد بت.
هـــذا ضــــروري جـــداً لــيــس فقط 

الــفــيــلــم يــتــعــامــل - كـــذلـــك - في  لأن 
الفترة السابقة للدجيتال (وهــذه 
نقطة مهمة بحد ذاتها) بل أيضاً، 
لأن الــفــيــلــم يــمــنــح تــلــقــائــيــاً أبــعــاداً 
أعــــمــــق لــــلــــوجــــوه. حـــســـب الــخــبــيــر 
رتــــشــــردســــن: «مــشــكــلــة الــدجــيــتــال 
هي أنه إذا لم تكن هناك معلومات 
فــــإن النتيجة  الــشــخــصــيــات  حــــول 

مسطحة».

 مدير التصوير: لورنس شر
 الفيلم: «جوكر»

اعــــــتــــــمــــــد «جـــــــــــوكـــــــــــر» عـــلـــى 
التصوير بحجم عريض يضمن 
المزج بين شخصية الممثل واكين 
فينكس وبين المدينة التي يعيش 
فيها. تعود الرغبة في إيجاد هذا 
الرابط إلى أن «جوكر» يدور عن 
المدينة التي يعيش بطل الفيلم 
في قاعها والتي بسببها ينحرف 

صوب الجريمة.
الــــفــــيــــلــــم مــــــصــــــوّر دجــــيــــتــــال 
بالكامل والنتيجة جيدة بسبب 
تـــقـــنـــيـــات الــــكــــامــــيــــرات الــحــديــثــة 
وعدساتها أكثر مما يعود إلى فن 
توفير وظيفة درامية للكاميرا أو 
شخصية مستقلة لها على غرار 

الأفلام الأخرى.

 في موسم الجوائز (٣)

Bad Boys for Life ��
بعد غياب سنوات عن الشاشة يعود لورنس مارتن وول سميث إلى 
لعب دوريهما الهزليين في حلقة جديدة تحاول الجمع بين «الأكشن» 
المــؤثــرات البصرية والشفوية.  والكوميديا مــع زيـــادة الاعتماد على 

مغامرات، مطاردات، قليل من التشويق.
* إخراج: عادل العربي، بلال فلاح.

Dolittle ���
روبــرت داونــي جونيور في دور الطبيب الذي يستطيع الحديث 
إلى الحيوانات، ما يثير الصغار والكبار من حوله. هذا قبل وخلال 
رحلة يقوم بها مع حيواناته المفضلة في فانتازيا تختلف كلياً عن 
فانتازيا أفلام الكوميكس التي اضطلع ببطولتها خلال العقد الماضي.

* إخراج: ستيفن كاغان

Disturbing the Peace ��
الجيد غــاي بيرس فــي دور شريف بلدة هــادئــة يضطر لمواجهة 
عصابة من راكبي الدراجات النارية الذين يقلبون هدوءها إلى صخب. 
ليس من جديد في هذا الفيلم الذي يعتمد على حكاية تكمن خلفيتها 

في منوال درجت عليه أفلام السبعينات.
* إخراج: يورك أليك شاكلتون

* الفيلم: ١٩١٧
* إخراج: سام منديز

* تقييم الناقد: �����
غــالــبــيــة أفــــلام الــحــرب تــعــنــي بــمــوضــوع 
المجابهة: عــــدوّان، أحدهما عـــادة مــا ينتمي 
إلى الجهة المنتجة، يتقاتلان في رحى أحداث 
عــنــيــفــة. «١٩١٧» لــيــس عــن المــجــابــهــة بــل عن 
الــتــي لا تحمل فــي ثناياها أي  الــرحــلــة. تلك 
خطة مسبقة للتعامل مع أي منظور فلسفي 
أو فكري. بل تحافظ على بساطة منطلقها 

وقضيتها.
شوفيلد (جــــورج مــكّــاي) وبــلايــك (ديــن 
تـــشـــارلـــز تـــشـــامـــبـــان) جـــنـــديـــان بــريــطــانــيــان 
يعيشان على خط الجبهة في تاريخ محدد 
الــحــرب  أبـــريـــل/نـــيـــســـان، ١٩١٧) خــــلال   ١٦)
العالمية الأولـــى. تسند إليهما مهمة القيام 
برحلة خطرة داخل ساحات القتال للوصول 
إلى جنرال ينوي شن هجوم على العدو من 
الــعــدو خــطــط لأن يستدرج  دون أن يعلم أن 
الجنرال إلى تلك المعركة ليبيده ورجاله. على 
لــم تستطع  الــقــيــادة التي  أمــر  الجنديين نقل 
الاتـــصـــال بـــه لاســلــكــيــاً وتــســلــيــمــه ذلــــك الأمـــر 

مكتوباً.
هـــا هــمــا يــنــطــلــقــان لإنـــجـــاز تــلــك المــهــمــة 
والكاميرا تنطلق معهما في نحو متواصل 
خــــال مـــن الــقــطــع عــمــومــاً قــائــم عــلــى الــحــركــة 
دوماً. الكاميرا تصاحبهما وتسير وراءهما 

وتحيط بهما وتدور حولهما. هي الشخص 
الثالث معهما في هذه الرحلة.

بعد نحو ســاعــة يُقتل أحدهما ويبقى 
الآخـــر. مــا سبق مقتل ذلــك الجندي (بطعنة 
من طيار ألماني) مثير للبال والعين والــذات. 
ما يلي ذلك هو أكثر إثارة. فيه على الناجي 
الوحيد أن يمضي بمفرده وكلما اقترب من 
خــطــوط الــقــتــال ســاعــيــاً لــلــتــدخــل قــبــل الــبــدء 
بهجوم القوّة البريطانية على العدو، ازدادت 

الصعاب.
ــــسٌ لاهــــث لا يـــتـــوقـــف. مــديــر 

َ
ــــف

َ
الــفــيــلــم ن

التصوير (روجـــر ديكنز) ينجز مــا هــو فعل 
شبه مستحيل: منح الكاميرا حياة موازية 

لـــحـــيـــاة بــطــلــي الــفــيــلــم ولــلــفــيــلــم ذاتـــــــه. عــين 
خارجية تُعمّق وجودها ككيان يؤكد على أن 
الفيلم (أي فيلم) ليس عملاً سينمائياً إلا إذا 

تقن تصويره.
ُ
أ

المـــمـــثـــلان الـــرئـــيـــســـيـــان غـــيـــر مـــعـــروفـــين، 
لكن هناك ظهور لمجموعة من الممثلين ذوي 
الأســمــاء المــشــهــودة مثل بندكت كمبرباتش 

ورتشارد مادن وكولين فيرث.
يــمــعــن المـــخـــرج الــبــريــطــانــي مــنــديــز في 
تمييز فيلمه بوضعه في إطار الحرب العالمية 
الثانية. إنها  الأولــى (قبل ١٠١ سنة) وليس 
حــرب مــا قبل إنــتــاج وســائــل القتال المتقدمة 
الـــجـــنـــدي مـــا زال الأداة الأولـــــى.  كــــان  حــيــث 

حـــرب تــطــرقــت إلــيــهــا أفــــلام كــثــيــرة («مـــمـــرات 
المجد»، «أجنحة»، «الكل هادئ على الجبهة 
الغربية»، «الوهم العظيم»، وأولها فيلم تم 
إنــجــازه فعلاً سنة ١٩١٧ بعنوان «الأميركي 
الصغير» لسيسيل ب. دميل) والكثير منها 
جيد، لكن فيلم منديز لا يشبه، موضوعاً أو 
صنعاً، أي فيلم حربي آخر. بسيط من حيث 
الحبكة عميق ومحبك من حيث فنه وصنعته 

وكيفية تعامله مع مأساة الحروب.

فيلم «أنا كوبا».

 I Am Cuba   ( ١٩٦٤ )  
����

 قبل سبع ســنــوات مــن إنجاز 
هذا الفيلم، كان مخرجه  ميخائيل 
كالاتوزوڤ قد نال سعفة مهرجان 
كـــــان الـــذهـــبـــيـــة عــــن فــيــلــمــه الآســــر 
«الــبــجــع يــطــيــر». بــعــده جــلــس مع 
الشاعر الروسي إيڤني يفتوشنكو 
لــيــكــتــبــا ســـيـــنـــاريـــو «أنـــــــا كــــوبــــا». 
لاحقاً انضم إليهما إنريك بينيدا 
بــارنــت، لكن عمل كـــالاتـــوزوڤ مع 
يفتوشنكو كان مثار دهشة، إذ إن 
الــشــاعــر كـــان انــتــقــد نــظــام ستالين 
وقـــال: «هــو مــات، لكن الستالينية 
ما زالت قائمة»، وهو موقف انضم 
إلى جملة مواقف انتقادية للسلطة 
الشيوعية على ما كان يحمله آنذاك 

من مخاطر.
«أنــــا كـــوبـــا» كـــان نــتــيــجــة هــذا 
الــتــكــاتــف فـــي الــعــمــل بـــين المــخــرج 
الـــعـــامـــل تـــحـــت ســـقـــف الـــنـــظـــام مــع 
الــشــاعــر المــنــتــقــد لـــه. كــانــت الــفــكــرة 
أساساً تحقيق فيلم يؤرخ لسنوات 
حكم باتيستا، لكن كالاتوزوڤ لم 
يكن راغباً في مجرد تحقيق فيلم 
دعـــائـــي لــكــوبــا كــاســتــرو بـــل طــاف 
يبحث عن موضوع يخرج عن هذا 

النطاق وما لبث أن وجده.
يبدأ «أنا كوبا» بكاميرا فوق 
مـــركـــب فـــي الــبــحــر يــمــر بـــه مــركــب 
آخــر فيه طفلان فقيران مصحوباً 
بتعليق صوتي يقول: «أنا كوبا… 

شكراً كولومبوس، عندما شاهدت 
كوبا أول مرّة كنت أغني وأضحك».

عبارة «أنا كوبا» تعود مراراً 
وتكراراً. جزء من شعر يفتوشنكو 
الذي يتردد طوال الفيلم كاشفاً عن 
الحالات الاجتماعية التي مرّت بها 
كوبا قبل الثورة. هي كالراوي، ولو 
أن هذا لا يعفيها من كونها تحل في 
تكرار ملحوظ ينتمي إلى أسلوب 
ســـاد السينما اللاتينية فــي زمــن 

التقلّبات السياسية والعسكرية.
على ذلك، الفيلم إنجاز مبهر 
بصرياً منذ ذلك التمهيد لما سيلي، 
حــيــث تسير الــكــامــيــرا فـــوق سطح 
فــنــدق فــخــم بــين رجـــال ونــســاء في 
مـــلابـــس الـــســـبـــاحـــة وتـــتـــمـــايـــل مــع 
موسيقى جاز. تلحق رجلاً يحمل 
مشروباً لامـــرأة تقف وحــيــدة عند 
حـــافـــة الــشــرفــة تــنــظــر إلــــى المــديــنــة 
تـــحـــتـــهـــا المــــزدحــــمــــة بـــالـــحـــيـــاة ثــم 
تتخلى الكاميرا عنها وتنتقل إلى 
حيث مصدر الموسيقى. هناك مغن 
أميركي يغني ويتمايل والكاميرا 
(المحمولة طوال الوقت) تتمايل مع 
موسيقاه ولا تتخلّى عن محيطه 
من الرجال والنساء في البيكيني. 
تــعــود الــكــامــيــرا إلــى حــافــة الشرفة 
وهــنــا تــفــاجــئ المــشــاهــد بهبوطها 
إلى الــدور التالي من خارج المبنى 
بـــعـــدمـــا اجـــــتـــــازت حـــاجـــز الــشــرفــة 
ــصــص 

ُ
(غـــالـــبـــاً بــفــضــل مــصــعــد خ

ذلك  الكاميرا  للغاية). تستكشف 
المكان ثم تهبط دوراً آخر حيث يقع 
مسبح ثانٍ. امرأة تتّجه إلى المسبح 

وتـــرمـــي نــفــســهــا. الـــكـــامـــيـــرا تفعل 
الأمــر نفسه بعدما وضعها مدير 
التصوير (سيرغي أوروسڤسكي) 
فـــــي صـــــنـــــدوق مـــحـــكـــم لا تــتــخــلــلــه 
المــيــاه. الــنــاتــج صـــورة وجــهــة نظر 
الــذي  لذلك التجوال الاستكشافي 
بــدأ قبل دقيقتين لمــن هــم فــي بركة 
الكاميرا تغطس حيناً  السباحة. 
وتعوم حيناً. عند هذا الحد ينتهي 

هذا الفصل التمهيدي.
ما بعد هــذا التمهيد المنتمي 
إلـــى ســيــنــمــا تسجيلية - جمالية 
يسرد الفيلم خمس حكايات درامية 
قصيرة متصلة بخيط الكشف عن 
الــواقــع بــصــورة وصــوت شعريين. 
أولــــى هـــذه الــحــكــايــات تــــدور حــول 
فــتــاة جميلة (لـــوز مــاريــا كـــولازو) 
تعمل في أحد الملاهي ليلاً. ملهى 
يــؤمــه الأمــيــركــيــون الــبــاحــثــون عن 
الـــلـــذة فـــي تــلــك المـــديـــنـــة. هـــي غير 
سعيدة كونها تبيع تلك اللذة لمن 

يدفع.
مــن هـــذه الــحــكــايــة ينتقل إلــى 
الـــقـــصـــص الأخــــــــرى، وكـــلـــهـــا تــــدور 
فــــــي رحـــــــى الــــــوضــــــع الاجـــتـــمـــاعـــي 
والــســيــاســي الـــــذي كــــان قــائــمــاً في 
الخمسينات. بها ينتقل من المدينة 
إلى الريف ثم يعود إلى المدينة من 
جــديــد. شغل المــخــرج وشــاغــلــه هو 
الفن وليس السياسة بحد ذاتها. 
كلما أمــعــن فــي تطوير لغة السرد 
والــــــعــــــرض حــــــــوّل المــــــوضــــــوع إلــــى 
تــحــصــيــل حـــاصـــل. مـــا زال للفيلم 
رسالته لكنه اليوم مُقدّر لفنه غالباً.

 مدير التصوير 
روبرت رتشردسون
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يطال نحو ربع سكان العالم بدرجات متفاوتة

مرض الكبد الدهني... أضرار متعددة على المدى البعيد
الرياض: د. عبير مبارك*

الـــــكـــــبـــــد هـــــــو أكــــــبــــــر أعـــــضـــــاء 

الــجــســم، والــعــضــو الأســاســي في 

المـــســـاعـــدة عـــلـــى هـــضـــم الأطــعــمــة 

وتــخــزيــن الــطــاقــة والــتــعــامــل مع 

الأدوية وإزالة السموم عن الجسم، 

وهو أعلى أعضاء الجسم حرارة 

ونــشــاطــاً، ويعتبر مصنع إنتاج 

الــكــولــســتــرول فـــي الــجــســم، وهــو 

أيضاً مكان التخلص من الفائض 

منه.

اضطراب الكبد
وأحـــــــــد اضـــــطـــــرابـــــات الـــكـــبـــد 

المـــرضـــيـــة الـــتـــي بــــــدأت الأوســــــاط 

الطبية الاهتمام بها بشكل لافت 

خــلال العقود الماضية، هي حالة 

زيــــادة تــراكــم الـــدهـــون فــي الكبد، 

ــعــرف طبياً بــحــالــة الكبد 
ُ
ي أو مــا 

الدهني Fatty liver، وذلك لسببين 

رئيسيين: الأول الانتشار الواسع 

لهذه الحالة بدرجات متفاوتة بين 

الــنــاس والأعــــراض المزعجة لذلك 

فــي بــعــض الـــحـــالات، والآخــــر هو 

احتمالات تطور هذه الحالة نحو 

حصول التهابات مزمنة في داخل 

الــتــداعــيــات المحتملة  الــكــبــد، بكل 

لذلك على المدى البعيد.

ــــعــــرف 
ُ
ــــبــــســــطــــة، ت

ُ
وبــــلــــغــــة م

الأوســـــــــاط الـــطـــبـــيـــة حــــالــــة الــكــبــد 

الـــدهـــنـــي بـــأنـــهـــا: الـــتـــراكـــم المــفــرط 

لــلــدهــون فـــي داخــــل خــلايــا الكبد 

Hepatocytesكـــــفـــــقـــــاعـــــات دهــنــيــة. 

وثمة نوعان رئيسيان لها، أحدها 

سمى 
ُ
مرتبط بتناول الكحول، وي

«مرض الكبد الدهني الكحولي». 

والــنــوع الآخـــر الأعــلــى انــتــشــاراً لا 

علاقة له بتناول الكحول بالمطلق، 

ــســمــى «مــــرض الــكــبــد الــدهــنــي 
ُ
وي

 Nonalcoholic الـــكـــحـــولـــي»  غــيــر 

.Fatty Liver Disease

الكبد الدهني
وتـــقـــســـم الأوســــــــــاط الــطــبــيــة 

حالات «مرض الكبد الدهني غير 

الكحولي «إلى حالتين مرضيتين، 

الحالة الأولى هي «الكبد الدهني 

 ،Simple Fatty Liver الــبــســيــط» 

ويحصل فيها تسلل الدهون إلى 

الــكــبــد وتــراكــمــهــا داخــــل خــلايــاه، 

وهــــــي حــــالــــة حـــمـــيـــدة بـــالـــعـــمـــوم 

إذا مــا بــقــيــت كــذلــك ولـــم تــتــطــور. 

سمى «التهاب 
ُ
والحالة الثانية ت

الــكــبــد الـــدهـــنـــي غــيــر الــكــحــولــي» 

 ،Nonalcoholic Steatohepatitis

ويـــــحـــــصـــــل فــــيــــهــــا الـــــتـــــهـــــاب فـــي 

أنسجة الكبد جـــراء ذلــك التراكم 

لــلــدهــون ضمن خــلايــا الــكــبــد، أي 

حالة يحصل فيها تسمم دهني 

وتــلــف  الــكــبــد  فـــي   Lipotoxicity

خلاياه.

ووفــــــق مــــا تــــذكــــره المــؤســســة 

الــــقــــومــــيــــة لـــلـــصـــحـــة بــــالــــولايــــات 

المـــتـــحـــدة NIH ضـــمـــن نــشــراتــهــا 

التثقيفية للمرضي، فــإن حــالات 

الــدهــنــي البسيط» تشهد  «الــكــبــد 

تراكما للدهون في خلايا الكبد، 

قــلــيــل ولا يتسبب  تـــراكـــم  ولــكــنــه 

بــالــتــهــاب خــلايــا الــكــبــد ولا تلف 

تــلــك الــخــلايــا. بــمــعــنــى أن خــلايــا 

الــكــبــد تتحمل وتــتــكــيــف مــع تلك 

المـــزاحـــمـــة لـــلـــدهـــون فـــي داخــلــهــا، 

آنــذاك  وبالتالي لا يــصــاب الكبد 

بــالــتــلــف ولا بــمــضــاعــفــات ذلـــك. 

بينما في حــالات «التهاب الكبد 

الدهني غير الكحولي» يحصل 

تسمم دهني والتهابات في خلايا 

الــدهــون  الكبد جـــراء زيـــادة كتلة 

المتراكمة فيها، وبالتالي يحصل 

تــطــور مــرضــي فــي أنسجة الكبد 

ــف الــكــبــد 
ّ
يــظــهــر عــلــى هــيــئــة تــلــي

Liver Fibrosis ونمو ندبات ليفية 

داخل الكبد Liver Scarring، وهو 

ؤدي على المدى البعيد إلى 
ُ
ما قد ي

 Liver الــكــبــد نــشــوء فــشــل تشمع 

Cirrhosis أو سرطان الكبد.

انتشار الإصابات
المــصــادر الطبية أن  وتــشــيــر 

الإصابات بمرض الكبد الدهني 

تطال بدرجات متفاوتة نحو ربع 

ــفــيــد «مؤسسة 
ُ
ســكــان الــعــالــم. وت

 American Liver «الكبد الأميركية

Foundation، حــول كل من مرض 

الـــكـــبـــد الـــدهـــنـــي غـــيـــر الــكــحــولــي 

والــــتــــهــــاب الـــكـــبـــد الــــدهــــنــــي غــيــر 

الكحولي أن: «مرض الكبد الدهني 

ــصــيــب ٣٠٪ من 
ُ
غــيــر الــكــحــولــي ي

سكان الولايات المتحدة وغيرها 

الــعــالــم، وأن التهاب  مــن مــنــاطــق 

الـــكـــبـــد الـــدهـــنـــي غـــيـــر الــكــحــولــي 

صيب ٥٪ مــن أولــئــك السكان». 
ُ
ي

ــضــيــف قــائــلــة: «يــقــدر أن نحو 
ُ
وت

١٠٠ مليون شخص في الولايات 

المتحدة يعانون من مرض الكبد 

وضح 
ُ
الدهني غير الكحولي». وي

المعهد الوطني للسكري وأمراض 

 The الــجــهــاز الــهــضــمــي والــكــلــى

 National Institute Of Diabetes

 And Digestive And Kidney

: «مـــرض الكبد 
ً
قـــائـــلا  ،Diseases

الدهني غير الكحولي هو واحد 

مـــن أكــثــر أســـبـــاب أمـــــراض الكبد 

شيوعاً في الولايات المتحدة.

ومـــعـــظـــم الأشــــخــــاص الـــذيـــن 

يـــعـــانـــون مــنــه لــديــهــم نـــــوع: كبد 

دهـــــنـــــي بــــســــيــــط. وهــــــنــــــاك عــــدد 

صغير فقط من الأشخاص الذين 

لديهم مــرض الكبد الدهني غير 

الكحولي ويحصل لديهم: التهاب 

الكبد الدهني غير الكحولي. وما 

الــبــالــغــين  إلــــى ٤٠٪ مـــن  بـــين ٣٠ 

المــتــحــدة يحملون  الـــولايـــات  فـــي 

حـــــالـــــة مــــــــرض الــــكــــبــــد الــــدهــــنــــي 

غــيــر الــكــحــولــي، ونــحــو ١٢٪ من 

الــبــالــغــين فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 

لديهم حالة التهاب الكبد الدهني 

غير الكحولي».

ويــــضــــيــــف الــــــدكــــــتــــــور أرثـــــــر 

ماكولو، من أطباء جامعة هارفرد، 

أن: «مــرض الكبد الدهني يسري 

في العائلات في ٣٠٪ من حالاته، 

ولكننا لا نعرف ما هي الجينات 

الــوراثــيــة المعنية بـــذلـــك». وتحت 

عــــنــــوان «انـــتـــشـــار حــــــالات مـــرض 

الــكــبــد الـــدهـــنـــي غــيــر الــكــحــولــي» 

ضمن دراســـة: دليل الممارسة من 

الجمعية الأميركية لدراسة أمراض 

 American Association for الكبد

the Study of Liver Diseases حول 

تــشــخــيــص وعـــــلاج مــــرض الــكــبــد 

الدهني غير الكحولي، والمنشورة 

عــــام ٢٠١٨ فـــي مــجــلــة طـــب الكبد 

HEPATOLOGY، قال الباحثون: 

«أعلى معدلات انتشار الإصابات 

بحالات مرض الكبد الدهني غير 

الكحولي هي في الشرق الأوسط 

وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، وأقــلــهــا في 

أفريقيا».

وبالمقابل، تضيف المؤسسة 

الــــقــــومــــيــــة لـــلـــصـــحـــة بــــالــــولايــــات 

المـــتـــحـــدة قــائــلــة إن مــــرض الــكــبــد 

 Alcoholic الـــكـــحـــولـــي  الـــدهـــنـــي 

إلــى  Fatty Liver Disease يــرجــع 

كثرة تناول الكحول. وعند تناول 

الكحول، يعمل الكبد على تحطيم 

وتــفــتــيــت مــعــظــم مــــــادة الــكــحــول 

زيلها عن الجسم. 
ُ
المــشــروب كي ي

ولكن عملية التحطيم والتفتيت 

ــولــد مــواد ضــارة، 
ُ
هــذه يمكن أن ت

وهذه المواد يمكن أن تتلف خلايا 

الــكــبــد وتــحــفــز حــصــول عمليات 

ــضــعــف 
ُ
الالـــتـــهـــاب فـــيـــه، كــمــا قـــد ت

قــــوة مــنــاعــة الــجــســم الــطــبــيــعــيــة. 

وكلما زادت كمية الكحول، أضرت 

بالكبد. ووفق التصنيف الطبي، 

مــــرض الــكــبــد الــدهــنــي الــكــحــولــي 

هــــو المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــــن مـــرض 

الكبد المرتبط بالكحول، والمراحل 

التالية هي التهاب الكبد الكحولي 

Alcoholic Hepatitis وتليف الكبد 

.Alcoholic Cirrhosis

الكبد الدهني والسكري
ورغــم أن سبب مــرض الكبد 

الــــدهــــنــــي غــــيــــر الــــكــــحــــولــــي غــيــر 

مــعــروف طبياً عــلــى وجـــه الــدقــة، 

وتم طرح عدة فرضيات لها علاقة 

إمــا بمقاومة الجسم للأنسولين

زيـــــادة  أو   Insulin Resistance

إنـــتـــاج الــكــبــد لــلــدهــون الــثــلاثــيــة 

والـــكـــولـــســـتـــرول أو اضـــطـــرابـــات 

لــلــنــوعــيــة الخفيفة  الــكــبــد  إنـــتـــاج 

 ،VLDLجـــــداً مــــن الــــكــــولــــســــتــــرول

لكن المصادر الطبية ومن نتائج 

الـــــدراســـــات والـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة 

ــــلاحــــظ أنـــــه أكـــثـــر شـــيـــوعـــاً لـــدى 
ُ
ت

الأشـــخـــاص الــذيــن لــديــهــم مــرض 

السكري من النوع الثاني أو حالة 

 ،Prediabetes الـــســـكـــري مـــا قــبــل 

 لديهم 
ْ
وذوي الـــوزن الــزائــد ومـــن

 بــــلــــغــــوا مـــرحـــلـــة 
ْ
ســــمــــنــــة، ومــــــــــن

مــتــوســط الــعــمــر مـــا بـــين أربــعــين 

 لديهم بالأصل 
ْ
وستين سنة، ومن

مستويات عالية من الكولسترول 

 Triglycerides والدهون الثلاثية

في الــدم، ومرضى ارتفاع ضغط 

الــــــدم، والمـــصـــابـــين بــاضــطــرابــات 

 Metabolic الــــغــــذائــــي  الــتــمــثــيــل 

Disorders، ومرضى التهاب الكبد 

 Hepatitis الفيروسي من نوع سي

لـــديـــهـــم نــقــص   حـــصـــل 
ْ
C، ومـــــــن

ســريــع فــي وزن الــجــســم، وكــذلــك 

الــذيــن يتناولون  المــرضــى  بعض 

عـــدد مــن أنــــواع الأدويــــة لمعالجة 

حـــالات الــســرطــان أو اضــطــرابــات 

أمـــراض القلب أو  الحساسية أو 

الأمراض العصبية.

غياب الأعراض
تـــوجـــد  الــــــغــــــالــــــب، لا  وفــــــــي 

أعــــــــراض مــــحــــددة لمـــــرض الــكــبــد 

الــــــدهــــــنــــــي، بــــنــــوعــــيــــة المــــرتــــبــــط 

الــــــــذي لا  الــــكــــحــــول أو  بــــتــــنــــاول 

لــه بتناول الكحول. ولــذا  علاقة 

تـــقـــول المــــصــــادر الــطــبــيــة إنــهــمــا 

مــــــن الأمـــــــــــــراض الــــصــــامــــتــــة مــع 

أعــــراض قليلة أو مــعــدومــة مثل 

الـــشـــعـــور بــالــتــعــب أو الانـــزعـــاج 

فـــي الـــجـــزء الـــعـــلـــوي الأيـــمـــن من 

أعــــــراض لا تثير  الـــبـــطـــن، وهــــي 

لـــدى غالبية المــرضــى ولا  الــقــلــق 

تدفعهم لطلب المشورة الطبية. 

ولــذا بسبب عدم وجــود أعراض 

فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحــــــيــــــان، لــيــس 

مـــن الــســهــل تــشــخــيــص الإصــابــة 

بمرض الكبد الدهني، ولكن قد 

يشك الطبيب في الإصابة به إذا 

حصل على نتائج غير طبيعية 

فــــي اخــــتــــبــــارات الـــكـــبـــد الـــتـــي قــد 

ــجــريــهــا لأســـبـــاب أخــــــرى، مثل 
ُ
ي

الــدم لأنزيمات الكبد أو  تحاليل 

مؤشرات نشاط الكبد الطبيعي 

أو الأشعة ما فــوق الصوتية أو 

الأشعة المقطعية لأعضاء البطن.

ووفـــــــق دلــــيــــل المــــمــــارســــة مــن 

الجمعية الأميركية لدراسة أمراض 

 American Association الــكــبــد 

 for the Study of Liver Diseases

حـــــول تــشــخــيــص وعــــــلاج مـــرض 

الكبد الدهني غير الكحولي فإنه 

«مــرض الكبد  لتحديد الإصــابــة بـــ

الدهني غير الكحولي» يجب أن 

 دليل على وجود 
ً
يكون هناك أولا

 Hepatic تراكم للدهون في الكبد

Steatosis إمـــا عـــن طــريــق نتائج 

التصوير بالأشعة أو من فحص 

عينة أنسجة الكبد بالميكروسكوب 

 .Tissue Biopsy Histology

وثانياً: عدم وجود أسباب أخرى 

لــتــراكــم الـــدهـــون فـــي الــكــبــد مــثــل: 

الاســـتـــهـــلاك الــكــبــيــر لــلــكــحــول، أو 

الاستخدام طويل الأجــل للأدوية 

الــدهــون في  التي تتسبب بتراكم 

 ،Steatogenic Medication الــكــبــد 

وهناك عدد من الأدويــة المتسببة 

فـــــي ذلـــــــــك، مـــنـــهـــا أدويــــــــــة لـــعـــلاج 

اضطرابات نبض القلب أو ارتفاع 

ضغط الـــدم أو نــوبــات الــصــرع أو 

الروماتزم أو تفاعلات الحساسية 

وغيرهم مما يعرفه الأطباء عند 

الــتــي يتناولها  مــراجــعــة الأدويــــة 

المـــريـــض بــشــكــل مـــزمـــن. وأيـــضـــاً، 

ومـــــــع عـــــــدم وجــــــــود اضــــطــــرابــــات 

مـــرضـــيـــة ذات طــبــيــعــيــة وراثــــيــــة 

تتسبب   Hereditary Disorders

بــتــراكــم الـــدهـــون فــي الــكــبــد كأحد 

مـــظـــاهـــرهـــا. وتـــضـــيـــف الــجــمــعــيــة 

أمـــراض الكبد  لــدراســة  الأميركية 

قائلة: «ولدى غالبة المرضى يرافق 

حــالات مــرض الكبد الدهني غير 

الكحولي وجـــود حـــالات مرضية 

أخـــــــــرى مـــــثـــــل: الـــســـمـــنـــة ومـــــرض 

الــســكــري واضـــطـــراب كــولــســتــرول 

الدم».

التشخيص
وتــســتــطــرد قــائــلــة: «المــعــيــار 

الــــــذهــــــبــــــي لــــتــــشــــخــــيــــص مـــــرض 

الــدهــنــي غير الكحولي لا  الكبد 

يزال خزعة عينة نسيج الكبد». 

وتجدر الإشــارة إلى أن التفريق 

بـــــين بـــــين حــــالــــة «مـــــــرض الــكــبــد 

الــكــحــولــي» وحالة  الــدهــنــي غير 

«الــــتــــهــــاب الـــكـــبـــد الـــدهـــنـــي غــيــر 

الـــكـــحـــولـــي» قــــد يــــكــــون صــعــبــاً، 

ولا يــكــفــي أن تــكــون المــســتــويــات 

«أنـــزيـــمـــات الــكــبــد»  الــطــبــيــعــيــة لــــ

Liver Enzymes دلالــة على عدم 

وجود التهابات في خلايا الكبد 

نتيجة تراكم الدهون فيها.

 ولكن بفحص الميكروسكوب 

مكن 
ُ
الــكــبــد، ي أنــســجــة  لعينة مــن 

التفريق بــين حالة «مــرض الكبد 

الــدهــنــي غــيــر الــكــحــولــي» وحــالــة 

ــــتــــهــــاب الـــكـــبـــد الــــدهــــنــــي غــيــر  «ال

الكحولي»، وتوضح ذلك الجمعية 

أمـــراض الكبد  لــدراســة  الأميركية 

بــقــولــهــا: فــي حــالــة «مـــرض الكبد 

الدهني غير الكحولي» يتجاوز 

الـــــدهـــــون نـــســـبـــة ٥٪ مــع  تـــــراكـــــم 

عـــــدم وجــــــود عــــلامــــات لإصـــابـــات 

تــلــف فـــي خــلايــا الــكــبــد بــالــتــهــاب 

مــثــل   ،Hepatocellular Injury

البالوني لخلايا الكبد.  الانتفاخ 

بــيــنــمــا فـــي حــالــة «الــتــهــاب الكبد 

الدهني غير الكحولي» يتجاوز 

تراكم الدهون نسبة ٥٪ مع وجود 

علامات لإصابات تلف في خلايا 

 Hepatocellular الــكــبــد بــالــتــهــاب

الــبــالــونــي  Injury، مــثــل الانــتــفــاخ 

لخلايا الكبد.

*  استشارية في الباطنية

فقدانها عند الولادة يعود لأسباب جينية

اختبار حاسة السمع لدى الرضع
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

الـــســـمـــع  لا شــــــك أن حـــــاســـــة 

تلعب دوراً كبيراً في التفاعل مع 

الآخـــريـــن والـــتـــواصـــل الإنــســانــي، 

وتــتــعــاظــم قــيــمــتــهــا فـــي الأطـــفـــال 

لــضــرورة النمو الإدراكـــي، وتعلم 

اللغة ومهارات الحديث، والتعرف 

على الأصــوات المختلفة للأشياء 

الــحــال،  المحيطة بــهــم. وبطبيعة 

فــــــإن اكــــتــــشــــاف ضـــعـــف الـــســـمـــع، 

بــشــكــل مــبــكــر، ومـــحـــاولـــة عــلاجــه 

تبعاً لأسبابه يكون بالغ الأهمية 

وبــــــالــــــغ الــــصــــعــــوبــــة أيــــــضــــــاً، فــي 

القليلة الأولـــى مــن عمر  الــشــهــور 

الـــطـــفـــل، حــيــث يــمــكــن ألا يــوضــع 

 عــــن عـــدم 
ً
فــــي الـــحـــســـبـــان، فـــضـــلا

الــرضــيــع التعبير عن  اســتــطــاعــة 

ضــعــف الــســمــع أو فــقــدانــه بشكل 

كامل.

سمع الأطفال
خـــلافـــاً لـــتـــصـــور الــكــثــيــريــن، 

فـــإن ضــعــف الــســمــع لــيــس بــالأمــر 

النادر، وعلى وجه التقريب هناك 

طفل بين كل ألف يعاني من ضعف 

الــســمــع، وتختلف  فـــي  فـــقـــدان  أو 

أسبابه، ولكن في حال حدوثه في 

فترة ما بعد الولادة يكون السبب 

جينياً في الأساس.

وحسب تصنيف الأكاديمية 

 ،(AAP) الأميركية لطب الأطــفــال

فإن الحالة تعتبر من أكثر العيوب 

الخلقية انتشاراً، وهو الأمر الذي 

جعل الخبراء يضعون التوصيات 

بـــضـــرورة إجـــــراء مــســح لاخــتــبــار 

حـــاســـة الــســمــع مــبــكــراً فـــي خــلال 

شهر، ويجب أن يتم التشخيص 

قبل مــرور ٣ أشهر على كل حال، 

ويـــكـــون الـــوقـــت الأمـــثـــل لــلــتــدخــل 

والـــبـــدء فـــي الـــعـــلاج قــبــل مــــرور ٦ 

شهور.

وقــد أثبتت هــذه التوصيات 

قــام الباحثون  فاعليتها، حيث 

بدراسة معظم الأطفال الذين تم 

تــشــخــيــصــهــم بــضــعــف أو فــقــدان 

حاسة السمع، وكــانــت أعمارهم 

تتراوح بين المرحلة العمرية من ٨ 

شهور وحتى ٣ سنوات، وتبين أن 

الأطفال الذين لم يتلقوا الاهتمام 

الكافي من خلال المسح الروتيني، 

حسب التوصيات، رصــد لديهم 

تراجع واضح في التعلم والنمو 

الإدراكـــــــــــــــي. وفـــــــي المــــقــــابــــل كــــان 

الأطـــفـــال الـــذيـــن تــلــقــوا الاهــتــمــام 

والرعاية الكافية على قــدر أكبر 

مـــــن المــــــهــــــارة فـــــي حـــفـــظ كــلــمــات 

وازدادت حــصــيــلــتــهــم  مـــعـــيـــنـــة، 

اللغوية بشكل واضــح. وتوصي 

الأكاديمية أيضاً بضرورة إعادة 

المسح عند عمر ٤ و٦ و٨ سنوات، 

ويمكن أن يتم إجـــراء مسح آخر 

في فترة المراهقة.

الــــخــــبــــراء أن عــمــل  وأوضــــــــح 

المــســح لاخــتــبــارات الــســمــع يمكن 

ـــــــــــولادة، وحـــتـــى  ال أن يــــبــــدأ مـــنـــذ 

قــبــل مــغــادرة المستشفى. وهــنــاك 

طـــريـــقـــتـــان لـــعـــمـــل الاخــــتــــبــــار فــي 

الـــــرضـــــع، وكـــلـــتـــا الـــطـــريـــقـــتـــين لا 

تــــســــبــــبــــان الألــــــــــــم، أو مـــضـــايـــقـــة 

الرضيع، ويمكن إجراؤهما، وقت 

نـــومـــه، ولا تــســتــغــرق كـــل طــريــقــة 

وقتاً يتعدى ١٠ دقائق.

طرق الاختبارات
> الطريقة الأولى، تعتمد على 

الاســتــجــابــة الآلـــيـــة لــلــصــوت عبر 

 Automated Auditory) المــخ جــذع 

Brainstem Response)، وفي هذه 

الطريقة يتم اختبار الكيفية التي 

يستجيب بها العصب السمعي 

والمــــــــخ لـــــــلأصـــــــوات، ويــــتــــم فــيــهــا 

تشغيل موسيقى أو بضع نقرات 

تــصــل إلــــى أذن الــطــفــل مـــن خــلال 

سماعة صغيرة مرنة يتم وضعها 

نــفــســه،  الــتــوقــيــت  فـــي  فـــي الأذن، 

الذي يكون فيها ٣ أقطاب كهربية 

مثبتة على رأس الطفل، متصلة 

بجهاز يقوم بتقييم استجابة المخ 

للصوت.

> الــطــريــقــة الــثــانــيــة تعتمد 

على قياس الاستجابة للأصوات 

بــشــكــل مــبــاشــر مــن داخــــل الأذن 

عن   (Otoacoustic Emissions)

طريق وضع ما يشبه السماعة 

الـــصـــغـــيـــرة جــــــداً داخـــــــل الـــقـــنـــاة 

الأذنـــــيـــــة، الـــتـــي بــــدورهــــا تــقــوم 

بالقياس عند سماع الأصــوات 

بـــجـــوار  الــــنــــقــــرات  المــخــتــلــفــة أو 

الأذن.

وهناك عدة عوامل ربما تؤثر 

على نتيجة هذه الاختبارات مثل 

أن تكون كمية السوائل الموجودة 

فــي أذن الــطــفــل، والــقــنــاة الأذنــيــة 

كبيرة، أو أن الغرفة التي يتم فيها 

إجــــــراء الاخـــتـــبـــار تـــكـــون مــحــاطــة 

بـــــالـــــضـــــوضـــــاء، بــــحــــيــــث تـــعـــوق 

السمع، ولــذلــك ليس بالضرورة 

أن الطفل الذي لا يستجيب لهذه 

الأصوات عند الولادة يعاني من 

ضــعــف الــســمــع أو فــقــدانــه بشكل 

مؤكد. ولكن هــذه النتيجة يجب 

أن توضع في الحسبان بالطبع.

يــتــم  الــــــــضــــــــروري أن  ومــــــــن 

عــمــل مــســح آخــــر فـــي وقــــت لاحــق 

لا يتعدى الثلاثة شــهــور، وعلى 

وجـــــــه الــــتــــقــــريــــب، هـــــنـــــاك نــســبــة 

تـــتـــراوح بــين ١ و٢ فــي المــائــة من 

الـــرضـــع لا يـــجـــتـــازون اخــتــبــارات 

الــولادة، وفي المقابل  السمع عند 

فــإن اجتياز الرضيع لاختبارات 

السمع في مرحلة الولادة لا يعني 

بالضرورة أنه لا يمكن أن يصاب 

بـــضـــعـــف الـــســـمـــع فــــي الـــطـــفـــولـــة، 

للعديد من الأسباب؛ منها تكرار 

الإصابة بالتهابات الأذن من دون 

العلاج الكافي، أو كعرض جانبي 

مــن اســتــخــدام بــعــض الأنــــواع من 

المـــضـــادات الــحــيــويــة، وفـــي حــالــة 

التأكد من إصابة الرضيع بضعف 

الــســمــع، أو فــقــدانــه بشكل كــامــل، 

يمكن البدء مباشرة في العلاج، 

وكــلــمــا كـــان الــعــلاج مــبــكــراً، كلما 

كـــانـــت الــنــتــيــجــة أفـــضـــل، ويــمــكــن 

أقــرانــه الآخرين  للطفل أن يواكب 

في تعلم اللغة والتواصل.

رصد العلامات
تـــــــــوجـــــــــد هـــــــــنـــــــــاك عـــــــلامـــــــات 

تــشــيــر إلـــــى ضـــعـــف الـــســـمـــع عــنــد 

فــي الطفولة  الــرضــع أو الأطـــفـــال 

المبكرة، ويجب على الأم أن تقوم 

بملاحظتها مثل:

>  عـــدم الانــــدهــــاش، أو عــدم 

الانزعاج من الضوضاء الشديدة 

فــي عــمــر شــهــر، أو عـــدم الالــتــفــات 

نــحــو مــصــدر الــصــوت فــي عــمــر ٣ 

شهور.

> إذا لم يلاحظ الطفل الأم إلا 

إذا رآها.

المـــصـــحـــوبـــة  الـــــضـــــوضـــــاء   <

بالاهتزازات فقط هي التي تلفت 

انتباه الطفل أو الرضيع.

> إذا تأخر الطفل في الكلام، 

ولـــم يــســتــطــع نــطــق كــلــمــة واحـــدة 

مــثــل بــابــا أو مــامــا حــتــى بــلــوغــه 

١٥ شهراً، وأيضاً يبدو عليه عدم 

الفهم حين التحدث إليه.

> عــدم الاستجابة فــي حالة 

النداء عليه.

> يسمع بعض الكلمات ولا 

يستطيع سماع الكلمات الأخرى 

(الأصــــــوات عــالــيــة الــنــبــرة فــقــط)، 

وأيـــــضـــــاً هــــنــــاك بـــعـــض الأطــــفــــال 

مصابون بفقدان للسمع في أذن 

واحدة.

وفــــــــــى حــــــــــال الــــتــــشــــخــــيــــص، 

يــجــب عـــرض الــطــفــل عــلــى طبيب 

أخـــــصـــــائـــــي، وفـــــــي الأغــــــلــــــب يــتــم 

 ،«hearing aid» استخدام سماعة

لمــســاعــدة الأطــفــال الــذيــن يعانون 

مـــن ضــعــف الــســمــع، وفــــي بعض 

الأحيان يتم زراعة قوقعة في الأذن 

الداخلية في حالة ضعف السمع 

الشديد، التي تم تجربة السماعة 

لديهم، إلا أنها لم تحسن السمع 

بشكل كاف.

* استشاري طب الأطفال

من اليسار: كبد 
سليم كبد دهني 

وكبد متليف
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الـــطـــبـــي  الـــــبـــــحـــــث  > رغـــــــــم 

المـــــســـــتـــــمـــــر، وعـــــــــــــدد الأدويـــــــــــــة 

المطروحة في الدراسات الطبية 

للتغلب على مشكلة تراكم الدهون 

 أنه وحتى اليوم يبقى 
ّ
في الكبد، إلا

الهدف العلاجي الوحيد المقبول على 

نـــطـــاق واســـــع طــبــيــاً هـــو الــقــضــاء عــلــى الأســـبـــاب 

المحتملة وعــوامــل خطورة الإصــابــة بهذه الحالة 

مــــــــا مــن زيـــادة تــراكــم الــدهــون فــي الــكــبــد، وهو 

يتضمن وقف تناول الأدويــة التي 

تتسبب بزيادة تراكم الدهون في 

الــكــبــد، وفــقــدان الــــوزن، وعــلاج 

اضــــــطــــــرابــــــات الــــكــــولــــســــتــــرول 

والـــــدهـــــون الـــثـــلاثـــيـــة، وضــبــط 

عـــلاج ارتـــفـــاع الــســكــر فـــي الـــدم. 

وهي الجوانب التي أثبتت المتابعة 

ال في تخفيف كمية 
ّ

الطبية أثرها الفع

الــدهــون التي تجثم على خلايا الكبد والحد من 

نشاط الالتهابات الكبدية الناجمة عن ذلك.

فيد دليل 
ُ
 تجب معالجته»؟ ي

ْ
وتحت عنوان «من

الممارسة من الجمعية الأميركية لدراسة أمراض 

الكبد حول تشخيص وعلاج مرض الكبد الدهني 

غــيــر الــكــحــولــي، بــالــقــول: «يــجــب أن تــتــكــون إدارة 

معالجة مرض الكبد الدهني شاملة لكل من: علاج 

المــرض الكبدي ومعالجة 

الأمــــــــــــــــــــــراض الأيــــــضــــــيــــــة 

المــــصــــاحــــبــــة والمـــرتـــبـــطـــة 

بهذه الحالة الكبدية، مثل 

الــدهــون  السمنة واضــطــرابــات 

والــــكــــولــــســــتــــرول فـــــي الــــــــدم ومـــــرض 

السكري».

ولـــذا يــوصــي الأطــبــاء بفقدان الـــوزن كخطوة 

أولــى للتعامل العلاجي مع حــالات الكبد الدهني 

الــزائــد يمكن  الــوزن  غير الكحولي، ذلــك أن فقدان 

أن يــقــلــل مـــن كــمــيــة الـــدهـــون المــتــراكــمــة فـــي الــكــبــد 

 مــن احــتــمــالات حــصــول الالتهاب 
ّ

وكــذلــك قــد يــحــد

والتليف فيه. وإذا اعتقد الطبيب أن دواء معينا هو 

الــســبــب فـــي هــــذه الــحــالــة 

الــكــبــديــة، يــجــدر التوقف 

عــــن تــــنــــاول هــــــذا الـــــــدواء 

وتناول دواء بديل لمعالجة 

تلك الحالة المرضية الأخرى.

ولا تـــوجـــد حــتــى الـــيـــوم أدويــــة 

الــدهــنــي غير  الــكــبــد  لــعــلاج حـــالات  معتمدة طبياً 

الـــكـــحـــولـــي. وهـــنـــاك بــعــض الــتــغــيــيــرات فـــي نمط 

سلوكيات الحياة يمكن أن تساعد في معالجة هذه 

الحالة، مثل اتباع نظام غذائي صحي، والحد من 

تناول الملح والسكر، بالإضافة إلى تناول الكثير 

من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة. وكذلك 

الحرص على تلقي لقاحات لالتهاب الكبد ومرض 

الأنــفــلــونــزا والــتــهــاب المــكــورات الــرئــويــة. 

وأيـــــضـــــاً الـــــحـــــرص عــــلــــى مـــمـــارســـة 

الـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة بــانــتــظــام، 

والـــتـــي يــمــكــن أن تـــســـاعـــدك على 

فــــقــــدان الـــــــوزن وتــقــلــيــل الـــدهـــون 

فــــي الـــكـــبـــد. وتـــضـــيـــف الــجــمــعــيــة 

الأميركية لدراسة أمراض الكبد، 

مــا ملخصه أن أفــضــل البينات 

الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة مــــن الـــــدراســـــات 

ظهر حتى الآن أن فقدان 
ُ
الطبية ت

الــــــوزن بــشــكــل عــــام هـــو مــفــتــاح 

تحسين مظاهر التغيرات التشريحية الالتهابية 

التي تتضح بالميكروسكوب لدى خلايا وأنسجة 

كبد مرضى الكبد الدهني غير الكحولي. وكمية 

النقص المطلوبة في الوزن لا تتجاوز ٧٪ لإظهار 

تغيرات واضحة لدى أولئك المرضى، ولكن للأسف - 

كما تقول الجمعية الأميركية لدراسة أمراض الكبد 

- بالعموم لا يحقق هــذا الإنقاص بنسبة ٧٪ من 

الوزن لمدة عام سوى ٥٠٪ من المرضى. وتضيف، 

غــالــبــيــة مــرضــى الــكــبــد الــدهــنــي غــيــر الــكــحــولــي لا 

ينخرطون في ممارسة الرياضة اليومية.

والجزء الأكثر أهمية في علاج أمراض الكبد 

الدهنية المرتبطة بالكحول هو التوقف عن شرب 

الكحول.

سلوكيات صحية عالية الفائدة لمعالجة مرض الكبد الدهني
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د. حسن محمد صندقجي 

التعايش مع ألم الظهر
* كيف يكون الجلوس والوقوف وحمل الأشياء والأنشطة الأخرى عند الشكوى 

من ألم الظهر؟

> هــذا ملخص أسئلتك حــول مــمــارســة الأنــشــطــة اليومية للتعايش مع 

الشكوى من ألم الظهر. ومن تلك الأنشطة الجلوس والوقوف وحمل الأشياء 

والاستلقاء والسعال والعطس وقيادة السيارة وغيرها.

وبالنسبة للجلوس، يجدر بالدرجة الرئيسية تقليل فترات الجلوس، أي أن 

تكون فترات الجلوس المتواصل قصيرة، يعقبها قيام ومشي بسيط ثم العودة 

إلى الجلوس، وتكرار فعل ذلك هو من أجل تقصير فترة الجلوس، مع وضع 

منشفة ملفوفة لدعم خط حزام الظهر، وخاصة عند الجلوس في السيارة.

وهــنــا يــجــب مـــراعـــاة أمـــريـــن، الأول: عـــدم الــجــلــوس عــلــى كــنــبــة أو أريــكــة 

منخفضة ذات مقعد يغوص فيها الجسم، لأن هذا الأمــر من شأنه أن يجبر 

الــوركــان فيها بمستوى منخفض عن  المــرء على الجلوس في وضعية يكون 

فقد 
ُ
يا بدرجة ت

ً
إلــى جعل الظهر منحن ــؤدي تلقائياً 

ُ
ي مستوى الركبتين، ما 

تكوين الانحناء الطبيعي في الظهر، وبالتالي يحصل مزيد من المعاناة في 

أسفل الظهر وعلى الوركين وعلى فقرات الظهر. والأمر الثاني: أثناء الجلوس 

ضع قدميك براحة على مستوى سطح الأرض، أي لا تضع قدميك على شيء 

مرتفع نسبياً مثل كرسي القدم Footstool، وأيضاً لا تمد ساقيك أمامك كما 

فقد الظهر تكوين 
ُ
هو الجلوس للاسترخاء في حوض الاستحمام، لأن ذلك ي

انحنائه الطبيعي.

وعــنــد الـــوقـــوف بــعــد الــجــلــوس، يــجــدر الــحــفــاظ عــلــى انـــحـــنـــاءات الظهر 

القيام، وذلــك بأن يتم التحرك إلى الجزء الأمامي من  الطبيعية أثناء عملية 

المقعد ثم الوقوف عن طريق فرد الركبتين والضغط على القدمين والاستفادة 

من ضغط اليدين على جانبي الكنبة، مع تجنب الميل إلى الأمام عند منطقة 

الخصر. أي أجراء عملية الوقوف مع محاولة الحفاظ على انحناءات الظهر 

الطبيعية في كل وقت.

أما بالنسبة للوقوف، فإذا ما اضطررت إلى الوقوف لمدة طويلة، ارفع ساقاً 

واحدة إلى أعلى على كرسي القدم. هذا مع تجنب وضعيات نصف الانحناء 

أثناء الوقوف.

وبالنسبة لحمل أو رفع الأشياء، يجدر تجنب رفع الأشياء إذا أمكنك ذلك، 

وطلب المساعدة إن كان لا بد. وآنــذاك فلتكن الأوزان غير ثقيلة، مع استخدم 

الأسلوب الصحيح في الرفع، وهو ما يشمل كل من: عدم الانحناء وثني الجسم 

إلى الأمام، وتثبيت القدمين على الأرض ومباعدتهما، مع الحفاظ على الظهر 

مستقيماً، وإمساك الشيء المحمول بقوة من سطحه السفلي عند رفعه.

وبالنسبة للاستلقاء والنوم، يجدر أن يتم ذلك على سطح مستوى وثابت. 

وإذا كانت مرتبة السرير رخوة، استخدم تحتها ألواحا أو دعائم من الخشب 

لتقوية تكوين سطح مستوي وثابت للاستلقاء والنوم عليه. وكحل مؤقت، 

يمكنك وضع المرتبة على الأرض مباشرة للنوم عليها. وقد يرتاح الظهر أكثر 

الليلي عند وضــع وســادة ما بين الأطـــراف السفلة، أي في المنطقة  في النوم 

التي بين الركبتين والفخذين والساقين، مع النوم على أحد الجانبين وليس 

على البطن.

وأثناء القيام بأنشطة، مثل ترتيب السرير أو استخدام المكنسة الكهربائية 

أو كنس الأرض أو جمع الأوراق، يجدر المحافظة قدر المستطاع على الانحناءات 

الطبيعية الظهر وعدم الميل الشديد إلى الأمام.

 إلى الخلف لزيادة 
ً
وعند إجراء عملية السعال أو العطس، يجدر الميل قليلا

انحناء الظهر آنذاك.

فضل أن تكون 
ُ
أما بالنسبة لقيادة السيارة، فيجدر تقليل ذلك ما أمكن وي

راكــبــاً لا سائقاً. وإن كــان لا بــد، يجدر تحريك المقعد إلــى الأمـــام نحو عجلة 

القيادة، وذلك للحفاظ على انحناءات الظهر الطبيعية. والحرص كذلك على 

ــمــكــن الاســتــعــانــة بــوســادة 
ُ
إبــقــاء مستوى الــوركــين مــع مستوى الــركــبــتــين. وي

للجلوس عليها لتحقيق تلك الوضعية.

وزن الجسم والإقلاع عن التدخين
* كيف أتجنب زيادة وزن الجسم بعد الإقلاع عن التدخين؟

> هذا ملخص أسئلتك حول علاقة التوقف عن التدخين واحتمالات حصول 

زيـــادة فــي وزن الجسم. وصحيح أن النيكوتين مـــادة مثبطة لشهية تناول 

الطعام، ومــادة ذات تأثيرات منشطة لعمليات الأيــض الكيميائية الحيوية، 

عيد النقاء لحاسة الشم والتذوق ما 
ُ
وصحيح أيضاً أن الإقلاع عن التدخين ي

قلع 
ُ
 أنه لا مبرر لقلق الم

ّ
يثير الرغبة بالاستمتاع بتناول الأطعمة الشهية، إلا

عن التدخين من احتمالات إصابته بالسمنة والتأثيرات الصحية السلبية 

لها، وذلك لعدة أسباب. أولها أن الإقلاع عن التدخين بحد ذاته هو أحد أفضل 

السلوكيات للاهتمام بصحة الجسم على المدى القريب والمتوسط والبعيد، 

ويجدر ألا يكون القلق من احتمال زيادة الوزن عائقاً عن الإقلاع عن التدخين.

وثانيها، أن احتمالات الزيادة في الوزن، بسبب زوال تأثيرات النيكوتين 

عن الجسم، لا تتجاوز لدى الغالبية ٤ كيلوغرامات لفترة بضعة أشهر. وما 

يحصل من زيادات أكبر ولمدة أطول في وزن الجسم هي بالفعل لا علاقة لها 

بالإقلاع عن التدخين، بل في الغالب لها علاقة بسلوكيات أخرى مثل الإفراط 

في تناول الأطعمة وعدم الحرص على ممارسة التمارين الرياضية وعدم النوم 

الصحي وعدم الحرص على تناول وجبة الإفطار وغيرها من أسباب زيادة 

قلع عن التدخين (غير المتنبه لضرورة الاهتمام 
ُ
الــوزن. وتحديداً، قد يجد الم

تــنــاول الأطــعــمــة والمـــأكـــولات الخفيفة  إلـــى  أنـــه يلجأ  بصحته ووزن جــســمــه) 

كوسيلة لإشغال النفس ولإشباع الشعور بالحاجة إلى جعل اليدين أو الفم 

 عن التدخين.
ً
مشغولين طوال الوقت، بدلا

وثالثها، أن تأثير مادة النيكوتين على الشعور بعدم الحاجة إلى تناول 

مزيد من الطعام هو بسبب زيادة مادة دوبامين في الدماغ، وهي مادة تبعث 

عــلــى الــشــعــور بــالــراحــة، وعــنــد الإقــــلاع عــن الــتــدخــين يــخــف إنــتــاج هـــذه المـــادة 

فــي الــدمــاغ، مــا يــدفــع المـــرء إلــى تــنــاول مــزيــد مــن الــطــعــام للحصول على ذلك 

الشعور. ولكن هناك وسيلة أخرى، غير التدخين وغير زيادة تناول الطعام 

لإنتاج تلك المادة في الدماغ ولإعطاء الشعور الجميل بالراحة، وهي ممارسة 

حسن الحالة المزاجية ويستفيد الجسم بشكل واسع 
ُ
الرياضة البدنية التي ت

من تأثيراتها الصحية.

ورابعها، أن تنشيط النيكوتين لعمليات الأيض الكيميائية الحيوية هو 

عادل حرق نحو ٢٠٠ كالوري في 
ُ
تأثير قليل لا يجني منه الجسم سوى ما ي

الأربع وعشرين ساعة. ولذا فإن الإقلاع عن التدخين لن يتسبب بخفض واضح 

في نشاط عمليات الأيض الكيميائية الحيوية لحرق الطاقة. وبمجرد المشي 

بسرعة ٤ أميال (٦٫٤ كلم تقريبا) في الساعة لمدة ٢٠ دقيقة يحرق الجسم نفس 

قلع عــن التدخين سيستفيد بشكل صحي كبير من 
ُ
الم الكمية، كما أن جسم 

ممارسة المشي اليومي لتلك الفترة القصيرة.

والواقع أنه يمكن الحد بشكل كبير من إمكانية زيادة الــوزن، وذلك عبر 

تناول الطعام الصحي والمحافظة على النشاط البدني، كما يمكن للمرء وضع 

خطة للتعامل مع حــالات التوتر أو الضجر أو غيرها على نحو لا يتضمن 

الإكثار من تناول الغذاء.

 استشاري باطنية وقلب  مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

التجربة السعودية مشجعة وواعدة ونتائجها مبهرة

برامج «المجتمع العلاجي للمدمنين»
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

إعـــــــادة تـــأهـــيـــل مـــدمـــن المــــخــــدرات 

مـــرحـــلـــة لا تـــقـــل أهـــمـــيـــة عــــن المـــرحـــلـــة 

الرئيسية في العلاج من الإدمان، وإنما 

ــســاوي مرحلة 
ُ
 مكملة لــهــا، فــلا ت

ّ
تــعــد

العلاج من إدمــان المــخــدرات شيئاً في 

صيب المدمن بانتكاسة تجعله 
ُ
حال أ

يرتد مرة أخرى لطريق الإدمان، وهو 

ما يتكرر عادة مع أغلب المدمنين الذين 

لـــم يــحــالــفــهــم الـــحـــظ لــلــحــصــول على 

برنامج إعادة تأهيل صحيح ينقذهم 

من هذا المصير.

برامج علاجية
 بـــرنـــامـــج «جـــســـور أمــيــركــا 

ّ
يـــعـــد

 «(Bridges of America (BOA

أحـــد الــبــرامــج الــقــويــة داخــــل سجون 

فلوريدا بأميركا، إن لم يكن أكبرها 

وأقواها، وقد ابتدأ عام ١٩٨٠ لتوفير 

استمرارية الرعاية وإعــادة التأهيل 

في برامج علاج سوء استخدام المواد 

المخدرة، ويفتخر بنجاحه في خفض 

نــســبــة عـــــودة المـــدمـــنـــين لــلــســجــن في 

غضون أول سنتين إلى ٢٠ في المائة 

فــقــط بـــين المــســتــفــيــديــن مـــن بــرنــامــج 

«جسور أميركا» بعد أن كانت مرتفعة 

(٨٥ في المائة).

 «بــرنــامــج الــحــريــة» في 
ّ

كما يــعــد

جمهورية مصر العربية أقدم برنامج 

«مجتمع علاجي» في العالم العربي؛ 

ويعود إلى عام ١٩٩١، حيث بدأ في 

شقة صغيرة على سطح بناية في 

حي المنيل بالقاهرة في مصر، وتطور 

منها إلى ٣٤ مركزاً موزعة على طول 

البلاد وعرضها، ويضم ١٠٥٥ سريراً 

يستفيد منها كل عام ما يزيد على ٤ 

آلاف مدمن.

 «قـــويـــم» 
ّ

وفــــي الـــســـعـــوديـــة، يـــعـــد

تجربة ســعــوديــة متفوقة فــي مجال 

«المــجــتــمــع الــعــلاجــي لــلــمــدمــنــين» من 

نـــاحـــيـــة جــــــودة وفـــاعـــلـــيـــة الــبــرنــامــج 

فـــوق مــثــيــلاتــهــا فـــي الــعــالــم. ويــعــود 

إلـــى عــامــي ٢٠١٢ و٢٠١٤، حين  ذلـــك 

انضمت مجموعة رائـــدة مــن المملكة 

لــــلــــدورات الــتــدريــبــيــة الـــتـــي يــقــدمــهــا 

«بــرنــامــج الــحــريــة» فــي مــصــر، وبعد 

عودتهم أنشأوا شركة أطلقوا عليها 

اســم «قــويــم» وطــبــقــوا فيها مفاهيم 

«بـــرنـــامـــج الـــحـــريـــة» داخــــــل ســجــون 

الـــــريـــــاض وجــــــــدة. وأضــــحــــت نــســبــة 

انتكاسة العلاج (وفقاً لتصريح اللواء 

ماجد الدويش مدير سجون منطقة 

مــكــة المـــكـــرمـــة) صـــفـــراً فـــي المـــائـــة بين 

المستفيدين من المجتمع العلاجي في 

سجن بريمان بجدة بالمملكة بفضل 

تطبيق تجربة إعادة تأهيل المدمنين 

في سجن بريمان من خلال ما يسمى 

 therapeutic) الـــعـــلاجـــي  «المـــجـــتـــمـــع 

community)» وتطبيق أحدث برامج 

الـــعـــلاج فـــي قــســم «إشـــــراقـــــة» وقــســم 

«الــثــقــة» بــداخــل الــســجــن الــعــتــيــد في 

جـــــــدة، والـــــــــذي يــــضــــاهــــي؛ بـــــل ربـــمـــا 

يفوق، ما يحدث في البلاد الصناعية 

الكبرى.

فما المجتمع العلاجي للإدمان؟ 

ومـــتـــى وأيــــــن كـــانـــت بــــدايــــاتــــه؟ ومـــا 

معاييره؟ وما مبادئه؟

المجتمع العلاجي
اســـتـــضـــافـــت «صــــحــــتــــك» مـــديـــر 

ومـــــؤســـــس «بـــــرنـــــامـــــج الــــحــــريــــة مــن 

الإدمــــان» بجمهورية مصر العربية 

الــدكــتــور إيــهــاب الــخــراط اســتــشــاري 

الــــطــــب الـــنـــفـــســـي، والــــحــــاصــــل عــلــى 

الدكتوراه في طب نفس الإدمــان من 

جامعة كِنت بإنجلترا، عضو مجلس 

الــعــالمــي للمجتمعات  إدارة الاتــحــاد 

الــعــلاجــيــة فـــي نـــيـــويـــورك، والــتــجــمــع 

الــــعــــالمــــي لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع الـــتـــعـــاطـــي 

والإدمــــــــــــان فـــــي ريـــــدنـــــغ بـــإنـــجـــلـــتـــرا، 

فـــأوضـــح فـــي الـــبـــدايـــة أن «المــجــتــمــع 

العلاجي»، كما عرفه الدكتور جورج 

أبــرز   (George De Leon) لــيــون دي 

الباحثين المعاصرين في هذا المجال 

ومـــــديـــــر «مـــــركـــــز أبـــــحـــــاث المـــجـــتـــمـــع 

الــعــلاجــي» بــجــامــعــة نـــيـــويـــورك، هو 

مـــدخـــل لــتــغــيــيــر حـــيـــاة مـــن يــعــانــون 

مـــن اضـــطـــرابـــات ســلــوكــيــة مـــن خــلال 

استخدام مجتمع صغير من البشر 

بوصفه «أداة التغيير الأســاســيــة»؛ 

الـــــــدور  لـــــه  لــــيــــس  أي إن «الــــطــــبــــيــــب 

الأســاســي، ولا المعالج النفسي، ولا 

حتى المريض الفرد نفسه، بل المجتمع 

الــصــغــيــر الــــذي يــحــيــا مــعــه هـــو أداة 

التغيير الأساسية. المجتمع الصغير 

الـــذي يقيم فيه الــفــرد هــو (المــعــالــج). 

والمثال الرئيسي للمجتمع العلاجي 

اليوم هو مراكز تأهيل المدمنين، لكن 

تطبيقاته أيــضــاً تشمل المجتمعات 

الــعــلاجــيــة لــــلأحــــداث الــجــانــحــين أو 

الــصــدمــات أو المتعافين  الناجين مــن 

من أمــراض نفسية مختلفة أو حتى 

من أمراض بدنية».

ويــضــيــف الـــدكـــتـــور الــــخــــراط أن 

«مـــعـــايـــيـــر المــجــتــمــع الـــعـــلاجـــي، كــمــا 

يصفها الاتحاد العالمي للمجتمعات 

الــعــلاجــيــة، تــتــضــمــن: الإقـــامـــة بــمــدة 

محددة، ومراحل لها أهداف محددة 

ومــكــتــوبــة، وجـــــدول يــومــي وجــــدول 

أسبوعي ثابت ومعروف ويلتزم به 

الجميع. على أن تكون للمجموعات 

دور أساسي لا يمكن الاستغناء عنه 

(أنــشــطــة مــجــمــوعــاتــيــة لا تــقــل عـــن ٦ 

ساعات يومياً وأحياناً من ٨ إلى ١٠ 

ساعات يومياً).

ومـــن مــبــادئ المجتمع العلاجي 

الأســــــاســــــيــــــة مـــــبـــــدأ المــــــــســــــــاواة لــكــل 

«عـــــضـــــو» فـــــي المـــجـــتـــمـــع الـــعـــلاجـــي، 

ابتداء من المدير المطالب ببذل الجهد 

لــلــنــمــو والــتــغــيــيــر، وأن يــكــون قـــدوة 

للآخرين. وكــل عضو، حتى الجدد، 

يشارك مشاركة فاعلة وإيجابية في 

الأنــشــطــة ويــكــون لــه دور فــي عملية 

تغيير الآخــريــن، كــأن يقدم مساعدة 

عملية، وترحيباً بالجدد، والإنصات 

لـــهـــم ومـــســـانـــدتـــهـــم. وهــــنــــاك عــنــصــر 

آخـــر أســـاســـي؛ هــو وجــــود «فلسفة» 

يــتــم تــطــبــيــقــهــا فـــي المـــكـــان مـــن خــلال 

مـــحـــاضـــرات أو دروس، وأيـــضـــاً من 

خلال القدوة. وهناك قواعد ولوائح 

واضــــحــــة ومـــكـــتـــوبـــة، يـــتـــم شــرحــهــا 

والــتــمــســك بــهــا بـــاســـتـــمـــرار وتــطــبــق 

على الجميع. هذه هي إذن محددات 

المجتمع العلاجي وخصائصه، ولو 

غاب واحد من هذه المعايير فلا يكون 

المكان مجتمعاً علاجياً.

أهمية برامج التأهيل
يــقــول الــدكــتــور الـــخـــراط إن دراســـة 

«الــبــرنــامــج البحثي لتعاطي المــخــدرات 

 Drug Abuse Reporting Program

DARP))» في الولايات المتحدة الأميركية 

– وهي دراسة رائدة استمرت في متابعة 

٤٠ ألــف متعاطٍ لمــدد تصل إلــى ١٢ سنة 

- «أظـــهـــرت أن عـــلاج الأعــــــراض الطبية 

والــنــفــســيــة لإدمـــــان المــــخــــدرات مـــن دون 

إعادة تأهيل لا يحقق الامتناع المستقر 

(أكثر من سنتين من دون تعاطٍ) إلا في 

اثنين في المائة من الحالات، بينما إعادة 

التأهيل؛ سواء في صورة إعادة التأهيل 

الاجــتــمــاعــي (المــجــتــمــعــات الــعــلاجــيــة)، 

أو الـــعـــيـــادات الـــخـــارجـــيـــة الــخــالــيــة من 

المخدرات (ومن أمثلتها وأكثرها تطوراً 

المــعــروف بــاســم «ماتريكس»  الــبــرنــامــج 

Matrix Model)، تحقق الامتناع المستقر 

عن التعاطي بنسب حــول ٦٥ في المائة 

من الحالات في المتابعة حتى ٦ سنوات. 

وتــوالــت الأبــحــاث فــي دراســــات تتبعية 

كبيرة في الولايات المتحدة وبريطانيا 

وأوروبا وقليل من الدراسات الكبرى في 

بلاد أخرى لتظهر النتائج نفسها حتى 

عام ٢٠١٥».

التعامل مع الإدمان
م الدكتور إيهاب الخراط مراحل 

ّ
قس

الــتــعــامــل مـــع الإدمــــــان، الــــذي يستهدف 

الامتناع عن التعاطي، إلى مرحلتين:

> المــرحــلــة الأولــــــى: عــــلاج أعــــراض 

الانـــســـحـــاب وهــــي الأعــــــراض الــجــســديــة 

والنفسية التي يعاني منها المتعاطي 

فور التوقف عن استعمال المادة المخدرة، 

وهــي تستمر مــن يومين إلــى ٥ أيــام في 

حــالــة الأفــيــونــيــات (ومــنــهــا الــهــيــرويــن)، 

وإلــى ١٠ أيــام أو أكثر في حالة عقاقير 

أخـــرى (مــثــل المــهــدئــات). وهـــذه المرحلة 

ستخدم فيها مجموعة 
ُ
طبية بحتة، وت

من الأدوية لعلاج الآلام والإسهال والأرق 

والتوتر أو الهياج وتفادي حدوث نوبات 

صرعية أو علاجها متى حدثت، وربما 

تخفيض الرغبة الشديدة في التعاطي 

أثناء هذه الفترة. ومع أن بعض المرضى 

يمكنهم اجتياز هــذه الفترة في المنزل، 

فإن معظمهم يفضل الدخول إلى مركز 

لــعــلاج أعــــراض الانــســحــاب (ديــتــوكــس) 

بإرادتهم أو بناء على النصيحة الطبية.

* المرحلة الثانية: هي إعادة التأهيل، 

وتــتــعــدد طــــرق إعـــــادة تــأهــيــل المــدمــنــين 

الــنــمــوذج  بـــين   (Drug Rehabilitation)

 Inpatient or Medical Model) الــطــبــي 

Specialized)، والــنــمــوذج الاجــتــمــاعــي 

 Social Model) أو التأهيل الاجتماعي

 or Therapeutic Communities or Drug

Rehabilitation)، ومداخل أخرى للرعاية 

ــــســــمــــى مـــــراكـــــز الـــتـــأهـــيـــل 
ُ
الــــلاحــــقــــة. وت

الاجــتــمــاعــي أيــضــاً «المـــراكـــز المجتمعية 

(Community Based)»، تمييزاً لها عن 

 Hospital) المراكز الطبية أو المستشفيات

.(Based

بيوت «منتصف الطريق»

أوضـــــــــح الـــــدكـــــتـــــور الـــــــخـــــــراط أن 

التأهيل الاجتماعي يتضمن، أيضاً، 

سمى «بيوت منتصف الطريق»، 
ُ
ما ت

«وهي أماكن سكن آمن من المخدرات، 

ولــــهــــا نــــظــــام خــــــــاص، يــــذهــــب إلــيــهــا 

المدمن الذي أتم العلاج الطبي، ويظل 

فيها قبل أن يــعــود لمــنــزلــه. والتأهيل 

اً 
ّ
 يومي

ً
الاجتماعي هذا يتضمن جدولا

من الأنشطة الاجتماعية والتثقيفية 

والــــروحــــانــــيــــة، ومـــنـــهـــا: مــجــمــوعــات 

الذاتية،  التأمل، والمشاركة والمساندة 

ودراســـــات الــتــعــافــي، وفــتــرات العمل، 

المــكــان والنظافة  والمــشــاركــة فــي إدارة 

الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة، ومــــــجــــــمــــــوعــــــات مـــنـــع 

الانتكاسة، والرياضة، واستخدام الفن 

والموسيقى... وغيرها».

يــــــديــــــر الـــــتـــــأهـــــيـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 

عـــادة مــدمــنــون متعافون تــوقــفــوا عن 

التعاطي مدة طويلة (سنتان أو أكثر 

في المعتاد)، ويحصلون على تدريب 

إلـــــى ٣٧٠ ســاعــة  أكــــاديــــمــــي (مـــــن ٧٠ 

لــلــمــســتــوى الأول) وتــدريــب  دراســـيـــة 

عملي (سنة على الأقل تحت التدريب). 

ولا تحتاج مراكز التأهيل الاجتماعي 

إلـــــى إشــــــــراف طـــبـــي مـــكـــثـــف، وتــظــهــر 

الدراسات أن نسبة العاملين في هذه 

المراكز من المدمنين السابقين المدربين 

ستحسن أن تتراوح بين ٦٠ و٨٠ في 
ُ
ي

المائة، بينما يحتل المهنيون الآخرون 

بمن فيهم الأطــبــاء والاختصاصيون 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــون، وأحـــــيـــــانـــــاً الـــــقـــــادة 

الدينيون وحتى المحاسبون والطهاة، 

مـــا بـــين ٢٠ و٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن طــاقــم 

ـــد أن الــعــامــلــين 
َ
ـــق

َ
ـــعـــت

ُ
الـــعـــمـــل. حـــيـــث ي

 
ً
فــي هـــذه المــراكــز يمثلون قـــدوة وأمـــلا

الـــذي يــكــون في  فــي التغيير للمدمن 

مــرحــلــة صـــــراع داخـــلـــي شـــديـــدة، كما 

المــواجــدة (الإحساس  أن قدرتهم على 

بالمدمن وفهم رؤيته لنفسه وللعالم) 

تــكــون أعـــلـــى، وقــدرتــهــم عــلــى تــدريــبــه 

على مهارات الحياة أكثر تأثيراً. كما 

أن وجــود نسبة من المهنيين من غير 

الخلفية الإدمــانــيــة يفيد فــي تحقيق 

الاســـتـــقـــرار وتــجــنــب بــعــض الأزمـــــات 

داخل هذه المراكز.

التأهيل الاجتماعي
لــقــد اســتــقــر الــــرأي عــلــى أن تعاطي 

المـــخـــدرات والاعــتــمــاد عليها (الإدمـــــان) 

هو مشكلة طبية ونفسية واجتماعية. 

ويـــمـــكـــن إيــــجــــاز الـــتـــعـــامـــل مــــع تــعــاطــي 

المـــــخـــــدرات والإدمـــــــــــان، كـــمـــا ســـبـــق، فــي 

مــرحــلــتــين أســاســيــتــين: مــرحــلــة طــبــيــة، 

ومــرحــلــة تــأهــيــل قــد يــكــون «طبنفسي» 

 اجتماعياً.
ً
وقد يكون تأهيلا

والتأهيل الاجتماعي أكثر شيوعاً، 

وفـــي مــعــظــم دول الــعــالــم يــتــبــع إشــرافــه 

أجـــهـــزة الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة، حيث 

تــــوجــــد خــــدمــــات إســــكــــان وفــــــي أحـــيـــان 

أخــرى خدمات تدريبية. وأحياناً يتبع 

هـــيـــئـــات ديـــنـــيـــة ويـــتـــم إدراجـــــهـــــا تــحــت 

اســـم «الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة للهيئات 

الدينية». وهناك القليل من الدول، مثل 

ســويــســرا، تخضع فيها هـــذه الهيئات 

لإشــراف وزارة الصحة، ليس بوصفها 

مــــنــــشــــآت طــــبــــيــــة؛ بـــــل «مــــــراكــــــز تـــأهـــيـــل 

اجــتــمــاعــي» يــتــم مــــرور تــفــتــيــش صحي 

عليها. وفي بعض الفلسفات العلاجية 

 يتم استخدام لفظ «المدمن السابق 
ً
مثلا

ن يتبنون 
َ

(ex - addict)» بينما يصر م

برامج الخطوات الاثنتي عشرة على أن 

الــتــعــافــي رحــلــة نــمــو وتغيير تستغرق 

الـــعـــمـــر كـــلـــه فـــيـــفـــضـــلـــون لـــفـــظ «المــــدمــــن 

المتعافي». وهناك أوساط علمية كثيرة 

تستخدم تعبير «المستخدمين السابقين 

للمخدرات».

المــجــتــمــعــات العلاجية  أمــثــلــة  ومـــن 

التقليدية للتعامل مع الإدمان في المملكة 

 Phoenix) المـــتـــحـــدة: «فــيــنــكــس هـــــاوس

 Alpha) هـــــــــاوس  ــــــفــــــا  و«أل  ،«(House

House)»، و«مجتمع لــي (Lee Com)»؛ 

وبــعــضــهــا مــــوجــــود فــــي أمــــاكــــن أخــــرى 

مــن الــعــالــم. أمــا مجتمعات «الــســامــري» 

و«داي توب»، فهي الأشهر في الولايات 

المتحدة.

أهداف رئيسية
ويــخــتــتــم الــدكــتــور إيــهــاب الــخــراط 

حديثه بأن «جميع البرامج تتفق على 

أهــــداف رئيسية هـــي: الإقــــلاع الــتــام عن 

تــعــاطــي المــــخــــدرات، والـــعـــودة إلـــى عمل 

منتج وإلى علاقات طبيعية في محيط 

الــعــائــلــة وخــارجــهــا، والــحــد الأدنــــى من 

الشعور بالرضا والاستمتاع بالحياة 

المــخــدرات. ومــع اشتراكها  دون تعاطي 

أيضاً في ضرورة وجود هدف يتجاوز 

مــجــرد هـــذه الأهــــداف الــثــلاثــة المــذكــورة، 

فهناك هــدف رابـــع وهــو النمو النفسي 

عرف 
ُ
(الــروحــي) الشخصي والـــذي ي أو 

(برنامج الـ١٢ خطوة) وتحكمه برامج  بـ

 النمو 
ّ

متباينة حسب (الفلسفة). ويعد

الــروحــي تحسين الــتــواصــل الــواعــي مع 

الـــلـــه والــــدعــــاء لمــعــرفــة مــشــيــئــتــه تــعــالــى 

وتنفيذها، بينما تعتمد البرامج الأكثر 

علمانية أهدافاً متعلقة بخدمة المجتمع 

والــوعــي وبــالــكــون والطبيعة وتطبيق 

المــبــادئ الإنــســانــيــة. تتبنى المجتمعات 

العلاجية ذات الطبيعة الدينية أهدافاً 

دينية صريحة متعلقة بالتقوى والحياة 

الملتزمة بالمبادئ الدينية، وحتى أهدافاً 

متعلقة بــالآخــرة. ولعل أهــم التباينات 

تنبع من اختلاف الفلسفة أو المحتوى 

التعليمي والتثقيفي الذي تقدمه».

تختلف الفلسفات في برامج تأهيل 

المدمنين، ويــعــزو بعض العاملين فيها 

قــوة النتائج للفلسفة المتبعة. على أن 

ظهر أن هناك عناصر أخرى 
ُ
الدراسات ت

غير «الفلسفة» قد تكون أكثر تأثيراً في 

النتائج. فعند دراسة ١٥ برنامجاً لإعادة 

البرامج التي تحظى  جــد أن 
ُ

التأهيل، و

بنتائج أفضل من غيرها هي البرامج ذات 

الــواضــح، والتي تنمي المهارات  الهدف 

الاجتماعية والوظيفية، والتي تركز على 

الروحانيات. كما أشارت دراسات أخرى 

إلى أهمية المتابعة والرعاية اللاحقة بعد 

ترك مراكز التأهيل.

وهــنــاك، أيــضــاً، عناصر عــدة يجب 

توافرها في المجتمعات العلاجية لرفع 

نتائج التعافي، كما جاء في دراسة قام 

بها العالم الشهير في هذا المجال رودلف 

وتــتــضــمــن:   (Rudolf Moos) مــــــووس 

وضــــــــوح الــــبــــرنــــامــــج، وتــــقــــديــــم الـــدعـــم 

والاهتمام، والاندماج (عدم الملل)؛ أي أن 

اً وجذاباً ومهتما 
ّ
يكون البرنامج حيوي

بالمشكلات الشخصية مثل الاهتمامات 

بــــالــــعــــلاقــــات، والمــــشــــكــــلات الــجــنــســيــة، 

والمــــشــــكــــلات الـــقـــضـــائـــيـــة، والمـــشـــكـــلات 

العملية، والمساعدة في الالتحاق بعمل 

أو دراسة... إلخ.

وخــتــامــاً؛ يــشــيــد الــدكــتــور الــخــراط 

«الـــــنـــــتـــــائـــــج المــــــبــــــهــــــرة فـــــــي ســــجــــون  بــــــ

الــســعــوديــة، وهــي تــعــود ليس فقط إلى 

البيئة المنظمة النظيفة هــنــاك؛ بــل إلى 

تــوافــر العناصر السابق ذكــرهــا. وهــذه 

التجربة، وإن كانت لا تزال في سنواتها 

الأولى وتستلزم متابعة علمية أكثر دقة، 

نتائجها الأولية والانطباعات المبدئية 

عنها مشجعة وواعدة».

* استشاري «طب المجتمع»

«طب الاتصالات» في عملية تفتح الحدود الفضائية لـ

من الأرض... أطباء يعالجون رائد فضاء أميركياً أصيب بجلطة دموية
واشنطن: جورج أورتيز *

لــرحــلات  بــوصــفــه طبيباً وعــاشــقــاً 

الفضاء، تحققت أولــى رغبات الدكتور 

ستيفان مول، عندما اتصلت به وكالة 

الفضاء الأميركية (نــاســا)، طالبة منه 

فحص مريض، ليس بصفة شخصية 

مــبــاشــرة؛ بــل على مــتن مركبة الفضاء 

الدولية.

ونتيجة للموقف غير العملي الذي 

وجــد البروفسور في مجال تخثر الدم 

من جامعة كارولاينا الشمالية، نفسه 

فيه، فقد اعتمد على الوسائل الطبية 

التقليدية، مضيفاً إليها أفضل الوسائل 

الحديثة. وقال إنه يأمل أن يكون عمله 

فــي شــفــاء رائـــد الــفــضــاء مــن جلطة في 

الوريد الوداجي في العنق، دافعاً لإجراء 

أبــحــاث أكثر فــي «طــب الاتــصــالات» في 

المستقبل.

ولم تذكر «ناسا» اسم الرائد الذي 

كــان قد وصــل إلــى المحطة قبل شهرين 

مــن إصــابــتــه، ولا زمـــن وقــوعــهــا. وكــان 

الــــرائــــد قـــد اكــتــشــف الــجــلــطــة الــدمــويــة 

التي تعرف طبياً باسم «جلطة الأوردة 

الــعــمــيــقــة»، عــنــدمــا كـــان يــجــري فحصاً 

بالموجات فوق الصوتية لمنطقة العنق، 

فــي دراســــة علمية حـــول تــأثــيــر انــعــدام 

الوزن على عمليات تدفق الدم. ولم يكن 

الرائد يعاني من تكون الجلطات، كما لم 

يكن له تاريخ عائلي في ذلك.

وقـــال مـــول: «عــلــى الأرض سنكون 

مرتاحين عند مراقبة المريض فقط من 

دون إعطائه أدوية مخففة للزوجة الدم 

(مميعات الدم)، إلى الحين الذي تسوء 

فيه الأمور، عندها نتدخل علاجياً».

وأضـــاف: «هنا على الأرض لدينا 

ردهــة لــلــطــوارئ؛ لكن ذلــك لا يوجد في 

الفضاء». وأشار إلى أن الجلطات ليست 

خــطــيــرة دائـــمـــاً، وهـــي تتحلل بنفسها 

عادة، إلا أنها قد تظهر أحياناً في أرجل 

المسافرين المحشورين في أماكن ضيقة.

وســـاور الــخــوف الــدكــتــور مــول من 

احتمال انتقال تلك الجلطة من العنق 

نحو الدماغ، ما قد يتسبب في الإصابة 

 
ً
بسكتة دماغية. كما أن هناك احتمالا

في انتقالها نحو القلب، ما يتسبب في 

حالة الانسداد الرئوي.

ولــــــــــــــــذا، وبـــــــعـــــــد تــــقــــيــــيــــمــــه لــــهــــذه 

الاحـــتـــمـــالات، مــقــابــل احـــتـــمـــال تــعــرض 

الــرائــد لــحــالات نــزف دمــوي إذا تعرض 

لــجــرح مـــا، فــقــد قـــرر مـــول وزمـــــلاؤه في 

«ناسا» علاج المصاب بأدوية مميعات 

الدم التي كانت متوفرة بشكل محدود. 

ووصـــلـــت دفــعــة مـــن هـــذه الأدويـــــة على 

شكل حبوب بعد ٤٣ يوماً إلى المريض! 

وهو أمر لا يحدث على الأرض، إذ يمكن 

اقــتــنــاؤهــا بــســرعــة مــن أقـــرب صيدلية. 

وتـــابـــع المـــريـــض مــســح مــنــطــقــة الـــوريـــد 

بالموجات فوق الصوتية.

وصــرح غريغ غــريــبن، رئيس قسم 

الأشعة التدخلية في مؤسسة «نورثويل 

هيلث» في نيويورك: «في هذه الحالة 

(الفضائية) تجلت قوة (طب الاتصالات) 

بين محطة الفضاء والأرض». وأضاف 

أن «عــمــلــيــة تــواصــل تــمــت بــين الطبيب 

والمـــــــريـــــــض، وبـــــــإشـــــــراف اخـــتـــصـــاصـــي 

الأشــــعــــة تــــم إرســــــــال صـــــور المــــســــح مــن 

إلــى الأرض، بهدف تشخيص  الفضاء 

الحالة ووصف مميعات الدم لعلاجها».

وهذه هي أول حالة من نوعها لرائد 

فضاء أميركي يصاب بجلطة الأوردة 

العميقة فــي الفضاء. ولا يــزال الأطباء 

الموجودون على الأرض لا يعرفون جيداً 

كيف ستتصرف الجلطة في العنق. كما 

أن الــعــلاج استدعى مـــرور وقــت أطــول؛ 

لأنه كان من الصعب استخدام الأدوية 

الــســائــلــة فـــي الـــفـــضـــاء، ولـــذلـــك أرســلــت 

أدوية من الحبوب.

وأجــريــت كــل العمليات مثلما تتم 

على الأرض، بدءاً بالتواصل بين الطبيب 

والمــــريــــض، ولـــكـــن فـــي هــــذه الـــحـــالـــة تم 

التواصل بالبريد الإلكتروني. ولا يزال 

من غير الواضح كيف تتكون الجلطات 

في الفضاء، على الرغم من أن الدكتور 

مول يقول إن دراسات «ناسا» وجدت أن 

تدفق الــدم لــدى نصف الـــرواد كــان غير 

طبيعي، إلا أن الجسم كان يتكيف معه.

ونــــشــــر الــــفــــريــــق الـــطـــبـــي المـــتـــكـــون 

مـــن أربـــعـــة عــلــمــاء دراســـتـــه عــلــى حــالــة 

رائـــد الــفــضــاء فــي مجلة «نــيــو إنغلاند 

جورنال أوف ميديسن»، وضم إضافة 

إلـــى الــدكــتــور مــــول، شــســيــريــنــا أونـــون 

– تــشــالــنــســر، مــهــنــدســة الـــطـــيـــران في 

«ناسا».

* خدمة «يو إس إيه توداي» 
خدمات «تريبيون ميديا»

جلطة الأوردة العميقة تتكون في الأرجل وتنتقل إلى أنحاء الجسم الأخرى



القطري ناصر العطية ثانياً... والراجحي رابعاً... والمتسابقون يستعدون للرحلة الشاقة

جولة «العلا ـ حائل» تقود الإسباني ساينز لصدارة رالي داكار «مؤقتاً»
الرياض: عبد الرحمن العمار

واصـــــــل الــــســــائــــق الإســـبـــانـــي 
المخضرم كارلوس ساينز تصدره 
لـــلـــتـــرتـــيـــب الـــــعـــــام لـــــرالـــــي داكـــــــار 
السعودية ٢٠٢٠ في فئة السيارات 
بــــعــــد فــــــــــوزه أمــــــــس (الــــخــــمــــيــــس) 
بالمرحلة الخاصة الخامسة التي 
بدأت من العلا وانتهت في حائل 
بمسافة خاضعة للتوقيت بلغت 

٣٥٣ كيلومتراً.
وجاء القطري ناصر العطية 
ثــانــيــاً والــفــرنــســي ســتــيــفــان بيتر 
هانسل ثالثاً في المرحلة الخامسة 
لـــيـــحـــافـــظ كــــل مــنــهــمــا عـــلـــى ذات 
الموقع في الترتيب العام وتحتدم 
المــنــافــســة بــيــنــهــمــا وســايــنــز على 
المــركــز الأول، بينما جــاء السائق 
الــســعــودي يــزيــد الــراجــحــي رابــعــاً 
فـــي مــرحــلــة أمــــس والأرجــنــتــيــنــي 
أورلاندو تيرانوفا خامساً ليحتل 
كل منهما نفس المركز في الترتيب 

العام.
فـــوزه بثاني سباقاته  وبــعــد 
هذا العام، زاد ساينز بطل داكار 
ســـابـــقـــاً مــــرتــــين مــــن تـــقـــدمـــه عــلــى 
عت عليه عقوبة بـ٣ 

ّ
العطية الذي وُق

دقائق، وقال ساينز عقب وصوله 
خـــط الــنــهــايــة: «ربــحــنــا ٣ دقــائــق 
وأديـــنـــا بـــقـــوة فـــي الـــجـــزء الأخــيــر 
من السباق، وسعيد للغاية بأداء 
الـــســـيـــارة. تــعــرضــنــا لانــثــقــاب في 
الإطار في بداية المرحلة الخاصة 
ولكن تمكننا من تعويض الوقت 
الذي أضعناه. أقدم أفضل ما لدي 
ولكن قد يكون الأمــر مختلفاً غداً 

عندما نفتح الطريق».
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال يـــــزيـــــد 
الراجحي: «تأخرنا في أول مقطع 
من المرحلة بسبب تغيير الإطــار، 
وأضــــعــــنــــا الــــطــــريــــق فــــي المـــرحـــلـــة 
الثانية، كما أضعنا بعض نقاط 

المـــرور الإلــزامــيــة لفترة مــن الوقت 
حـــتـــى كــــدنــــا نـــتـــجـــاهـــلـــهـــا بـــعـــد ٥ 
دقــائــق مــن الــبــحــث، لكن لــم نفعل 
ذلــك لتفادي العقوبة البالغة ٤٠ 
دقـــيـــقـــة. ثـــم انــكــســر مـــبـــرد الـــهـــواء 
فــي آخـــر المــرحــلــة، لــكــن استطعنا 
المواصلة وإنهاء المرحلة بسلام».

النارية،  الــدراجــات  وفــي فئة 
ســجــل الــبــريــطــانــي تــوبــي بــرايــس 
عودة قوية إلى حلبة المنافسة بعد 
فوزه بالمرحلة الخامسة، متقدماً 
بفارق دقيقة عن التشيلي بابلو 
كينتانيا، فيما جــاء الأميركيان 
أندرو شورت وريكي برابيك رابعاً 
وخامساً على الترتيب. ولا يزال 
برابيك يحتفظ بصدارة الترتيب 
العام، بينما قفز برايس مركزين 

لــيــحــتــل المــــركــــز الـــثـــانـــي ويـــزاحـــم 
الــصــدارة بفارق ٩  الأميركي على 

دقائق.
وقـــــــــال بــــــرايــــــس عــــقــــب فــــــوزه 
بــالمــرحــلــة الــخــامــســة: «كــــان يــومــاً 
جيداً لي، فقد بدأت السباق بقوة 
وقطعت شوطاً كبيراً واستطعت 
اللحاق بمتسابقي فــريــق هوندا 
حــــيــــث كـــــــان ريـــــكـــــي ورفــــــاقــــــه فــي 
المقدمة. لقد كانت المرة الأولى التي 
أقــود فيها دراجــتــي مع مجموعة 
كبيرة، وقد كان ذلك الأمر ممتعاً، 
ولــكــن فــي الــنــهــايــة هــم منافسون 
أقــويــاء، ولــذا يجب عليّ دائماً أن 
أكون في أفضل حالاتي حتى أظل 
أمامهم. سعيد للغاية بأدائي في 
هذه المرحلة وسنرى كيف ستكون 

المـــرحـــلـــة الـــســـادســـة. هـــل المــرحــلــة 
القادمة ستكون رقم ٦؟ لقد بدأت 

نسيان كم مرحلة مرت علينا».
الـــدراجـــات الرباعية  أمــا فئة 
فــفــاز الفرنسي أليكسندر جيرو 
الــعــام عندما  بــأول سباقاته هــذا 
احتل مقدمة الترتيب في المرحلة 
الــخــامــســة مــتــقــدمــاً عــلــى الثنائي 
الـــتـــشـــيـــلـــي إغـــنـــاســـيـــو كـــاســـالـــي 
وإنـــــريـــــكـــــو جــــيــــوفــــانــــي، الـــلـــذيـــن 

يحتلان مقدمة الترتيب العام.
وواصــلــت روســيــا سيطرتها 
عـــلـــى فـــئـــة الـــشـــاحـــنـــات بــاحــتــلال 
متسابقيها المراكز الثلاثة الأولى 
كــمــا فــي المــرحــلــة الــســابــقــة؛ حيث 
جاء فريق ديميتري سوتنيكوف 
الــتــرتــيــب الأول وتــبــعــه فريق  فــي 

أنـــــطـــــون شـــيـــبـــالـــوف فـــــي المـــركـــز 
الثاني وفريق أندريه كارغينوف 

في المركز الثالث.
وفـــــــــــــــــي فـــــــــئـــــــــة المـــــــــركـــــــــبـــــــــات 
الــــصــــحــــراويــــة الــخــفــيــفــة (ســـايـــد 
باي سايد) تقدم البولندي آرون 
دومـــــزالا مــن المــركــز الــثــانــي الــذي 
الرابعة ليفوز  احتله في المرحلة 
بالسباق فــي المرحلة الخامسة، 
بينما جــاء الزيمبابوي كــونــراد 
راوتـــــنـــــبـــــاخ فـــــي المـــــركـــــز الـــثـــانـــي 
والــروســي سيرغي كــاريــاكــن في 

المركز الثالث.
ويـــــقـــــام رالـــــــي داكـــــــــار لــلــمــرة 
الأولـــى فــي قـــارة آســيــا، ويستمر 
يـــنـــايـــر (كـــانـــون  مــــن ٥ حـــتـــى ١٧ 
الـــثـــانـــي) عــلــى مــســافــة أكـــثـــر من 

٧٥٠٠ كيلومتر من صحراء المملكة 
الشاسعة.

وتتواصل المغامرة الصعبة 
الــيــوم مــع المــرحــلــة الــســادســة من 
تـــحـــدي داكــــــار الــســعــوديــة ٢٠٢٠ 
وتــــبــــدأ مــــن حـــائـــل وتـــنـــتـــهـــي فــي 
الرياض بامتداد ٨٣٠ كيلومتراً، 
مــنــهــا مـــرحـــلـــة خـــاصـــة خــاضــعــة 
يـــبـــلـــغ طــــولــــهــــا ٤٧٧  لـــلـــتـــوقـــيـــت 
كيلومتراً؛ حيث يختبر السائقون 
قــدراتــهــم المــلاحــيــة عــنــد مــرورهــم 
عــلــى الـــتـــلال الــرمــلــيــة لــحــائــل في 
طريقهم المنحدر صوب الرياض.

ويــحــصــل المــتــســابــقــون على 
يوم راحــة في العاصمة الرياض 
بــعــد انـــتـــهـــاء المـــرحـــلـــة الــســادســة 
قبل أن تستأنف الرحلة باليوم 

الأطـــول مــن أيــام الــرالــي مــن حيث 
المسافة؛ حيث يمضي المشاركون 
في طريقهم مسافة ٧٤١ كيلومتراً، 
ويــنــعــطــف مــســار الــســبــاق تــجــاه 
الغرب في وسط صحراء المملكة 
الشاسعة قبل الالــتــفــاف للخلف 
والمـــــضـــــي شــــرقــــاً تــــجــــاه مــنــطــقــة 
حــــرض فـــي مــحــافــظــة الأحـــســـاء، 
وهـــــو مــــا يـــعـــنـــي دخـــــــول مــنــطــقــة 
الــربــع الــخــالــي ثــم الاقــتــراب نحو 
خط النهاية في منطقة «القدية» 
التي ستشهد تتويج الفائز برالي 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٢٠؛ حيث  داكــــــار 
سيكون الرالي أول حدث رياضي 

عالمي المستوى يقام بها.
وكان ٣٤٢ سائقاً من ٦٨ دولة 
حــــول الـــعـــالـــم قـــد بــــــدأوا مــغــامــرة 

الـــســـعـــوديـــة ٢٠٢٠ حـــول  داكــــــــار 
صحراء المملكة في ٥ فئات؛ حيث 
نافس ٨٣ منهم في فئة السيارات 
النارية  الــدراجــات  و١٤٤ فــي فئة 
الــدراجــات الرباعية  و٢٣ فــي فئة 
و٤٦ في فئة المركبات الصحراوية 
الخفيفة (سايد باي سايد) و٤٦ 
في فئة الشاحنات، وتضم قائمة 
المــشــاركــين عــــدداً كــبــيــراً مـــن أبـــرز 
الــرالــيــات، مثل الفرنسي  سائقي 
بيتر هانسل الذي يشارك في رالي 
داكــــار لــلــمــرة الـــــ٣٢ فــي مسيرته، 
وبــطــل داكــــار الــســابــق الإســبــانــي 
ســايــنــز، وبـــطـــل «فــــورمــــولا وان» 
مرتين سابقاً فــرنــانــدو ألونسو، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى بـــطـــل الـــرالـــيـــات 

السعودي يزيد الراجحي.
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الحزم والتعاون يستضيفان الشباب والفتح في الدوري السعودي للمحترفين

الفيحاء يعرقل العدالة... والجولة الـ١٤ تشتعل اليوم بالكلاسيكو «الأصفر»
الرياض: طارق الرشيد

حـــــرم الـــفـــيـــحـــاء مــســتــضــيــفــه 
الـــــعـــــدالـــــة مـــــن فـــــــوز كـــــــان بـــأمـــس 
الحاجة إليه من أجل الهروب من 
الــقــاع، وفــرض عليه التعادل ١ - 
١ في الرمق الأخير من المواجهة 
التي جمعتهما أمس على ملعب 
مدينة الأمير عبد الله بن جلوي 
الرياضية بالأحساء، في افتتاح 
منافسات المرحلة الـ١٤ من دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين السعودي.
وتـــــقـــــدم الـــــعـــــدالـــــة بـــواســـطـــة 
الــســنــغــالــي إلـــيـــو ســيــســيــه (٦٥) 
وأدرك الفيحاء التعادل عن طريق 

نواف الصبحي (٩٠+٣).
رفـــع الــعــدالــة رصــيــده إلـــى ٩ 
نقاط، وبقي في المركز قبل الأخير، 

فــيــمــا رفـــع الــفــيــحــاء رصــيــده إلــى 
١٧ نقطة، وتقدم للمركز العاشر 

موقتاً.
وتستكمل مواجهات الجولة 
مساء اليوم، بمواجهة جماهيرية، 
حـــيـــث يـــتـــطـــلـــع الـــنـــصـــر لإحـــكـــام 
قــبــضــتــه عــلــى صــــــدارة الــتــرتــيــب 
الرائعة على  ومواصلة عــروضــه 
حـــســـاب ضــيــفــه الاتــــحــــاد المــتــخــم 
بــجــراحــه والــبــاحــث عـــن الــهــروب 
مــن مــراكــز المـــؤخـــرة، بــيــد أن هــذا 
«كـــلاســـيـــكـــو» بـــين الــفــريــقــين لا  الــــ
يــعــتــرف بــمــوقــف الــفــريــقــين على 
سلم الترتيب، ودائــمــاً مــا يحمل 

الندية والإثارة.
ويـــــدخـــــل الــــنــــصــــر لمـــواجـــهـــة 
هــــذا المـــســـاء مــنــتــشــيــاً بــتــتــويــجــه 
المــاضــي ببطولة كــأس  الأســبــوع 
الــســوبــر الــســعــودي عــلــى حساب 

إلــى جانب انتصاراته  الــتــعــاون، 
المـــتـــلاحـــقـــة فــــي بـــطـــولـــة الــــــدوري 
بـــ٢٩ نقطة، إلا  القائمة  وتــصــدره 
أن النصر سيخسر في لقاء هذا 
المــســاء الأســتــرالــي بــرادلــي جونز 
حـــــــارس المــــرمــــى لــتــلــقــيــه بــطــاقــة 
حــمــراء فــي الجولة الأخــيــرة أمــام 
الفيحاء، بالإضافة إلى البرازيلي 
مايكون قائد الخطوط الخلفية، 
وتأكد غياب عبد الفتاح آدم وعمر 
هــوســاوي بسبب الإصــابــة، ولن 
تشكل هــذه الغيابات عائقاً أمام 
الفريق العاصمي لوجود البديل 
الجاهز، الذي لا تقل قيمته الفنية 

عن اللاعب الأساسي.
ويـــمـــتـــلـــك أصـــــحـــــاب الأرض 
قــــوة هــجــومــيــة ضـــاربـــة بــوجــود 
المــغــربــي عــبــد الــــــرزاق حــمــد الــلــه 
هــــداف الــفــريــق والمــســابــقــة، ومــن 

خــلــفــهــم الـــثـــلاثـــي المـــغـــربـــي نـــور 
الدين أمرابط، والنيجيري أحمد 
موسى على الأطراف الهجومية، 
بينما يتفرغ البرازيلي جوليانو 
لـــصـــنـــاعـــة الـــلـــعـــب، ويـــبـــقـــى دور 
الــــبــــرازيــــلــــي بــــيــــتــــروس مـــــن أهـــم 
الأدوار داخل المستطيل الأخضر؛ 
حـــيـــث يــــربــــط بـــيـــتـــروس مــــا بــين 
الـــخـــطـــوط الــخــلــفــيــة والأمـــامـــيـــة، 
ودائماً ما تكون بداية الهجمات 
النصراوية من إحدى كراته، فيما 
فيترويا  روي  البرتغالي  يكلف 
عبد الله الخيبري بأدوار دفاعية 
في الساتر الدفاعي الأول لمراقبة 

مفاتيح اللعب الاتحادية.
ويــــشــــكــــل ســــلــــطــــان الــــغــــنــــام 
ظــهــيــر الــجــنــب الأيــــمــــن، بــجــانــب 
المغربي نور الدين أمرابط، جبهة 
هجومية قــويــة، وهــو مــا تفتقده 

الجهة اليسرى النصراوية لكثرة 
التغييرات في هذه الخانة، وعدم 
تــنــاغــم الــثــنــائــي عــــوض خميس 
وأحـــمـــد مـــوســـى، ويــبــقــى الــدفــاع 
الــنــصــراوي وحـــراســـة مــرمــاه من 
أقوى الخطوط في المسابقة؛ حيث 
الــصــفــراء سوى  لــم تهتز الشباك 
في ٥ مناسبات في الجولات الـ١٣ 
الماضية، وسيكون اختباراً صعباً 
أمــام الــبــدلاء فــي متوسط الدفاع 
وحراسة المرمى للمحافظة على 

نظافة الشباك.
ــــــجــــــانــــــب الآخـــــــــــر،  وعـــــــلـــــــى ال
يــــطــــمــــح الـــــهـــــولـــــنـــــدي تـــــــين كـــــات 
مدرب الضيوف بالعودة لطريق 
الانـــتـــصـــارات مـــن الـــبـــاب الــواســع 
والإطــــاحــــة بــمــتــصــدر الــتــرتــيــب، 
ويــــدرك الــهــولــنــدي أن الانــتــصــار 
فـــي المـــبـــاريـــات الــكــبــيــرة سيمنح 

الــلاعــبــين الــثــقــة فــيــمــا تــبــقــى من 
منافسات الــدوري لتعديل مسار 
الـ١٣  الــذي يقبع في المركز  فريقه 
بــــ١٣ نقطة، ويطمح الاتــحــاديــين 
إلى استغلال الغيابات العريضة 
فـــــي صــــفــــوف أصـــــحـــــاب الأرض 
والخروج على أقل تقدير بنتيجة 
إيــــجــــابــــيــــة، ولــــــن تـــبـــتـــعـــد قــائــمــة 
الـــهـــولـــنـــدي كـــثـــيـــراً عــــن مــواجــهــة 
الــــفــــريــــق الأخــــــيــــــرة أمــــــــام الـــفـــتـــح 
بالاعتماد على طريقته المعتادة 
٤ - ٢ - ٢ - ١. مـــع الإبــــقــــاء على 
ورقة إليكسندر في مقاعد البدلاء 
والاكتفاء برومارينهو وحيداً في 

خط المقدمة.
الـــرس، يسعى الشباب  وفــي 
لاستعادة توهجه بعد انتصاره 
الأخــيــر عــلــى الأهــلــي فــي الجولة 

الماضية.

ووصل الفريق للنقطة ١٨ في 
المركز التاسع، وسيدخل بكامل 
ثقله مواجهة هذا المساء للعودة 
بــالــعــلامــة الــكــامــلــة الــتــي ستكفل 
عودته من جديد للمنافسة على 
أحـــد المـــراكـــز المــتــقــدمــة عــلــى سلم 
الترتيب، مستندين على قوتهم 
الـــهـــجـــومـــيـــة بـــــوجـــــود أســـبـــريـــلا 
وخــوانــكــا، وعلى الجهة الأخــرى 
يـــبـــحـــث الــــــحــــــزم عــــــن اســــتــــعــــادة 
الــغــائــبــة منذ  نغمة الانــتــصــارات 
٤ جــــولات حــيــث تـــعـــادل فـــي آخــر 
مواجهتين، وخسر مثلها، ويملك 
الحزماويون ١٥ نقطة في المركز 
الـ١٢. ويعتمد الروماني إسبريلا 
مـــــــــدرب أصـــــحـــــاب الأرض عــلــى 
تأمين مناطقه الخلفية والاعتماد 
المــرتــدة والمــواقــف  على الهجمات 

الثابتة.

وفــــي خـــتـــام مـــواجـــهـــات هــذا 
المــــســــاء، يـــأمـــل الـــتـــعـــاون تــجــاوز 
ظـــــــروفـــــــه الـــــصـــــعـــــبـــــة، المـــتـــمـــثـــلـــة 
بالخسائر المتتالية ما بين الدوري 
المــحــلــي وكـــــأس خـــــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين، وأخــــــيــــــراً خـــســـارتـــه 
بــــطــــولــــة الـــــســـــوبـــــر، إلـــــــى جـــانـــب 
افـــتـــقـــاده خــــدمــــات الــكــامــيــرونــي 
تـــوامـــبـــا هـــــــداف الـــفـــريـــق بــســبــب 
الإصابة، ويملك أصحاب الأرض 
٢٢ نقطة في المركز السابع، ويقود 
التعاون في مواجهة هــذا المساء 
الــوطــنــي عــبــد الــلــه عــســيــري بعد 
إقالة البرتغالي سيرغيو المدرب 
الــــســــابــــق. فــــي الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة، 
يطمح الفتح إلى استغلال ظروف 
التعاون وخطف العلامة الكاملة، 
حيث يملك الضيوف ٩ نقاط في 

المركز الـ١٤.

ضرب موعداً نارياً مع جاره الريال في نهائي السوبر الإسباني الأحد المقبل

أتلتيكو يفجر المفاجأة ويحبط «ليلة ميسي» في الجوهرة المشعة
جدة: محمد باسنيد

فجر أتلتيكو مــدريــد مفاجأة 
من العيار الثقيل وتأهل إلى نهائي 
كأس السوبر الإسباني لكرة القدم 
بعدما تغلب على برشلونة ٣ - ٢ 
في مباراة مثيرة جمعت الفريقين 
أمــــس (الــخــمــيــس) فـــي الـــــدور قبل 
الــنــهــائــي مـــن مــنــافــســات الــســوبــر 
الإســــــبــــــانــــــي، الـــــتـــــي تــحــتــضــنــهــا 
السعودية على ملعب مدينة الملك 
عـــبـــد الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة (الـــجـــوهـــرة 

المشعة) في جدة.
وتــــســــتــــضــــيــــف الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الــبــطــولــة لأول مـــرة عــلــى مستوى 
القارة الآسيوية، خلال الفترة من 
٨ إلـــى ١٢ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الــحــالــي، فــي حــدث تنظمه الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة ضــمــن مـــبـــادرة 
استضافة الفعاليات التي تندرج 

ضمن برنامج «جودة الحياة».
وكـــان ريـــال مــدريــد أطــلــق أول 
من أمس رسالة تحذيرية «نارية»، 
وذلك بعد فوزه المثير على فالنسيا 
٣ – ١، ليكون الطرف الأول للنهائي 

ويلحق به أتلتيكو مدريد.
ويـــســـتـــحـــوذ بـــرشـــلـــونـــة عــلــى 
لــعــدد مـــرات الفوز  الــرقــم القياسي 
باللقب في السوبر الإسباني حيث 
توج باللقب في ١٣ نسخة سابقة، 
كــان أحدثها في النسخة الماضية 
عام ٢٠١٨ مقابل ١٠ ألقاب للريال، 

كان أحدثها في ٢٠١٧.
وافــــتــــتــــح كـــــوكـــــي الــتــســجــيــل 
لأتلتيكو خلافاً للمجريات (٤٦)، 

ثم قلب الأرجنتيني ليونيل ميسي 
(٥١) والفرنسي أنطوان غريزمان 
(٦٢) الأرقــــام، لكن أتلتيكو سجل 
ثــنــائــيــة فـــي آخــــر ١٠ دقـــائـــق عبر 
ألفارو موراتا (٨١ من ركلة جزاء) 
والأرجــنــتــيــنــي أنــخــل كــوريــا (٨٦) 

وضعته في النهائي.
وهذه أول خسارة لبرشلونة، 
حامل الرقم القياسي في المسابقة 
فـــي ١٣ مـــبـــاراة ضمن  لــقــبــاً)،   ١٣)

مختلف المسابقات.
وأجــــــرى أرنـــســـتـــو فــالــفــيــردي 

مـــــدرب بــرشــلــونــة تــغــيــيــريــن على 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــــتـــــي تـــــعـــــادلـــــت مــع 
الــــــــدوري  فـــــي  إســــبــــانــــيــــول ٢ - ٢ 
المـــحـــلـــي حـــيـــث يـــتـــصـــدر الــتــرتــيــب 
بالتساوي مع ريــال مدريد، فدفع 
أرتـــورو  الــوســط التشيلي  بــلاعــب 
فيدال والمدافع الفرنسي صامويل 
أومتيتي بــدلاً من الكرواتي إيفان 
راكــيــتــيــتــش والـــفـــرنـــســـي كــلــيــمــان 

لانغليه.
في المقابل، شارك قلب الدفاع 
المونتينيغري ستيفان سافيتش 

الـــــعـــــائـــــد مـــــــن إصـــــــابـــــــة بـــــــــــدلاً مـــن 
الأوروغــويــانــي خوسيه خيمينيز 

في تشكيلة أتلتيكو.
وفـــــــرض بـــرشـــلـــونـــة أســـلـــوبـــه 
فـــــي أول ربــــــع ســـــاعـــــة، مـــــن حــيــث 
الاستحواذ وإجــبــار أتلتيكو على 

التراجع.
وبـــعـــد «خـــــذ وهـــــــات» جــمــيــلــة 
ألبا  بــين الظهير الأيــســر جــــوردي 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي، 
لعبها أفضل لاعب في العالم قوية 
الــحــارس السلوفيني يان  أنقذها 

بــبــراعــة (٢٢). ردّ  بــقــدمــه  أوبــــــلاك 
أتــلــتــيــكــو بــضــربــة حــــرة مـــن لاعــب 
الوسط المكسيكي هكتور هيريرا 
من زاويــة ضيقة أزعجت الحارس 
قــابــلــهــا  نـــيـــتـــو (٣٢)،  الــــبــــرازيــــلــــي 
الفرنسي أنطوان غريزمان برأسية 
قريبة من القائم الأيمن لمرمى فريق 

العاصمة (٣٤).
تابع برشلونة سيطرته على 
مكامن اللعب، محاولاً الوصول إلى 
مرمى أوبلاك، وكانت أخطر فرصة 
من تمريرة ذهبية لعبها المهاجم 

الأوروغوياني لويس سواريز إلى 
غريزمان المندفع، فانفرد بأوبلاك، 
لــكــن الــــحــــارس المــمــيــز أنـــقـــذ كــرتــه 

الساقطة ببراعة (٤٠).
وبـــــــــــين الــــــــشــــــــوطــــــــين، أجــــــــرى 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو ســيــمــيــونــي 
تــغــيــيــراً فــــي خــــط الــــوســــط، فــدفــع 
بكوكي العائد من إصابة بدلاً من 

هيريرا.
أعطى التغيير مفعوله بسرعة 
قـــيـــاســـيـــة، فــبــعــد ١٨ ثـــانـــيـــة صـــدم 
كوكي برشلونة بعد مجهود من 

البرتغالي الشاب جــواو فيليكس 
وتمريرة الأرجنتيني أنخل كوريا، 

ليهز شباك نيتو.
لكن «الــبــعــوضــة» ميسي كان 
له رأي آخر وبسرعة، فسدد بقدمه 
الــيــمــنــى «الــضــعــيــفــة» عــلــى مــدخــل 
المــنــطــقــة كــــرة جــمــيــلــة فـــي الـــزاويـــة 

اليمنى البعيدة لأوبلاك (٥١).
واصل ميسي (٥٣) وغريزمان 
(٥٦) تهديد مرمى أوبلاك الصامد، 
لـــكـــن الأخــــيــــر رضـــــخ أمــــــام مــيــســي 
الذي هز شباكه بعد حركة جميلة 

إيــه آر» بسبب  ألغتها تقنية «فــي 
لمسة يد على الأرجنتيني (٥٩).

واشــتــعــلــت مــــدرجــــات المــلــعــب 
السعودي التي شجعت بوضوح 
بــرشــلــونــة عــلــى حــســاب أتلتيكو، 
بــعــرضــيــة بــعــيــدة مـــن ألـــبـــا لعبها 
سواريز قوية جــداً برأسه أبعدها 
الحارس أوبلاك ليتابعها غريزمان 
المــنــدفــع فـــي المـــرمـــى شــبــه الــخــالــي 

.(٦٢)
كـــاد ســـواريـــز يــضــيــف الــثــالــث 
لــولا تألق اعتيادي لأوبــلاك (٦٦)، 
ثــم تدخلت تقنية الفيديو لإلغاء 
هــدف ثــانٍ لبرشلونة حمل توقيع 
قــلــب الـــدفـــاع جـــيـــرار بــيــكــيــه وذلـــك 

بسبب التسلل (٧٤).
لـــكـــن بــــديــــلاً ثـــانـــيـــاً لأتــلــتــيــكــو 
الـــفـــارق، إذ حــصــل فيتولو  صــنــع 
على ركلة جزاء لعرقلته منفرداً من 
قبل نيتو، ترجمها ألفارو موراتا 
عــكــس اتــجــاه الــحــارس الــبــرازيــلــي 

.(٨١)
وفي ليلة تدخل فيها «في إيه 
آر» أكثر من مرة، رفض الحكم منح 
ركلة جزاء ثانية لأتلتيكو إثر لمسة 

يد على بيكيه.
قــلــب أتــلــتــيــكــو الـــطـــاولـــة على 
برشلونة متابعاً اخــتــراق دفاعه، 
فبتمريرة من موراتا انفرد كوريا 
وســجــل الــهــدف الــثــالــث واســتــعــاد 

التقدم (٨٦).
دفــــاع بــرشــلــونــة الــهــش سقط 
مجدداً أمام البديل الثالث ماركوس 
الـــذي أهـــدر منفرداً أمــام  ليورنتي 

نيتو (٩٠).

شجار بين سواريز وساريتش وسافيتش بعد نهاية الشوط الأول (تصوير: محمد المانع) ميسي محبطا بعد الخسارة (رويترز)
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رئيس لجنة الاحتراف قال إنهم لن يتهاونوا في تطبيق شروط التسجيل خلال «الشتوية»

الشهري: تسويق الأندية للاعبين سيلغى نهائياً بعد يناير
الرياض: عماد المفوز

شدد معيض الشهري رئيس 
لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين 
بــالاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
عـــلـــى عــــــدم أحـــقـــيـــة الأنـــــديـــــة مــنــح 
الـــلاعـــب الـــســـعـــودي أكــثــر مـــن ١٥٠ 
إلــى أهمية  ألفاً «شــهــريــاً»، مشيرا 
تــطــبــيــق لائــــحــــة الاحـــــتـــــراف وفــقــا 

للمادة ١٥.
واعترف الشهري بوجود عدد 
من القضايا ضد الأندية السعودية 
فـــي الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 
«فــيــفــا»، «لكنها ليست بالكثيرة 
ولــيــس شــرطــا أن تــكــون جميعها 
مطالبات مالية أو شكاوى ضدها».

وتــــابــــع: «ربــــمــــا تـــكـــون هــنــاك 
حــــقــــوق لمـــصـــلـــحـــة هــــــذه الأنـــــديـــــة، 
والمــــبــــالــــغ الـــتـــي دفـــعـــتـــهـــا الأنـــديـــة 
الـــ٦٠ (الممتازة والأولــى  السعودية 
والثانية) في عقود اللاعبين هذا 
المــوســم مبالغ خيالية، مستفيدة 

من الدعم الحكومي الكبير».
وتـــــــابـــــــع الــــــشــــــهــــــري: «لـــجـــنـــة 
بـــاب التسجيل  الاحـــتـــراف فــتــحــت 
للاعبين المحترفين الفترة الشتوية 
وستغلق يــوم ٣١ مــن شهر يناير 
الحالي، وحسب اللائحة والنظام 
لا يمكن لأي ناد التسجيل إذا كان 
هناك متأخرات في مسيرات رواتب 
الــلاعــبــين وعــلــى جميع الأنــديــة أن 
تستوفي هذه الشروط قبل إغلاق 

فترة التسجيل».
وواصـــــــــــــــل حــــــديــــــثــــــه: «نــــحــــن 
بــصــفــتــنــا لــجــنــة ســنــخــطــو خــطــوة 
إنــهــاء جميع  إلـــى  كــبــيــرة ونتطلع 
الأمور المتعلقة بتسجيل اللاعبين، 
وسيكون ذلك خلال فترة قياسية 
بإذن الله بعد أن تم منحنا صلاحية 
كلجنة مــن نــظــام هــيــئــة الــريــاضــة 
يــتــعــلــق بــإســقــاط وتسجيل  الــــذي 
وإعارة اللاعبين وتم إيقاف العمل 
الــســابــق، وهــو أن يذهب  بالنظام 
مــــنــــدوب الـــــنـــــادي بـــرفـــقـــة الـــلاعـــب 
لمكاتب هيئة الرياضة للتسجيل، 
وتــــم إبـــلاغـــهـــم بـــهـــذا الــخــصــوص، 
فـــلـــيـــس شــــرطــــا حــــضــــور الــــلاعــــب 

الأجنبي ولاعــب المواليد واللاعب 
الــســعــودي وأصــبــح التسجيل عن 
طـــريـــق لــجــنــة الاحــــتــــراف مــبــاشــرة 
ويكتفى بالموافقة وإخــراج بطاقة 

لمندوب النادي».
وشدد الشهري على أن قضايا 
الأنــديــة ومـــا عليها مــن مطالبات 
«لــيــســت مـــن صــلاحــيــاتــنــا ولــيــس 
الــلاعــبــين إلا  لــهــا عــلاقــة بتسجيل 
في حال أصــدرت لجنة الانضباط 
والأخـــــــلاق قــــــرارا بــمــنــع لاعــــب من 
التسجيل في حال ثبت أن النادي 
عليه مطالبات مالية على أن يتم 
رفع خطاب للجنة الاحتراف التي 

بدورها توقف تسجيل اللاعب».
وأوضــــــــــــــــــــح رئـــــــــيـــــــــس لــــجــــنــــة 
الاحـــــتـــــراف أن تـــســـويـــق الــلاعــبــين 
واســـتـــثـــمـــارهـــم مـــن قــبــل أنــديــتــهــم 
لــلاســتــفــادة مــن قيمة عــقــودهــم لن 
يعمل به مستقبلاً وسينتهي مع 
نــهــايــة فـــتـــرة الــتــســجــيــل الــحــالــيــة 
ولـــن يسمح لأي نـــاد بــتــســويــق أو 
اســـتـــثـــمـــار لاعــــبــــه، وعـــلـــى الـــنـــادي 
عمل مخالصة أو إعــارة أو انتقال 
خـــلال الــفــتــرة الــحــالــيــة قــبــل إغــلاق 
فــتــرة التسجيل فــبــعــدهــا سيغلق 
هذا الملف، وفي حال طلب شهادته 
الدولية ســواء كــان اللاعب ينشط 
فـــي الـــــــدوري الـــســـعـــودي أو غــيــره 
فسنسهل مهمته ولا يوجد تقيد 
بــتــســجــيــل الـــلاعـــبـــين فــــي الأنـــديـــة 
قــبــل دول معينة  الـــســـعـــوديـــة مـــن 
أو تــــكــــون مــصــنــفــة وفـــــق الـــنـــظـــام 
الاحترافي، حيث يسمح بتسجيل 
أي لاعب وفق الشروط المحددة من 

قبل لجنة الاحتراف.
وتابع: «لم تصلنا أي شكاوى 
مـــن الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب الـــذيـــن لم 
تــســدد رواتــبــهــم مــن قــبــل أنديتهم 
وللمعلومية فاللاعب الأجنبي في 
حال قدم شكاوى ومطالبته برواتبه 
المتأخرة سيقدمها للاتحاد الدولي 
الفيفا وليس للجنة الاحتراف في 

الاتحاد السعودي».
وطــــالــــب الـــشـــهـــري مــســؤولــي 
الأندية بتقديم مسيرات اللاعبين 
وإرفــــاقــــهــــا بـــشـــكـــل واضـــــــح وقــبــل 
وقــت كــاف «وعموما أود الإشــادة 
بــــتــــعــــاونــــهــــم وتـــــجـــــاوبـــــهـــــم فـــقـــد 
أصــبــحــنــا عـــائـــلـــة واحـــــــدة ونــحــن 
كلجنة نسعى لمساعدتهم وكما هو 
معروف النادي يدفع مبالغ كبيرة 
والــــنــــادي حـــريـــص عــلــى تسجيل 
لاعـــبـــه حــتــى يــســتــطــيــع المــشــاركــة 
مع فريقه في أقرب فرصة، وعليه 
فــلا بــد أن تــكــون جميع المسيرات 
والمستندات صحيحة وكاملة من 

قبل النادي».
وقــال رئيس لجنة الاحتراف: 
«مع الدعم المادي الكبير الذي تقدمه 
لــلأنــديــة أصبحنا  الــريــاضــة  هيئة 
لا نـــعـــانـــي مــــن مـــشـــاكـــل الــــرواتــــب 
نـــضـــطـــر لمــخــاطــبــة  المــــتــــأخــــرة ولا 
الأندية فالجميع يسدد أولا بأول 
ومــنــتــظــمــون فـــي الـــســـداد لــكــونــهــا 

مرتبطة مع فترات التسجيل».
وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــــخـــــــص وســـــــطـــــــاء 
اللاعبين، قال: «لا توجد أي مشاكل 
حاليا وجميعهم يــؤدون أعمالهم 
وفق النظام واللوائح التي تتعلق 
بـــالـــرخـــصـــة والـــــشـــــروط المــطــلــوبــة 
ويصل عددهم إلى ٤٠ وسيطا وكما 
هو معروف نسبة وسيط اللاعب 
لا تقل عن ٣ في المائة ولا تتعدى 
١٠ فــي المــائــة، وعــلــى حسب اتفاق 
الطرفين من قيمة العقد، والأندية 
لديها مديرو احتراف ونحن على 
تواصل دائــم مع الجميع من أجل 
تــحــقــيــق الــــهــــدف والأهـــــــم مــــن ذلـــك 
التعاون مع الأندية وتقديم كل ما 
إلــيــه لــلارتــقــاء بالعمل  يحتاجون 

الاحترافي».

معيض الشهري (الشرق الأوسط)

دشن رحلته نحو طوكيو ٢٠٢٠ بأفضل صورة في تصفيات آسيا تحت ٢٣ عاماً

الأخضر الأولمبي يعطل الكومبيوتر الياباني بثنائية خليف وغريب
بانكوك: «الشرق الأوسط»

دشــــــن المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الأولمبي، مشواره في بطولة كأس 
أمم آسيا تحت ٢٣ عاماً، المقامة في 
تــايــلانــد، بأفضل صـــورة، عندما 
تمكن من هزيمة المنتخب الياباني 
٢ - ١ أمس (الخميس)، في الجولة 
الأولــــــى مـــن مـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة 

الثانية بالمسابقة.
وتقدم المنتخب السعودي عن 
طريق أيمن الخليف في الدقيقة 
يـــتـــعـــادل مــيــشــيــنــو  قـــبـــل أن   ،٤٨
الــيــابــانــي فــي الدقيقة  للمنتخب 
٥٦. ثم سجل عبد الرحمن غريب 
هـــدف الـــفـــوز فـــي الــدقــيــقــة ٨٨ من 

ركلة جزاء.
وكـــــــانـــــــت أولــــــــــــى مـــــبـــــاريـــــات 
الثانية، شهدت تعادل  المجموعة 
المـــنـــتـــخـــب الــــقــــطــــري مـــــع نـــظـــيـــره 
السوري ٢ - ٢. ويتأهل أصحاب 
المراكز الثلاثة الأولى في البطولة 
إلــى مسابقة كــرة الــقــدم مــن دورة 
الألعاب الأولمبية المقررة إقامتها 

في طوكيو العام الحالي.
ومع بداية اللقاء، كاد مختار 
بـــــهـــــدف مــبــكــر  يــــتــــقــــدم  عــــلــــي أن 
الــســعــودي فــي الدقيقة  للأخضر 
السادسة بتسديدة بعيدة المدى، 
لــكــن الــكــرة مـــرت مــبــاشــرة بــجــوار 
اليابانية. ولاحت فرصة  الشباك 
أخــــــرى مــــؤكــــدة لــلــســعــوديــة بــعــد 
هــجــمــة مــــرتــــدة ســـريـــعـــة أنــهــاهــا 
عبد الله الحمدان بتسديدة قوية 
مـــن عــلــى حــــدود مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
لكن الحارس الياباني كيسوكي 
أوســـــاكـــــو أبــــعــــد الــــكــــرة بــــأطــــراف 
أصـــابـــعـــه لــضــربــة ركـــنـــيـــة. وهـــدأ 
إيـــقـــاع الــلــعــب كــثــيــراً بــعــد مضي 
أول ربع ساعة، مع ميل الأفضلية 
بـــشـــكـــل نـــســـبـــي لـــصـــالـــح الـــفـــريـــق 
السعودي، لكن دون أدنى خطورة 

على المرميين.
وجـــــــــــــــــــاءت أولــــــــــــــــى مـــــلامـــــح 
الــخــطــورة الــيــابــانــيــة عــلــى مرمى 
الــخــصــم مـــع حـــلـــول الــدقــيــقــة ٢٤ 

عبر تــســديــدة قــويــة مــن ريــوتــارو 
ميشينو مــن على حـــدود منطقة 
الــجــزاء لكن الكرة لمست قــدم أحد 
المدافعين وخرجت لضربة ركنية. 
وأهدر ريو هاتاتي فرصة ثمينة 
للفريق الياباني فــي الدقيقة ٢٧ 
بعد أن تهيأت له الكرة أمام المرمى 
لكنه تعجل في التسديد لتمر الكرة 
من فوق الشباك. وفي الدقيقة ٣٠ 
أنـــقـــذ الـــحـــارس الــيــابــانــي فــرصــة 
هدف مؤكد للمنتخب السعودي 
وتــصــدى لهجمة خــطــيــرة قــادهــا 
عبد الــرحــمــن غــريــب مــن الناحية 

اليسرى لمنطقة الجزاء.
الــفــريــقــان السيطرة  واقــتــســم 
عـــلـــى مـــجـــريـــات الـــلـــعـــب فــــي آخـــر 
ربــع ســاعــة لكن دون أي خطورة 
عــلــى المـــرمـــيـــين، لــيــنــتــهــي الــشــوط 
الــســلــبــي. ومــع  بـــالـــتـــعـــادل  الأول 
بـــــدايـــــة الـــــشـــــوط الـــــثـــــانـــــي، تـــقـــدم 
المنتخب السعودي بالهدف الأول 
فــي الــدقــيــقــة ٤٨ عــن طــريــق أيمن 

الخليف؛ حيث توغل عبد الرحمن 
غريب بين دفــاع اليابان، مراوغاً 
أكثر من لاعب، لتتهيأ الكرة أمام 
الــذي سددها على يمين  الخليف 
الحارس مباشرة لتسكن الشباك.
ونـــجـــح المــنــتــخــب الــيــابــانــي 
الــتــعــادل عــن طريق  فــي تسجيل 
ميشينو في الدقيقة ٦٥، حينما 
تسلم الكرة خارج منطقة الجزاء، 
لـــيـــســـدد كـــــرة أرضــــيــــة اصــطــدمــت 
بــالمــدافــع حــســان تــمــبــكــتــي، لتهز 

شباك المنتخب السعودي.
وبـــــــمـــــــرور الـــــــوقـــــــت، واصــــــل 
المـــنـــتـــخـــب الـــيـــابـــانـــي مـــحـــاولاتـــه 
لتسجيل الهدف الثاني، فيما رد 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي بــمــحــاولات 

أخرى لتهديد مرمى اليابان.
الـــدقـــيـــقـــة ٨٤ احــتــســب  وفـــــي 
الحكم ركلة جـــزاء، بعد أن انفرد 
فــراس البريكان مهاجم المنتخب 
الــســعــودي بــمــرمــى الــيــابــان، لكن 
مــــوســــاكــــو حـــــــــارس المـــــرمـــــى قــــام 

بعرقلته، ليلجأ الحكم إلى تقنية 
الفيديو المساعد (فار) للتأكد من 
حدوث العرقلة. وبعد احتسابها، 
تــمــكــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن غـــريـــب مــن 
تسجيل الــهــدف الــثــانــي، بــعــد أن 
وضــع الــكــرة على يمين الــحــارس 

الياباني في الدقيقة ٨٧.
ولم تشهد باقي الدقائق من 
الشوط الثاني والمباراة أي جديد 
لــيــطــلــق الــحــكــم صـــافـــرة الــنــهــايــة 

بفوز المنتخب السعودي ٢ - ١.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة نـــفـــســـهـــا، 
اقتنص المنتخب السوري تعادلاً 
مــثــيــراً مـــن نــظــيــره مــنــتــخــب قطر 
المــنــتــخــب القطري  ٢ - ٢. وتــقــدم 
بـــهـــدف فـــي الــدقــيــقــة الأولــــــى عن 
طـــريـــق يـــوســـف عــبــد الـــــــرزاق، ثم 
استفاد الفريق من هدف عكسي 
ســجــلــه الـــســـوري يــوســف محمد 
بــالــخــطــأ فــي مــرمــاه فــي الدقيقة 
لــم  لــــكــــن مـــنـــتـــخـــب ســـــوريـــــا   .٢٢
يستسلم ورد بــهــدف عــن طريق 

عبد الرحمن بركات في الدقيقة 
٣١ قــبــل أن يــخــطــف أحــمــد دالـــي 
هــــدف الـــتـــعـــادل الــقــاتــل لــســوريــا 
فـــي الــدقــيــقــة الــرابــعــة مـــن الــوقــت 
بــدل الــضــائــع لــلــمــبــاراة. وتــعــادل 
منتخب إيران مع نظيره منتخب 
الــجــولــة  أوزبـــكـــســـتـــان ١ - ١ فـــي 
الأولـــــى مـــن مــبــاريــات المــجــمــوعــة 
الــــثــــالــــثــــة. وتـــــقـــــدم إســـلـــومـــجـــون 
كــوبــيــلــوف بــهــدف لأوزبــكــســتــان 
في الدقيقة ٣٩ من ضربة جــزاء، 
ثــم تــعــادل رضــا ديــجــانــي لإيــران 
في الدقيقة ٥٨ وحصد كل فريق 

نقطة واحدة.
وفــــــــــاز المــــنــــتــــخــــب الـــــكـــــوري 
الجنوبي على نظيره الصيني ١ 
- صفر، ضمن منافسات الجولة 
الأولــــى، وســجــل لــي دونـــج جــون 
هــدف المــبــاراة الوحيد للمنتخب 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي فـــي الــدقــيــقــة 
الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً 

من الضائع للشوط الثاني.

عبد الرحمن غريب يحتفل بهدف الفوز السعودي (الشرق الأوسط)
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مانشستر سيتي ينتظر أستون فيلا من أجل الحفاظ على الأمل... ويونايتد لمصالحة جماهيره على حساب نوريتش

شفيليد يفتتح المرحلة الـ ٢٢ بمواجهة وستهام اليوم وقمة بين ليفربول وتوتنهام غداً
 لندن: «الشرق الأوسط»

تـــفـــتـــتـــح المـــــرحـــــلـــــة الـــثـــانـــيـــة 
والعشرون من الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم الـــيـــوم، حيث 
الثامن  يونايتد  يلتقي شفيليد 
مع ضيفه وستهام السادس عشر، 
وذلــــك بــانــتــظــار مــواجــهــة الــعــيــار 
الثقيل غدا بين ليفربول المتصدر 

ومضيفه توتنهام.
ويــتــصــدر ليفربول الترتيب 
نـــقـــطـــة عـــــن مــلاحــقــه  بـــــفـــــارق ١٣ 
ليستر سيتي الثاني مــع مباراة 
مــؤجــلــة فـــي جــعــبــتــه، وذلـــــك بعد 
فوزه بمبارياته الـ١١ الأخيرة في 
الــــــدوري، وتــحــديــدا مــنــذ تــعــادلــه 
مع غريمه مانشستر يونايتد ١ 
- ١ في ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
ويبدو أنه لا أحد باستطاعته 
الـــــــوقـــــــوف هــــــــذا المــــــوســــــم بـــوجـــه 
ليفربول وحلمه بإحراز لقبه الأول 
فــي الـــــدوري مــنــذ عـــام ١٩٩٠، في 
ظــل المستوى الــرائــع الــذي يقدمه 
الــفــريــق بــقــيــادة المــــــدرب الألمـــانـــي 
يــورغــن كــلــوب ونــجــومــه المــصــري 
محمد صلاح والسنغالي ساديو 
ماني، المتوج الاثنين بلقب أفضل 
لاعــــب فـــي أفــريــقــيــا، والــبــرازيــلــي 
المــــدافــــع  فـــيـــرمـــيـــنـــو أو  روبــــــرتــــــو 

الهولندي فيرجيل فان دايك.
ويــــــتــــــواجــــــه لـــــيـــــفـــــربـــــول مـــع 
تـــوتـــنـــهـــام لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة مــنــذ 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــا  نــــهــــائــــي دوري 
المــوســم المــاضــي حــين خــرج فريق 
المـــدرب كــلــوب منتصرا ٢ - صفر 
بهدفي صلاح والبلجيكي ديفوك 
أوريغي، قبل أن يجددوا تفوقهم 
عـــلـــى تـــوتـــنـــهـــام فــــي ٢٧ أكـــتـــوبـــر 
الماضي حين تغلبوا عليهم ٢ - ١ 

في المرحلة العاشرة من الدوري.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل يـــــبـــــدو كـــلـــوب 
مطمئن عــلــى تشكيلة ليفربول؛ 
حيث إن قائمة مصابيه تقلصت 
وأصبح معظم اللاعبين الغائبين 

قريبين من العودة.
وتدرب المدافع جويل ماتيب، 
ولاعــب خــط الــوســط فابينيو مع 
الفريق هــذا الأســبــوع، ويمكن أن 
يـــعـــودا لــلــقــائــمــة أمـــــام تــوتــنــهــام، 
لــلــيــابــانــي تــاكــومــي  بينما يــمــكــن 
يـــــخـــــوض أولـــــى  مـــيـــنـــامـــيـــنـــو أن 
الــدوري الإنجليزي  مبارياته في 

الممتاز.
وحـــصـــل عـــشـــرة لاعـــبـــين مــن 
المــبــاراة  لــبــدء  المــرجــحــة  التشكيلة 

على راحة خلال مواجهة إيفرتون 
الأخــــــــيــــــــرة فـــــــي كـــــــــأس الاتــــــحــــــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي مــــن بــيــنــهــم تــريــنــت 
ألــكــســنــدر أرنـــولـــد. وقـــال أرنــولــد: 
«الحفاظ على الزخم الذي وصلنا 
إلــيــه ومــحــاولــة تــكــرار نــفــس أداء 
٢٠١٩ بــقــدر المــســتــطــاع، لأنــنــا إذا 
أنــنــا سنتوج  فعلنا هـــذا، أعــتــقــد 

بالمزيد من الكؤوس».
وأضـــــــاف: «مــــع المـــركـــز الـــذي 
نوجد فيه في الدوري الممتاز، إذا 
تمكنا من تكرار نفس ما فعلناه 
المـــوســـم  الـــنـــصـــف الأول مــــن  فــــي 
ســنــكــون فــي مــوقــف قـــوي عندما 

يأتي شهر مايو (أيار)».
وســـــتـــــكـــــون مـــــواجـــــهـــــة الـــغـــد 
مختلفة عن لقاء أكتوبر، إذ يقود 

توتنهام هذه 
المــــــــــــــــــــــرة 

البرتغالي جوزيه مورينيو الذي 
خــلــف الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
(تشرين  فــي نوفمبر  بوكيتينو 

الثاني).
وبــعــد بـــدايـــة واعـــــدة بــالــفــوز 
على أولمبياكوس اليوناني (٤ - ٢) 
في دوري الأبطال ثم بورنموث (٣ 
- ٢) في الدوري الممتاز، تراجع أداء 
سبيرز وحققوا ثلاثة انتصارات 
فـــقـــط فــــي تـــســـع مـــبـــاريـــات ضــمــن 
جميع المسابقات، آخرها التعادل 
أمام ميدلزبره من الدرجة الأولى 
١ - ١ في الدور الثالث من مسابقة 
الكأس، ما سيجبره على خوض 

مباراة معادة.
وما يزيد من صعوبة وضع 
الفريق اللندني الذي يحتل المركز 
الــــســــادس فــــي الـــتـــرتـــيـــب المــحــلــي 
بـــــفـــــارق ســـــت نـــــقـــــاط عـــــن المــــركــــز 
الــرابــع الأخــيــر المــؤهــل إلــى دوري 

الأبطال والذي 
يـــحـــتـــلـــه جـــــاره 
تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي، 
أنـــــــــه ســـيـــفـــتـــقـــد 
هدافه هاري كين 
لفترة طويلة بعد 
تــعــرضــه لــتــمــزق في 
عــضــلات بــاطــن الــفــخــذ، 
خلال خسارة الفريق الأخيرة 
ضد ساوثهامبتون (صفر - ١) في 

الدوري.
وعـــرج كـــين، ٢٦ عــامــا، خــلال 
سقوط الفريق اللندني على ملعب 

«ســانــت مـــاري»، فيما أقــر مدربه 
مورينيو أنه يتوقع «أنباء سيئة» 
عـــن حـــالـــة مــهــاجــمــه المـــصـــاب في 

العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.
تـــوتـــنـــهـــام «أن هــــاري  وأكـــــــد 
عــــــانــــــى تـــــمـــــزقـــــا فـــــــي الــــعــــضــــلات 
الــخــلــفــيــة لــفــخــذه الــيــســرى خــلال 
الــجــديــد  الــــعــــام  الــــيــــوم الأول مــــن 
ضد ساوثهامبتون، وسيواصل 
طاقمنا الطبي مراجعة الإصابة 

مع استمرار مرحلة العلاج».
وقــال كــين، صاحب ٢٧ هدفا 
في ٣١ مباراة هذا الموسم لفريقه 

وبــــــــــلاده، مــعــلــقــا عـــلـــى إصـــابـــتـــه 
المـــوجـــعـــة: «الأوقــــــــات الــصــعــبــة لا 

تدوم، بل الناس الأقوياء».
كــمــا خــســر تــوتــنــهــام جــهــود 
الفرنسي موسى سيسوكو الذي 
خضع لعملية جراحية في ركبته 
الــيــمــنــى ســتــبــعــده عـــن الــتــمــاريــن 
حتى شهر أبريل (نيسان) المقبل، 
وذلــك بسبب إصــابــة تعرض لها 
أيضا ضد ساوثهامبتون، لينضم 
إلــــــى كـــــين والــــــحــــــارس الـــفـــرنـــســـي 
هوغو لوريس الغائب منذ أكتوبر 
لإصابته بخلع في كوعه، إضافة 

للويلزي بن ديفيس، فيما صرح 
مــوريــنــيــو بـــأن الــفــرنــســي تانغي 
ندومبيلي «مــصــاب دائــمــا» بعد 
خــروجــه يــعــرج فــي الــشــوط الأول 

أمام ساوثهامبتون.
لـــــكـــــن المــــــــدافــــــــع الآخـــــــــــر يـــــان 
فيرتونغين قال إن توتنهام، لديه 
الكثير للتطلع إليه هــذا الموسم، 
وأوضــح: «لا أريــد أن يثور حوار 
لــم يعد لدينا شــيء،  يفيد بأننا 

مــــا زلــــــت أشــــعــــر أن لـــديـــنـــا كــل 
شــيء لنلعب من أجله، ما زال 
في مقدرتنا احتلال مركز في 

المـــربـــع الــذهــبــي، نــحــن فـــي الـــدور 
التالي لدوري أبطال أوروبــا وما 
زلــنــا نــنــافــس فـــي كــــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي، لذلك في النهاية، لا 
يــوجــد شــــيء كــبــيــر، وســنــواصــل 

المضي قدما».
ويستضيف ليستر سيتي، 
الثاني غــدا فريق  المــركــز  صاحب 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون، بـــيـــنـــمـــا يــحــل 
مانشستر ســيــتــي، حــامــل اللقب 
وصـــاحـــب المـــركـــز الــثــالــث حــالــيــا، 

ضيفا على أستون فيلا الأحد.
ويتضمن برنامج الغد لقاء 
الرابع،  تشيلسي، صاحب المركز 
مع بيرنلي، ومانشستر يونايتد، 

الخامس، مع نوريتش سيتي.
لــيــونــايــتــد لضربة  وتــعــرض 
جـــديـــدة بـــإصـــابـــة أهــــم مــدافــعــيــه 
هــــــاري مـــاغـــوايـــر وتــــوقــــع غــيــابــه 

لنحو شهر عن الملاعب.
وغـــــاب مـــاغـــوايـــر قــلــب دفـــاع 
المنتخب الإنجليزي عن صفوف 
يونايتد في المباراة التي خسرها 
الــفــريــق الــثــلاثــاء أمـــام مانشستر 
سيتي ١ - ٣ في ذهاب الدور قبل 
الـــنـــهـــائـــي لــبــطــولــة كـــــأس رابـــطـــة 

المحترفين الإنجليزية.
وكــــــان مـــاغـــوايـــر انـــتـــقـــل إلـــى 

مـــــــــانـــــــــشـــــــــســـــــــتـــــــــر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد فـــي 
 ٢٠١٩ صـــــيـــــف 

قـــــادمـــــا 
مـــــــــــــن 

ليستر سيتي مقابل ٨٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٠٥ مــلايــين 

دولار).
وقــــــــــــال الــــــنــــــرويــــــجــــــي أولـــــــي 
المــديــر الفني  غــونــار سولسكاير 
لمانشستر يونايتد إنه لا يتوقع 
غــيــاب الــلاعــب لــفــتــرة طــويــلــة عن 
المـــلاعـــب، لــكــنــه لـــن يــكــون جــاهــزا 
لـــخـــوض مـــبـــاراة نـــوريـــتـــش، لكن 
وســائــل الإعـــلام أكـــدت أن اللاعب 
قد يغيب عن الملاعب لفترة تصل 

لنحو شهر.
ويلعب غدا أيضا آرسنال مع 
بـــالاس، وإيــفــرتــون مع  كريستال 
بــرايــتــون، ووولــفــرهــامــبــتــون مع 

نيوكاسل.
وفــــــي الـــنـــصـــف الأخـــــيـــــر مــن 
جـــــــدول الــــتــــرتــــيــــب، يــــأمــــل فـــريـــق 
واتــــفــــورد أن يــبــتــعــد عـــن المـــراكـــز 
الثلاثة الأخيرة للمرة الأولى هذا 
الموسم. وارتفعت الروح المعنوية 
لــــلــــفــــريــــق بــــعــــدمــــا حــــقــــق ثـــلاثـــة 
انتصارات في أربع مباريات منذ 
تــولــي نيجيل بيترسون تدريب 
الــــفــــريــــق، وتـــحـــقـــيـــق الــــفــــوز عــلــى 
بـــورنـــمـــوث الأحـــــد مـــن المــمــكــن أن 
يبعد الفريق عن منطقة الهبوط.

ووصـــــف بــيــتــرســون تــعــادل 
واتفورد مع ترانمير (من الدرجة 
الــثــالــثــة) ٣-٣ فـــي كـــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي بالعابر حيث يسعى 
الــنــادي مستقرا والبقاء  لجعل 
في الــدوري الممتاز، وقال: 
«بالنسبة لــي أولويتي 
هـــي الـــــــدوري المــمــتــاز. 
لا يمكنني الجلوس 
أمامكم وأن أعطيكم 
شـــــــــعـــــــــورا بــــــــــــأن كـــل 
شــــــيء مــــتــــســــاوي مــن 
حــــيــــث رؤيـــــتـــــنـــــا لــكــل 
المــــــســــــابــــــقــــــات. لــــســــوء 
الــحــظ كـــأس الاتــحــاد 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي لـــيـــس 

ضمن أولوياتنا».
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: 
«لــــــــديــــــــنــــــــا قـــــائـــــمـــــة 
إصابات طويلة ولا 
يـــمـــكـــنـــنـــي تـــحـــمـــل، 
كنادي كرة قدم، أن 
نضع أنفسنا في 
مــــوقــــف يــجــعــلــنــا 
نــــدخــــل مـــبـــاريـــات 
الـــــــدوري بــالــقــلــيــل 
مــــــــــــــــن الـــــــــلاعـــــــــبـــــــــين 
المتاحين. إن الأمــر بسيط 
إلى هذا الحد بالنسبة لي».

لاعبو وستهام يأملون مواصلة صحوتهم تحت إدارة مدربهم الجديد مويز (رويترز)

 بالاستمرار في مطاردة سان جيرمان على القمة الفرنسية
ً
مرسيليا يلتقي رين أملا

مرسيليا: «الشرق الأوسط»

بعد بــدايــة جيدة للنصف الأول من 
الــــدوري الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم أنــهــاه في 
المــركــز الثاني، يفتتح مرسيليا النصف 
الــثــانــي بــمــواجــهــة ريـــن (الـــثـــالـــث) خـــارج 
قــــواعــــده مـــع عـــــودة عــجــلــة «لـــيـــغ ١» إلــى 

الدوران، اليوم، في افتتاح المرحلة الـ٢٠.
ويـــخـــوض فــريــق المـــــدرب الــبــرتــغــالــي 
بــواش، سلسلة مباريات  أنــدريــه فيلاش 
انــطــلاق مرحلة الإيــــاب، وهو  صعبة مــع 

أمر انتقده منذ أسابيع.
وقــــال فــالانــتــان رونــجــيــه لاعـــب خط 
وسط مرسيليا: «لقد ذكّرنا المدرب بذلك 
خلال التمارين أمس. ندرك أهمية نهاية 
شــهــر يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) وفــبــرايــر 

(شباط)».
وبـــعـــد لـــقـــاء ريـــــن، يــلــتــقــي مــرســيــلــيــا 
مــع بــــوردو (مــرحــلــة ٢٢)، ثــم يــســافــر إلــى 

ســانــت إتــيــان وبــعــدهــا يــحــل ضيفاً على 
(الــرابــع). ويــدخــل مرسيليا النصف  ليل 
الثاني من الموسم وهو في المقدمة بفارق 
خمس نــقــاط عــن ريــن (الــثــالــث) الـــذي في 
حوزته مباراة أقل، وبسبع نقاط عن ليل 
(الرابع)، متسلحاً بسلسلة نتائج سمحت 
له بحصد ٢٢ نقطة من أصل ٢٤ مع نهاية 

عام ٢٠١٩.
وقال فيلاش بواش، مدرب تشيلسي 
الــســابــق: «يجب  وتوتنهام الإنجليزيين 
أن نحافظ على الوتيرة. الأجــواء جيدة، 
الإعـــــلام يــشــيــد، الــجــمــاهــيــر تــعــطــيــنــا كل 

شيء... لكن لا يمكننا الاسترخاء».
وبــعــد مــعــانــاتــه فــي المــوســم المــاضــي 
حيث أنــهــى الــــدوري فــي المــركــز الخامس 
وبـــدايـــة بــطــيــئــة لــلــمــوســم الـــحـــالـــي، يجد 

مرسيليا نفسه في موقع مختلف الآن.
ويـــتـــابـــع فـــيـــلاش بــــــواش: «يـــجـــب أن 
نــتــعــامــل مــــع ذلــــــك، الأمــــــر أســـهـــل عــنــدمــا 

تكون أهدافك صغيرة: بإمكاننا أن نكون 
في المركز الثاني في حال فوزنا في تلك 
المباراة (أمام رين)»، على اعتبار أن الفارق 
خمس نقاط، وريــن يملك مباراة مؤجلة 

ضد إميان.
وأشـــــــار المـــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي إلـــــى أن 
الـــضـــغـــط يـــرتـــفـــع قـــلـــيـــلاً عـــنـــدمـــا تـــكـــون 
المباريات خارج ملعب فريقه، «لذا يتحتم 
التركيز، وعلينا أن نأخذ كل مباراة على 

حدة».
ويــســتــعــيــد مــرســيــلــيــا، بــطــل فــرنــســا 
فـــي عــشــر مــنــاســبــات آخـــرهـــا عـــام ٢٠١٠، 
جهود حــارســه وقــائــده ستيف مانداندا 
الذي تعافى من إصابة في الكاحل، إلا أنه 
سيخسر جهود الياباني هيروكي ساكاي 
الذي حصل على بطاقة حمراء بعد إنذار 
ثانٍ خلال الفوز على تريليسا من الدرجة 
الثانية فــي كــأس فــرنــســا، الــســبــت، حيث 
احتاج مرسيليا لركلات الترجيح للتغلب 

على منافسه.
وتشهد المرحلة فــي ختامها مباراة 
قمة بــين بــاريــس ســان جــيــرمــان (البطل) 
مع ضيفه موناكو (السابع)، الأحد، علماً 
الــــ١٥ تأجلت  بــأن مباراتهما فــي المرحلة 
إلى الخامس عشر من الشهر الحالي، ما 
يعني أن الفريقين سيلتقيان مرتين في 

غضون ثلاثة أيام.
ويتصدر سان جيرمان بقيادة المدرب 
الــدوري،  الألماني توماس توخيل ترتيب 
بــفــارق ســبــع نــقــاط عــن مــرســيــلــيــا ولعب 
أقــل، ويبتعد بفارق ١٧ نقطة عن  مباراة 

موناكو بطل فرنسا عام ٢٠١٧.
الــعــاصــمــة الفرنسية  نــــادي  ويــدخــل 
اللقاء على ملعب «بارك دي برانس» بعد 
انتصارين عريضين على كــل مــن سانت 
إتــيــان (٦ - ١)، الأربــعــاء، فــي ربــع نهائي 
كــــأس الـــرابـــطـــة، ولــيــنــاس مــونــلــيــري من 
الدرجة السادسة بنتيجة ٦ – ٠، الأحــد، 

في الدور الـ٦٤ من كأس فرنسا، فيما تفوق 
موناكو (٢ - ١) على ريمس في الدور ذاته.

ويـــــخـــــوض ســـــــان جــــيــــرمــــان الـــلـــقـــاء 
وسط أحاديث متضاربة حيال مستقبل 
مهاجمه الأوروغوياني أدينسون كافاني، 
الــــــذي أثــــــار الــــجــــدل فــــي الآونـــــــة الأخـــيـــرة 
لإمكانية رحيله عن العاصمة خلال فترة 
الانتقالات الشتوية الحالية، لا سيما إلى 

أتلتيكو مدريد الإسباني.
وينتهي عقد كافاني، أفضل هداف 
فــي تــاريــخ بــاريــس ســـان جــيــرمــان بــــ١٩٨ 
هـــدفـــاً، فـــي نــهــايــة المـــوســـم الـــحـــالـــي، وقــد 
خــســر مــركــزه الأســـاســـي بــعــد قــــدوم قلب 
الــهــجــوم الأرجــنــتــيــنــي مـــــاورو إيـــكـــاردي 
عــلــى سبيل الإعـــــارة مــن إنــتــر الإيــطــالــي، 
وصودف مجيء الأخير مع إصابة أبعدت 
كــافــانــي لمـــدة شــهــريــن عـــن المـــلاعـــب نجح 
خلالها الأرجنتيني في فرض نفسه على 

فيلاش بواش مدرب مرسيليا غاضب من ضغط المباريات (رويترز)التشكيلة الأساسية.

أحمد الشيخ لاعب الأهلي المصري (يسار) يحاول تخطي بيلو 
مدافع بلاتينيوم في لقاء الذهاب الذي سيتجدد غداً إياباً (إ.ب.أ)

أليغري يراقب موقف سولسكاير ويعلن اهتمامه بتدريب يونايتد
 لندن: «الشرق الأوسط»

يـــراقـــب الإيــطــالــي مــاســيــمــلــيــانــو ألــيــغــري مــوقــف 
الــنــرويــجــي أولــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر، مــــدرب فــريــق 
مانشستر يونايتد الإنجليزي مع الفريق خلال الأشهر 
القليلة المقبلة فــي ظــل اســتــعــداده للانقضاض على 
المنصب.  وترك أليغري فريق يوفنتوس في الصيف 
الماضي بعدما توج معه بخمس ألقاب متتالية للدوري 

الإيطالي، ويبحث حاليا عن تحد جديد.
وذكـــرت صحيفة «ديــلــي مــيــل» أن أليغري رفض 
التسرع في تدريب فريق، منذ تركه ليوفنتوس، على 
أمــل تولي تدريب مانشستر يونايتد. وكــان آرسنال 
ألــيــغــري عقب إقالة  أبـــدى اهتمامه بالتعاقد مــع  قــد 
النادي الإنجليزي عدل  الإسباني أونــاي إيمري لكن 

عن قراره بالتوجه إلى الإسباني ميكيل أرتيتا.
ووفقا للصحيفة فإن سولسكاير لا يشعر يخطر 
أمـــام مانشستر  الــشــوط الأول  أكــد أن  الإقــالــة، ولكنه 
سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة 
هـــو أســـــوأ شــــوط لــعــبــه فــريــقــه هــــذا المــــوســــم. وحــقــق 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد انــتــصــاريــن فــقــط فـــي آخـــر ست 
مباريات. ولدى أليغري الكثير من الوكلاء في أوروبا، 
وهــو أحــد المــدربــين أصــحــاب السيرة الــذاتــيــة العالية 
التي سيرغب مانشستر يونايتد في الاعتماد عليه 
«ديــلــي مــيــل» يتابع  حــال إقــالــة سولسكاير. ووفــقــا لـــ
ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام السابق، أيضا 
المــوقــف عــن كــثــب، وربــمــا يــكــون لــه حــظــوظ كبيرة في 
تولي المنصب في حــال استمرت نتائج يونايتد في 

التدهور.
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ساوثهامبت ضد مويز مدرب وستهام الجديد 
(أ.ف.ب)

الإيطالي أليغري (أ.ب)

 أبطال أفريقيا: الزمالك في اختبار صعب أمام ضيفه زيسكو... والرجاء البيضاوي يواجه شبيبة القبائل اليوم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــتــــطــــلــــع أنــــــــديــــــــة: الــــتــــرجــــي 
التونسي حامل اللقب، ومازيمبي 
الـــــكـــــونـــــغـــــولـــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، 
ومــامــيــلــودي صــنــداونــز الجنوب 
أفريقي، إلى حسم تأهلها المبكر 
لــلــدور ربــع النهائي مــن مسابقة 
القدم،  دوري أبطال أفريقيا لكرة 
وذلــــــك عـــنـــدمـــا تـــخـــوض الــجــولــة 

الرابعة غداً.
ويـــــــتـــــــواجـــــــه الـــــــتـــــــرجـــــــي مـــع 
مضيفه فيتا كــلــوب الكونغولي 
الديمقراطي في المجموعة الرابعة، 
ومــازيــمــبــي مــع ضــيــفــه بريميرو 
أوغــوســتــو الأنــغــولــي فــي الأولـــى، 
ومـــامـــيـــلـــودي مـــع ضــيــفــه اتــحــاد 

العاصمة الجزائري في الثالثة.
فـــي المـــواجـــهـــة الأولـــــــى، يحل 
الــــتــــرجــــي الــــســــاعــــي إلـــــــى الـــلـــقـــب 
الثالث توالياً ومتصدر المجموعة 
الرابعة (٧ نقاط)، ضيفاً على فيتا 
فــي كــيــنــشــاســا، وهـــو يفتقد إلــى 
أربعة لاعبين، هم الغاني كوامي 

بــونــســو، والـــقـــائـــد خــلــيــل شــمــام، 
وســامــح الــدربــالــي، ورائـــد الدفاع 

بسبب إصابات متنوعة.
ويأمل المدرب معين الشعباني 
بـــالـــغـــيـــابـــات،  الـــفـــريـــق  يـــتـــأثـــر  ألا 
ويـــعـــود بــالــتــأهــل مـــن الــعــاصــمــة 
الـــكـــونـــغـــولـــيـــة، والـــــــــذي يــتــحــقــق 
ــــفــــوز، شــــــرط تـــغـــلـــب الــــرجــــاء  بــــال
البيضاوي المغربي على شبيبة 
الــقــبــائــل الــجــزائــري فــي «الــدربــي 

المغاربي» اليوم.
وضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة عــيــنــهــا، 
يأمل الرجاء البيضاوي المغربي 
الـــثـــمـــانـــيـــة،  يـــقـــتـــرب مــــن دور  أن 
القبائل  عندما يحل على شبيبة 

الجزائري في تيزي أوزو.
وســــيــــضــــع الـــــــرجـــــــاء جـــانـــبـــاً 
مـــشـــكـــلاتـــه مـــــع رابـــــطـــــة الــــــــدوري 
المــغــربــي، وانــســحــابــه مــن مــبــاراة 
ضــد الـــدفـــاع الــحــســنــي الــجــديــدي 
بسبب برمجة البطولة، إذ فضل 
الـــبـــقـــاء فـــي الـــجـــزائـــر؛ حــيــث كــان 
قــد تغلب على مولودية الجزائر 
الـــســـبـــت المــــاضــــي، ضـــمـــن بــطــولــة 

الأندية العربية، مطالباً بتأجيل 
لقاء الجديدي لتجنب العودة إلى 
المــغــرب لــخــوض الــلــقــاء الـــذي كان 
مقرراً الثلاثاء، ثم السفر مجدداً 
إلــــى الـــجـــزائـــر لـــخـــوض مــواجــهــة 

الشبيبة.
ــــــــــى،  وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الأول
يــســتــضــيــف مـــازيـــمـــبـــي المــتــصــدر 
فـــي  مــــلــــعــــبــــه  نــــــــقــــــــاط) عـــــلـــــى   ٧)
لـــوبـــومـــبـــاشـــي وبـــــين جــمــاهــيــره، 
بــريــمــيــرو أوغـــســـتـــو، غـــــداً؛ حيث 
يـــأمـــل حــســم مــســألــة الــتــأهــل إلــى 
ربع النهائي، بشرط عدم خسارة 
الــــزمــــالــــك المـــــصـــــري أمـــــــام ضــيــفــه 
زيسكو يونايتد الزامبي اليوم. 
وسيكون الزمالك مطالباً بالفوز 
من دون سواه ضد ضيفه زيسكو، 

بعدما تعادلا ذهاباً ١ - ١.
ويــســتــعــيــد مــــــدرب الـــزمـــالـــك 
الـــفـــرنـــســـي بـــاتـــريـــس كـــارتـــيـــرون 
الــــعــــنــــاصــــر، ولا ســيــمــا  غـــالـــبـــيـــة 
الحارس محمد أبو جبل، والمدافع 
محمود علاء، والمهاجم مصطفى 
محمد، بعدما أراحهم في المباراة 

ضــد طــنــطــا فــي الـــــدوري المــحــلــي، 
والــتــي فــاز فيها الفريق الأبيض 
بهدفين، وقد يكون الغائب الوحيد 

حازم إمام بسبب الإصابة.
ووجــه مــدرب زيسكو جــورج 

لواندامينا تحدياً كبيراً للزمالك، 
بــقــولــه: «مــبــاراتــنــا ضـــد الــزمــالــك 
مصيرية، لتحويل أحلام الفريق 
إلــــى واقـــــع. زيــســكــو فــريــق كــبــيــر، 
يستطيع أن ينتصر فــي أصعب 

الــــظــــروف... ولــــو حــقــقــنــا الــنــقــاط 
الثلاث فسنصبح الأقــرب للتأهل 

عن هذه المجموعة».
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــالـــثـــة، 
يــحــتــاج مــامــيــلــودي المــتــصــدر (٧ 
نــــقــــاط) إلـــــى الــــفــــوز عـــلـــى ضــيــفــه 
اتــحــاد الــعــاصــمــة، وعـــدم خــســارة 
الوداد المغربي أمام بترو أتلتيكو 
الأنـــغـــولـــي، لــيــضــمــن تــأهــلــه إلــى 

الدور المقبل.
الــجــزائــري أن  ويــأمــل الفريق 
يــثــأر لخسارته فــي البليدة أمــام 
صــنــداونــز (صــفــر - ١) الأســبــوع 
قــــبــــل المــــــاضــــــي. وتـــــذمـــــر المـــــــدرب 
بــلال دزيــري من أن فريقه يعاني 
مـــن ضــغــط المـــبـــاريـــات والــبــرمــجــة 
السيئة التي جعلت لاعبيه عرضة 
لـــلإصـــابـــات المـــســـتـــمـــرة، مــضــيــفــاً: 
«على اللاعبين التفكير في كيفية 
العودة بالنقاط الثلاث من جنوب 
أفريقيا. اللاعبون عــازمــون على 
ــــــــدفــــــــاع عــن  رفــــــــع الــــــتــــــحــــــدي، وال

حظوظنا إلى آخر لحظة».
ويــســعــى الــــوداد إلـــى تجديد 

فوزه على بترو أتلتيكو في لواندا 
غــداً، بعد أن فــاز ذهــابــاً ٤ - ١ في 
الــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، بــفــضــل ثــلاثــيــة 
مــهــاجــمــه الــســابــق أيــــوب الكعبي 
الــــــذي أنـــهـــى عـــقـــد الإعــــــــارة وعــــاد 

لفريقه الأصلي هيبي الصيني.
وستكون المنافسة مفتوحة 
عــلــى مــصــراعــيــهــا فـــي المــجــمــوعــة 
الثانية، إذ يسعى الأهلي المصري 
الثالث توالياً،  إلــى تحقيق فــوزه 
عندما يحل ضيفاً على بلاتينيوم 

من زيمبابوي في هراري غداً.
ويــنــشــد المـــــدرب الــســويــســري 
ريــنــيــه فــايــلــر أن يـــواصـــل فــريــقــه 
الانتصارات المتتالية قارياً، على 

غرار مسابقة الدوري المحلي.
ويــغــيــب عـــن «نــــــادي الـــقـــرن» 
هـــــــدافـــــــه فـــــــي المـــــســـــابـــــقـــــة حـــســـين 
الشحات، ما يزيد المسؤولية على 
ولــيــد ســلــيــمــان، والــتــونــســي علي 
معلول، وأيمن أشــرف، ومحمود 

كهربا.
وفــــــــي الــــــيــــــوم عــــيــــنــــه، يـــأمـــل 
النجم الساحلي التونسي الثأر 

لخسارته على أرضه أمام الهلال 
السوداني، عندما يلتقيان إياباً 
فـــي الـــخـــرطـــوم فـــي لـــقـــاء عـــربـــي - 

عربي.
ويتطلع النجم بقيادة مدربه 
الإسباني خوان كارلوس غاريدو، 
إلى استعادة التوازن؛ خصوصاً 
الــفــريــق يمتلك تشكيلة قوية  أن 
يقودها هداف المسابقة الجزائري 
الــــعــــريــــبــــي (٩ أهـــــــــــداف)،  كـــــريـــــم 
بالإضافة إلى ياسين الشيخاوي، 

وإيهاب المساكني.
وكــــان الـــهـــلال قـــد حــقــق فـــوزاً 
فــــــي رادس، ويــــأمــــل  تــــاريــــخــــيــــاً 
استغلال عاملي الأرض والجمهور 
لتجديد تفوقه؛ حيث يعول مدربه 
المصري حمادة صدقي على أطهر 
الــطــاهــر صــاحــب هــدف الــفــوز في 

الذهاب.
ويــعــتــبــر الــتــنــافــس فـــي هــذه 
المجموعة الأقوى بين المجموعات 
الأربع؛ لأن كلاً من النجم الساحلي 
والأهلي والهلال يملك ٦ نقاط، في 
حين لا يزال بلاتينيوم دون نقاط.

مورينيو يأمل 
قيادة توتنهام 

للثأر من ليفربول 
(أ.ف.ب)
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مهاجم بريشيا بدأ العقد الجديد كما سابقه بتسجيل هدف ثم التعرض لإساءة عنصرية

التاريخ يعيد نفسه مع بالوتيلي... وصورة الدوري الإيطالي لا تبعث على التفاؤل
روما: نيكي بانديني

فــــيــــمــــا يــــخــــص كــــــــرة الــــقــــدم 
الإيـــطـــالـــيـــة، بــــدأ الــعــقــد الــجــديــد 
بمشهد ينطبق عليه إلى حد ما 
مــقــولــة «الــتــاريــخ يعيد نفسه». 
كــــان مـــاريـــو بــالــوتــيــلــي هـــو من 
سجل أول أهداف بطولة الدوري 
الإيطالي الممتاز في العقد الثاني 
مــن الــقــرن الـــــ٢١، وخـــلال المــبــاراة 
الـــتـــي خــاضــهــا الأحـــــد المـــاضـــي، 
دخل التاريخ من جديد باعتباره 
صــاحــب الــهــدف الأول فــي العقد 
الثالث من القرن الحالي أيضاً، 
وذلــــك عــنــدمــا نــجــح فـــي الإفـــلات 
من اللاعب المكلف بمراقبته في 
الــدقــيــقــة ١٨ مــن مــبــاراة بريشيا 
عــلــى أرضــــه أمــــام لاتــســيــو، قبل 
أن يــســتــلــم تـــمـــريـــرة طــويــلــة من 
ستيفانو سابيلي بلمسة بارعة 
مــن المــرة الأولـــى بساقه اليسرى 
ويصوبها باتجاه المرمى لتسكن 

الشباك.
والآن، لماذا دائماً بالوتيلي؟ 
الــحــقــيــقــة، لـــم يــعــد هــــذا الـــســـؤال 
الــيــوم، فقد نجح  يــبــدو مناسباً 
بالوتيلي في إبهارنا على نحو 
مــتــقــطــع فـــحـــســـب. أمـــــا لــحــظــات 
ذروة تألقه خــلال مشاركته في 
الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي 
الممتاز ونهائي بطولة أمم أوروبا 
عــــام ٢٠١٢، فــقــد خــيــمــت عليها 
ظلال الكثير من المواسم اللاحقة 
التي قدم خلالها بالوتيلي أداءً 

باهتاً.
ورغـــــم أنــــه مـــر بـــفـــتـــرات قــدم 
فـــي مــيــلان  ـ  خــلالــهــا أداءً جـــيـــداً 
ونيس على وجه التحديد ـ فإنه 
لــم يــقــدم أي أداء قــريــب مــن ذلــك 
الـــــذي تــخــيــلــنــاه لـــه فـــي ٦ يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٠، آنذاك كان 
بالوتيلي لا يــزال مراهقاً، وكان 
قد شــارك بالفعل في ٥٠ مباراة 
مــع الفريق الأول للإنتر قبل أن 
الــهــدف  الـــعـــام بتسجيل  يــفــتــتــح 
الــوحــيــد فـــي الـــفـــوز عــلــى كييفو 
فــيــرونــا، وأنــجــز بــالــوتــيــلــي ذلــك 

الموسم مشاركاً ناديه في الفوز 
بثلاث بطولات.

الـــــــــــيـــــــــــوم، يــــــــبــــــــدو الإطـــــــــــــار 
شـــديـــد الاخــــتــــلاف فــيــمــا يتعلق 
بــبــالــوتــيــلــي، ذلــــك أن بــريــشــيــا، 
نـــــــادي مـــســـقـــط رأســــــــه، ســيــكــون 
سعيداً بمجرد تجنبه الهبوط. 
ومـــــع ذلــــــك، تــبــقــى هـــنـــاك بــعــض 
الــجــوانــب المــتــشــابــهــة عــلــى نحو 
الــلــعــب فــي إيطاليا  مخيف بــين 
مـــنـــذ عـــقـــد مـــضـــى والـــــيـــــوم. كـــان 
بالوتيلي ادعى تعرضه لإساءات 
عــنــصــريــة أثـــنـــاء مــــبــــاراة الإنــتــر 
وكييفو فــيــرونــا، وعــانــى الأحــد 
الماضي من إساءات مشابهة من 

جانب جماهير لاتسيو.
على الأقـــل، هــذه المـــرة جرى 
ـ مــن جانب  الاعـــتـــراف بالمشكلة 
حكم المباراة الذي أوقف المباراة 
لفترة وجيزة بعدما مر تحذير 
جــرى بثه عبر الإذاعـــة الداخلية 
في الاســتــاد دونما جــدوى. كما 
أصــــدر لاتــســيــو بــيــانــاً هـــدد فيه 
بــاتــخــاذ إجــــراءات قانونية ضد 
الجماهير التي «تخون حماسها 
الــريــاضــي وتــلــحــق ضــــرراً بالغاً 

بصورة النادي».
وأعــــلــــنــــت رابـــــطـــــة الـــــــــدوري 
الإيطالي تغريم نادي لاتسيو ٢٠ 
ألف يورو (٢٢ ألفا و٢٣٠ دولارا) 
لـــتـــوجـــيـــه مـــشـــجـــعـــيـــه هـــتـــافـــات 
عنصرية ضد بالوتيلي الذي كان 
قــد تــوجــه بــرســالــة عــبــر حسابه 
إنستغرام قــال فيها: «مشجعو 
لاتسيو الذين كانوا موجودين 

في الاستاد، عار عليكم».
في المقابل، نجد أنه في عام 
٢٠١٠ رفض رئيس نادي كييفو 
فيرونا، لوكا كامبيديلي، بشكل 
قاطع اتهامات العنصرية، قائلاً 
إنــــه: «يــجــب عــلــى بــالــوتــيــلــي ألا 
يجرؤ على إهانة أبناء فيرونا».

ومع ذلك، تعتبر هذه بداية 
مثيرة للإحباط للعام الجديد. 
والملاحظ أن المباراة نفسها كانت 
مـــثـــيـــرة، فــقــد نــجــح لاتــســيــو من 
التعافي من الهدف الذي اخترق 

شباكه، وإحراز الفوز في الوقت 
بدل الضائع من الشوط الثاني. 
وسجل تشيرو إيموبيلي هدفي 
الـــفـــوز لــصــالــح الـــفـــريـــق الـــزائـــر، 
لــيــرتــفــع بـــذلـــك إجـــمـــالـــي رصــيــد 
الــلاعــب مــن الأهـــداف إلــى ١٩ في 
لــبــطــولــة دوري لم  إطــــار مــوســم 
يبلغ نقطة المنتصف بعد. جدير 
بالذكر أن إيموبيلي مولود في 
الــعــام مــع بالوتيلي، وكــان  ذات 
له نصيبه هو الآخر من المواسم 
الــــبــــاهــــتــــة، لــــكــــن مــــــن الـــــواضـــــح 
أكثر  يتألق  أيهما  للعيان نجم 
مع اقترابهما من عيد ميلادهما 

الـ٣٠.

وبــفــضــل هـــذا الـــفـــوز، انتقل 
ـ الــذي بدأ مباراة عطلة  لاتسيو 
نــهــايــة الأســـبـــوع ومـــعـــه مـــبـــاراة 
مــؤجــلــة ـ عــلــى بــعــد ثـــلاث نــقــاط 
من يوفنتوس والإنتر في القمة. 
الــنــاديــين بتحقيق  ورد كــل مــن 
فــــــوز قـــــــوي. كــــــان كــريــســتــيــانــو 
رونالدو قد نجح في دك حصون 
كالياري بــأول «هاتريك» له في 
بطولة الدوري الإيطالي، قبل أن 
يقود روميلو لوكاكو الإنتر نحو 

الفوز أمام نابولي.
الــــلاعــــبــــين  كــــــلا  المــــــؤكــــــد أن 
اســتــفــاد كــثــيــراً مـــن ســعــة صــدر 
الــــــخــــــصــــــوم. مــــــن جــــهــــتــــه، قــــدم 

كـــالـــيـــاري أداءً مــتــخــشــبــاً خــلال 
الشوط الأول على أرض استاد 
أليانز، انتهى إلى وقوع راغنار 
كلافان في خطأ أحمق بتمريره 
الكرة دونما مبالاة عبر منطقة 
مــــرمــــى فــــريــــقــــه بـــــدايـــــة الــــشــــوط 

الثاني.
فــــعــــل  رد  جــــــــــــــــاء  هــــــــــنــــــــــا، 
رونــالــدو أســرع عــن سباستيان 
فــلاكــيــيــوتــش، الـــبـــالـــغ ١٩ عــامــاً 
والــذي كــان يخوض أول مباراة 
ـــــه لــــصــــالــــح الــــــنــــــادي المـــنـــتـــمـــي  ل
لسردينيا في منتصف الملعب. 
وبالفعل، استحوذ رونالدو على 
الكرة وتغلب على روبين أولسن 

لتسكن الشباك في النهاية.
بــعــد ذلــــك، انـــهـــار كــالــيــاري، 
النادي المتوج لم يظهر أي  لكن 
رحــمــة. أمـــا رونـــالـــدو، فــقــد جــاء 
كـــــان طــــوال  قـــويـــاً مــثــلــمــا  أداؤه 
المــوســم، ودعـــم الأهـــداف الثلاثة 
التي سجلها بمعاونته غونزالو 
هيغواين في تسجيل هــدف له. 
المــبــاراة الخامسة  وتعتبر هــذه 
على التوالي للاعب البرتغالي 
التي يحرز خلالها هدفاً واحداً 
على الأقل، ما يضفي مصداقية 
عــلــى ادعـــــاء مــاوريــســيــو ســـاري 
بأنه تعافى أخــيــراً مــن الإصابة 

التي تعرض لها في الركبة.

ـــــــواقـــــــع، الــــــفــــــوز عــلــى  فــــــي ال
كــــالــــيــــاري كــــــان أمـــــــراً مـــتـــوقـــعـــاً، 
حــتــى وإن جـــاء ذلـــك فـــي مــوســم 
نجح خلاله الأخير تحت قيادة 
المدرب رولاندو ماران من تقديم 
مستوى أداء يفوق المعتاد منه. 
أما الفوز الأهم فجاء من جانب 
الإنتر أمام نابولي، بالنظر إلى 
أن الإنتر حصد ثلاث نقاط فقط 
من المواجهات التي خاضها على 
ملعب استاديو سان باولو منذ 

عام ١٩٩٧.
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــدم نـــابـــولـــي 
الكثير من العون للإنتر لإنهاء 
هذا «النحس». على سبيل المثال، 
لـــورنـــزو  خـــســـر جـــيـــوفـــانـــي دي 
الاســــــتــــــحــــــواذ عــــلــــى الــــــكــــــرة فــي 
الدقيقة ١٤، تاركاً بذلك مساحة 
أمــام لوكاكو لاعــتــراض تمريرة 
ماريو روي قبل أن يطلقها من 
مسافة ٥٠ ياردة لينتهي الحال 
بها داخل الشباك. بعد ذلك، أتاح 
حـــارس مــرمــى نــابــولــي، أليكس 
ميريت، الفرصة أمام كرة أطلقها 
لــتــمــر أمــامــه  الــلاعــب البلجيكي 
مباشرة لتسجل الهدف الثاني 

للإنتر.
لــم يكن  حتى ذلــك اللحظة، 
الفريق المضيف قد انهار تماماً 
بــعــد، وإنــمــا نجح فــي لــم شتات 
نفسه وتــســجــيــل هـــدف عــلــى يد 
أركــــاديــــوش مــيــلــيــك قــبــل نــهــايــة 
الــشــوط الأول، إلا أن مــزيــداً من 
الأخـــطـــاء مـــن جــانــب كــوســتــاس 
مانولاس كبدت الفريق المباراة 
بـــارتـــكـــابـــه خـــطـــأ فــــادحــــا ســــارع 
لــــوتــــارو مــارتــيــنــيــز لاســتــغــلالــه 
الثالث وتنتهي  ليسجل الهدف 

المباراة بنتيجة ٣ - ١.
وقـــــد عــكــســت هـــــذه المــــبــــاراة 
بـــدقـــة الـــحـــالـــة الـــتـــي يــعــايــشــهــا 
كــل فــريــق، فــنــابــولــي فــريــق يمر 
بــفــتــرة انــتــقــالــيــة ويــعــمــل حالياً 
على إيجاد هوية جديدة له بعد 
الاســتــعــانــة بــغــيــنــارو غــاتــوســو 
بــــــــدلاً عـــــن كـــــارلـــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي. 
وكــــوفــــئ قـــــــرار إعــــــــادة خــوســيــه 

إلــى مركز متقدم إلى  كاليخون 
الـــيـــمـــين مــــن تــشــكــيــل ٤ - ٣ - ٣ 
بــهــدف عـــاون الــلاعــب الإسباني 

في إحرازه.
في تلك الأثناء، يبدو الإنتر 
فريقاً فاعلاً، لكن على نحو غير 
مــتــنــاســب، ذلـــك أن خــط الــوســط 
الــــواهــــن يـــعـــوضـــه ذكــــــاء لاعــبــي 
الهجوم، لوكاكو ولوتارو اللذين 
سجلا فيما بينهما بالفعل ٣٠ 
هدفاً هــذا المــوســم. ومــع شق كل 
من ستيفانو سينسي ونيكولو 
بــاريــلا طــريــقــه مــن الــتــعــافــي من 
الإصــــابــــة، واحـــتـــمـــالات انــتــقــال 
أرتورو فيدال قريباً إلى النادي، 
ثــــمــــة أســــــبــــــاب وجــــيــــهــــة تـــدعـــو 
لــلاعــتــقــاد بــــأن بــإمــكــان الــفــريــق 
تقديم أداء أفضل، لكنه في تلك 
الأثناء يبدو قادراً على أي حال 

على الفوز بالمباريات.
ومــــــع هـــــــذا، يـــظـــل الـــتـــحـــدي 
القائم، مثلما كان دوماً، الحفاظ 
عــلــى هـــذه الــوتــيــرة الــقــويــة على 
مـــــــدار المــــوســــم بـــأكـــمـــلـــه. تــجــدر 
الإشـــارة هنا إلــى أن الإنــتــر كان 
متربعاً على قمة بطولة الدوري 
الإيـــطـــالـــي المــمــتــاز بـــدايـــة يــنــايــر 
قــــيــــادة روبـــرتـــو  فــــي ظــــل   ٢٠١٦
مـــانـــســـيـــنـــي، لـــكـــنـــه أنــــجــــز ذلــــك 
المــوســم فــي المــركــز الــرابــع. وبعد 
موسمين، تكرر سيناريو مشابه 
تحت قيادة لوسيانو سباليتي، 
عــنــدمــا بــــدأ انــهــيــار الــفــريــق في 
منتصف ديسمبر (كانون الأول).

مـــن جــهــتــه، مــــزح أنــطــونــيــو 
كــونــتــي، مـــن أن الــبــعــض حـــذره 
مـــن ســحــابــة مــطــيــرة تــتــكــرر كل 
شتاء تغرق الإنتر، ثم كرر عبارة 
يرددها منذ بداية الموسم، قائلاً: 
«طلبت من فريقي أن يتوقف عن 

الجنون».
عــطــلــة هـــذا الأســـبـــوع، أعـــاد 
أمـــام بالوتيلي.  الــتــاريــخ نفسه 
أمــــا كــونــتــي، فــيــبــذل كـــل مـــا في 
وسعه كي يمنع النادي السابق 
لــبــالــوتــيــلــي مــــن الاتــــجــــاه نــحــو 

طريقه المألوف.

بالوتيلي دخل تاريخ الدوري الإيطالي بصورته الرائعة كهداف والسيئة كضحية للعنصرية (رويترز)

هل سيواصل ليفربول مسيرته الرائعة نحو اللقب... وهل يتمكن برايتون ووستهام من البقاء... وهل يحرز فاردي لقب الهداف؟

الفائزون والخاسرون في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم
لندن: باري غليندينينغ

دخــــل الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
مــرحــلــة الإيــــــاب وبـــاتـــت الــفــرق 
ألــف حساب  تحسب لكل نقطة 
سواء في سباق اللقب أو المراكز 
الأربعة الأولى أو صراع تفادي 

الهبوط.
هـــــل يـــمـــكـــن إيـــــقـــــاف قـــطـــار 
ليفربول؟ تتمثل الإجــابــة على 
هـــذا الـــســـؤال فـــي كــلــمــة واحـــدة 
هــي «لا». لــقــد نــجــح لــيــفــربــول، 
بــقــيــادة المـــديـــر الــفــنــي الألمــانــي 
يــــورغــــن كــــلــــوب، فــــي مــواصــلــة 
الانــتــصــارات والتغريد منفردا 
فــــــي صـــــــــــدارة جــــــــــدول تـــرتـــيـــب 
الدوري الإنجليزي الممتاز، كما 
نــجــح فـــي الــتــغــلــب عــلــى ضغط 
المــــبــــاريــــات خـــــلال فـــتـــرة أعـــيـــاد 
المــــيــــلاد، ويــــبــــدو أنـــــه لا يــوجــد 
أي شيء يمكنه أن يمنع قطار 
الريدز من الوصول إلى محطته 
النهائية والحصول على اللقب 

لأول مرة منذ ٣٠ عاما.
وقـــــــد لــــعــــب لــــيــــفــــربــــول ١٤ 
مـــبـــاراة قــويــة خـــلال ٤٠ يــومــاً 

في أربع مسابقات مختلفة 
خـــــــــلال الــــــفــــــتــــــرة بـــــــين ٢٣ 

نوفمبر (تشرين الثاني) 
يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون  و٥ 

الثاني)، من بينها 
مباراة الأحد أمام 
إيـــــــفـــــــرتـــــــون فـــي 

كــأس الاتــحــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي، 
وقـــــــــــــد نــــجــــح 

الــــــفــــــريــــــق فـــي 
الـــــــــــحـــــــــــصـــــــــــول 

عـــلـــى أكـــبـــر عـــــدد مــن 
النقاط من المباريات التسع 
الـــتـــي لــعــبــهــا فــــي الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز خــلال 
تـــلـــك الـــفـــتـــرة، كـــمـــا فـــــاز فــي 
جــولــة الـــكـــأس عــلــى الــجــار 

إيفرتون.
ويــــتــــصــــدر لـــيـــفـــربـــول 

جــــــــــدول تــــرتــــيــــب الــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بـــفـــارق 
١٣ نقطة كاملة - ولــه مــبــاراة 

أقــــرب منافسيه  مــؤجــلــة - عـــن 
لــيــســتــر ســـيـــتـــي، الــــــذي ســحــقــه 
فــي عقر داره برباعية نظيفة. 
وعــلاوة على ذلــك، نجح كلوب 
في التغلب على خسارة جهود 
عــــدد مـــن أبـــــرز لاعــبــيــه بــداعــي 
الإصابة، مثل فابينيو وجويل 

مـــاتـــيـــب وألـــيـــكـــس أوكــســلــيــد 
تشامبرلين. وحتى وإن كان 

مــن الصعب للغاية الاستمرار 
فــي تــقــديــم المــســتــويــات الــرائــعــة 
التي يقدمها الفريق في الوقت 
الــحــالــي، فمن المستبعد تماما 
أن يــعــانــي الــفــريــق مـــن انــهــيــار 
في المستوى ويفقد الكثير من 
الــتــي تــمــكــن المنافسين  الــنــقــاط 

الآخرين من اللحاق به.
مـــــن ســـيـــنـــهـــي المـــــوســـــم فــي 

المراكز الأربعة الأولى؟
في الوقت الذي يبدو فيه 

ســـبـــاق الـــلـــقـــب مــحــســومــا 
لـــصـــالـــح لـــيـــفـــربـــول، فـــإن 
المعركة ستكون شرسة 
لــــلــــغــــايــــة عــــلــــى المـــــراكـــــز 
الـــــثـــــلاثـــــة الــــتــــالــــيــــة فــي 

جـــدول الترتيب مــن أجل 
ضــــــــــــــمــــــــــــــان 

الــــتــــأهــــل 

لدوري أبطال أوروبا.
ويــــــــــــــحــــــــــــــقــــــــــــــق كـــــــل 
مـــــــــــن لــــــيــــــســــــتــــــر ســــيــــتــــي 
ومانشستر سيتي نتائج 
تــجــعــلــهــمــا أبـــــرز مــرشــحــين 
لإنــــــــهــــــــاء المــــــــوســــــــم ضـــمـــن 
ــــــــى،  المــــــراكــــــز الأربــــــعــــــة الأول
الــــرابــــع سيشهد  المـــركـــز  لــكــن 
مـــنـــافـــســـة قـــــويـــــة بـــــين كـــــل مــن 
تشيلسي ومانشستر يونايتد 
وتــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر ونــــادي 

وولفرهامبتون واندررز.
قد يكون تشيلسي، بقيادة 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي الـــــشـــــاب فـــرنـــك 
لامـــبـــارد، هـــو الأقـــــرب لاحــتــلال 
المــــركــــز الــــــرابــــــع، لـــكـــنـــه يــعــانــي 
مــــن تــــذبــــذب وعـــــــدم ثــــبــــات فــي 
المستوى، وهــو ما يظهر جليا 
من حقيقة أن الفريق لم ينجح 
فـــوزيـــن متتاليين  فـــي تــحــقــيــق 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  في 
منذ الأسبوع الأول من نوفمبر، 
وهو ما يعني أن نجاح أي فريق 
من الفرق التي تليه في جدول 
الـــتـــرتـــيـــب فــــي تــحــقــيــق نــتــائــج 

جــــيــــدة ســــــوف يــــهــــدد وجــــــوده 
ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وفي المقابل، لا يزال آرسنال 
على بُعد أقــل مــن ١٠ نقاط عن 
المراكز الأربعة الأولى مع تبقي 
أقـــــل مــــن نـــصـــف المـــــوســـــم، لــكــن 
الـــفـــريـــق يـــبـــدو مــنــتــشــيــا تــحــت 
قــيــادة المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي 
الــشــاب ميكيل أرتــيــتــا، ويــبــدو 
أنــــه لـــن يــفــقــد الأمـــــل فـــي إنــهــاء 
المـــوســـم ضــمــن المـــراكـــز الأربــعــة 
الأولى. ومن جهة أخرى، يبدو 
بـــالاس وشيفيلد  أن كريستال 
يـــونـــايـــتـــد يـــعـــمـــلان بـــقـــوة عــلــى 
إنــــهــــاء المــــوســــم ضـــمـــن المــــراكــــز 
الــدوري  المؤهلة للمشاركة فــي 
الأوروبــــي، وهــو الأمـــر الـــذي لم 
يكن جمهور الناديين يحلم به 

قبل بداية الموسم.
هـــل فــــرق مــنــتــصــف جـــدول 
الترتيب في مأمن من الهبوط؟ 
فــي فترة أعــيــاد المــيــلاد مــن عام 
نــــوريــــتــــش ســيــتــي  كــــــان   ١٩٩٥
يحتل المركز السابع في جدول 
تـــرتـــيـــب الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

المــــمــــتــــاز، لـــكـــنـــه هـــبـــط لــــــدوري 
الدرجة الأولــى بنهاية الموسم، 
وهو ما يجب أن يكون بمثابة 
تــحــذيــر قـــوي لأي فــريــق خــارج 
المراكز الستة الأولى يعتقد أنه 

في مأمن من الهبوط.
وفي مثل هذا التوقيت من 
المــوســم المــاضــي، كــان برايتون 
على بُــعــد ١٠ نــقــاط مــن منطقة 
الــهــبــوط، لكنه بنهاية المــوســم 
كــــان عــلــى وشــــك الـــهـــبـــوط ولــم 
يــنــجــح فــــي الـــبـــقـــاء إلا بــفــضــل 
النتائج السيئة لبعض الفرق 
الأخــرى. ومن بين الأندية التي 
تــحــتــل المـــراكـــز الــعــشــرة الأولـــى 
فــي جـــدول الترتيب فــي الوقت 
الحالي، يبدو كريستال بالاس 
هــــو الأكــــثــــر عــــرضــــة لــلانــهــيــار 

المحتمل.
وبعيدا عن ذلك، لا يوجد أي 
ناد آخر في مأمن من الهبوط، 
لــــكــــن لــــــــدى عـــــشـــــاق إيــــفــــرتــــون 
وســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون وبـــرايـــتـــون 
ووســــتــــهــــام يـــونـــايـــتـــد أســـبـــاب 
لــكــي يــشــعــروا بالثقة  مختلفة 

فــي بــقــاء أنــديــتــهــم فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز.

فــــــقــــــد خــــــســــــر نــــيــــوكــــاســــل 
يــونــايــتــد، الـــــذي يــحــتــل المــركــز 
الــثــالــث عـــشـــر، ثــــلاث مــبــاريــات 
مــتــتــالــيــة فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة، 
وفــــي ظـــل مـــعـــانـــاة الـــفـــريـــق من 
الإصـــابـــات الــتــي لــحــقــت بــأبــرز 
عــنــاصــره، فقد وجــد نفسه في 
مــــوقــــف لا يـــحـــســـد عـــلـــيـــه، ولا 
تــوجــد أي عــلامــات على قدرته 

على التعافي قريبا.
وقــد يضطر مــالــك الــنــادي، 
مــايــك آشــلــي، لإنــفــاق المــزيــد من 
الأمـــوال خــلال فــتــرة الانتقالات 
الــــشــــتــــويــــة الــــحــــالــــيــــة لــتــدعــيــم 
صفوف الفريق بهدف مساعدته 
على تجنب الهبوط لموسم آخر. 
لكن الحقيقة المؤلمة تتمثل في أن 
الفريق قد يهبط لدوري الدرجة 
الأولى حتى لو أنفق الكثير من 
الأموال على تدعيم صفوفه في 

فترة الانتقالات الشتوية.
مــــــــا هــــــــي الأنـــــــــديـــــــــة الــــتــــي 

ستهبط؟

تشير الإحصاءات والأرقام 
إلى أن ثلاثة فرق فقط على مدار 
٢٧ مــوســمــاً كــامــلاً فــي الـــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز بــشــكــلــه 
الـــجـــديـــد - وســــــت بــرومــيــتــش 
ألــبــيــون وســـنـــدرلانـــد وليستر 
ســيــتــي - كــانــت تــتــذيــل جـــدول 
تـــرتـــيـــب الـــتـــرتـــيـــب خـــــلال فــتــرة 
أعـــيـــاد المـــيـــلاد لــكــنــهــا نجحت 
فــــي تـــجـــنـــب الـــهـــبـــوط بــنــهــايــة 
الموسم. لكن بعدما نجح نيغيل 
بــــيــــرســــون فـــــي إنـــــقـــــاذ لــيــســتــر 
سيتي بصعوبة في عام ٢٠١٥ 
يبدو أنه سيكرر نفس الأمر مع 

واتفورد هذا الموسم.
وتــــولــــى بــــيــــرســــون قـــيـــادة 
واتــــفــــورد فـــي أوائــــــل ديــســمــبــر 
ثــالــث  لــيــصــبــح  (كـــانـــون الأول) 
يــقــود الفريق خلال  مــديــر فني 
هذا الموسم، ونجح في تحقيق 
الــفــوز فــي ثــلاث مــن أصــل أربــع 
الــفــريــق خلال  مــبــاريــات لعبها 
المــيــلاد، ونجح في  فترة أعياد 
إبعاد النادي عن المركز الأخير 
وخلق آمل حقيقي للهروب من 

شبح الهبوط.
أما نوريتش سيتي، الذي 
بـــات يــحــتــل المـــركـــز الأخـــيـــر في 
جــدول الترتيب، فيتعين عليه 
تحقيق الانتصارات على ملعبه 
فــــي أن يــكــون  يـــرغـــب  كـــــان  إذا 
لديه أي فرصة للاستمرار في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويــــعــــانــــي بـــــورنـــــمـــــوث مــن 
الإصــــابــــات وتــــراجــــع مــســتــوى 
خطي الــدفــاع والــهــجــوم، وهو 
الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــفـــســـر حـــصـــول 
النادي على أربع نقاط فقط من 
آخر ٣٠ نقطة متاحة، ويبدو أن 
الفريق في طريقه للهبوط بعد 
الـــدوري الإنجليزي  اللعب فــي 

الممتاز خمس سنوات.
مــــــــن ســــــيــــــفــــــوز بــــــالــــــحــــــذاء 

الذهبي؟
انتهت المنافسة في الموسم 
المــاضــي بــأن يــكــون لقب هــداف 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
مــــــن نــــصــــيــــب ثـــــلاثـــــة لاعــــبــــين، 
هــــم الـــغـــابـــونـــي بــيــيــر إيــمــريــك 
أوباميانغ والسنغالي ساديو 
ماني والمصري محمد صلاح، 
لــكــل منهم،  بــرصــيــد ٢٢ هــدفــا 
لكن يبدو أن المهاجم الإنجليزي 
فـــاردي سيتخطى هذا  جيمي 
العدد من الأهداف بسهولة هذا 

الموسم.
وقـــبـــل بــــدايــــة المــــوســــم كـــان 
فـــــاردي بــعــيــدا عـــن تــرشــيــحــات 
الحصول على الحذاء الذهبي، 
لــــكــــنــــه ســــجــــل حــــتــــى الآن ١٧ 
هـــدفـــا، مــتــقــدمــا بـــفـــارق أربــعــة 
أهـــــداف عـــن دانــــي إنـــغـــز، الـــذي 
يــواصــل هــز الــشــبــاك مــع نــادي 
ســاوثــهــامــبــتــون الـــــذي يــعــانــي 
ويـــحـــتـــل مـــــركـــــزا مــــتــــأخــــرا فــي 

جدول الترتيب.
وبــعــد ســجــل مــذهــل سجل 
خــــلالــــه ١١ هــــدفــــا فـــــي ثــمــانــي 
مـــبـــاريـــات، بــــدأ فـــــاردي يــصــوم 
نــســبــيــا عــــن الـــتـــهـــديـــف، حــيــث 
سجل هدفا وحيدا خلال أربع 
مباريات، قبل أن يغيب عن آخر 
مباراتين لليستر سيتي. ويأتي 
أوبــامــيــانــغ فـــي المـــركـــز الــثــانــي 
فـــي صــــــدارة هـــدافـــي المــســابــقــة 
بالتساوي مع إنغز، لكن يبدو 
أن المهاجم الغابوني سيتمكن 
مــن إحــــراز المــزيــد مــن الأهــــداف 
خلال الفترة المقبلة، خاصة في 
ظل التحسن الملحوظ على أداء 
آرسنال بعد التعاقد مع المدير 
الفني الإسباني الشاب ميكيل 

أرتيتا.

فاردي المرشح 
الأبرز للقب الهداف 

(رويترز)

جماهير ليفربول ترتدي قناع المدير 
الفني كلوب تقديراً للدور الذي يقوم به 
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E N T E R T A I N M E N T
ASHARQ AL - AWSAT

الفنانة الجزائرية قالت إن كل أعمالها الغنائية «تحمل رسائل هادفة»

: أخاف من كاميرات السينما والأدوار المركبة ASHARQ AL - AWSAT سعاد ماسي لـ 

القاهرة: محمود الرفاعي

عدت الفنانة الجزائرية، سعاد 
مــاســي، ألبومها الغنائي الجديد 
«أمــنــيــة» حــالــة مــوســيــقــيــة جــديــدة 
ومتميزة، فــي مسيرتها الغنائية 
الممتدة لأكثر من ٢٠ عاماً، وقالت في 
حوارها مع «الشرق الأوسط» إنها 
أضافت أغنيتها المصرية «ســلام» 
للألبوم من أجل أرشفتها والحفاظ 
عليها، وكشفت عــن استعداداتها 
خلال الفترة المقبلة لتسجيل أغنية 
جديدة باللغة العربية الفصحى، 
بالتعاون مع الشاعر المصري نادر 
عـــبـــد الــــلــــه، وأشــــــــارت إلـــــى خــوفــهــا 
الـــشـــديـــد مــــن كـــامـــيـــرات الــســيــنــمــا، 
الـــدرامـــيـــة  إلــــى الأدوار  بـــالإضـــافـــة 

المركبة..... وإلى نص الحوار:
> في البداية، ما الذي يميز ألبومك 

الجديد «أمنية» عن ألبوماتك السابقة؟
- ألــبــوم «أمــنــيــة» يــعــد ســادس 
ألـــبـــومـــاتـــي الـــغـــنـــائـــيـــة، ويــتــضــمــن 
١٠ أغــنــيــات مــن بينهم ٨ باللهجة 
الــجــزائــريــة، وهـــو حــالــة موسيقية 

جديدة، عُدت من خلالها إلى ما 
قدمته في أول ألبومين غنائيين 

لي في مسيرتي، وهما «الراوي» 
الـــذي طـــرح عـــام ٢٠٠١. و«مــســك 
الــذي حقق نجاحاً كبيراً  الليل» 
عام ٢٠٠٥، فأحببت أن أتحدث في 
«أمــنــيــة» عــن مــوضــوعــات شتى، 

فــكــتــبــت وغــنــيــت لــلــحــب والــحــريــة 
والمــــرأة والــجــزائــر والانــفــتــاح الــذي 
نعيش فيه، وفضلت أن يكون هناك 
اخـــتـــلاف كــبــيــر فـــي الــكــلــمــات الــتــي 
أشــــدو بــهــا، حــتــى أن صــوتــي كــان 
مختلفاً بعض الشيء، لأنني ولأول 
أقــرر تسجيل أغنيات الألبوم  مــرة 
بشكل كامل مرة واحدة، فنحن في 
العادة نسجل الأغنية الواحدة عدة 

مــرات، ونختار الأفضل من بينها، 
ولـــكـــن فـــي هــــذا الألـــبـــوم طــلــبــت من 
الـــذي كــان يعمل  مهندس الــصــوت 
معي على أن أقوم بغناء الأغنية مرة 
واحدة، لكي أعيش في حالة الأغنية 
بـــأخـــطـــائـــهـــا، كـــمـــا أنــــنــــي فــــي هـــذا 
العمل فضلت استخدام «الغيتار» 
و«الفولين» لإعطاء الحرية للكلمات 

التي أشدو بها.
أغنيتك المصرية  > ولمـــاذا أضــفــت 
الوحيدة «سلام» إلى ألبومك الجديد رغم 

طرحك لها منذ عام تقريباً؟
- أحــبــبــت أرشـــفـــة وحــفــظ تلك 
الأغــنــيــة فـــي ألــبــومــاتــي الــغــنــائــيــة، 
لأنها كانت بمثابة بوابة عبور إلى 
الجمهور المصري، الذي استقبلني 
وأحــــبــــنــــي وأنــــــــا أشــــــــدو بــلــهــجــتــي 
الـــجـــزائـــريـــة، وأتــــذكــــر أنــــه كــــان من 
المفترض أداء الأغنية بشكل شعبي 
مصري، ولكني طلبت من الشاعر 
والمـــلـــحـــن أن يــتــركــانــي لــتــقــديــمــهــا 
بــطــريــقــتــي، والـــحـــمـــد الـــلـــه حــقــقــت 

النجاح الذي كنت أحلم به.
> وهــــل تــســتــعــديــن خــــلال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة لإنـــجـــاز مـــشـــروع غــنــائــي جــديــد 

المصرية؟بــــــــالــــــــلــــــــهــــــــجــــــــة 
- بالفعل، أحضر حالياً لأغنية 
مــصــريــة جــديــدة مــع الــشــاعــر نــادر 
الله، فقد أرسلت له منذ فترة  عبد 
لحن، وطلبت منه أن يكتب له أغنية 
باللهجة المــصــريــة أو بالفصحى، 
ومــــــــن المـــــتـــــوقـــــع وضــــــــع الـــشـــكـــل 
النهائي للأغنية خــلال الفترة 
المــقــبــلــة لــكــي تــكــون بــاكــورة 
أعــــمــــالــــي الــغــنــائــيــة 
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
حــفــلاتــي 

الجديدة بمصر لعام ٢٠٢٠.
بــأنــك «مطربة  البعض يصنفك   <

النخبة»... ما تعليقك؟
- لــســت مـــن هــــواة الــتــصــنــيــف، 
لأنــــي أغـــنـــي دومـــــاً لــجــمــيــع الــفــئــات 
تــقــديــم عمل  والأعـــمـــار، ويستحيل 
غنائي بــدون هــدف أو رسالة أريد 
إيـــصـــالـــهـــا لــلــمــســتــمــع، فــــأنــــا لـــدي 
جماهيرية كبيرة، لدي فئة الشباب 
في الجزائر والوطن العربي، وأرى 
أنــه مــن الــضــروري تقديم عمل راقٍ 
ومــــحــــتــــرم، وحــــتــــى فـــــي أغـــنـــيـــاتـــي 
الـــرومـــانـــســـيـــة والـــتـــي تــتــحــدث عن 
الحب والغزل لا بد أن يكون هناك 
مغزى في تقديمها، وفي النهاية لا 
أستطيع منع الناس من تصنيفي 

لأنهم أحرار.
> ومـــا هــي المــوســيــقــى الــتــي تحب 

ماسي سماعها في أوقات فراغها؟
- أنا من عشاق الموسيقى بكافة 

أشكالها وأنواعها، فهي سحر، لا 
يقاوم، ربما أغلبية الموسيقى التي 
أحب الاستماع إليها هي الموسيقى 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــســـبـــب إقــــامــــتــــي بــهــا 
ســنــوات عــدة، ولا أنكر أنني خلال 
تـــلـــك الـــفـــتـــرة كـــــان لــــي حـــنـــين كــبــيــر 
للموسيقى الشعبية الجزائرية فقد 
حرمت منها لسنوات طويلة، ولكن 
لو تحدثت بشكل عام عن الموسيقى 
الـــعـــربـــيـــة، فـــأنـــا عـــاشـــقـــة لأغــنــيــات 
«كوكب الشرق» أم كلثوم وأستمع 
لــهــا مـــن حـــين لآخــــر، وأيـــضـــاً هــنــاك 
فيروز،  الكبيرة  اللبنانية  السيدة 
الــتــي لا أرى أن هــنــاك شــخــصــاً قد 
يختلف على جمال وقيمة صوتها، 
وحـــالـــيـــاً أهـــتـــم بـــســـمـــاع مــوســيــقــى 

الفلامنكو الإسبانية.
> تــشــتــهــر الـــجـــزائـــر بــمــوســيــقــى 
ـــراي»... لمــاذا لم تسعين لتقديمها في  «ال

أغنياتك؟

- أحــــــب مـــوســـيـــقـــى «الـــــــــراي» 
وأحــــتــــرم وأقـــــــدر كــــل مــــن يــقــدمــهــا 
وينشرها في مختلف بقاع العالم، 
الــجــزائــر دولــة كبيرة، ولكل  ولكن 
منطقة فيها عــاداتــهــا وتقاليدها 
ومـــوســـيـــقـــاهـــا، فـــأنـــا تــربــيــت منذ 
صغري على الموسيقى والأغنيات 
الرومانسية والكلاسيكية الهادئة 
الـــــتـــــي تــــعــــظــــم الــــكــــلــــمــــة وتـــعـــطـــي 
مـــســـاحـــات لــلاســتــمــاع إلــــى جــمــال 
الموسيقى، أمــا موسيقى «الـــراي» 
فــقــد ازدهـــــــرت فـــي مــنــاطــق أخـــرى 
بالجزائر، وللعلم «الــراي» نوعان 
هناك «راي شعبي» وهو المشهور 
والمتداول بين الجميع، وربما يسمع 
فيه بعض الكلمات والــجــمــل غير 
المناسبة، وهناك «راي كلاسيكي» 
لــيــس بــنــفــس شــهــرة الــنــوع الأول، 
وفي النهاية أنا فضلت الموسيقى 
التي تربيت عليها والناس أحبت 

هذا اللون مني.
 > وما رؤيتك لموسيقى وأغنيات 
الفنان الشاب خالد الذي يُعد من أشهر 

مقدمي موسيقى «الراي»؟
- أحـــب لــلــغــايــة أعــمــال الــشــاب 
خــالــد، فهو واحــد مــن الجزائريين 
الذين استطاعوا أن يشقوا الطريق 
نحو العالمية بلهجتهم الجزائرية 
الأصلية وبموسيقاهم الشعبية، 
فــأنــا أحــب هــذا الــلــون الـــذي يقدمه 
الــذي لا أحبذه  اللون  خالد، ولكن 
هو «الراي الشعبي»، الذي يسعى 
بـــعـــض الــــشــــبــــاب الـــــجـــــزائـــــري فــي 
تقديمه من أجل الشهرة والانتشار 
وهـــــــــــو يــــــحــــــتــــــوي عــــــلــــــى كــــلــــمــــات 
وألــفــاظ ليس لها علاقة بعاداتنا 
وتــقــالــيــدنــا، وهــو أمـــرٌ يعاني منه 
أيضاً المصريون في الآونة الأخيرة 
بسبب انتشار أغنيات شعبية ذات 
كــلــمــات ضــعــيــفــة وغـــيـــر مــنــاســبــة، 
عــكــس المـــاضـــي حــيــنــمــا كــــان كــبــار 
المطربين في مصر يسعون لتقديم 
الأغـــنـــيـــة الــشــعــبــيــة بــشــكــل مــمــيــز 

ورائع.
> وهل يمكن أن نــراك في تجربة 

غناء مزدوج خلال الفترة المقبلة؟
- لـــــــدي تــــجــــربــــة فـــــي الـــغـــنـــاء 
الثنائي من قبل مع فريق مصري 
يـــدعـــى «كــــايــــروكــــي»، وهـــــو فــريــق 
غــــنــــائــــي شــــهــــيــــر بــــمــــصــــر ولــــديــــه 
جماهيرية عريضة، فمنذ ما يقرب 
من ٤ أعوام تلقيت اتصالاً من قائد 
الفريق المطرب أمير عيد، وعرض 
عــلــي فــكــرة الــغــنــاء ســويــاً، فطلبت 
مـــنـــه تــجــهــيــز نــــص غـــنـــائـــي يــلــيــق 
بنا، وبالفعل قدم لي نصاً غنائياً 
بــعــنــوان «عــنــدي أمـــل»، وقدمناها 
سوياً عقب ذهابي للقاهرة وقتئذٍ، 
وحققت لي الأغنية انتشاراً لافتاً 
هناك، لأن فريق «كايروكي» يمتلك 

جماهيرية جيدة في مصر.
> من هم المطربون والمطربات الذين 

تحبين الغناء معهم؟
لـــــعـــــشـــــرات  أنــــــــــــا أســــــتــــــمــــــع   -

الأصـــــــــوات، وأحــــــب الــكــثــيــر مــنــهــا 
بالفعل، ولكني أحب صوت الفنان 
الإمــاراتــي حسين الجسمي بشكل 

خاص.
التمثيل  لم تكررِي تجربة  لمــاذا   <
مرة أخرى بعد ظهورك في فيلم «عيون 

الحرامية»؟
- أنـــــا شــخــصــيــة تــلــقــائــيــة، لا 
تــعــرف تقمص الأدوار، فــأنــا على 
المسرح أغني لأني طبيعتي تحب 
الـــغـــنـــاء، ولـــكـــن الــتــمــثــيــل يــحــتــاج 
مــنــي تــقــمــص شــخــصــيــات مــركــبــة 
ومـــعـــقـــدة، وأنـــــا لــســت خــبــيــرة في 
ذلـــك الأمــــر، فــمــثــلاً عــنــد مشاركتي 
فـــي فــيــلــم «عـــيـــون الـــحـــرامـــيـــة» مع 
صــديــقــتــي المــخــرجــة الفلسطينية 
نــــجــــوى نــــجــــار، كــــانــــت شــخــصــيــة 
«ليلى» التي جسدتها قريبة للغاية 
مــن شخصيتي الحقيقة، لذلك لم 
أجد صعوبة في تقمصها بل كنت 
مرتاحة للغاية وأنا أقدمها، ولكن 
لو حاولت تقديم شخصية مركبة 
فسأجد صعوبة لأنني أخاف كثيراً 

من الكاميرا، والأدوار المركبة.
> مـــعـــنـــى ذلــــــك أنــــــك لـــــن تـــكـــرري 

التجربة مرة أخرى؟
- أنا لست ضد فكرة التمثيل، 
فلو عرض علي نص درامي جيد، 
ووجدت نفسي مرتاحة بعد قراءته 

سأوافق عليه فوراً.
ابنتيك  تــحــتــرف  أن  يــمــكــن  > هــل 

الغناء مستقبلاً؟
- لا أتدخل في مستقبل بناتي 
فهم أحـــرار، يفعلن ما يحلو لهن، 
ابــنــتــي الـــكـــبـــرى إنـــجـــي كـــانـــت لها 
تــجــربــة غــنــائــيــة مــعــي مــن قــبــل في 
أغنية «أنا عايزة أتعلم» كانت تدور 
الــزواج المبكر للفتاة  فكرتها حول 
الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة بــشــكــل عـــام، 
كما تهوى إنجي كذلك المسرح، أما 
أمــيــرة، فهي أكبر  ابنتي الصغرى 
من عمرها، وهما الآن مشغولتان 
بدراستهما، ولهما متسع الحرية 

في اختيار مستقبلهما.

الفنانة الجزائرية سعاد ماسي 

يكرر تجربة «أوقات فراغ» المميزة

«بنات ثانوي» فيلم من دون «نجوم بارزين» 
يخطف الأنظار في مصر

القاهرة: منة عصام

اســتــطــاع الــفــيــلــم المـــصـــري «بــنــات 
ثـــانـــوي» خــطــف الأنـــظـــار عــقــب طــرحــه 
أخــيــراً بـــدور الــعــرض المــصــريــة، ضمن 
أفـــــــلام مــــوســــم «إجــــــــــازة نـــصـــف الـــعـــام 
الــــدراســــي»، رغـــم عـــدم مــشــاركــة نــجــوم 
الصف الأول به. ويناقش الفيلم قضايا 
الفتيات المراهقات بالمرحلة الثانوية، 
وتدور قصته حول ٥ صديقات (طالبات 
المـــــدارس الحكومية  بـــإحـــدى  ثــانــويــة) 
تــتــعــرض كــل منهن لمشكلات  المــصــريــة 
وأزمات اجتماعية، ويشارك في بطولته 
عـــدد مـــن الــفــنــانــات الــشــابــات «جميلة 
عوض، هدى المفتي، هنادي مهنى، مي 
الغيطي، مايان السيد»، بالإضافة إلى 
الفنان الشاب محمد الشرنوبي، ومن 
تأليف أيمن ســلامــة، وإخـــراج محمود 

كامل، وإنتاج أحمد السبكي.
«بــنــات ثــانــوي» تمكن مــن حصد 
إيرادات بلغت ٥٧٢ ألف جنيه مصري 
(الــــدولار الأمــيــركــي يــعــادل ١٦ جنيهاً 
مصرياً تــقــريــبــاً)، خــلال يــومــين فقط، 
متفوقاً على فيلم «يوم وليلة»، بطولة 
خالد النبوي، ودرة، وحنان مطاوع، 
بعدما حقق في يومين إيرادات بلغت 
٣٩٦ ألف جنيه. ويتوقع أن تزيد أرباح 
الأفلام المشاركة في الموسم السينمائي 
الحالي بعد انتهاء امتحانات الفصل 
الدراسي الأول بالمدارس والجامعات 
في النصف الثاني من الشهر الحالي.
وأشـــــاد بــعــض الــنــقــاد المــصــريــين 
بـــالـــفـــيـــلـــم، مــــن بــيــنــهــم مـــحـــمـــود عــبــد 
الـــشـــكـــور، الـــــذي وصـــفـــه بـــأنـــه «بـــدايـــة 
«الـــشـــرق  جــــيــــدة لـــلـــمـــوســـم»، وقـــــــال لــــ
الأوســـــــط»: «الإطــــــار الـــعـــام والـــخـــاص 
لشخصياته منضبط جداً؛ إذ نجحت 
الممثلات في إتقان تفاصيل أدوارهن، 
كما نجح المؤلف في كتابة حوار مميز 
يتماهى مــع طبيعة الفيلم والمرحلة 
الـــعـــمـــريـــة الــــتــــي يــــــــروي تــفــاصــيــلــهــا 
الشائكة، بالإضافة إلى إدارة المخرج 

الجيدة للعمل بشكل عام».
واعتبر عبد الشكور، أن «من أهم 
مميزات الفيلم تخليه عن سطوة النجم 
الأوحد، وخلوه من (السوبر ستار)»، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه «مــــن الــــضــــروري أن 
ينتبه المنتجون إلى أن أغلب جمهور 
المــراهــقــين،  فــئــة  السينما يتشكل مــن 
ويـــتـــوجـــب عــلــيــهــم طـــــرح قــضــايــاهــم 
ومشكلاتهم، فالفيلم يــدور فــي إطــار 
غــيــر مـــألـــوف، ولا يلعب عــلــى عنصر 
المضمون، وفي العالم كله هناك أفلام 
يلعب بطولتها شباب ليسوا نجوماً 

يحققون نجاحاً لافتاً».
ورغـــــــــــم إشـــــــــــــادة عـــــبـــــد الــــشــــكــــور 

بمستوى الفيلم من الناحية الفنية، 
فإنه يتحفظ على مشاهد نهايته؛ إذ 
إنه يرى «أن الفن ليس مهمته الوعظ، 
لكن مهمته الأساسية طرح المشكلات»، 
ل المؤلف أن ينهي الفيلم 

ّ
قائلاً: «فض

بــوعــظ أخـــلاقـــي، وطــــرح حـــلاً لمشكلة 
هي أعمق بكثير، وتحتاج إلى تحليل 
وحــلــول أقـــوى، مــن الحل المــطــروح في 
النهاية، والمتمثل في ضرورة الرقابة 
عــلــى الــفــتــيــات والــتــمــســك بـــالـــعـــادات 
والتقاليد الأصيلة، فهذه النوعية من 
القضايا يفضل فيها الاكتفاء بعرض 
المشكلة فــقــط». موضحاً «تمنيت أن 
يكون المؤلف والمخرج أكثر جــرأة في 
عرض المشكلات، لكن طبيعة المجتمع 
المتحفظ الذي يعرض فيه الفيلم هي 
الــســبــب فــي عـــدم تحليهم بــمــزيــد من 

الجرأة بالطبع».
ويـــعـــيـــد فـــيـــلـــم «بـــــنـــــات ثــــانــــوي» 
بما يحتويه مــن مشاهد وأفــكــار إلى 
الأذهان فيلم «أوقات فراغ»، الذي حقق 
نجاحاً لافتاً قبل نحو ١٢ عاماً بعد 
تطرقه لمشكلات المراهقين فــي مصر، 
رغــم مــشــاركــة ممثلين مغمورين فيه 
من الشباب وقتئذ أيضاً، مثل عمرو 
عـــابـــد، وأحـــمـــد حـــاتـــم، وكـــريـــم قــاســم، 

وراندا البحيري.
بدوره، كشف المؤلف أيمن سلامة، 
عـــن أنـــه عـــرض الــفــيــلــم عــلــى أكــثــر من 
منتج، لكنهم لم يتحمسوا له بسبب 
عـــدم وجـــود فــنــانــين مــن الــصــف الأول 
«الشرق الأوسط»: «الفكرة  به، قائلاً لـ
لـــدي مــنــذ عـــام ٢٠١٥، وقـــد عرضتها 
على المخرج محمود كامل عــام ٢٠١٨ 
وتــحــمــس لــهــا، وذهــبــنــا إلـــى منتجين 
تــــرددوا كــثــيــراً؛ لأن عمر  عـــدة، لكنهم 
الفتيات في الفيلم صغير ولا يوجد 
أي نـــجـــم ســــوبــــر ســــتــــار فــــي الـــســـوق 

المــصــريــة يتناسب معه هــذه الأدوار، 
ثم عرضناه على المنتج أحمد السبكي 
الذي تحمس لقصته، لكنه لم يتدخل 

إطلاقاً في مجريات العمل».
وأضاف سلامة، أن «أكثر ما شغله 
بقصة الفيلم هو القنبلة الموقوتة التي 
الــهــاتــف  فــتــاة، ألا وهـــي  تمتلكها كــل 
المــــحــــمــــول بــــمــــا يــــحــــويــــه مـــــن مــــواقــــع 
تـــواصـــل اجــتــمــاعــي قـــد يــســتــخــدمــهــا 
كثيرون بشكل خاطئ، فأنا لدي ابنة 
في المرحلة الثانوية، وكثيراً ما أسمع 
منها قصصاً تجعلني خائفاً عليها 
وعلى زميلاتها، فضلاً عن متابعتي 
الــصــحــف المــصــريــة ونــشــرهــا الــكــثــيــر 
من الحوادث الناجمة عن الاستخدام 
الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، 
ومــن هنا فــكّــرت فــي تقديم عمل فني 
يــنــبــه الـــعـــائـــلات المـــصـــريـــة لمـــثـــل هـــذه 
الكارثة الحقيقية، خصوصاً لو تعلق 
بــالــفــتــيــات، لأنـــهـــن سيصبحن  الأمـــــر 

أمهات ومربيات في المستقبل».
ووفـــــــــق ســـــلامـــــة، فـــــــإن «تـــجـــهـــيـــز 
المــمــثــلات لــتــصــويــر الــفــيــلــم اســتــغــرق 
الــدفــع بهن  شهرين تقريباً، حيث تــم 
إلــى دخـــول مــدرســة ثــانــويــة حكومية 
لكي يعايشن الأوضاع على الحقيقة، 
وأثناء البروفات كان المخرج يحرص 
على أن ترتدي الممثلات الزي المدرسي 

لمحاكاة الأدوار».
وعــــــن جــــــــرأة الـــفـــيـــلـــم والـــصـــدمـــة 
الــتــي قــد يسببها لبعض الأســـر، قال 
سلامة: «الصدمة مطلوبة لكي تتنبه 
الأسر وتحافظ على بناتهن»، مؤكداً 
أن «منافسة فيلم (بــنــات ثــانــوي) في 
الموسم السينمائي الحالي لن تكون 
سهلة أبداً مع غيره من الأفلام الأخرى، 
لكنه في النهاية يراهن على الممثلين 

الشباب والشابات».

ملصق فيلم «بنات ثانوي»

 المسلسل فتح شهيتها على إكمال مشوارها في الدراما

ميا سعيد: آخذت نفسي على أسلوب تعاملي مع حماتي في «عروس بيروت»
بيروت: فيفيان حداد

قــــالــــت المـــمـــثـــلـــة مـــيـــا ســـعـــيـــد بـــأن 
مسلسل «عروس بيروت» فتح شهيتها 
على إكمال مشوارها في عالم الدراما 
بــعــدمــا كـــانـــت مــهــنــة تــقــديــم الــبــرامــج 
التلفزيونية أولــويــة لديها. وتضيف 
«الشرق الأوســط»: «سبق  في حديث لـ
وكــــــان لـــــدي تــــجــــارب تــمــثــيــلــيــة يــمــكــن 
وصفها بالخجولة في عدد من الأعمال 
الدرامية، ولكنها لم تترك بأثرها الكبير 
علي بحيث كنت أفضل عليها مهنتي 
الأساسية ألا وهي التقديم التلفزيوني 
عبر محطة «إل بي سي آي» التي أحبها 

كثيرا وأعتز بعملي فيها».
الـــتـــي  وتــــتــــابــــع: «كـــــانـــــت الأدوار 
الحقيقية  شخصيتي  تشبه  لعبتها 
إلى حد كبير ولا تتطلب مني مجهودا 
كبيرا. ولكن مع (سارة) التي أجسدها 
في «عروس بيروت» انتقلت إلى مكان 
آخر في عمل الدراما سيما وأن الدور 
لا يشبهني بتاتا، وهو ما تطلّب مني 

تحديا كبيرا مع نفسي».
وتــــؤدي مــيــا سعيد فــي المسلسل 
المــقــربــة لثريا  الــصــديــقــة  المـــذكـــور دور 
(كـــارمـــن بــصــيــبــص) بــطــلــة المــســلــســل، 
والــــــتــــــي تــــــتــــــزوج مــــــن شـــقـــيـــق فــــــارس 
ثــريــا) مــن أم أخــــرى لتواجهها  (زوج 
مـــشـــكـــلات كـــبـــيـــرة مــــع حـــمـــاتـــهـــا الــتــي 
الــســوريــة  تجسد شخصيتها الممثلة 
الــدبــس. «لطالما عشت حياتي  ضحى 
المـــشـــاكـــل لأنــــي بطبيعتي  بــعــيــدا عـــن 
لا أحـــب الــخــنــاقــات وأتــحــمــل مـــن دون 
أقــول  تعليق. ولكن ســارة علمتني أن 
كلمتي مهما كلّفني الأمر، وأنه أحيانا 
عــنــدمــا نــتــرك الأمــــور عــلــى مــا هــي من 
يـــمـــكـــن أن تــتــســبــب  دون تــصــلــيــحــهــا 
أكــبــر، فكان تأثيرها كبيرا  بمشكلات 
علي وكأني خضعت للعلاج الدرامي. 
حتى أن المقربين مني علقوا على الأمر 
وكـــانـــوا يــســألــونــنــي بــاســتــمــرار كيف 
بــاســتــطــاعــتــك الـــقـــيـــام بــمــا هـــو عكس 
شخصيتك الحقيقية؟ فأرد عليهم بأن 
سارة هي من تتكلم وليس ميا. حتى 
أني آخذت نفسي أكثر من مرة للأسلوب 
الــذي يفرضه علي النص في التعامل 
الــتــي تجسد شخصيتها  مــع حماتي 
ضحى الدبس. فأنا تربيت على احترام 
الأب والأم مهما كانت طبيعة المواجهة 
معهما. وأحــيــانــا صــرت أســـأل نفسي 
كيف سأقول لممثلة أستاذة في مهنتها 
هذا الكلام؟ فهناك لا شك أسلوب آخر 
يمكن التعاطي به مع الحموات، ولكن 
الشخصية التي أؤديــهــا تتطلب مني 
عدم تفهّم حماتي وهو ما ولّــد عندي 

الشعور بالذنب».
وعــن الأجـــواء العامة الــتــي تسود 
بـــين فـــريـــق الــعــمــل تـــوضـــح فـــي ســيــاق 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «كــنــت  حــديــثــهــا لــــ

مـــحـــظـــوظـــة فــــي الـــــوقـــــوف إلـــــى جــانــب 
هــذا الكم مــن الممثلين العمالقة أمثال 
الــدبــس وظافر  تقلا شمعون وضحى 
الـــعـــابـــديـــن ومـــحـــمـــد الأحــــمــــد وكـــذلـــك 
النجمة كــارمــن بصيبص. فجميعهم 
درسوا التمثيل وأتقنوه وليسوا مثلي 
الــتــقــديــم. وبالنسبة  بـــاب  دخــلــوه مــن 
لــهــم الــتــمــثــيــل أصـــبـــح يــشــبــه إلــــى حد 
كــبــيــر (شـــــرب المــــيــــاه) وهــــم يــراجــعــون 
أدوارهـــم قبل أدائــهــا بيوم واحــد فيما 
أكــبــر. استفدت  أنــا أحــضــر لها بشكل 
كثيرا من خبراتهم وحضورهم وكنت 
أتــأمــل تمثيلهم بــإعــجــاب كــبــيــر. وهــم 
على فكرة زودوني بمعنويات كبيرة، 
وكنا نتمرن على المشاهد مرات عديدة 
قبل تصويرها من حرصنا على نجاح 
العمل. فكان الشعور بأننا نشكل عائلة 

واحدة يخيم على الأجواء عامة».
وعما إذا كان التمثيل سيسرقها 
التلفزيوني  من ملعبها الأول التقديم 
تـــــــرد: «لا شــــك أنـــــي أعــــمــــل فــــي مــجــال 
التقديم ضمن محطة تلفزيونية رائدة 
ألا وهي «إل بي سي آي». وليس هناك 
مــن مكان آخــر أفضله عليها لممارسة 
هذا العمل. ولكن في ظل الظروف التي 
نــمــر بــهــا فـــي لــبــنــان وتـــوقـــف عـــدد من 
البرامج التلفزيونية وبينها تلك التي 
كــنــت أشــــارك فــيــهــا (بــتــحــلــى الــحــيــاة)، 
اتجهت أكثر نحو التمثيل خصوصا 
أن «عــروس بيروت» يتطلب منا وقتا 
طــويــلا لــتــصــويــره أي نــحــو ٨ أشــهــر. 
ولكني في نهاية المطاف أحب المهنتين 

ولــكــل منهما متعتها ولــذلــك ســأتــرك 
الأمور إلى حينها».

وكـــــانـــــت مـــيـــا ســـعـــيـــد قـــــد انــتــهــت 
مـــؤخـــرا مـــن تــصــويــر فــيــلــم سينمائي 
بــعــنــوان «يــــوم إيـــه يـــوم لأ» مــن إنــتــاج 
شركة «فالكون فيلمز» وإخـــراج نبيل 
لبس. وتتشارك فيه مع مجموعة من 
الممثلين كالفنان زيــاد برجي وباميلا 
الكك وهشام حداد وغيرهم. «كان من 
المقرر أن يعرض في صــالات السينما 
قبل فترة ولكن الأحداث الميدانية التي 
يمر بها لبنان حالت دون ذلك وتقرر 
تأجيل موعد عرضه». وعن تجربتها 
السينمائية الأولى هذه تقول: «دوري 
شــبــيــه إلــــى حـــد مـــا بـــالـــذي ألــعــبــه في 
«عـــــــروس بـــــيـــــروت». فـــشـــركـــة الإنـــتـــاج 
اخـــتـــارتـــنـــي لألـــعـــب دور (يــــــــارا) وهـــو 
اسمي في الفيلم بعد أن لفتها أدائي في 
المسلسل المذكور وكانت تجربة رائعة 

جدا ومريحة إلى أبعد حدّ».
وتــشــيــر مــيــا ســعــيــد إلــــى رضــاهــا 
الــتــام عــن نفسها وتــقــول: «أنــا راضية 
جدا عن نفسي وعن خياراتي التمثيلية 
وكــونــي شــاركــت فــي «عـــروس بيروت» 
الــذي فتح أمامي آفاقا كثيرة وأبــواب 
فـــرص عــديــدة كــمــا أخــذنــي إلـــى مكانة 
تــمــثــيــلــيــة، لـــم أكــــن أحـــلـــم بـــهـــا. والأهــــم 
هو أن المشاهد اقتنع بأدائي حتى أن 
بعض النساء المتزوجات يتابعونني 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ويطالبونني بنصيحة معينة تسمح 
لهم بتجاوز ما يعيشونه في حياتهم 

الــــزوجــــيــــة والــــتــــي يـــعـــانـــون فـــيـــهـــا مــا 
تعانيه سارة في «عروس بيروت» مع 

حماتها».
اللبنانية أن سارة  وتؤكد الممثلة 
في «عروس بيروت» في جزئه الثاني 
ســتــمــر بـــمـــفـــارقـــات كــثــيــرة وتــتــعــرض 
للعنف الجسدي، مما يجعل حياتها 

الزوجية على المحك.
«كـــــان مـــن الــصــعــب عــلــي تــصــويــر 
المــشــاهــد الــتــي أتـــعـــرض فــيــهــا للعنف 
الجسدي من قبل زوجــي في المسلسل 
المــمــثــل مــحــمــد الأحـــمـــد. وكــــان الــفــريــق 
بأكمله يحرص على أن أؤديها بشكل 
أتــعــرض للأذية  طبيعي ومــن دون أن 
الجسدية الحقيقية. وكانوا قبيل كل 
الــنــوع يعلموني كيف  مشهد مــن هــذا 
أتدارك الموضوع. وعما ينتظر (سارة) 
في الحلقات المقبلة في الجزء الثاني من 
المسلسل تقول: «ستتضاعف معاناتها 
حتى وصولها إلى نهاية غير سعيدة. 
ولـــكـــن مــــا يــهــمــنــي فــــي المــــوضــــوع هــو 
الــذي تركه هــذا العمل  الانطباع العام 
على المشاهد العربي عامة واللبناني 
خـــاصـــة. فــوصــلــتــنــي أصـــــداء إيــجــابــيــة 
كـــثـــيـــرة مــــن الــــنــــاس بـــأنـــهـــم يــشــعــرون 
بالفراغ من دونه وبعيد نهاية عرض 
أنــهــم يعيشون  الــجــزء الأول مــنــه. كما 
المراحل التي يؤديها الممثلون أجمعون 
وكأنهم أصبحوا بمثابة عائلة واحدة، 
ســـيـــمـــا وأنــــهــــم كــــانــــوا ضـــيـــوفـــهـــم فــي 
المنزل عبر شاشتهم الصغيرة لأشهر 

عديدة».
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ميا سعيد تستعد 
لتصوير الجزء الثاني 
من مسلسل «عروس 
بيروت» في دور سارة
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اجتماع للعائلة في قصر كنزنغتون... ومقربون: لم يستشيرا أحداً و«مدام توسو» يغيّب تمثاليهما

قرار هاري وميغان بالانسحاب يغضب الملكة ويثير سخط الصحافة البريطانية
لندن: عبير مشخص

فـــــي خـــطـــابـــهـــا الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
السنوي الذي أذيع يوم عيد الميلاد 
قالت الملكة إليزابيث إن عام ٢٠١٩ 
كـــان عــامــا «مــلــيــئــا بــالمــطــبــات» في 
إشــــــارة ربـــمـــا لــتــغــيــرات فـــي حــيــاة 
الــذي  عائلتها مثل الأمــيــر فيليب 
تنحى عن الحياة العامة والضجة 
التي ثارت حول ابنها الأمير أندرو 
المـــدان  أبــســتــين  وعــلاقــتــه بجيفري 
باستغلال الــقــاصــرات. مــا لــم تقله 
لــم تتوقعه الملكة أن ٢٠٢٠  وربــمــا 
لــن يــكــون أفــضــل مــن سابقه، ربما 
كانت هناك إشارة ضمنية لاحظها 
الكثيرون من خلال إطارات الصور 
الـــتـــي وضـــعـــت عــلــى المــكــتــب الـــذي 
إلــيــه لتلقي خطابها. قال  جلست 
كثيرون إن الملكة لم تضع صورة 
لــحــفــيــدهــا الأمــيــر هــــاري وزوجــتــه 
ميغان وابنهما آرتشي، واستشف 
المــعــلــقــون أن ذلــــك يــشــي بــمــتــاعــب 
قادمة وبعدم رضا الملكة عن هاري.

بــعــد أن فــجــر هــــاري ومــيــغــان 
قنبلة ليلة أول من أمس من خلال 
صفحتهما على موقع إنستغرام 
مــــعــــلــــنــــين اعـــــتـــــزامـــــهـــــمـــــا بـــأنـــهـــمـــا 
ســيــتــنــحــيــان عــــن أداء مــهــامــهــمــا 
الرئيسية وسيمضيان مزيدا من 
الوقت في أميركا الشمالية، يبدو 
أن ٢٠٢٠ سيكون عاما صعبا على 

الملكة والعائلة.
تـــفـــاعـــلـــت وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي مــــــع الإعـــــــــــلان عــلــى 
الــــفــــور وتــــصــــدر وســــــم «مـــيـــغـــان» 
و«هــــــــــاري» «تــــويــــتــــر» وغــــيــــره مــن 
المنصات، وبالطبع تبارت الصحف 
الــيــومــيــة فـــي تــغــطــيــة الــخــبــر على 
صــفــحــاتــهــا الأولـــــــى مــــع اخـــتـــلاف 
الــنــبــرة مـــن الــرصــيــنــة فـــي صحف 
مــثــل «غـــــارديـــــان» و«تـــايـــمـــز» إلــى 
الحادة مثل «صــن» و«ديلي ميل» 
و«مــيــرور» الــتــي اخــتــارت عناوين 
صارخة مثل «ميغزيت» وهو على 
وزن «بــريــكــســت» ويــحــمــل ميغان 
مــســؤولــيــة الــقــرار المــفــاجــئ ويلقي 
عليها باللائمة في تفكيك العائلة 
المــالــكــة الــبــريــطــانــيــة. «ديــلــي ميل» 
خــصــصــت ١٢ صــفــحــة للموضوع 
مستعينة بعمود للصحافي بيرس 
مورغان الذي هاجم الزوجين بحدة 
ناعتا ميغان بأنها «صيادة مال» 
وأنـــهـــا اســتــغــلالــيــة. وعــمــومــا نقد 
مورغان لميغان قد لا يعد حياديا 
الــعــداوة  إنـــه يحمل الكثير مــن  إذ 
لها. ولكن اللافت في الموضوع هو 
الــتــقــاريــر الـــت ي ظــهــرت بــعــد ذلــك 
واعتمدت على مصادر داخل قصر 
بــاكــنــغــهــام، تــؤكــد عــلــى أن الــقــرار 
سبب صدمة شديدة في الأوساط 
الملكية وأن الملكة إليزابيث غاضبة 
جدا ومستاءة من تصرف حفيدها 
وأن والده الأمير تشارلز وشقيقه 

ويليام يغليان من الغضب.
وحــســب تــلــك المــصــادر فيبدو 
أن هاري قد زار الملكة إليزابيث في 
قــصــر «ســـانـــدريـــهـــام» فـــور عــودتــه 
مــــن إجــــازتــــه الـــطـــويـــلـــة فــــي كـــنـــدا، 
وقـــيـــل إنـــــه أخـــبـــرهـــا بـــرغـــبـــتـــه فــي 
التنحي عن الصف الأول من أفراد 
الــعــائــلــة ولـــكـــن المــلــكــة طــلــبــت منه 
عــدم الإعـــلان عــن الــقــرار وأن يقوم 
بــمــشــاورة والـــــده الأمـــيـــر تــشــارلــز. 
ولكن الزوجين قــررا عدم الانتظار 
وأعلنا قرارهما المثير للجدل على 
صــفــحــتــهــمــا بـــمـــوقـــع إنـــســـتـــغـــرام. 
وبالأمس اجتمع أفراد العائلة في 
قصر كنزنغتون للاحتفال بعيد 
مــيــلاد دوقـــة كــمــبــريــدج كــيــت الــــ٣٨ 
وتواتر أن موضوع النقاش الأول 

سيكون القرار الصادم.
وعلقت ريانون ميلز مراسلة 
الـــــشـــــؤون المـــلـــكـــيـــة بـــقـــنـــاة ســـكـــاي 
الــتــلــفــزيــونــيــة عــلــى الأمـــــر بــقــولــهــا 
«قيل لــي بــأن هــاري وميغان قاما 
بــكــتــابــة نــص الــبــيــان الــــذي نــشــراه 
على إنستغرام، ولم يتم استشارة 
أي فرد من أفــراد العائلة الرفيعي 
المـــســـتـــوى. الأمـــــر كــــان فـــي مــراحــل 

النقاش الأولى».
من ناحية أخرى قال مراقبون 
الــقــرار يبدو موائما لتوجهات  إن 
الأمـــيـــر تـــشـــارلـــز بــتــقــلــيــص أعــــداد 
العائلة الرسميين وضــربــوا المثل 
بـــصـــور حـــديـــثـــة لــلــمــلــكــة مــــع ولـــي 
عـــهـــدهـــا تـــشـــارلـــز وابــــنــــه ويـــلـــيـــام 
والــحــفــيــد الأمــيــر جــــورج، أي خط 

الوراثة للعرش.

ابتعاد هاري وميغان بدأ مبكرا
بدا من البيان أيضا أن هاري 
يشعر ببعده عــن الــصــف الأمــامــي 
لــلــعــائــلــة وأيـــضـــا رغــبــتــه أو رغــبــة 
مـــيـــغـــان بـــالاســـتـــقـــلال بــحــيــاتــهــمــا 
بــعــيــدا عـــن الــعــائــلــة وهـــو مـــا ظهر 
الــزوجــين من  واضــحــا بعد انتقال 
الإقـــامـــة فـــي قــصــر كــنــزنــغــتــون مع 
الأمــيــر ويليام وكــيــت، لينقلا مقر 
إقامتهما إلى قصر صغير بالقرب 
مـــن قــلــعــة ونــــدســــور. ومــنــذ بــدايــة 
الزواج عبر هاري عن استيائه من 

ملاحقة وسائل الإعلام له ولزوجته 
وقـــــال فـــي بـــرنـــامـــج وثـــائـــقـــي أذيـــع 
بمناسبة رحلتهما لأفريقيا إنه لا 
يريد أن تتكرر قصة والدته الراحلة 
ديــانــا مــع الصحافة التي يلومها 
بشكل كبير عــلــى وفـــاة ديــانــا في 

حادث سير في باريس.
وفــــســــر المــــراقــــبــــون بــــــأن قــــرار 
هـــــاري بــالاســتــقــلال الــنــصــفــي من 
الـــــدور المــلــكــي بــأنــه ســيــتــخــلــى عن 
المخصصات المالية التي يتلقاها 
الــدولــة وأنـــه سيكتفي بدخله  مــن 
لــه الأمــيــر تشارلز  الـــذي خصصه 
الــخــاصــة. وسيتخلى  ثـــروتـــه  مـــن 
الـــــــــزوجـــــــــان أيــــــضــــــا عـــــــن الــــفــــريــــق 
الـــذي يغطي تحركات  الــصــحــافــي 
المــالــكــة وسيعتمدان فقط  العائلة 
على عدد محدود من الصحافيين 
الثقة. وأضافت ميلز في تحليلها 
على موقع قناة سكاي «القرار لن 
يؤثر سلبا على علاقتهما بالإعلام 
فــقــط بـــل أيــضــا مـــع أفـــــراد الــعــائــلــة 

المالكة».
المـــصـــور  إدواردز  آرثـــــــر  أمــــــا 
الــــصــــحــــافــــي الــــســــابــــق بــصــحــيــفــة 
«صــــن» فـــقـــال: «لا أعــــرف مـــا الـــذي 
أصـــــاب هـــــاري وأتـــمـــنـــى أن يــعــود 
لرشده»، وأضــاف أن فرص العمل 
محدودة لشخص في مكانة الأمير 
بـــرامـــج تلفزيونية  هــــاري «هـــنـــاك 
محدودة يمكنه تقديمها وخطابات 
مــــــحــــــدودة يـــمـــكـــن إلـــــقـــــاؤهـــــا. هــو 
الــثــروة ولا يحتاج  شــخــص يملك 
للمال ولكننا في حاجة لوجوده. 
في نظري هذه أكبر صدمة تصيب 
العائلة منذ أن قامت والدته ديانا 
بلقاء تلفزيوني شهير في برنامج 
(بانوراما) تحدثت فيه عن حياتها 
مـــع الأمـــيـــر تــشــارلــز وعــــن عــلاقــتــه 

بكاميلا بصراحة».
ومـــــــــــــــن داخـــــــــــــــــــل الأوســـــــــــــــــــاط 
الصحافية التي عملت داخل قصر 
بـــاكـــنـــغـــهـــام قـــــال ديـــكـــي آربــيــتــيــر، 

الــصــحــافــي فــي القصر  السكرتير 
المــلــكــي ســـابـــقـــا: «هــــــاري ومــيــغــان 
تعودا على اتخاذ قرارات من دون 
علم المحيطين بهما. لقد نشأ هاري 
تحت أضواء الإعلام وكنت أتوقع 
أن يــكــون متمرسا فــي التعامل 
مــعــهــا، ولــكــنــي أعــتــقــد أن الأمـــر 

كله كان برغبة ميغان. وأتوقع أن 
كثيرين سيلقون باللائمة عليها».

الرباعي الرائع والانشقاق
تــــواتــــرت أنـــبـــاء كــثــيــرة خــلال 
العامين الماضيين عن خلافات بين 
هــاري وشقيقه ويليام وقيل بأن 
ويــلــيــام غــيــر راض عـــن تــصــرفــات 
هاري بعد زواجه، وأكد ذلك هاري 
في لقاء تلفزيوني قال فيه إنهما 
«على طريقين مختلفين»، وإنهما 

يمران بأيام جيدة وأيام سيئة.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «صـــــــن» إن 
هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــغــضــب تــجــاه 
هاري وميغان داخل العائلة لأنهما 
الــقــرار من دون التفكير في  اتخذا 
تــداعــيــاتــه عــلــى الــعــائــلــة وأضــــاف 
الــتــقــريــر: «لا يــصــدق المــقــربــون من 

الــعــائــلــة مـــا حـــــدث، هـــنـــاك أســئــلــة 
كثيرة بلا أجوبة. كانت هناك خطة 

وتــفــكــيــر في 

أن يـــتـــم الأمــــــر بــشــكــل يـــرضـــي كــل 
أفراد العائلة ولكن هاري وميغان 
الــتــصــرف مـــن دون التفكير  قـــــررا 
فــي الآخـــريـــن». وبـــدا غــضــب الملكة 
مــن الــتــصــرف واضــحــا مــن البيان 
المـــقـــتـــضـــب الـــــــــذي أصـــــــــــدره قــصــر 
«بــاكــنــغــهــام» بــعــد أن نــشــر هـــاري 
ومــــيــــغــــان قـــــرارهـــــمـــــا وجــــــــاء فـــيـــه: 
«المـــنـــاقـــشـــات مـــع الــــــدوق والـــدوقـــة 
لا تــــــــزال فـــــي مـــراحـــلـــهـــا الأولـــــيـــــة. 
اتــخــاذ طريق  نتفهم رغبتهما فــي 
آخــــــــر، لـــكـــن هــــــذه الأمـــــــــور مــعــقــدة 
وستستغرق وقتا للعمل عليها». 
وقـــالـــت صــحــيــفــة «ديـــلـــي مــيــل» إن 
أفــراد  لــدى  رغبة الزوجين معروفة 
الــعــائــلــة مــنــذ أســبــوع وتـــم الاتــفــاق 

على محاولة تحقيقها بهدوء.
وقــــــــال أحـــــــد المــــســــاعــــديــــن فــي 
القصر إن «هاري وميغان لا يعرفان 
بالضبط ما يجب أن يفعلاه ليكونا 

مــســتــقــلــين مـــــاديـــــا، وضــــــرب المــثــل 
بآخرين في العائلة حاولوا جني 
المــــــال مــــن عــمــلــهــم الــــخــــاص ولــكــن 
كــل تــلــك المــشــاريــع بــــاءت بالفشل. 
وقـــال آخــر إن الــزوجــين يــريــدان أن 
يــحــصــلا عــلــى كــل شــــيء، «يــريــدان 
الكعكة في يديهما وأكلها في نفس 
الوقت. حتى الفريق العامل معهما 
حذرهما من الإعلان عن الأمر حتى 
تــتــم المــنــاقــشــة مـــع الــعــائــلــة بشكل 
مستفيض. ولكنهما يعيشان في 
فقاعة وبعقلية المحاصر، يشعران 
الــعــالــم وأن  وكأنهما فــي مــواجــهــة 
العائلة لا تفهمهما ولا تساندهما، 

وأعتقد أن ذلك محض هراء».

متحف {مدام توسو} يبعد تمثالي 
هاري وميغان عن العائلة

فـــــي تــــصــــرف ســــريــــع وصـــفـــه 
«الــــقــــاســــي» قـــام  بـــعـــض الـــــقـــــراء بـــــ
متحف الشمع الشهير بلندن «مدام 
تــوســو» بتغيير ترتيب التماثيل 
الــشــمــعــيــة لــلــعــائــلــة المــلــكــة وأبــعــد 
تمثالي ميغان وهــاري من مكانه 
المــعــتــاد إلـــى جــــوار تــمــاثــيــل الملكة 
ودوق إدنبره الأمير فيليب والأمير 
ويـــلـــيـــام وكـــيـــت مـــيـــدلـــتـــون. وقــــال 
ستيف ديفيز المدير العام للمتحف 
الشهير: «كبقية العالم نتفاعل مع 
الأخبار المثيرة للاستغراب أن دوق 
ودوقة ساسيكس قررا التراجع عن 
دوريهما كأفراد رفيعي المستوى 
فــي الــعــائــلــة المــالــكــة. مــن الــيــوم لن 
يقف تمثال هــاري وتمثال ميغان 
فــــي عـــرضـــنـــا الــــخــــاص بــالــعــائــلــة 

المالكة».

على خطى إدوارد ومسز سيمبسون

مـــقـــارنـــة هــــــاري ومـــيـــغـــان مــع 
الملك إدوارد الثامن الذي تخلى عن 
العرش بسبب قصة حبه مع المطلقة 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــيــــس ســيــمــبــســون 
كــــانــــت أول مــا  مــــنــــهــــا،  وزواجـــــــــــه 
ردده المعلقون. وفــي الواقع أوجه 
المقارنة كثيرة فمسز سيمبسون 
كانت مطلقة أميركية مثل ميغان 
وتسبب زواجــهــا من إدوارد في 
شرخ في العائلة المالكة. ولكن 
أيضا يمكن الــقــول بــأن قــرار 
أثــــر عــلــى إدوارد  الــتــنــحــي 
نــفــســه وعـــلـــى رضـــــاه عن 
حياته بعيدا عن القصر 
المــلــكــي بــعــد أن أقــصــتــه 
العائلة عنها. وذلـــك ما 
عبر عنه الكاتب المختص 
بحياة شخصيات العائلة المالكة 
هيوغو فيكرز الذي قال لراديو بي 
بي سي ٤ مقارنا بين الحالتين: 
«إذا لم يكونا حذرين سينتهي 
بـــهـــمـــا الأمــــــــر كـــمـــثـــل المـــشـــاهـــيـــر 
الملطخي السمعة، حتى لو حاولا 
عمل دائرة ملكية خاصة بهما لن 
ينجح الأمر». وفي الواقع هناك 
مقارنة أخرى مع الأميرة الراحلة 
ديانا التي تركت العائلة المالكة بعد 
طلاقها من الأمير تشارلز وقررت 
الــتــفــرغ لــلأعــمــال الخيرية، وربما 
يــكــون هـــاري مــتــأثــرا بها أكــثــر من 
أي شخص آخر فهو عانى نفسيا 
الكثير منذ تلك اللحظة التي مشى 

فيها طفلا خلف نعشها.
وكان هاري قد اعترف سابقا 
بأنه عانى بعد وفاة والدته ديانا 
وعبر عن ذلك في عدد من المقابلات 
الصحافية وقـــال فــي إحــداهــا إنــه 
فــي كــل مــرة يــرى كاميرا صحافي 
أمامه ويسمع صوتها يتذكر وفاة 
والــدتــه، وقـــال: «أعتقد كــونــي أني 
فــرد مــن العائلة أقـــوم بــهــذا الــدور 
وهـــذه الــوظــيــفــة، فــي كــل مـــرة أرى 
فيها كاميرا مصور وكل مرة أسمع 
فيها صــوت الــتــقــاط الــصــورة، كل 
مرة أرى فيها (الفلاش)، يأخذني 
ذلــك لــلــوراء، كــل ذلــك بالنسبة لي 
أسوأ ذكرى لحياة والدتي بدلا من 

أن يكون الأفضل».

تبارت الصحف 
اليومية في 

تغطية الخبر على 
صفحاتها الأولى مع 
اختلاف النبرة من 

الرصينة في صحف 
مثل «الغارديان» 
و«التايمز» إلى 

الحادة مثل «الصن» 
التي اختارت عنوانا 
صارخا «ميغزيت» 

وهو على وزن 
«بريكست» ويحمل 
ميغان مسؤولية 

القرار المفاجئ
 ويلقي عليها 

باللائمة
 في تفكيك 

العائلة 

هاري وميغان بعد الإعلان عن خطوبتهما في لندن عام ٢٠١٧ (أ.ب)

أفراد من الجمهور يقرأون أخبار انسحاب هاري وميغان 
في صحيفة «الصن» أمام قصر باكنغهام أمس (رويترز)

الملكة إليزابيث أثناء إلقاء خطاب عيد الميلاد وغياب صورة هاري وميغان الذي أثار التكهنات (رويترز)

ويليام وهاري مع كيت وميغان برفقة الامير تشارلز العام الماضي (أ.ف.ب)

قسم العائلة المالكة في متحف «مدام توسو» قبل نقل  تمثالي هاري وميغان لمكان آخر (د.ب.أ)

هاري وميغان 
يخططان لقضاء 

أوقاتهما ما 
بين أميركا 
وبريطانيا 

(أ.ف.ب)

ويليام وكيت وهاري وميغان في شرفة قصر باكنغهام (أ.ف.ب) 
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رسم دافينشي 
لوحة «العشاء 

الأخير» الشهيرة 
بأمر من الأمير 

لودوفيكو 
سفورزا في 
قاعة الطعام 

الكبرى في دير 
سانتا ماريا ديل 
غرازي. كما أنه 

رسم أيضاً لوحة 
جدارية في «سالا 

ديل آسي» أو 
غرفة الفراغات 
في القلعة التي 

كانت بمثابة مقر 
إقامة العائلات 
الحاكمة في 

ميلانو

,

,
جهاز تدفئة كهربائي وراء الحادث 

تعاطف مع إيهاب توفيق بعد وفاة والده في حريق 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صــــدمــــت وفــــــــاة والــــــــد الـــفـــنـــان 
المصري إيهاب توفيق مختنقاً في 
حريق نشب في منزل الأسرة بحي 
مدينة نصر (شرق القاهرة) صباح 
أمـــــس، الـــوســـط الــفــنــي والــغــنــائــي 
المــــصــــري، وأبـــــــدى عـــــدد كــبــيــر مــن 
جـــهـــور «الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا» فــي 
مصر تعاطفهم الشديد مع توفيق 
بـــعـــد وفــــــاة والـــــــده بـــهـــذه الــطــريــقــة 
الموجعة، بجانب الخسائر المادية 
التي لحقت بفيلته الخاصة جراء 

الحريق.
وتصدر هاشتاغ باسم إيهاب 
تــوفــيــق، مــوقــع «تــويــتــر» فــي مصر 
المــســتــخــدمــين  أمـــــــس، وقـــــــدم آلاف 
مواساتهم وعــزائــهــم ودعــمــهــم من 

خلاله للمطرب المصري.
ونــشــر مجموعة مــن الفنانين 
والمــــطــــربــــين المــــصــــريــــين والـــــعـــــرب، 
رســائــل تــعــزيــة ومـــواســـاة لتوفيق 
عـــبـــر حــســابــاتــهــم الـــرســـمـــيـــة عــلــى 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفـــــــــقـــــــــاً لــــــشــــــهــــــود الـــــعـــــيـــــان 
وتحريات أجهزة الشرطة المصرية، 
فــــإن الــحــريــق نــشــب فـــي الــســاعــات 
الأولـــى مــن صــبــاح أمــس الخميس 
أثناء وجود إيهاب توفيق بالطابق 
الثالث من الفيلا الخاصة به، بينما 
اندلع الحريق في طابق آخر حيث 
كان يوجود والده، لكنه لم يتمكن 
مـــن إنـــقـــاذه بــســبــب كــثــافــة الــنــيــران 
والأدخــــنــــة، ودفـــعـــت هــيــئــة الــدفــاع 
المــــدنــــي بــــــ٧ ســــيــــارات إطــــفــــاء بــعــد 
إبـــلاغـــهـــا لــلــســيــطــرة عــلــى الــنــيــران 
ومـــنـــع امــــتــــدادهــــا إلـــــى الـــعـــمـــارات 

المجاورة.
وبـــحـــســـب المـــعـــايـــنـــة الأولــــيــــة 
لمــســكــن المـــطـــرب المـــصـــري، تــبــين أن 
الــســبــب وراء الــحــريــق هـــو حـــدوث 
مــاس كهربائي فــي جهاز المدفئة، 
تسبب فــي تفحم الطابق الخاص 
بوالد الفنان بالكامل (وهو الطابق 

الأول بالمنزل).
وقـــال تــوفــيــق فــي تصريحات 

صــحــافــيــة أمـــس إنـــه كـــان مــوجــوداً 
بالمنزل وقت الحريق، لكنه كان في 
الطابق الثالث، وحــاول بمساعدة 
العاملين في المنزل إنقاذ والده من 
الــنــيــران لكنهم فشلوا بسبب قوة 
الــنــيــران، مضيفاً أنــه «رجــل  ألسنة 

الــحــركــة بشكل  مُــســن لا يستطيع 
ســـريـــع». وصـــدم تــوفــيــق جمهوره 
في مصر، العام الماضي بعد إعلانه 
لأول مرة عن إصابة أبنائه الثلاثة 
بمرض غامض ونادر خلال ظهوره 
فــــي أحـــــد الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة، 

أقــســو عليهم  : «لا يــمــكــن أن 
ً
قـــائـــلا

بسبب ظروفهم الصحية وحالتهم 
الصعبة».

يـــشـــار إلــــى أن إيـــهـــاب تــوفــيــق 
انسحب أخيراً من حفلات غنائية 
بـــتـــونـــس بــمــنــاســبــة بــــدايــــة الـــعـــام 

الجديد، بحجة أن «الدعاية كانت 
أقل من قيمته الفنية»، وفق سُفيان 
الجمل مدير أعمال إيهاب توفيق 
فــي تــونــس، وقـــال تــوفــيــق فــي أحــد 
الـــبـــرامـــج الإذاعـــــيـــــة الــتــونــســيــة إن 
«طــريــقــة الـــدعـــايـــة لــلــحــفــل أســــاءت 
لاسمه وسُمعته وتاريخه»، مضيفاً 
أن «صُــورتــه على (أفيش) الدعاية 
للحفل لم تكن في مستوى قيمته 

الفنية».
المطرب إيهاب توفيق، المولود 
فــي مدينة المنصورة (دلــتــا مصر) 
عــــام ١٩٦٦. أحــــب المــوســيــقــى منذ 
صغره، وقرر أن يتخصص أكثر في 
الموسيقى فدخل إلى كلية التربية 
الموسيقية وتــخــرج منها ليصبح 
معيداً فيها، وبـــدأ مــشــواره الفني 
عبر أغنية سينغل بــاســم «بحبك 
يا أسمراني»، صدرت ضمن ألبوم 
باسم «لقاء النجوم» تضمن أغاني 
لأصوات جديدة على الساحة الفنية 
عـــام ١٩٨٩. ولــكــن أغــنــيــتــه نجحت 
نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً، مــــا شـــجـــعـــه عــلــى 
التعاقد مع شركة إنتاج خاصة به 
ليصدر أول ألبوماته عام ١٩٩٠ ضم 
ثــمــانــي أغــنــيــات مــنــوعــة، ثــم صــدر 
ألبومه الثاني «مراسيل» عام ١٩٩١ 
وضم ثماني أغانٍ من بينها «على 
كيفك ميل»، وأعقبه بعدد كبير من 
الألبومات حتى حصل على درجة 
الدكتوراه في الموسيقى سنة ٢٠٠١ 

وحاز على مرتبة الشرف.

منزل إيهاب توفيق 

إيهاب توفيق 

معارض واحتفالات في بلدته فينشي وميلانو وفلورنسا وغيرها من المدن التي أقام بها

السير على خطى دافينشي بعد ٥٠٠ عام على وفاته
فينشي (إيطاليا): 

إليزابيتا بوفوليدو*

ذكر المؤرخ الإيطالي جورجيو 
فاساري، في الفصل الخاص بحياة 
ليوناردو دافينشي من كتابه «سير 
الــفــنــانــين»، والــــذي ألــفــه بــعــد مــرور 
٣٠ عــامــاً عــلــى وفـــاة الــفــنــان الكبير 
فــي عـــام ١٥١٩: «كـــان يحظى بقوة 
عقلية ندر أن تتكرر، بحيث إن كل 
ما ينتقل إليه بالاعتبار والتفكير، 
كان يحوز السيادة والإتقان في ذلك 

المجال مهما كان».
وفــــــــــــي الــــــــــذكــــــــــرى الـــــســـــنـــــويـــــة 
الفنان الإيطالي  الخمسمائة لوفاة 
الــكــبــيــر، ســــرق مــتــحــف الـــلـــوفـــر في 
مـــــن دون شـــــك الأضــــــــواء  بـــــاريـــــس 
الــبــاهــرة مــن خـــلال مــعــرضــه الــرائــع 
تحت عنوان «ليوناردو دافينشي». 
ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن الــــبــــراعــــة الــعــقــلــيــة 
الــنــظــيــر - التي  والــفــكــريــة منقطعة 
تبدو واضحة في لوحات ورسومات 
 عن دراساته العلمية 

ً
دافينشي فضلا

ونـــمـــاذجـــه الــهــنــدســيــة والمــعــمــاريــة 
– كــانــت مــحــل اهــتــمــام الــعــديــد من 
المـــعـــارض والاحــتــفــالــيــات الثقافية 
في العديد من المدن الإيطالية حيث 
يـــزال إرث دافــيــنــشــي يبعث على  لا 

الكثير من الفخر.
ولـــقـــد نــــال هــــذا الــفــخــر بعض 
الــســلــبــيــات إلـــــى درجــــــة مــــا عــنــدمــا 
احتل متحف اللوفر الأجواء بثقله، 
أنــه يضم أكبر مجموعة  إلــى  نظراً 
من لوحات دافينشي على مستوى 
العالم. ولكن بعد قدر من التشاحن 
الثقافي بين إيطاليا وفرنسا، التقى 
رئيسا الدولتين الكبيرتين لتهدئة 
قيمت 

ُ
الأجواء تماماً في احتفالية أ

في مدينة «أمبواز» الفرنسية حيث 
توفي دافينشي.

ولـــم يــكــن هـــذا الــفــخــر بالفنان 
الـــكـــبـــيـــر أكــــثــــر تـــقـــلـــبـــاً مـــــن مـــديـــنـــة 
الــبــلــدة التوسكانية  تــلــك  فــيــنــشــي، 
الــصــغــيــرة الـــتـــي تــبــعــد مــســافــة ١٧ 
 فقط إلى الغرب من فلورنسا، 

ً
ميلا

والــتــي شــهــدت مــولــد دافينشي في 
١٥ أبــريــل (نــيــســان) مــن عــام ١٤٥٢، 
 للسير بيير دافينشي، 

ً
وكان نجلا

وهو أحد كتاب العدل الموسرين، من 
فتاة قروية بسيطة تدعى كاترينا.

ولا يزال شبح دافينشي يطوف 
مــخــتــلــف أرجـــــاء الــبــلــدة الــصــغــيــرة 
ذات الأســــوار الــكــثــيــرة، حــيــث أعــاد 
الفنانون المعاصرون تفسير رؤيته 
لـــلـــفـــنـــون. وتـــطـــل نــســخــة تــقــلــيــديــة 
ثلاثية الأبعاد من لوحة دافينشي 
«الــرجــل الفيتروفي» على الساحة 
الــرئــيــســيــة فـــي المـــركـــز الــتــاريــخــي. 
وفي موضع آخر، يقف حصان من 
البرونز مستوحى من نموذج غير 

الــفــنــان لصالح  مكتمل مــن أعــمــال 
أســــــرة ســـــفـــــورزا فــــي مـــيـــلانـــو، فــي 
حــين حـــاول فنانون آخـــرون إعــادة 
تشكيل الساحات المحلية بالعديد 
من مختلف تصاميم الفنان القديم.

والموقع الحقيقي لمسقط رأس 
دافــيــنــشــي غــيــر مـــعـــروف بــصــورة 
قــــاطــــعــــة. ولــــكــــن كــــمــــا قـــــــال والــــتــــر 
آيزاكسون في كتابته لسيرة الفنان 
الكبير فــي عــام ٢٠١٧: «احتضنت 
الأســــــطــــــورة وصــــنــــاعــــة الـــســـيـــاحـــة 
المحلية في قلب منزل ريفي حجري 
صــغــيــر فــــي قـــريـــة آنـــشـــيـــانـــو عــلــى 
مسافة ميلين فقط من فينشي، وهو 

الآن عبارة عن متحف صغير».
القليلة  الــشــهــور  وعــلــى مـــدى 
الماضية، استضاف متحف «بالازو 
غـــويـــدي»، الــــذي يــعــود بــنــاؤه إلــى 
الــــقــــرن الـــثـــالـــث عــــشــــر، وهــــــو أحـــد 
مواقع المتاحف المتعددة لدافينشي، 

مـــعـــرضـــاً يــتــعــلــق بــــأصــــول الــفــنــان 
الكبير وعلاقاته ببلدته الأصلية.

وتــنــاول قسم من المتحف أول 
لــوحــة مــؤرخــة مــن أعــمــال الــفــنــان، 
وهي منظر طبيعي يعود تاريخه 
إلى ٥ أغسطس (آب) من عام ١٤٧٣، 
والــتــي تعد شاهد عيان على ولع 
الـــفـــنـــان الـــقـــديـــم بــالــطــبــيــعــة. ولــقــد 
اســـتـــعـــار مــتــحــف الـــلـــوفـــر الــلــوحــة 
الأصــلــيــة، والـــتـــي تــرجــع ملكيتها 
إلــى مــعــرض «أوفـــيـــزي»، لعرضها 
ضمن فعاليات المعرض الحالي عن 
دافينشي جنباً إلى جنب مع رسم 
«الرجل الفيتروفي» –وهي اللوحة 
التي تكاد شهرتها تضارع شهرة 

لوحة «الموناليزا».
وركــز المتحف على اهتمامات 
دافـــــنـــــشـــــي فــــــي مــــــجــــــالات الـــعـــلـــوم 
والهندسة والمعمار، ويشتمل على 
العديد مــن النماذج –بما فــي ذلك 

الماكينات الحربية والطائرة– التي 
تم إنجازها في عام ١٩٥٢ لصالح 
معرض يُعنى بإحياء ذكرى مرور 
٥٠٠ عام على مولده. وركزت أقسام 
أخرى على البصريات، والتشريح، 
والــســاعــات المــيــكــانــيــكــيــة، ودراســــة 

المياه، والهندسة.
وفــي وقــت مــا مــن عــام ١٤٦٠، 
غـــــادر دافــيــنــشــي فــلــورنــســا الــتــي 
عــــــاش فـــيـــهـــا والــــــــــده. ولأنـــــــه كـــان 
ولـــــــداً غـــيـــر شــــرعــــي، فـــلـــم يــتــمــكــن 
مــن أن يــكــون كــاتــب عـــدل كــوالــده، 
وكانت هي مهنة العائلة، ولذلك 
جـــرى إرســـالـــه أول الأمــــر لــدراســة 
الــــريــــاضــــيــــات فـــيـــمـــا كــــــان يُـــعـــرف 
بــاســم مـــدرســـة «أبــــاكــــوس». (قـــال 
المؤرخ فاساري إن دافينشي تفوّق 
فـــي وقـــت وجــيــز عــلــى مــعــلــمــه في 
المدرسة). وفي أوائل سن المراهقة 
صار دافينشي متدرباً في ورشة 

لــلــفــنــان والمـــهـــنـــدس أنــــدريــــا ديـــل 
فيروتشيو.

وكانت أولى زيارات دافينشي 
إلــى ميلانو قــد استمرت قــرابــة ١٧ 
عــامــاً، عــنــدمــا كــانــت المــديــنــة تحت 
حـــكـــم لـــودوفـــيـــكـــو ســـــفـــــورزا، أمــيــر 
الــذي استعان بدافينشي  المــديــنــة، 
فــي الاضــطــلاع بتنفيذ العديد من 
المــهــام فــي بــلاطــه. وهــنــاك مــســودة 
خــــطــــاب لــــرســــالــــة كــــــان دافـــيـــنـــشـــي 
قــــد كــتــبــهــا إلـــــى لـــودوفـــيـــكـــو وهـــي 
معروضة في معرض «أمبروزيانا» 
في ميلانو، وهو يقدم نفسه فيها 
كمهندس عسكري وخبير وقــادر 
على تصميم الأسلحة التي سوف 

تسبب رعباً كبيراً لدى الأعداء.
وذكــــر فــي الــرســالــة جــمــلــة من 
مهاراته الأخرى في النحت والرسم. 
كما أنه تعهد بتشكيل حصان من 
الـــبـــرونـــز تــكــريــمــاً لــلــمــجــد الــخــالــد 

والـــشـــرف الأبـــــديّ الــــذي يــحــظــى به 
منزل عائلة ســفــورزا. وبعد مــرور 
٥٠٠ عـــام، تقف نسخة حديثة من 
الـــحـــصـــان الــــبــــرونــــزي عـــلـــى رأس 
مضمار السباق في ميلانو، على 
الــرغــم مــن رغــبــة بــعــض المــواطــنــين 
فـــــــي نــــقــــلــــهــــا إلـــــــــى مــــــوقــــــع يـــســـهـــل 
الــــوصــــول إلـــيـــه. ورســـــم دافــيــنــشــي 
لــوحــة «الــعــشــاء الأخــيــر» الشهيرة 
بأمر من الأمير لودوفيكو سفورزا 
فــي قــاعــة الــطــعــام الــكــبــرى فــي ديــر 
سانتا ماريا ديــل غـــرازي. كما أنه 
رسم أيضاً لوحة جدارية في «سالا 
ديـــل آســـي» أو غــرفــة الــفــراغــات في 
القلعة التي كانت بمثابة مقر إقامة 
العائلات الحاكمة في ميلانو، وقد 
الــيــوم. وتلك  إلـــى متحف  تــحــولــت 
هــي الــلــوحــات الــجــداريــة الــوحــيــدة 
المــــعــــروفــــة مـــــن أعـــــمـــــال دافـــيـــنـــشـــي 
الباقية على قيد الحياة حتى الآن.

وخــــضــــعــــت الـــــقـــــاعـــــة لأعــــمــــال 
الـــتـــرمـــيـــم والــــتــــجــــديــــد مـــــع إغـــــلاق 
أبــوابــهــا أمــــام الــجــمــهــور مــنــذ عــام 
افـــتـــتـــاحـــهـــا  عـــــيـــــد 

ُ
أ ٢٠١٣، ولــــكــــن 

للاحتفالات بعرض مــن الوسائط 
المـــتـــعـــددة الـــــذي يــنــقــل المــشــاهــديــن 
خــلال ســنــوات حياة دافينشي في 

ميلانو.
وغــــادر دافــيــنــشــي مــيــلانــو في 
عام ١٤٩٩ ليعود إليها مرة أخرى 
في عــام ١٥٠٦ ليعيش فيها لمــدة ٧ 
سنوات مع رحلاته إلى مدن أخرى 
بــمــا فـــي ذلــــك بــــارمــــا، وفــلــورنــســا، 
ومــــانــــتــــوا، وفـــيـــنـــيـــســـيـــا، وبـــافـــيـــا، 
المـــدن، قبل أن يتوجه  وغيرها مــن 
إلــى رومــا في عــام ١٥١٣ بعد فترة 
قصيرة من انتخاب جيوفاني دي 
ميدتشي ليحتل منصب البابا ليو 

العاشر في الفاتيكان.
وفـــي رومــــا، حــصــل دافينشي 
على سكن في فيلا بلفيدير، وهي 
المـــقـــر الـــبـــابـــوي الــصــيــفــي. ويــمــلــك 
الــفــاتــيــكــان الــلــوحــة الــوحــيــدة التي 
رسمها دافينشي فــي رومـــا، وهي 
بـــعـــنـــوان الـــقـــديـــس جــــيــــروم، الــتــي 
عيرت إلى متحف اللوفر لعرضها 

ُ
أ

في معرض دافينشي هناك.
بيد أن إقامته في رومــا كانت 
محل الاحتفال بها من قِبل أكاديمية 
«لينسيان الوطنية» بالعديد من 
المعارض. ومن بينها معرض قصر 
كــورســيــنــي الـــــذي اعــتــنــى بــالــكــتــب 
التي كان يملكها دافينشي –ولقد 
كــان لــديــه أكــثــر مــن ٢٠٠ مجلد في 
مــكــتــبــتــه– عــلــى الــرغــم مــن أنـــه كــان 
الــرجــال قليلي الخطابات  يعد من 
لأنه لم يتحصل على تعليم رسمي 

بالمعنى المعروف.
وعـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــر مــن 
الــــشــــؤون  لـــــــدى وزارة  الـــــطـــــريـــــق، 
الخارجية الإيطالية، هناك موقع 
لــلــوحــة جـــداريـــة شــهــيــرة للحورية 
غالاتيا –وهـــو مــعــرض يستكشف 
تأثير دافينشي وإرثـــه التاريخي 
فــــــي حــــــين أن هـــنـــاك  فــــــي رومــــــــــــا، 
معرضاً آخر يحمل عنوان «المعرض 
المستحيل»، وهو يتألف من نسخ 
رقمية بالحجم الكامل لكل أعمال 
 عــن 

ً
دافـــيـــنـــشـــي ولـــوحـــاتـــه (فــــضــــلا

إعـــــادة تــصــويــر مــتــخــيــلــة لــورشــتــه 
الخاصة في فيلا بلفيدير).

لــــكــــن، يـــمـــكـــن الــــقــــول إن أكــثــر 
 للاهتمام كان 

ً
إثــارة تلك المعارض 

«لــيــونــاردو فــي الــتــرجــمــة»، والــذي 
أبــحــاث ليوناردو  يــركــز على نشر 
دافــــيــــنــــشــــي فــــــي الــــــقــــــرن الــــتــــاســــع 
عــشــر، بــمــا فــي ذلـــك عـــدة نــســخ من 
مخطوطاته، ومجموعات متنوعة 

من الكتابات والرسومات.
* خدمة «نيويورك تايمز»

مدينة فينشي تضم عدداً من المتاحف المخصصة لأعمال ابنها ليوناردو (نيويورك تايمز)متحف ليوناردو الوطني للعلوم في ميلانو افتتح أخيراً عدداً من الصالات المخصصة للفنان

عرض ثلاثي الأبعاد للوحة ليوناردو «العشاء الأخير» بقلعة سفورزا بمدينة ميلانو (نيويورك تايمز)نسخة تقليدية ثلاثية الأبعاد من لوحة دافينشي «الرجل الفيتروفي» في المركز التاريخي بمدينة فينشي

فلكيون أكدوا أن الحدث سيتكرر ٤ مرات في ٢٠٢٠

خسوف شبه ظلي للقمر لا تلحظه العين في السعودية
الدمام: إيمان الخطاف

القاهرة: حازم بدر

الــــيــــوم أول  تـــشـــهـــد الأرض 
خسوف شبه ظلي للقمر، يُعرف 
باسم «الخسوف الكاذب»؛ وذلك 
لعدم القدرة على ملاحظته بشكل 
واضح بالعين المجردة. ويعد هذا 
الخسوف الأول خــلال عــام ٢٠٢٠ 
مــــن بــــين أربــــعــــة ســـتـــحـــدث عــلــى 
الأرض كلها من أنواع شبه الظل.
وأوضــــــــــــــح الــــفــــلــــكــــي مـــلـــهـــم 
هـــنـــدي، عــضــو الاتـــحـــاد الــعــربــي 
«الشرق  لـ لعلوم الفضاء والفلك، 
الـــيـــوم  الأوســــــــــــط»، أن خــــســــوف 
يـــتـــمـــثـــل فـــــي دخــــــــول الــــقــــمــــر فــي 
مــنــطــقــة قـــريـــبـــة مــــن ظــــل الأرض 
الــظــل»، فــلا يسقط  تسمى «شبه 
ظل الأرض على القمر ولا يحدث 
لــه خــســوف حقيقي إنــمــا خفوت 
بـــــحـــــدود ١٠ فــي  تــــــه  فـــــي إضــــــاء
المائة، مشيراً إلى أن دخول القمر 
الــظــل يــبــدأ الساعة  منطقة شبه 
٨:٠٧ مساءً بتوقيت السعودية، 
وستغطي تقريباً ٩٠ في المائة من 
قرص الشمس خلال الذروة التي 
تــصــل الــســاعــة ١٠:١١ مـــســـاءً، ثم 
يبدأ القمر بالخروج من منطقة 
شبه الظل حتى ينتهي الساعة 

١٢:١٢ بعد منتصف الليل.
وأكــــد أن عـــدم دخــــول القمر 
خلف ظل الأرض الحقيقي يؤدي 
إلــــى أن يــكــون الــخــســوف صعب 
الملاحظة للناس؛ لأنه يغير نسبة 
الإضاءة فقط، وسيكون الملاحظ 
فقط أن الجانب الجنوبي للقمر 
أقــــل إضـــــــاءة؛ ولـــذلـــك لا تـــقـــام له 

صلاة لعدم تمييز الخسوف.
إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــال الــــدكــــتــــور 
عــــلــــي الـــــشـــــكـــــري، المـــــشـــــرف عــلــى 
المــــرصــــد الــفــلــكــي لمـــركـــز ســلــطــان 
بن عبد العزيز للعلوم والتقنية 
(ســـايـــتـــك): «لـــن يــلاحــظ أحـــد أي 
شــيء؛ فالقمر يدخل فــي منطقة 
بين الظل والنور، ومن الصعوبة 
كـــــان عــبــر  مـــشـــاهـــدة ذلـــــك إلا إن 

كــــــامــــــيــــــرات خــــــاصــــــة، لــــكــــن عــين 
الإنسان لن تلاحظ شيئاً؛ ولهذا 

الأمر لا صلاة لهذا الخسوف».
«الشرق  لـ وأضـــاف الشكري 
تـــلاحـــظ  الـــــنـــــاس  الأوســـــــــــط»، أن 
فـــي الــخــســوف عـــــادة تـــآكـــل وجــه 
الــقــمــر رويــــداً رويــــداً إلـــى حــين أن 
ينتهي ثم يعود من جديد، لكن 
لا يمكن تجاهل أن هذا الخسوف 
الـــــكـــــاذب هــــو يُـــعـــتـــبـــر فــلــكــيــاً مــن 
الفلكيين  أنــواع الخسوف، إلا أن 
لا يهتمون بأمر مشاهدته لأنهم 
لا يلاحظون أي تغيّر واضح في 
الإضـــــاءة. ورغـــم كـــون الخسوف 
كاذباً وغير ملحوظ، فإنه سبب 
إربـــــاكـــــاً لــبــعــض الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
تــنــظــيــم بـــعـــض الـــفـــعـــالـــيـــات؛ إذ 
أعلن الحساب الرسمي لفعاليات 
«شتاء الرياض»، عن تأجيل ليلة 
صقر الأغنية الخليجية التي كان 
الــفــنــان  المــنــتــظــر أن يحييها  مـــن 
الــســعــودي رابــــح صــقــر، إلـــى غــدٍ 
(السبت)، وعــزت الجهة المنظمة 
ذلـــــك إلـــــى خـــســـوف الـــقـــمـــر الــــذي 

سيكون اليوم.
ويحدث هذا الخسوف بعد 
أســـبـــوعـــين مـــن كـــســـوف الــشــمــس 
الــــحــــلــــقــــي الــــــــــذي جــــــــرى فــــــي ٢٦ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وأوضح ماجد أبو زاهرة، رئيس 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــفـــلـــكـــيـــة بـــــجـــــدة، أن 
خسوف شبه الظل يحدث عندما 
يـــعـــبـــر الـــقـــمـــر مــنــطــقــة شـــبـــه ظــل 
الــبــاهــتــة، ويستمر أربــع  الأرض 
ساعات وأربع دقائق، وخلال هذا 
النوع من الخسوف ستقل إضاءة 
 خلال مدة الخسوف.

ً
القمر قليلا

وتابع: «هذا سينطبق على 
جميع خسوفات القمر في ٢٠٢٠؛ 
لــكــونــهــا مــــن نـــــوع شـــبـــه الـــظـــل»، 
إلــى أن مــراحــل الخسوف  مشيراً 
ســــتــــكــــون فــــــي وقـــــــــتٍ واحـــــــــد فــي 

مناطق السعودية كافة.
ويــــشــــهــــد هـــــــذا الــــــعــــــام ســت 
ظـــواهـــر فــلــكــيــة جــمــاهــيــريــة، هي 
كــــســــوفــــان لـــلـــشـــمـــس، إحـــداهـــمـــا 

حلقي فــي ٢١ يونيو (حــزيــران)، 
والآخــــــــر كـــلـــي فــــي ١٤ ديــســمــبــر 
(كــــانــــون الأول)، و٤ خــســوفــات 
لــلــقــمــر كــلــهــا مــــن نـــوعـــيـــة «شــبــه 
الــــــظــــــل»، ويـــــبـــــدأ أولـــــهـــــا الــــيــــوم، 
ويتكرر مــرة أخــرى فــي ٥ يونيو 
وبعدها في ٥ يوليو (تموز)، ثم 
أخـــيـــراً فـــي ٣٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني).
الــظــواهــر  وإذا كــانــت أغــلــب 
الفلكية الجماهيرية من كسوف 
وخــســوف تــكــون مــلاحــظــة جيداً 
بــالــعــين المــجــردة خـــلال مراحلها 
المختلفة، فإن ظاهرة خسوف شبه 
الظل، والتي ستكون مشاهدة في 
قـــارات أوروبـــا وأفريقيا وآســيــا، 
لن تكون ملاحظة بشكل جيد إلا 
مع وصــول الخسوف إلى ذروته 
الــــســــاعــــة (٧:١٠  الـــعـــظـــمـــى عـــنـــد 
مساء بتوقيت غرينيتش)، حيث 
ســـيـــكـــون ذلـــــك هــــو أفــــضــــل وقـــت 
لملاحظة الظاهرة، والتي يقتصر 
تأثيرها على ملاحظة «خفوت 
في سطوع القمر»، لكن سيبقى 

قرص القمر مضاء بالكامل.
ويــــــقــــــول الـــــدكـــــتـــــور أشــــــرف 
تـــادرس، الرئيس السابق لقسم 
الفلك بالمعهد القومي للبحوث 
الــفــلــكــيــة والـــجـــيـــوفـــيـــزيـــقـــيـــة فــي 
«الـــشـــرق  تـــصـــريـــحـــات خـــاصـــة لــــ
الأوســــط»، إن «الــخــســوف بشكل 
عــام يــحــدث عندما تقع الشمس 
والأرض والقمر على خط واحد 
المــنــتــصــف،  فــــي  وتــــكــــون الأرض 
فـــتـــحـــجـــب أشـــــعـــــة الــــشــــمــــس عــن 
الــــقــــمــــر، ولـــــذلـــــك يـــخـــتـــفـــي ضـــوء 
القمر حينها، ويشترط لحدوث 
ذلك أن يكون القمر بدراً، ويكون 
الـــخـــســـوف ســـــــواء كـــــان كـــلـــيـــاً أو 
جزئياً ملاحظاً بالعين المــجــردة 
عندما يدخل القمر في منطقة ظل 
الأرض، أما في حالة اليوم فالقمر 
يـــدخـــل فــــي مــنــطــقــة شـــبـــه الـــظـــل، 
وعــــــادة لا يـــكـــون هــــذا الــخــســوف 
ملاحظا بالعين المجردة، إلا عند 

مرحلة الذروة».



مفارقة الأصــدقــاء والأحــبــاء ومــا يخلّفه ذلــك من 
أسى وحنين من أكثر المواضيع شيوعاً بين الشعراء. 
وله نماذج وأمثلة كثيرة، كان منها ما أورده الأستاذ 
علي مروة في كتابه «روائع الأدب الفكاهي العاملي». 
يروي فيقول إن مثل هذه الصداقة الإخوانية توطدت 
الــحــســن مكي  اللبناني محمد  الــشــاعــر والأديــــب  بــين 
وزميله السيد نور الدين فحص. امتدت رفقتهما إلى 
أيام الصبا والدراسة في مدرسة واحدة ثم نشوئهما 
معاً في جبل عامل، إلى أن اضطرت متطلبات الحياة 
وكسب الرزق السيد نور الدين إلى الانتقال من مسقط 

رأسه إلى إحدى قرى النبطية.
لم تمضِ غير أشهر قليلة حتى افتقده صاحبه 
فاعتلجت الذكريات وعواطف الشوق والحنين في قلبه 
وتفتّقت عن أشعار بعث بها إلى صديقه. كان منها 

هذه المقطوعة التالية يقول فيها:
غادرت روض العلم لما أينعت

أثماره وزهت كأزهار الربى
وهجرتنا لم ترع عهد ودادنا

ومضيت عنا معرضاً متجنبا
أنسيت منتزه الجزائر والظبا

تخذت بهاتيك المسارح ملعبا
* * *

فت قلبك حائماً حول الحمى
ّ
خل

وذهبت والآمال قد طارت هبا
فاسلم عليك تحية من صاحب

يصبو لذكرك كلما هب الصبا
حمل البريد قصيدة محمد الحسن إلى زميله نور 
لــم يتمالك غير أن يجيب عليها  الـــذي  الــديــن فحص 
بأبيات مــن مثلها، تفيض محبة ووداداً وإخــلاصــاً، 
وكـــلـــه بـــــذات الــــــوزن والـــقـــافـــيـــة، عــلــى نــهــج الــقــصــائــد 

الإخوانية، فقال:
هيّجت وجدي يا محمد عندما

ذكّرتني عهد الجزائر والربى
ما كان ظني أن تصعد زفرتي

بعد القنوط من المنازل والضبا
إني على عهد الإخاء مثابر

وغرار عزمي في المحبة ما نبا
غادرت روض العلم أهوى ربعه

لكن دهري لم ينلني المأربا!

أسى الفراق

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٧يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠١٨ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/١/١٠

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 شاعر سوري معاصر.

 مدينة عراقية - سقي "معكوسة".

 طري "معكوسة" - من الازهار.

 قاعدة العدد "معكوسة" - من دول

 البلقان.

 يشيّد - عبيد.

 حمام - امر عظيم.

 جمع جار - تخت.

 دولة افريقية - حرف جر "معكوسة".

 رجل كبير السن - من الالوان.

 شريف - في الفم.

 مغنية لبنانية.
 موسيقي ومطرب من العصر العباسي -

 علم مذكر.
 جمال ونياق - حاكم احرق روما.

 سقي - تقوى وورع.
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 ضد كثير - سلسلة جبلية  امريكية.

 احد الوالدين - ضد يدوي.

 المفرح - ضمير مؤنث "معكوسة".

 فم الطائر.

 متشابهات - قرض.

 ذائع الصيت - من الفاكهة. 
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الحل السابق
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> الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز، 
ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين بــالمــنــامــة، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، الــشــيــخ مــحــمــد بن 
مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء 
الــبــحــريــن. وعــبّــر السفير عــن شكره  بمملكة 
للشيخ محمد بــن مــبــارك آل خليفة، مــؤكــداً 

حرصه على بــذل الجهود كافة 
لمــا فــيــه خــيــر وصــالــح الــعــلاقــات 
بـــين الــبــلــديــن. فــيــمــا نــــوه نــائــب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء بــمــا 
يـــــربـــــط الــــبــــلــــديــــن مــــــن عــــلاقــــات 
أخوية متميزة على المستويات 
كافة في ظل الرعاية والتوجيه 
مــن قيادتيهما والــحــرص على 
تعزيزها وتطويرها في مختلف 

المجالات.
> وائـــل بــن نــاصــر المــبــارك، 
وزيـــــر شـــــؤون الـــكـــهـــربـــاء والمــــاء 
بـــالـــبـــحـــريـــن، اســـتـــقـــبـــل أول مــن 
أمــــس، الـــدكـــتـــور جــاســم حــاجــي 
الخبير التكنولوجي والباحث 
في الثقافة المؤسسية، الذي قدم 
للوزير نسخة من كتابه الثالث 
بعنوان «الــذكــاء الاصطناعي... 
مــســتــقــبــل الــــبــــشــــريــــة». وأشــــــاد 
الوزير المبارك بجهود الدكتور 
حاجي التي بذلها في إعداد هذا 
الكتاب، متمنياً له كل التوفيق 
والسداد. وبدوره، أعرب حاجي 
عــن شــكــره الجزيل للوزير على 
حــــفــــاوة الاســـتـــقـــبـــال وتــقــديــمــة 
كـــــــل ســـــبـــــل الـــــــدعـــــــم لـــلـــبـــاحـــثـــين 

البحرينيين.
> الدكتور سالم بن محمد 
الـــعـــام للمنظمة  المـــديـــر  المــــالــــك، 
الإســــلامــــيــــة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم 

والثقافة (إيسيسكو)، استقبله الدكتور داودا 
مــمــادو مــارتــي، وزيــر التعليم الأولـــي ومحو 
الأمية والنهوض باللغات المحلية والتعليم 
المدني رئيس اللجنة الوطنية في النيجر، في 
الـــوزارة بالعاصمة نيامي. واستعرض  مقر 
المالك أهــم محاور الرؤية الجديدة للمنظمة 
واســتــراتــيــجــيــة عــمــلــهــا المــســتــقــبــلــيــة، مــؤكــداً 
حرص المنظمة على تفعيل وتعزيز التعاون 

مع الدول الأعضاء، بما يكفل تحقيق تطلعات 
شــعــوب الــعــالــم الإســـلامـــي فــي مــجــالات عمل 

المنظمة.
> عــــاطــــف الـــــطـــــراونـــــة، رئــــيــــس مــجــلــس 
النواب الأردنــي، كــرّم أول من أمــس، الفائزين 
بــجــائــزة المــوظــف المــثــالــي فــي الــخــدمــة المدنية 

لـــعـــام ٢٠١٨، وتــكــريــم عــامــل 
الوطن في أمانة عمان أحمد 
النصيرات. وقــال الطراونة: 
«نـــــــرفـــــــع الــــــهــــــامــــــات لأبـــــنـــــاء 
وبــــنــــات الــــوطــــن المــتــمــيــزيــن، 
زهم إلا بشرى خيرٍ  وما تميُّ
كــــان  الأردن  أن  عــــلــــى  تـــــــدل 
وســيــبــقــى مــتــســلــحــاً بــعــقــول 
وكــــفــــاءة أبـــنـــائـــه وإرادتــــهــــم، 
وهـــم الــيــوم عــنــد عــهــدهــم مع 
قــائــد الـــوطـــن المــلــك عــبــد الــلــه 
الـــثـــانـــي الــــــذي لـــطـــالمـــا راهــــن 
على وعي وطاقات شبابنا، 
فكان الداعم المساند لكل عملٍ 

إبداعي ريادي».
> تــامــر كــمــال المليجي، 
أمــــــس، أوراق  قـــــدم أول مــــن 
اعــتــمــاده ســفــيــراً لمــصــر لــدى 
جــمــهــوريــة غينيا، للرئيس 
الـــبـــروفـــســـور ألـــفـــا كـــونـــدي. 
وشــــكــــر الـــســـفـــيـــر المـــلـــيـــجـــي، 
الرئيس الغيني على حفاوة 
الاســـتـــقـــبـــال، مـــؤكـــداً حــرص 
مــصــر عــلــى مــواصــلــة تعزيز 
عــلاقــاتــهــا مـــع غــيــنــيــا وعـــدم 
تــرددهــا في تقديم خبراتها 
لــلأشــقــاء الــغــيــنــيــين، كــمــا تم 
استعراض مجالات التعاون 

القائمة وسبل تطويرها. 
> هــوازي دايبي، سفير 

سنغافورة غير المقيم لدى فلسطين، استقبله 
أول من أمس، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
أشتية، وبحثا تعزيز التعاون بين البلدين. 
وأشـــــار أشــتــيــة إلــــى أهــمــيــة دعــــم ســنــغــافــورة 
لإنشاء جامعة التدريب المهني والتقني، والتي 
من شأنها أن تسهم في خفض نسبة البطالة 
بين خريجي الجامعات، مؤكداً ضــرورة دعم 
سنغافورة التدريب في مجال تأسيس الأعمال 

والمشاريع، وبرمجة الحاسوب.
> خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس 
الـــشـــورى بــســلــطــنــة عـــمـــان، اســتــقــبــل أول من 
أمــس، الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ، 
لــلــتــنــظــيــم والإدارة  المـــركـــزي  الــجــهــاز  رئــيــس 
بمصر، والــوفــد المــرافــق لــه الــذي يقوم حالياً 
بزيارة رسمية للسلطنة. ونوه 
الــشــورى بمتانة  رئيس مجلس 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة المــشــتــركــة 
والــــتــــاريــــخــــيــــة بــــــين الـــســـلـــطـــنـــة 
ومــــصــــر، مــــؤكــــداً أهـــمـــيـــة تـــبـــادل 
البلدين الشقيقين  الخبرات بين 
فـــي مختلف  وســـبـــل تــطــويــرهــا 

المجالات.
> درويـــــــش بــــن إســمــاعــيــل 
الــبــلــوشــي، الــوزيــر المــســؤول عن 
الــشــؤون المالية بسلطنة عمان، 
رعــــى أول مـــن أمـــــس، احــتــفــالــيــة 
الــــجــــامــــعــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــعـــلـــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا بــتــخــريــج ٦٢٦ 
خــــريــــجــــاً وخـــــريـــــجـــــة فــــــي كــلــيــة 
الهندسة. وأكد الدكتور سايمون 
ريتشارد جونز رئيس الجامعة، 
للخريجين، أهمية تسخير كل ما 
نالوه من علم ومعرفة في خدمة 
وطنهم ومجتمعهم. وقام الوزير 
بــتــكــريــم الــخــريــجــين المــتــفــوقــين 
وتــســلــيــم الـــجـــوائـــز الــتــقــديــريــة 
المــقــدمــة مـــن كــلــيــة الــهــنــدســة في 
مـــــجـــــالات الـــتـــمـــيـــز الأكــــاديــــمــــي 
والمواطنة والدراسات والبحوث.
> لياو ليتشيانغ، السفير 
الــصــيــنــي بــالــقــاهــرة، شــهــد أول 
مـــــن أمــــــــس، افــــتــــتــــاح فـــعـــالـــيـــات 
منتدى «الحوكمة ورؤيــة مصر 
لــيــتــشــيــانــغ، في  ٢٠٣٠». وقـــــال 
كلمته، إن تبادل خبرات الحوكمة يعد نتاج 
اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الرئيسين 
المصري عبد الفتاح السيسي، والصيني شي 
جينبينغ، مضيفاً أن وزير الخارجية الصيني 
يقوم بــزيــارة لمصر الآن في إطــار جولة على 
عدد من الدول الأفريقية، موضحاً أن القاهرة 
الــزيــارة، ما يعكس  هي المحطة الأولــى لهذه 

عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

لياو ليتشيانغد. سالم بن محمد المالك

درويش بن إسماعيل وائل بن ناصر المبارك
البلوشي

الأمير سلطان بن أحمد 
بن عبد العزيز

خالد بن هلال المعولي

أسطول منها ينطلق للمرّة الأولى في حرم جامعة «تكساس ـ دالاس»

انتشار روبوتات جامعية لتوصيل الوجبات للطلاب
واشنطن: ميليسا ريبكو*

بــــعــــجــــلاتــــه الــــــســــــتّ وقـــبّـــعـــتـــه 
الــــريــــاضــــيــــة، قـــــــدّم أحـــــــدث أعـــضـــاء 
تـــكـــســـاس - دالاس نــفــســه  جـــامـــعـــة 
(وهــو روبـــوت) للطلاّب والموظفين 
خــلال عــرض الأزيــاء السنوي الذي 
الــجــامــعــة. وفـــي تعليق له  تــنــظّــمــه 
على الحدث، قال بام ستانلي، المدير 
ت لقسم الأطعمة والتجزئة في 

ّ
المؤق

الجامعة: «وضعنا على رأسه قبّعة 
وأطلقناه ليتبختر على المنصّة».

اكتسب الــروبــوت الــذي يحمل 
توقيع شركة «ستارشيب» للتقنية 
شهرة واسعة في الحرم الجامعي، 
فــقــد شـــــارك فـــي مــســيــرة الــتــرحــيــب 
بــــعــــودة الــــطــــلاّب الـــقـــدامـــى واتـــخـــذ 
وضــعــيــة الــتــصــويــر لالــتــقــاط مئات 
الـــصـــور الــســيــلــفــي مـــع الـــطـــلاّب في 
إحــــدى المــنــاســبــات. كــمــا شــــارك في 
إحـــدى المــســابــقــات الجماعية التي 
تنظم في الجامعة، وشكّل مصدر 
إلهام لتصميم قميص تظهر عليه 
صورة روبوتات تجرّ عربة سانتا 

(باب نوئيل).
عندما يرى الطلاّب الروبوت، 
يلتقط بعضهم الهواتف لتصويره 
فيديو لــه أو يــنــشــرون صـــوره عبر 
مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
«وول -  حــتّــى أن الــبــعــض شــبّــهــه بــــــ
إي»، الشخصية الأساسية في أحد 

أهمّ أفلام بيكسار.
مـــن جــهــتــه، قــــال إريـــــك آبـــيـــرغ، 
الثانية  طالب في السنة الجامعية 
في كليّة إدارة الأعمال والتسويق: 
«نـــــــراه تـــلـــك الــشــخــصــيــة الـــــــودودة 
الـــتـــي تـــوصـــل الـــطـــعـــام ولـــيـــس آلـــة 
ميكانيكية. يشعرنا هذا الروبوت 
بــــــأنّ الـــفـــيـــلـــم الــــــذي شــــاهــــدنــــاه فــي 

طفولتنا قد تحوّل إلى حقيقة».
لا يمانع الروبوت الذي يوازي 
الــبــشــر عــرضــاً والـــكـــلاب المتوسطة 
الــحــجــم طـــــولاً، لــفــت الأنـــظـــار. فهو 
يتجوّل في أنحاء الجامعة ليوصل 
الوجبات المختلفة للطلاب. وعندما 

يوصل الطعام، قد يخصص بعض 
الوقت للمحادثة، فيقول: «شكراً» 
أو «أعياد سعيدة» قبل العودة إلى 

العمل.
وظّفت جامعة تكساس - دالاس 
أســطــولاً مــن الــربــوتــات المخصّصة 
لتوصيل وجبات الطعام من إنتاج 
شركة «ستارشيب». وتشغّل الشركة 
المـــتـــمـــركـــزة فــــي ســـــان فــرنــســيــســكــو 
روبــوتــات في سبع جامعات منها 
وهــــيــــوســــتن.  دالاس   - تــــكــــســــاس 
وكانت روبوتاتها قد ظهرت للمرّة 
الأولـــى فــي جامعة جـــورج ماسون 
في مقاطعة فيرفاكس، في فبراير 

(شباط) الماضي.
تـــأسّـــســـت «ســـتـــارشـــيـــب» عـــام 
٢٠١٤ من قبل آهتي هينلا وجانوس 
فريس، مؤسّسي سكايب، تطبيق 
التراسل عبر الفيديو والاتصالات 
الــصــوتــيــة الــــذي اســـتـــحـــوذت عليه 
مايكروسوفت. وتعمل روبوتاتها 
في توصيل سلع البقالة في أحياء 
المملكة المتحدة وإستونيا، بينما 
يعمل بعضها الآخــر فــي الصروح 

الجامعية.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، كـــــشـــــف هــــنــــري 
هـــاريـــس - بــــورلانــــد، نــائــب رئــيــس 
قـــســـم الـــتـــســـويـــق فــــي الــــشــــركــــة، أنّ 
«ستارشيب» تركّز على الجامعات 
بشكل رئــيــســي وتــخــطّــط لتوسيع 
فـــــرع بــحــلــول  انـــتـــشـــارهـــا فــــي ١٠٠ 

أغسطس (آب) ٢٠٢١.
ويشدّد هاريس - بورلاند على 
الــرئــيــســي هــو تسهيل  أنّ «الـــهـــدف 
عمل الزبائن وعدم تضييع وقتهم» 
مشيراً إلى أنّ الفروع الجامعية هي 
المـــجـــال الــــذي يــدفــع بــعــمــل شــركــتــه 
إلــــى الأمـــــام لأنّ الــطــلــب فــيــهــا على 

روبوتات التوصيل كبير جدّاً.
ـــل الأســــطــــول المــــؤلّــــف مــن 

ّ
يـــمـــث

٢٠ روبــوتــا كهربائيا منتشرا في 
تـــكـــســـاس - دالاس  حــــــرم جـــامـــعـــة 
المــتــوسّــع، خــطــوة جــديــدة لإضــفــاء 
مـــزيـــد مـــن الــحــيــويّــة وتـــزويـــد عــدد 
أكــبــر مــن الــنــاس بــالــطــعــام، بعد أن 

ارتــفــع عـــدد طــــلاّب هـــذا الــحــرم إلــى 
أكـــثـــر مـــن الــضــعــف لــيــبــلــغ ٢٩ ألــفــا 
و٥٠٠ طــالــب فــي الــســنــوات العشرة 
الأخيرة، بالإضافة إلى زيــادة عدد 
الطلاّب الذين يعيشون في الحرم أو 
بالقرب منه بمعدّل ثلاثة أضعاف، 
وارتــــفــــاع عــــدد المـــطـــاعـــم المـــوجـــودة 
فــيــه مــن خــمــســة إلـــى ٢٥، وبحسب 
كــالــفــن جـــامـــيـــســـون، نـــائـــب رئــيــس 
قسم المرافق والتنمية الاقتصادية، 
استثمرت الجامعة نحو ١٫٧ مليار 
فــــي تــشــيــيــد مـــبـــان جـــديـــدة  دولار 
وتجديد أخرى قديمة وزراعة نحو 

٧٠٠٠ شجرة.
واعـــــــتـــــــبـــــــر جــــــامــــــيــــــســــــون أن 
«الــروبــوتــات هــي الأفـــق المستقبلي 
الـــطـــبـــيـــعـــي فــــــي مــــســــيــــرة جـــامـــعـــة 
الــتــقــدّمــيــة. نحن  تكساس - دالاس 
جامعة شبابية مبدعة ومتطوّرة 
تقنياً تحتفل بمرور ٥٠ عاماً على 
تـــأســـيـــســـهـــا. وهـــــــذه الــــخــــدمــــة، أي 
روبوتات التوصيل، ستستمرّ في 
الـــكـــادر التعليمي  تحسين تــجــربــة 

والموظفين والطلاّب».
ولـــفـــت الأخــــيــــر أيـــضـــاً إلـــــى أنّ 
الأرصــــــفــــــة المـــســـتـــحـــدثـــة فـــــي حــــرم 
الجامعة ستسهّل حركة الروبوتات 

بشكل كبير.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال آبــــيــــرغ الــــذي 
ســاعــد فــي تصميم قميص يحمل 
صــورة الــروبــوتــات، إنّ هــذه الآلات 
ل إضافة رائعة في ظــلّ وجود 

ّ
تمث

عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــــطـــــلاّب المـــحـــبّـــين 
لــلــتــقــنــيــة فـــي جــامــعــة تـــضـــمّ فــريــقــاً 
لــلــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة لا فريقاً 

تقليدياً لكرة القدم.
وقال: «نحن نعيش في العصر 
المــســتــقــبــلــي إلـــــى حـــــدٍّ مـــــا. نــتــســلّــى 
بألعاب الفيديو، ونمارس رياضات 
المستقبل، واليوم بتنا نطلب طعام 

المستقبل».
يتّخذ «الشعار - جالب الحظّ» 
الرسمي الخاص بجامعة تكساس 
ب عضلي بهيئة 

ّ
- دالاس شكل مذن

بشرية وشعر برتقالي على شكل 
شـــعـــلـــة نــــاريــــة تــــبــــدو عـــلـــى وجــهــه 

ابتسامة ذكيّة، ويدعى «تيموك»، أي 
القراءة المعكوسة لكلمة «كوميت» 
أمّا «الشعار  ب بالإنجليزية). 

ّ
(مذن

الــحــظّ» غير الرسمي فهو  - جالب 
رافعة البناء الظاهرة في كلّ مكان 
والذي يسمّى «إينارك»، أي القراءة 
المــعــكــوســة لكلمة «كـــرايـــن» (رافــعــة 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة). وعــــنــــدمــــا الــتــقــى 
الـــطـــلاّب بـــالـــروبـــوت، مــنــحــوه اســم 

«توبور» على الفور.
عت شركة «ستارشيب» عقداً 

ّ
وق

مع «تشارتويلز هاير إيدوكيشن»، 
قسم الخدمات الغذائية في مجموعة 
الــتــي تجمعها شراكة  «كــومــبــاس» 
عمل مع جامعة تكساس - دالاس. 
وفي حين أنّ الشركتين رفضتا نشر 
تــفــاصــيــل الــعــقــد، كــشــف هـــاريـــس - 
بورلاند أنّ ملكية الروبوتات تعود 
«ستارشيب» التي تحتفظ برسوم  لـ

خدمات التوصيل أيضاً.
ــــــروبــــــوتــــــات  بـــــــــدأ أســـــــطـــــــول ال
بخدمات التوصيل في الثالث من 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، بعد 

أنّ قرّرت الشركتان إطلاقه في فترة 
هـــادئـــة مـــن الـــعـــام الــــدراســــي يــكــون 
فــيــهــا الـــطـــلاب أقــــلّ نــشــاطــا بسبب 
تـــحـــضـــيـــرهـــم لامــــتــــحــــانــــات نــهــايــة 

الفصل.
الــروبــوتــات بمعدّل ٢٤٠  تــقــوم 
عــمــلــيــة تـــوصـــيـــل فــــي الــــيــــوم، ومـــن 
ـــع أن يــرتــفــع هــــذا الـــرقـــم مع 

ّ
المـــتـــوق

بداية فصل الربيع بعد عودة جميع 
الـــطـــلاب إلــــى الـــحـــرم. تــتــيــح خــدمــة 
الروبوتات للطلاّب طلب الوجبات 
من عشرة مطاعم موزّعة في أرجاء 

الحرم.
الــطــلاّب والمــوظــفــون  يستخدم 
التعليمية تطبيقاً  الهيئة  وأفــــراد 
هاتفياً خاصاً لتسجيل طلباتهم. 
وتـــقـــلّ الـــروبـــوتـــات الــتــي تــركــن في 
أنــحــاء الجامعة،  بقع مختلفة فــي 
الــطــلــب وتـــقـــود نــفــســهــا إلــــى أقـــرب 
مـــوقـــع لـــلـــزبـــون. يــحــمــل الــــروبــــوت 
شارة برتقالية مضيئة للفت انتباه 
السيّارات والمشاة إلى وجوده، كما 
يحمل معه حاملات أكواب وعوازل 
ليوصل الطعام بالسخونة المطلوبة 
الــزبــون قفل  ودون أن يُسكب. يفكّ 
الــروبــوت بالضغط على زرّ  غــطــاء 

موجود في التطبيق.
تبلغ تكلفة كلّ عملية توصيل 
١٫٩٩ دولار تُضاف إلى ثمن الطعام 
والشراب. يتحرّك الروبوت بسرعة 
أربــعــة أمــتــار فــي الساعة، وتتطلّب 

عملية التوصيل نحو ٣٠ دقيقة.
وفــي حــال حــاول أحدهم حمل 
الروبوت أو سرقته، يصدر صوت 

. إنذار مدوٍّ
تتميّز هذه الروبوتات بالقدرة 
عــلــى الــســيــر فـــي الـــثـــلـــوج والـــريـــاح 
والأمــــــــطــــــــار، وتـــســـتـــطـــيـــع تـــحـــديـــد 
وجـــهـــتـــهـــا الـــصـــحـــيـــحـــة بـــواســـطـــة 
بـــرنـــامـــج خــــــاص، وكــــامــــيــــرات ٣٦٠ 
الــطــريــق  تـــرصـــد  درجـــــة، ورادارات 
بـــوضـــوح لمــســافــة تــصــل إلــــى ١٫٨٢ 

متر.
*«ذا دالاس مورنينغ نيوز»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

«القومي للمرأة» يصعد ضد أغنية «مسيئة لحواء» في مصر
القاهرة: حازم بدر

تـــصـــاعـــدت حـــــدة الأزمـــــــة الــتــي 
ســبــبــتــهــا أغــنــيــة «ســـالمـــونـــيـــلا» في 
مصر، بعد إرسال المجلس القومي 
للمرأة المصري، خطاباً رسمياً إلى 
شركة «غوغل» يطالب فيه بحذف 
الأغنية من منصاتها، وخصوصاً 
«يوتيوب»، لكن الشركة الأميركية 
لــم تستجب للطلب المــصــري حتى 

الآن.
وأبــلــغ المــجــلــس الــقــومــي للمرأة 
إدارة شركة «غــوغــل»، المالكة لموقع 
الــفــيــديــوهــات «يــوتــيــوب» بــضــرورة 
وقــــف بـــث الأغــنــيــة المـــتـــداولـــة حــالــيــاً 
عــلــى المــوقــع بــعــنــوان «ســالمــونــيــلا»، 
لمـــــا تـــحـــمـــلـــه مـــــن مـــضـــمـــون اعـــتـــبـــره 

المجلس «إهانة للمرأة وانتقاصاً من 
حقوقها، ودعوة للتنمر والتحريض 
الصارخ على الاعتداء عليها»، ووفقاً 
للمجلس فإنه ســوف يصعد الأزمــة 
في حال رفض «غوغل» حذف الأغنية 

خلال الأيام المقبلة.
ويـــــــرى خــــبــــراء اتــــــصــــــالات، مــن 
بينهم الدكتور حسام لطفي، الخبير 
المتخصص في قوانين الإنترنت، أن 
منصات مواقع التواصل الاجتماعي 
مــــــثــــــل «فــــــيــــــســــــبــــــوك» و«تـــــــويـــــــتـــــــر» 
و«إنــســتــغــرام»، ومــعــهــم «يــوتــيــوب» 
تحترم حرية الــرأي والتعبير، طالما 

أنها لا تروج للعنف والكراهية.
وقـــــــال لـــطـــفـــي فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «إذا  لـــــ خـــاصـــة 
استطاعت أي جهة حتى مستخدمون 

عـــاديـــون إثــبــات أن المــــادة المــنــشــورة 
عــلــى أي مــنــصــة مـــن هــــذه المــنــصــات 
تــحــض عــلــى الــكــراهــيــة، وتـــم الإبـــلاغ 
عنها، فينبغي أن تقوم تلك المنصة 

بحذفها».
وتعجب لطفي من قصر التحرك 
عــلــى «غــــوغــــل»، مــضــيــفــاً: «إذا كــان 
الاتهامات صحيحة، فيجب مخاطبة 
المــنــصــات، ولا يــوجــد عملياً ما  كــل 

يمنع من حذفها».
ومــــن جــانــبــهــا، رفـــضـــت شــركــة 
«غوغل» التعليق على طلب «الشرق 
الأوسط» بشأن معرفة القرار المنتظر 
اتــــخــــاذه مــــن الـــشـــركـــة بـــعـــد وصــــول 
الــــشــــكــــوى، الـــتـــي أرســـلـــهـــا المــجــلــس 
الــقــومــي لــلــمــرأة، وهـــذا لا يعني من 
وجــهــة نــظــر د. لــطــفــي، مــحــاولــة من 

الـــشـــركـــة لـــغـــض الــــطــــرف عــــن حـــذف 
الـــفـــيـــديـــو. وقــــــال: «هـــنـــاك مـــزيـــد من 
الخطوات يمكن اتخاذها إذا لم ترد 
الــشــركــة عــلــى الــشــكــوى، بــإرســال ما 

يثبت أنها تحض على الكراهية».
واتخذ المجلس القومي للمرأة 
عدة خطوات تصعيدية لتأكيد تردي 
مضمون تلك الأغنية، منها التقدم 
بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، وقام 

المجلس ببحثها أول من أمس.
وقـــال فــي بــيــان صحافي أخيراً 
إن «الأغــنــيــة تــحــتــوي عــلــى عــبــارات 
وألـــفـــاظ خـــارجـــة عـــن الآداب الــعــامــة 
وتـــؤســـس لــجــريــمــة الـــســـب والـــقـــذف 
عبر مواقع التواصل الإلكتروني وفقاً 
لقانون العقوبات المصري، والقانون 

رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة 
جرائم تقنية المعلومات».

وأكـــــــد المـــجـــلـــس فــــي بـــيـــانـــه، أن 
الأغنية تمثل إخلالاً جسيماً بميثاق 
الــشــرف الإعــلامــي ومــدونــة السلوك 
المهني لعام ٢٠١٧ الذي أصبح ملزماً 
لــجــمــيــع الإعــــلامــــيــــين، وبــالــتــبــعــيــة 
الوسائل الإعلامية منذ هذا التاريخ، 
والــــذي يــنــص عــلــى احـــتـــرام الــكــرامــة 
الإنسانية وعدم الإساءة لأي فئة من 

فئات المجتمع.
وشـــــدد المــجــلــس عــلــى خــطــورة 
مثل هذه المحتويات الإعلامية على 
المــجــتــمــع المـــصـــري الــــذي يــعــانــي في 
الآونــة الأخــيــرة من تحديات تتعلق 
بمواجهة العنف ضد المرأة بأشكاله 

المتعددة، ومنها التحرش.

وكان صاحب الأغنية تميم 
يونس، قد دافع عن مضمونها، 
بالقول إنها جاءت على سبيل 
الـــســـخـــريـــة مــــن أنــــمــــاط الــعــنــف 
ضد المرأة، وهو مبرر لا يجيز 
مضمون الأغنية، وفق المجلس 

القومي للمرأة.
وقـــال المجلس فــي بيانه: 
إنـــــه «عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إعــــلان 
صــاحــب الأغــنــيــة أنــهــا جــاءت 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــســـخـــريـــة مــن 
أنــــمــــاط الـــعـــنـــف المــــوجــــه ضــد 
المـــــــــــــرأة، فــــإنــــهــــا جـــــــــاءت فــي 
إطـــــار يـــبـــرر الــعــنــف المــســلــط 
ضــدهــا ويــعــتــبــر استخفافاً 

وتــــســــطــــيــــحــــاً بـــــــواقـــــــع خـــطـــيـــر 
وقضية مجتمعية».

 لقطة من فيديو الأغنية المصرية المثيرة للجدل 
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يقول المثل الأميركي «المهم المغني، وليس الأغنية». بعد ظهر 
الأربــعــاء قـــررت مسبقاً أنــنــي ســوف «أتــفــرج» على مؤتمر كــارلــوس 
غصن الصحافي، وليس «سأحضره». يحدث ذلك في حالات كثيرة، 
خصوصاً عندما يكون الرجل «نجماً»، وعندما يكون المتهِم (بكسر 
الــهــاء) دولــة كبرى تلاحق متهمها إلــى دولــة صغيرة، في قضية لا 

شبيه لها من قبل.
في الوقائع: المتهم رجــل لبناني مولود في البرازيل (محافظة 
اليابان  لبنان)، درس في فرنسا، نجح فيها نجاحه الكبير، ثم في 
نجاحه الأكبر، وفيها سجّل نجاحه الأسطوري بالفرار من خلال كل 

الشبكات الإلكترونية.
هــل يبقى مهماً مـــاذا ســوف يــقــول؟ الجميع يــعــرف مـــاذا سوف 
يقول. لكن كيف؟ يصل كارلوس غصن إلى نقابة الصحافة عريض 
الكتفين، فولاذي العصب، يلقي بالإنجليزية دفاعاً عن النفس يزيد 
على الساعة، ثم يتطلع في الصحافة العالمية: الأسئلة من فضلكم. 
يجيب عن أسئلة الفرنسيين بالفرنسية. على العرب بالعربية. على 
الإنجليز بالإنجليزية. على البرازيليين بالبرتغالية. على اليابانيين 

باليابانية. وعلى روبرتو الإيطالي بالإيطالية.
لا أعــــرف عـــدد الأســئــلــة الــتــي طــرحــت عــلــى كـــارلـــوس غــصــن. كل 
البرازيلي،  الياباني، أو  إجــابــة حــاضــرة وسريعة. ســواء عــن غصن 
أو الفرنسي. حتى عندما سئل عن زيارته إلى إسرائيل لم يتلعثم. 
مــاذا أريــد أن أقـــول؟ هــذه ليست تغطية لمؤتمر صحافي أو مــا جاء 
فيه. هذه دعوة إلى مشاهدة Leader من زعماء الصناعة في العالم. 
ف. دون تمهل. دون انهزام أمام 

ّ
هذا هو «المدير». ساعتان دون توق

أي سؤال. لكي تعرف كيف لابن مهاجر لبناني بسيط أن يتقدّم كبار 
الصناعيين الغربيين واليابانيين، يجب أن تتفرج عليه في مؤتمر 
 .Leader ثم .Leader .بعد ظهر الأربعاء ٨ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠
يقارع قانون اليابان. واقتصاد اليابان وثعالب الشركات الكبرى. 
عريض الصدر عالي الصوت، عالي المعنويات كأنما كارلوس غصن 
هذا ليس كارلوس غصن الذي مرّت أعصابه في رحلة خفية من اليابان 
إلى لبنان. في صندوق موسيقى. في طائرتين خاصتين. في أجواء 
المحيطات. حاولت البحث عن ملامح إرهــاق على وجهه، عن علامة 
هبوط نفسي. لكنه مقلع أبداً وعريض الصدر، ويتنقل من لغة إلى 
أخرى، كما كان يعدو يوم كان فتى في فريق كرة القدم، في فرن الشباك، 

يومها، ضاحية من ضواحي الناس العاديين في بيروت.
ما من مرة كان هذا الرجل عاديا بعد فريق الكرة الذي يضم أبناء 
الحي، من دون لباس رياضي. كان اللباس الرياضي فوق الإمكانات. 
«صندوق فرجة»، مواطننا العزيز. برازيل. فرنسا. اليابان. والآن، 

الأشرفية، قرب المطعم الياباني.

قــال صديق يحب متابعة الميديا الأميركية، خاصة قناة «ســي إن إن»: ما 
تفعله هذه القناة الأميركية اليسارية أو الليبرالية المتياسرة، أو «الأوبامية» تجاه 
أخبار إيران ومقتل قاسم سليماني ورفاقه، لو دفعت الدولة الإيرانية المال عليه، 
لما أتقنته (سي إن إن) بهذه الجودة والحماس في الدفاع عن إيــران ومهاجمة 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهذه الضراوة!
الحق أن هذا الصديق ليس الوحيد الذي يملك هذا الشعور تجاه انحراف 
التغطية الإعلامية الأميركية و«مراهقتها» في التنكيد على ترمب، وجعله في كل 

وقت ومكان وقرار وظروف، رجل الشر والجنون والأخطاء.
نــعــرف كلنا الــحــرب الــعــوان بــين الرئيس تــرمــب والمــيــديــا، أو «الــكــيــديــا» من 
الــحــال، وهــم في نهاية الأمــر من  الكيد، الأميركية اليسارية، لكن أن يصل بهم 
مواطني أميركا، إلى الوقوف ضد بلادهم وهي تتعرض للحرب والضرب من 
عصابات إيران وحرسها الثوري، وفي يد قاسم سليماني دم أميركي غزير منذ 
عقود طويلة، فهذا - أظنه - لا يصنف في خانة الخلاف في الرأي... العادي، بل 

يصنف في مكان آخر!
كتب الكاتب الأميركي جوناثان توبين في صحيفة «نيويورك بوست» ناقداً 
المــوتــور، ودوره في هــذه المواجهة الأميركية الكبرى مع  لهذا الإعــلام الأميركي 
إمبراطورية الشر الخمينية: «وسائل الإعلام في يسار الوسط (أي معظم وسائل 

الإعلام) كانت تعشق أوباما لدرجة أن أحد مساعديه وصفهم بغرفة الصدى».
د توبين جدلية اليسار الأميركي ضد ترمب بأن سبب التوتر مع إيران 

ّ
وفن

هو انسحاب ترمب من الاتفاقية الخبيثة مع إيران التي أبرمها معشوقهم باراك 
أوباما؛ لأن إرهــاب سليماني ورفاقه في العراق وسوريا ولبنان واليمن تجاه 
أميركا ومصالحها وحلفائها، لم يتوقف أصلاً قبل وأثناء وبعد الاتفاق الأوبامي 
العظيم. ليس ذنب ترمب أنه رجل واقعي، وحازم، وهم حالمون ضائعون واهمون، 

لقد «اختار ترمب التعامل مع الواقع كما هو».
وفي خلاصة ملهمة قال توبين: «لم يكن ترمب خبيراً في السياسة الخارجية، 
لكن ارتيابه الغريزي تجاه هؤلاء الخبراء المزعومين كان أكبر عونٍ له، حيث يبالغ 

الخبراء في تقدير قوة النظام الإيراني».
ثــم يــخــتــم واضــعــاً يـــده عــلــى مــوضــع الــــداء فــي المــــرض الأمــيــركــي الإعــلامــي 
والسياسي: «عزم ترمب على الدفاع عن المصالح الأميركية هو الخطوة الأولى 
الــذي ألحقه أوباما ومشجعوه في وسائل الإعــلام بالقوة  نحو إصــلاح الضرر 

والهيبة الأميركية».
قنوات مثل «سي إن إن» و«سي إن بي سي» وصحف مثل «واشنطن بوست» 
و«نــيــويــورك تــايــمــز»، وأشــبــاهــهــا فــي الــخــدمــات الأوروبـــيـــة، بــمــا فيها الناطقة 
ل من مواجهة الشر 

ّ
بالعربية مثل «بي بي سي» و«فرانس ٢٤» هي منابر تخذ

الإيراني وتنفخ في كير الوهم الأوبامي اليساري القاتل.
ميزة الموجة الترمبية الكبرى، هي تجاوزها لتلال الضلال هذه... حان وقت 

اليقظة لا وقت الحالمين الضائعين الواهمين.
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ترمب الذي أحرج خبراء الشأن الإيراني! رجل غير عادي: ذهاباً وعودة

الممثلة الأسترالية ناتالي كيلي حضرت الاحتفال الشتوي لجمعية نقاد التلفزيون الأميركية
 في بادسادينا بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

شرب الشاي الأخضر ٣ مرات أسبوعياً يحسن صحة القلب
القاهرة: حازم بدر

كــشــفــت دراســـــــة صــيــنــيــة نــشــرت 
أمـــس فــي المــجــلــة الأوروبـــيـــة لأمـــراض 
الــقــلــب الــوقــائــيــة، وهـــي مــجــلــة تابعة 
القلب،  للجمعية الأوروبــيــة لأمـــراض 
أن شــرب الشاي الأخضر ثــلاث مرات 
على الأقل في الأسبوع يرتبط بحياة 

أطول وأكثر صحة.
ويـــقـــول شــيــنــيــان وانـــــغ، الــبــاحــث 
بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، 
والمؤلف الرئيسي للدراسة في تقرير 

نشره موقع الأكاديمية بالتزامن مع 
نـــشـــرهـــا: «يـــرتـــبـــط اســـتـــهـــلاك الــشــاي 
المــعــتــاد بانخفاض مخاطر الإصــابــة 
بـــأمـــراض الــقــلــب والأوعــــيــــة الــدمــويــة 
والموت لجميع الأسباب، وتبدو آثاره 
الصحية أكثر قوة مع نوعه الأخضر».

وخــــــــلال الــــــدراســــــة الــــتــــي حــلــلــت 
ألـــف و٩٠٢ مـــشـــارك في  بــيــانــات ١٠٠ 
مـــــشـــــروع الـــتـــنـــبـــؤ بـــخـــطـــر الإصــــابــــة 
بـــأمـــراض الــقــلــب والأوعــــيــــة الــدمــويــة 
وتصلب الشرايين في سكان الصين، 
 China» والمـــعـــروف اخــتــصــارا بــاســم

المــشــاركــين إلى  PAR -»، تــم تصنيف 
ثـــــلاث مـــجـــمـــوعـــات هـــــي، الأشـــخـــاص 
الذين يشربون الشاي المعتاد (ثلاث 
مرات أو أكثر في الأسبوع)، والذين لا 
يشربون الشاي أبداً، والذين يشربون 
أقل من ثلاث مرات في الأسبوع، وتمت 
متابعتهم لمــدة متوسطة تبلغ مــن ٣ 

إلى ٧ سنوات.
الــــدراســــة أن مستهلكي  وجـــــدت 
الـــشـــاي المـــعـــتـــاد، عــنــد مــقــارنــتــهــم مع 
الأشخاص الذين لا يتناولون الشاي 
أبداً أو غير المعتادين، كانوا أقل خطراً 

في الإصابة بأمراض القلب والسكتة 
الدماغية بنسبة ٢٢ في المائة، وكانوا 
أيضا أقــل خطرا بنسبة ١٥ في المائة 
فـــي عـــدد مـــن الأســـبـــاب الأخـــــرى الــتــي 

تسبب الوفاة.
وقام الباحثون بعد ذلك بتحليل 
التأثير المحتمل للتغيرات في سلوك 
شرب الشاي في مجموعة فرعية من 
المــشــاركــين يبلغ عــددهــا ١٤ ألــفــا و٨١ 
مـــشـــتـــرك، وكــــانــــت مـــخـــاطـــر الإصـــابـــة 
بأمراض القلب والسكتة الدماغية أقل 
بنسبة ٣٩ في المائة عند الذين حافظوا 

على عادتهم في شرب الشاي المعتاد 
فــي كــلا المــشــاركــين، وانــخــفــض لديهم 

خطر الوفاة بنسبة ٢٩ في المائة.
وفي التحليل الفرعي حسب نوع 
الـــشـــاي، كــــان شــــرب الـــشـــاي الأخــضــر 
أقــل بنسبة ٢٥ في  مرتبطاً بمخاطر 
المــائــة تــقــريــبــا مــن الإصـــابـــة بــأمــراض 
الــقــلــب والــســكــتــة الـــدمـــاغـــيـــة وبــعــض 

الأسباب المؤدية للوفاة.
ويـــقـــول دونــــغ فــنــغ كــــو، الــبــاحــث 
المــــشــــارك بـــالـــدراســـة مـــن الأكــاديــمــيــة 
الصينية للعلوم الطبية: «كانت الآثار 

الـــواقـــيـــة لــلــشــاي أكـــثـــر وضـــوحـــاً بين 
مجموعة شــرب الشاي التي حافظت 
على الــعــادة، حيث أشــارت الدراسات 
الــنــشــطــة  المـــــركـــــبـــــات  إلـــــــى أن  الآلـــــيـــــة 
بيولوجيا الرئيسية في الشاي، وهي 
(البوليفينول)، لا يتم تخزينها في 
الجسم على المدى الطويل، وبالتالي 
قد يكون تناول الشاي بشكل متكرر 
لــــفــــتــــرة طــــويــــلــــة ضــــــروريــــــاً لــلــتــأثــيــر 

القلبي».
ويــشــيــر إلــــى أن تــفــضــيــل الــشــاي 
الأخــضــر يــرجــع لــكــونــه مــصــدراً غنياً 

بالبوليفينول الذي يحمي من أمراض 
الــقــلــب والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة وعـــوامـــل 
الخطر التي تشمل ارتفاع ضغط الدم 
وخــلــل الـــدهـــون فـــي الـــــدم، بــيــنــمــا في 
الـــشـــاي الأســـــود يــتــم تــخــمــيــره بشكل 
كــامــل وخــــلال هـــذه العملية تتأكسد 
(البوليفينول) في أصباغ وقــد يفقد 
آثاره المضادة للأكسدة، كما يتم تقديم 
الـــشـــاي الأســـــود مـــع الــحــلــيــب، والـــذي 
أظهرت الأبحاث السابقة أنه قد يقاوم 
الآثار الصحية الإيجابية للشاي على 

وظيفة الأوعية الدموية.

انطلق أمس في مدينة لوسرن في سويسرا مهرجان الضوء  الذي يستمر لعشرة أيام (إ.ب.أ)

الإمارات: ضبط مسافر 
خفي٢٩٧ غراماً 

ُ
ي

من الماس في أحشائه
دبي: «الشرق الأوسط»

ضبطت الــســلــطــات الإمــاراتــيــة مــســافــراً قــادمــاً من 
دولة أفريقية، في أثناء محاولته تهريب ٢٩٧ غراماً من 
الألماس الخام في أحشائه، تبلغ قيمتها السوقية نحو 

٩٠ ألف دولار.
وقـــال مــســؤولــون فــي الهيئة الاتــحــاديــة للجمارك 
للصحافيين، أمس (الخميس)، إن الهيئة تلقت إخبارية 
تفيد بمحاولة مسافر (أفريقي يعمل بتجارة الهواتف 
الجوالة)، تهريب كمية من الألمــاس الخام في أحشائه 
خــــلال قـــدومـــه مـــن إحــــدى الـــــدول الأفــريــقــيــة إلــــى دولـــة 

الإمارات عبر مطار الشارقة الدولي.
وأضافوا أنه تم التنسيق مع دائرة الموانئ البحرية 
والــجــمــارك فــي الــشــارقــة، واتــخــاذ الإجـــــراءات الــلازمــة، 
وبمجرد وصول الراكب على الرحلة القادمة من دولة 
أفريقية إلــى منطقة الــجــوازات فــي مطار الــشــارقــة، تم 
التحفظ على جواز سفره وتحويله إلى جمارك الشارقة 

التي قامت بتفتيشه، وكذلك الحقائب التي بحوزته.
وذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة أنــــه بــعــد عــرض 
المسافر على جهاز كشف الأحشاء، تبين إخفاؤه ثلاث 
قطع بلاستيكية في أحشائه تحتوي على ٢٩٧ غراماً 
من الألماس الخام تبلغ قيمتها السوقية نحو ٩٠ ألف 
دولار، فتمت مصادرة الألماس المضبوط، وإحالته إلى 

الجهات المختصة بالدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت الهيئة إلى أن المتهم أفاد في التحقيقات 
دِم إلى دولة الإمارات عبر مطارات إحدى الإمارات 

َ
بأنه ق

مرات عدة من قبل، دون ممارسة عمليات التهريب أو 
التورط فيها، وأنه اشترى الألماس الخام الذي تم ضبطه 
بحوزته من السوق السوداء في إحدى دول أفريقيا عن 

طريق شريكين له في تلك الدولة.
وأوضح أنه خطط للبحث عن مشترين محتملين 
في دولة الإمارات للألماس المهرب دون تحديد أشخاص 

معينين.

مدينة كاملة في اليابان 
للسيارات ذاتية القيادة

طوكيو: «الشرق الأوسط»

قررت شركة صناعة السيارات 
الــيــابــانــيــة تــويــوتــا مـــوتـــور بــنــاء 
مدينة كاملة تضم ٢٠٠٠ نسمة ولا 
يستخدم فيها إلا السيارات ذاتية 
القيادة، كساحة مثالية لاختبار 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــقــــيــــادة الـــذاتـــيـــة 
والـــســـيـــارات المــتــصــلــة بــالإنــتــرنــت 
الــتــقــنــيــات الحديثة  وغــيــرهــا مــن 

في هذا المجال.
وأشار موقع «موتور تريند» 
المــــتــــخــــصــــص فــــــي مــــوضــــوعــــات 
السيارات إلى أن المدينة الجديدة 
التي ستسمى «المدينة المنسوجة» 
ستقام على أرض مصنع مهجور 
بــــالــــقــــرب مــــــن جــــبــــل فـــــوجـــــي فــي 
الــــيــــابــــان. ووفــــقــــا لــلــخــطــة الــتــي 
كشفت تويوتا عنها في معرض 
لاس فــيــغــاس الــــدولــــي لــلأجــهــزة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، ســـتـــقـــام المـــديـــنـــة 
الجديدة على مساحة ١٧٥ فدانا، 
وتــضــم ٢٠٠٠ شــخــص يعيشون 

ويعملون فيها.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية 
لــلــمــديــنــة  الـــخـــالـــيـــة  أن الــطــبــيــعــة 
المنسوجة، ستتيح لشركة تويوتا 
تقسيم شوارعها مروريا إلى ثلاث 
فـــئـــات، وهــــي شـــــوارع لــلــســيــارات 
الــقــيــادة وحـــــارات للمشاة  ذاتــيــة 
الــســرعــة،  ولــلــمــركــبــات منخفضة 

ومتنزهات للأفراد.
وســـــــتـــــــتـــــــداخـــــــل المــــــكــــــونــــــات 
الثلاثة معا لتكوين شبكة طرق 
وشــــــوارع بــالمــديــنــة. ولــــن يسمح 
بسير ســيــارات يقودها سائقون 

أو ســيــارات تــصــدر عـــوادم غازية 
بالسير في طرقاتها. كما ستدعو 
تويوتا شــركــاء وعلماء لاختبار 
تــقــنــيــاتــهــم الـــجـــديـــدة إلــــى جــانــب 

مشروعات الشركة اليابانية.
وسيتولى المهندس المعماري 
الدنماركي بياركي إنجلس الذي 
صمم مشروعات مثل مركز التجارة 
العالمي الجديد في نيويورك ومقر 
شركة ألعاب الأطفال الدنماركية 
لــيــغــو ومـــقـــري غـــوغـــل فـــي مــديــنــة 
مـــاونـــتن فــيــو الأمــيــركــيــة ولـــنـــدن، 
تصميم مباني المدينة اليابانية 
الـــجـــديـــدة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه فــإن 
الـــبـــنـــاء ســيــتــم بـــاســـتـــخـــدام مـــواد 
صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة مـــثـــل الـــخـــشـــب، 
وألــواح الطاقة الشمسية وخلايا 
الــهــيــدروجــيــنــيــة لتوفير  الـــوقـــود 

الطاقة لسكان المدينة.
وأشار موقع «موتور تريند» 
إلــى أن كــل المباني والمــركــبــات في 
المدينة ستكون متصلة بالإنترنت 
وكذلك سكان المدينة أنفسهم. كما 
ســتــحــتــوي المــبــانــي عــلــى وحـــدات 
استشعار تعتمد على تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي لمتابعة الحالة 
الــصــحــيــة لــلــســكــان مـــع اســتــخــدام 
الـــواجـــبـــات  الإنــــســــان الآلـــــي لأداء 

المنزلية اليومية.
وســـتـــقـــوم ســــيــــارات الــشــحــن 
ذاتـــــيـــــة الـــــقـــــيـــــادة، الــــتــــي أطـــلـــقـــت 
عليها تويوتا اسم «إي باليتس» 
بــأعــمــال الــنــقــل والــتــوصــيــل. كما 
ســـيـــتـــم اســــتــــخــــدامــــهــــا كـــمـــتـــاجـــر 
تجزئة محمولة لتقديم الخدمة 

للتجمعات في الميدان العام.

نوع غامض من الالتهاب الرئوي يسببه فيروس كورونا في الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــر تــــقــــريــــر إعــــــلامــــــي صــيــنــي 
الـــخـــمـــيـــس أن الــــنــــوع الـــغـــامـــض مــن 
الالـــتـــهـــاب الـــرئـــوي الـــــذي انــتــشــر في 
الــصــين، ربما  مدينة ووهـــان بوسط 
يــــكــــون نـــاتـــجـــا عــــن نــــــوع جــــديــــد مــن 
فيروس كورونا (الفيروس التاجي).

وتوصلت مجموعة من العلماء 
الـــــــذيـــــــن حـــــلـــــلـــــوا تــــســــلــــســــل جـــيـــنـــوم 
الفيروس إلى نتيجة أولية مفادها أن 

هذا نوع جديد من فيروس كورونا، 
حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي. 
وتم التعرف على الفيروس نفسه في 

١٥ مريضا.
وأشـــارت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
فــيــروســات كـــورونـــا يمكنها  إلـــى أن 
إصابة الحيوانات والبشر، وتتسبب 
في أعراض تتراوح ما بين نزلات البرد 
الشائعة إلى الأمــراض الشديدة مثل 
تلك الناتجة عن المتلازمة التنفسية 
الــحــادة (ســــارس) ومــتــلازمــة الــشــرق 

الأوسط التنفسية (ميرس).
الــســلــطــات الصحية في  وذكــــرت 
ووهـــان يــوم الأحــد أنــه تــم تشخيص 
إصــــابــــة ٥٩ مـــريـــضـــا بــــذلــــك الــشــكــل 
الغامض من الالتهاب الرئوي، ومن 

بينهم سبعة في حالة حرجة.
وحتى ليل الأربعاء، شفي ثمانية 
أشــخــاص وخـــرجـــوا مــن المستشفى، 

بحسب تلفزيون الصين المركزي.
وكــــان ذلـــك المــــرض قــد أثــــار قلقا 
فــي دول مــثــل تــايــوان وهــونــغ كونغ 

وكوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين؛ 
حيث قال المسؤولون إنهم سيقيمون 
مناطق للحجر الصحي أو يفحصون 
المــــســــافــــريــــن مـــــن الــــصــــين بـــحـــثـــاً عــن 

علامات المرض.
كما أصــدرت السفارة الأميركية 
فـــي الـــصـــين تـــحـــذيـــرا صــحــيــا يــوجــه 
المــســافــريــن إلــــى ووهـــــان إلــــى تجنب 
الاخـــــتـــــلاط بـــالـــحـــيـــوانـــات وأســـــــواق 
الــحــيــوانــات والــلــحــوم غــيــر المطهية 

والاتصال بالأشخاص المرضى.
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